
١ 

  شيعني الحسين 

  

  :�ليف

  أدريس الحسيني
   



٢ 

   



٣ 

  لقد شيعني الحسين 

  :�ليف

  أدريس الحسيني
   



٤ 

   



٥ 

���﷽  
   



٦ 

   



٧ 

  مُقدّمة النّاشر
، مــــرّت �لعديــــد مــــن الانعطافــــات رحلــــة الــــزمن الــــتي بــــدأت منــــذ الخلــــق الأوّل لأبينــــا آدم 

التاريخيّة التي كان لها الأثر الأكبر في صياغة الإنسان الراشد، حتىّ توصله �لنّهايـة إلى دخـول جنـان 
  . الله عزّ وجل

، والصـــالحون والشّـــهداء وحسُـــنَ وكـــان أبطـــال هـــذه الرّحلـــة المضـــنية هُـــم الأنبيـــاء والأوليـــاء 
حملوا لواء الهداية والتحرير، هداية الإنسان إلى خالقه، ومن لا يعـزب عـن علمـه  اوُلئك رفيقاً، الذين

مثقـال ذرةّ في الأرض أو السّــماء، وتحريـر الإنســان مـن الصــنم بشـكليه المــادّي والاصـطناعي، وتحريــره 
ق من الثقافة الجامدة التي تربط عقل الإنسان �غـلال ا�تمـع، وضـغوط الـذّات وقـوّة السّـلطان، وبريـ

ــع بطــابع العبوديــة الــتي يقــول عنهــا عــزّ  المــال والثــروة، حــتىّ يصــاغ بعــد ذلــك بصــياغة الإيمــان، وينطب
ِ صِبغَْةً وََ�نُْ َ�ُ َ�بدُِونَ (: وجل حْسَنُ مِنْ ا��

َ
  . )١()وَمَنْ أ

كيــف نقــرأ المضــامين الشّــاملة لهــذه : إذاً مـن هُنــا بــدأت الرحلــة، وإلى هنــا انتهــت، ولكــن الســؤال
  رحلة؟ال

إنّ قراءتنـــا لهـــذه المضـــامين الحقيقيـــة خـــلال هـــذه الرحلـــة الطويلـــة، �لطبـــع قراءتنـــا لتـــاريخ البشـــريةّ 
الماضـــي الـــذي يشـــكّل دعـــائم لهـــذه المضـــامين، لا بـــدّ أنْ تكـــون قـــراءة �حـــث يبحـــث عـــن الحقيقـــة، 

  هدفه الأسمى رؤية �صرة ونظرة �قبة لما جرى خلال
____________________  

  . ١٣٨/ ة البقرة سور ) ١(
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  . هذه الرحلة، يفهم �ا الماضي وينظر إلى الحاضر بمنظارها ويبني المستقبل على ضوئها
ولهذا الأمر دعا القرآن و�دى العقل بضرورة قراءة التاريخ؛ لأنّ الدراسة الواعيـة للتـاريخ تكشـف 

عن الأبصار، وعلى أساسـها أيضـاً تتشـكّل ) الغائب(السّياق الزمني الذي يسير على ضوئه الحاضر 
  . المحددات الاُولى لصياغة المستقبل

نصــفين أنْ يفهمـوا ا
ُ
لتــاريخ بملاحظــة هــذه المعــاني؛ لأنّ قراءتــه مــن دون مـن هنــا كــان لزامــا علــى الم

هذه المعاني تعني أنْ تكون هذه الدراسة مطيّة للأهواء المذمومة، ومطبعـة للأفكـار المسـمومة، وسـوقاً 
يتشابه على المشتري فيه الصـالح والفاسـد؛ وحينهـا تقـع الكارثـة، حيـث ينقطـع الإنسـان عـن �ريخـه، 

أصـــل لـــه، ولا يخفـــى أنّ الأصـــل يمـــدّه �لتجربـــة ويُصـــحح لـــه المســـيرة  والمنقطـــع عـــن التـــاريخ كمَـــن لا
  . ويوحي إليه بصحّة المعتقد

مــاذا يحصــل بعدئــذ لهــذا الإنســان؟ إنّ دواعــي المصــلحة تعمــي عينيــه، : ولا تســأل عزيــزي القــارئ
فيقرأ التاريخ قراءة مغلوطة، يخطئ الصحيح ويصحح الخطأ، ويسود علـى طبـق ذلـك آلاف الأوراق 

يثبـــت مـــدّعاه، لا ســـيّما وأنّ المـــال يدعمـــه، وصـــقل الأوراق يجملـــه، وحســـن الأغلفـــة يـــبرزه، فيغــــترّ ل
بــذلك كــلّ مَــن يقــرأ �ريخــه اعتباطــاً بــلا تحليــل وبــلا مقارنــة، حــتىّ يقــع بشــعور أو لا شــعور في الجمــع 

  . بين أحداث متناقضة �ريخياً لا يجتمع أحدها �لآخر على الإطلاق
  اتب هذه الدراسة الوصول إليه، واحسبه وُفّق كثيراً إلى وهذا ما حاول ك
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ذلك؛ حيث إنهّ درس التاريخ دراسة تحليلية موضوعية منصـفة، أعمـد فيهـا العقـل وآمـن �لنقـل، 
وفهم مطلوب الواقع المعاصر، فأيقن أنّ المـنهج الأفضـل هـو مـنهج أهـل البيـت صـلوات الله وسـلامه 

  . عليهم أجمعين
علــيهم _(أنْ نشـير إلى أنّ الكاتـب الـذي ينتمــي في النّسـب إلى سـلالة أهـل البيـت  وأخـيراً لا بـدّ 

، عـــاش واقعـــاً فيـــه عوامـــل البُعـــد عـــن الـــدين؛ حيـــث رأى ســـيطرة الأجنـــبي الواضـــحة في كـــلّ )السّـــلام
الخ، لكنـّه مـع ذلـك بقـوّة عزمـه ونفـاذ بصـيرته انتمـى إلى ... شيء، حـتىّ في لبـاس المسـلمين ولسـا�م

ينيـــة ومعهـــد علمـــي كـــان لـــه أثـــر واضـــح علـــى صـــعيد وطننـــا الإســـلامي الكبـــير، فـــتربىّ في  مؤسســـة د
كنفهـا، أخـذ مـن العقيـدة مـا يبصـره ويغنيـه، ومـن الفهـم الـديني المتجـدد مـا يجعلـه ينظـر إلى مـا يجــري 

  . بروح عصريةّ لا تتجاوز الثوابت، ومن الثقافة الشّرعيّة والدينيّة ما يجعله ينطلق في رحاب الواقع
إنّ هذا كلـّه جعـل هـذا الكتـاب الـذي بـين يـديك، رحلـة سـافر عبرهـا كاتبهـا مـن التـاريخ والواقـع 

، وهذا هو الذي يدعو� إلى أنْ تجـد مثـل هـذه الكتـا�ت آذا�ً صـاغية إلى مذهب أهل البيت 
  . وقلو�ً واعية تبحث عن الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة
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  :الإهداء
أهدي كتابي هذا إلى والدتي العزيزة الوحيدة في هـذا العـالم الجهنّمـي، القـادرة علـى سـكب الحنـان 

  . عليّ، في عالم لن يدع لي الحقّ فيه قلباً عطوفاً 
وإلى كــلّ ضــمير يتّســع بعقــل وحنــان لصــرخة حــائر في دروب الحقــائق المضــنية، يبحــث عــن حبــل 

  ... نور يتعلّق به
قيقـة في زمـن الحضــارة، إّ�ـا الرحلـة والمنعطــف في ذلـك الرحـاب الوســيع، إّ�ـا زفـرة �حـث عــن الح

  . رحاب التصوّر والمعتقد
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  :المقُدّمة
  مَن المخاطِب، ومَن المخاطَب؟

أودّ أنْ أشــير في �دئ ذي بــدء إلى حقيقــة، ارُيــد ألاّ تغيــب عــن القــارئ وهــو يــذهب لقــراءة هــذا 
. سـلك، وإنّ قناعـاتي مهمــا كانـت فإّ�ــا لا تجـازف بي بعيــداً إنـّـني لسـت مــذهبيّاً في الم: الكتـاب، هـي

ــّني لم ولــن أشــأ أنْ . أ� مســلم وانطلــق مــن صــميم الحــبّ للــدين، ولــيس مــن صــميم الحقــد والتــآمر إن
أجعلــه برميــل �رود لتفجــير المعرفــة التاريخيــّة مــن جديــد، كمــا لا ارُيــد بــه تعميــق الفجــوة المذهبيــّة بــين 

ردتــه فقــط الــدفاع عــن الحقيقــة المــرةّ والضــائعة بســبب التراخــي في كشــف الحــقّ المــذاهب، ولكــن مــا أ
  . والمزايدة عليه

إنّني لم أطلب الانتقـام مـن سـنوات التجهيـل الـذي مارسـه في حقّنـا علمـاؤ� مـن العامّـة، إنـّني أودّ 
روث، ارُيـد أنْ فقط أنْ أمدّ يد المسـاعدة لمـن أراد أنْ يتحـرّر مـن سـلطة الفكـر الجـاهز مـن الأسـر المـو 

  . ليكن ما يكون ولكنْ لا يبقى مغفّل. أسجّل تجربتي حتىّ لا يبقى بعدي مغفّل
إنــّـــني أسمـــــى نفســـــاً مـــــن أنْ أنـــــتقم مـــــن أشـــــخاص معيّنـــــين، ولكنـــــني لا أجـــــد حرجـــــاً في التعـــــرّض 

  . لأفكارهم
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ــــ اه هــــذا في تجــــربتي هــــذه، لــــيس هامّــــاً أنْ اعُــــرّف النّــــاس بشخصــــيتي، فقيمــــة الموضــــوع الــــذي يتبنّ
  . الكتاب أهمّ بكثير

. هذه تجربتي في خطّ العقيدة وأ� مسؤول عنها؛ لذلك أتوخّى لها أنْ تكون حرةّ طليقة بـلا قيـود
فيها أفكار قد تؤذي البعض واخُرى تستهوي آخرين، ولكن هـدفي لـيس هـؤلاء ولا اوُلئـك، ولكنّهـا 

  ). الحقيقة(
كمـا لا ارُيـد . أكتب تجربتي هذه؛ لأسجّل حلقة من الانتصار الشّيعي في دائرة الفكر والاعتقـاد

لهذه التجربة أنْ تكون نسخة لما سطرّه السّابقون، لا ارُيد الحبك على نفس المنوال الـذي لا يتعـدّى 
علــــى نمــــط تقــــول وأقــــول، أو : مجــــال السّــــجال المحــــدود في زوا� ضــــيّقة مــــن الخلافــــات، أي معــــارك

  . إنْ قلُتَ قلُتُ؛ ارُيدها أنْ تكون إشارات واسعة لقضا� متشعّبة في التاريخ والعقيدة: الزمخشر�ت
لا ارُيد أنْ أحجب القارئ عن هذه الحقيقـة الـتي لا تقـلّ أهميـة عـن القضـية المصـيرية للامُّـة، فيمـا 

مــن كــان، وإنْ كــان الســنيّ الوهــابي أ� لســت غبيــّاً حــتىّ اكُفّــر أحــداً . يتّصــل بكيا�ــا الحضــاري ككــل
  . من جراّء الافُق المعرفي الضيّق والإفلاس العقائدي الكبير )١(يكُفّر

. ، وإنمّـا تحـرر سـاكن في نفسـي وروحـي ضـد زمـان)موضـة(سأحاول أنْ أكون متحرّراً ليس تحـرّر 
تج إلاّ أفكـاراً �ئسـة منطلقي هو التحرّر من كلّ سلطة في نقد الأفكـار؛ لأنّ أجيـالاً مـن القمـع لم تنـ

  . واتجاهات رثةّ
  . إذاً لنتحرر ونحرّر الكلمة. امنحني حريّة، أمنحك فكراً راقياً : شعاري

سأقول للتاريخ، �نّني أهتمّ �لقضية الدينيـّة التاريخيـّة بتفـتّح عقلـي، هـو ذات التفـتّح الـذي قـادني 
ـــم  -ســـأقول للتـــاريخ . طاعإلى ينـــابيع العقيـــدة نفســـها والالتـــزام بتكاليفهـــا حســـب المســـت حـــتىّ لا اُّ�

إنــّـني كنـــتُ متحـــرّراً مـــن كـــلّ وضـــع عقيـــدي في بيئـــتي، ولم تكـــن لـــدي أزمـــة في : -�لتقليـــد والرّجعيــّـة 
  . الحريّة، إنّني لم أرث شيئاً من ذلك على الإطلاق

____________________  
سلمين) ١(

ُ
  . أقصد تكفير الوهابيّة للشيعة وبعض الم
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من أنّ أبي قد رّ�ني على حكـا�ت الإفـرنج، ومنـه تعرفّـت علـى الثـورة الفرنسـية ولـويس ولا أنكر 
إلى المدينـة، وكـلّ مـا ربحـت مـن هـذا الوسـيط  و�بليون، قبل أنْ أعـرف عـن هجـرت محُمّـد  ١٤

ولكــن . المعتقــد لــذلك مــا كــانوا ليراقبــوني وأ� أمــرّ في أنفــاق. هــو الحريّــة، أي، دعــه يمــر، دعــه يعمــل
  ماذا؟

أ� علــى كــلّ حــال أحمــد الله تعــالى، إنــّني لم أنشــأ في أســرة تضــرب أبناءهــا إطلاقــا؛ً لأنّ المغاربــة لا 
هـذه الحريّـة العقديـّة في . يعرفون كيف يضربون أبناءهم، هم اليوم أبعد النّاس عن العقيـدة الصـحيحة

  . فكريةّ دون مسبقاتبيتي، ساعدتني على أنْ أدخل في معترك الاختيارات ال
ارُيــــد أنْ أؤكــــد مــــرةّ �نيــــة علــــى أنّ شخصــــيّتي لا تحتــــاج إلى ترجمــــة دقيقــــة؛ لأّ�ــــا لا تنســــجم مــــع 

إنــّـني إنســـان مســـلم مهـــتمّ �لقضـــيّة : مقاصـــد الكتـــاب، ولكـــن كـــلّ مـــا يمكـــن قولـــه �ـــذا الصـــدد هـــو
ـــة، و�حـــث في الفكـــر الإنســـاني عمومـــاً والفكـــر الإســـلامي علـــى وجـــه ا وهـــذا هـــو . لخصـــوصالدينيّ
  . الطموح الذي ظلّ يراودني منذ الصبا، وتجاوزت كلّ العقبات من أجل تحقيقه

، لـدينا قرابـة مـع الأدارسـة، فهـم اُصولي إسماعيليّة، تنحـدر مـن إسماعيـل بـن جعفـر الصـادق 
، )ولاي إدريــسمــ(حظيــت بــولادة ميمونــة بمدينــة . أبنــاء عمّنــا؛ لأّ�ــم حســنيّون بينمــا نحــن حُســينيّون

، وهـو )إدريـس(، واسـم المدينـة علـى -مدينـة رومانيـة قديمـة  -) وليلـي(وهي مدينة صغيرة تقع قرب 
، حيـث جاءهــا لاجئـاً بعـد انفلاتــه بـن عبـد الله بــن الحسـن بـن الحســن بـن علـي بــن أبي طالـب 

احد يحمل شـرف بيـت النّبـوة، من قبضة العباسيين على أثر معركة فخ، ولم يكن المغاربة ليزهدوا في و 
إذ سرعان ما تنازلوا له عن الحكم فصار حاكماً للمغرب، وله الآن فيها ضريح مثـل مـا لابنـه ضـريح 

خـــلال كـــلّ ســـنة موسمـــاً مـــلأه الأهـــازيج ) البربـــر(، تشـــدّ إليـــه الرحـــال ويـــنظم حولـــه )فـــاس(في مدينـــة 
  . والأفراح

  . اث آل البيت ومنذ ذلك العهد لم يكن المغرب يحمل نصباً لتر 
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  . إنّ الشّمة العلوية إن وجدت فيه مع الدولة الإدريسية ومع نفوذ الفاطميين وحتىّ الموحدين
نعــم، كــان المــذهب المــالكي هـــو المــذهب الرّسمــي للــبلاد منــذ فـــترة غــير قصــيرة ولا يــزال، غـــير أنّ 
المذهب المالكي لم يتناقض رغم ذلك مع تقاليد المغاربة في ولائهم للبيت النّبوي، ولم تدخل الوهابيـّة 

ـــث لا يظـــنّ الـــبعض. المغـــرب إلاّ في عهـــود متـــأخّرة جـــدّاً  ــّـني مجهـــول  هـــذا كـــلّ مـــا يمكـــن قولـــه؛ حي أن
  . مدسوس

ــى يقــين مــن أنّ رفــاقي مــن أهــل السّــنّ  ــّني عل ــترة إيمانيــة إن ة والجماعــة اوُلئــك الــذين قضــينا معهــم ف
الوهابيّة تمكّنت من بعضهم؛ لما انتهى �ا الحـال إلى �ديـد� مـن ) اللوثة(مخلصون، ولكنيّ مدرك أنّ 

  . خلال نشر التهم والإشاعات الهدّامة
ــ ــت وكــأّ�م لا يزال ســيتحوّل  ون في عقليّــة الظــلام الامُــوي، حيــث الاعتقــاد بمــذهب آل البي

إلى جريمة يعاقب عليها القانون، وكنت دائماً أودّ لو أنـبههم، �نّ القـانون لم يوجـد في ا�تمـع المـدني 
) شــريح(يوجهــه  والدولــة الحديثــة، ليعيــق حركــة الفكــر وحريّــة الاعتقــاد، وإنــّني لا أظــنّ أنــّني في مجتمــع

، ولا في مجتمـع معاويـة بـن أبي سـفيان الـذي قـال عـن القاضي الـذي أفـتى بقتـل الإمـام الحسـين 
ـــت  اقتلـــوهم �لضّـــنة والشّـــبهة، وأ� أعـــرف إّ�ـــم متجـــاهلون، وإن كـــانوا في : أصـــحاب آل البي

  . ول كلمتيأغلب الأحوال مغفّلين، ولكن هذا سوف لا يمنعني من أنْ أق
وأختـــــار لنفســـــي طريـــــق النّبـــــوّة في مســـــلك آل البيـــــت  أنْ أكـــــون مـــــن شـــــيعة الإمـــــام علـــــيّ 

  . ليس عيباً، إنمّا العيب كلّ العيب في ألاّ أكون كذلك بعد أنْ حصل لي العلم بوجوب هذا 
 عقلـي ونفسـي، ففي اللحظات التي ظهرت لي الأحداث علـى حقيقتهـا، قامـت فـوراً حـرب بـين

فــــالنّفس عــــزّ عليهــــا اقــــتلاع ضــــرس العقيــــدة السّــــابقة، والعقــــل عــــزّ عليــــه أنْ يتغاضــــى عــــن الحقــــائق 
ــع طريقــاً مــورو�ً بعقليــة الفولكلــور، أو أنْ أســلك ســبيل القناعــة ونــور  الواضــحة القطعيّــة، فإمّــا أنْ أتبّ

  . العقل
   رحاب كان هذا أخطر قرار اتخذت في حياتي؛ لكي انتقل بعدها إلى

   



١٧ 

ـــة وهـــذا الكتـــاب ســـيكون شمعـــة مهـــداة لكـــلّ مـــن أراد اخـــتراق . التحـــد�ت الفكريــّـة والاجتماعيّ
  . الأنفاق المظلمة

لقد تجنّبت إغراقه �لمفاهيم التقنية المعقّدة؛ توخّياً للتبسيط؛ لأنّ هدفي هو اوُلئك المغفّلـين الـذين 
قـدر الإمكـان كـلّ هـذا؛ حـتىّ لا أكـون نخبـو�ً  لقـد تجنّبـت. يعانون مـا عانيتـه يومـاً مـن بـؤس الجـواب

في هذا المقام؛ لأنّني توصلت إلى قناعتي هذه بطريق غير نخبوي، ولدي مـن النّخبـة فرصـة خاصّـة في 
  . المستقبل إنشاء الباري

والكتــاب ســيكون جولــة ســريعة في تجربــة تلامــس كــلّ محطــّات الامُّــة الرئيســة، والغايــة منــه يمكــن 
  : من النّقاطحصرها في جملة 

إنّ المســـؤوليّة تقتضـــي نصــــرة الحـــقّ مهمــــا كلـّــف الــــثمن، وإنّ السّـــاكت عــــن الحـــقّ شــــيطان  - ١
  . أخرس
لا بـــدّ مـــن مبـــادرة شـــجاعة لكســـر حاجـــب الانغـــلاق؛ لأنّ هـــذا الأخـــير غـــير مرغـــوب فيـــه  - ٢

  . دينيّاً، وإنّ الإسلام جاء ليفتح لنا آفاق السّماوات والأرض لا ليركسنا في زاوية الانغلاق
لكــي لا يتــوهّم إخواننــا مــن العامّــة إّ�ــم هُــم وحــدهم الموجــودون، ومــن أجــل معرفــة الآخــر  - ٣

ــع لــه جــذوره الراّســخة في معرفــة  تنســخ مــا علــق بــه مــن شــبهات دعائيــة، ومــن ثمّ الاعــتراف بــه كواق
  . عمق التاريخ الإسلامي

إننّـــا ونحـــن ننشـــد الوحـــدة، يجـــب أنْ نكشـــف الغطـــاء عـــن بعضـــنا الـــبعض؛ حـــتىّ نتكافـــأ في  - ٤
للتوحّـد سياســيّاً  معرفـة بعضـنا الــبعض، وحـتى نتكافــأ في السّـلب والإيجــاب، وهـذا يمنحنــا دفعـاً عمليــّاً 

  . وحضارّ�ً، وهو المانع الوحيد ضد التآكل المذهبي
وأخيراً وليس آخراً، لأنّني عرفت كيف كنت وأيّ مسير اخترت، وأدركت مـدى قيمـة الحقيقـة في 
حســبان البــاحثين عنهــا، وأدركــت مــدى الجهــد الــذي بذلتــه لخلــع جبــّة التقليــد عــنيّ، واخــتراق جــدار 

  لات سميك سميك من الضلا
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  ... والأعراف والتقاليد و
  . ولكي أذوق طعم تجربتي، يجب أنْ أقدّم هذه المعونة الإنسانية لمن أراد أنْ يذكّر

  . الحقّ وحده. من أجل الحقّ 
  . وما توفيقي إلاّ ��

  إدريس الحسيني
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  لماذا الرجوع إلى التاريخ؟
لكــه اليــوم مــن عقائــد وأحكــام وثقافــات لــيس ثمـّـة شــيء في ديننــا إلاّ ولــه علاقــة �لتــاريخ، ومــا نم

إســـلامية، كلّهـــا جاءتنـــا عـــن طريـــق الروايـــة، فحـــريّ بنـــا أنْ يكـــون التـــاريخ عنـــد� هـــو أحّـــد المصـــادر 
لا داعــي للبحــث عــن هــذه القضــا� : بعضــهم بلــغ مــن الحكمــة شــأواً بعيــداً، فيقــول. العلميّــة المهمّــة

  . القديمة في التاريخ؛ لأّ�ا �عثة على الفتنة
م يـرون البقـاء علـى لقد تحوّل البحث عن الحقيقة فتنة في قـاموس هـذا الصـنف مـن النـّاس، وكـأ�ّ 

التمزّق الباطني حيث تتشـوّش الحقيقـة وتغيـب، أفضـل مـن الإفصـاح عـن الحـقّ الـذي مـن أجلـه انُـزل 
الله عـــزّ  الـــوحي، وتحركّـــت قافلـــة الرّســـل والأنبيـــاء، وكـــأنّ مهمّـــة الـــدين هـــو أنْ �تي �لغمـــوض، وكـــأنّ 

مثلمـــا بلبـــل لغـــة الإنســـان في . لا تبحـــث في التـــاريخ: وجـــل أراد أنْ يبلبـــل الحقـــائق ويقمعهـــا بحكمـــة
  . اسُطورة �بل

إنّني أدركـت منـذ البدايـة أيضـاً أنّ الحقيقـة أغلـى وأنفـس مـن الرجـال دون اسـتثناء، وأنـّه لا بـدّ لي 
كنـت . عـن الحقـائق الضـائعة والفضـائح الغـابرةأنْ اوُطّن نفسي واهُيّئهـا للطـوارئ في معـترك التنقيـب 

واضعاً نصب عيني احتمال الفراق مع مجموعة شخصيات كانوا يجرون منيّ مجرى الدم، وكنـت واعيـاً 
  منذ البداية ومدركاً لأهداف الرّسالة 
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  . الإسلاميّة، التي جاءت لتعلّم النّاس قيم السّماء لا قيم الأرض
عـن  -بسبب التقـديس  -مثلاً في ميزان الدين، حتىّ نعطّل البحث فماذا تكون قيمة أبي هريرة 

الحقيقــة التاريخيـّـة، وفي ســـبيل التغطيــة علــى فضـــائحها، نلجــأ لتزويـــر الحقــائق كلّهــا؟ وهـــل أبــو هريـــرة 
أصــل مـــن اُصــول العقيـــدة، حــتىّ يحـــرم علـــيّ محاســبته �ريخيـــاً والاعــتراف �فعالـــه القبــاح؟ أولـــيس مـــن 

  !فضائحه فتختلط بحقائق الدين، ليكون الإسلام ضحية كلّ تلك المفاسد؟ الإفك أنْ نسكت من
إنّ أ� هريـــرة مـــثلاً، لـــيس شخصـــية قديمـــة نســـتغني عـــن كشـــف حقيقتهـــا؛ لأنـّــه حاضـــر فينـــا وهـــو 

فمـن . طـويلاً  معاوية الخاص �لرّوايـة، مـع أنـّه آخـر مـن أسـلم ولم يعـش مـع الرّسـول ) كمبيوتر(
  ؟في زمن الإمام عليّ  الذي وضع نفسه أو وضعوه هم، راوية لسنّة رسول الله  هو هذا

وتضــعّف أحاديثــه، هــي في  وإنّ امُّــة تميــل إلى أبي هريــرة وتقــوّي مرو�تــه وتــترك الإمــام علــيّ 
حقّ التاريخ وحقّ الإنسانية، أقبح امُّة يمكن الانتساب إليها، أليس هـذا هـو واقعنـا؟ إننّـا لم نعـد نجـد 

والاستشــراقيّة، وقـــلّ أنْ تجــد مـــن الامُّــة مَـــن أنصـــف  )١(إلاّ في الكتــا�ت المســـيحيّة الإمــام علـــيّ 
  -ة وهو أحـد شـيوخ الحـديث المشـهورين لـدى السّـنّ  -نّسائي هذا العملاق ا�هول، وعند� كتب ال

تلقّى بذلك عقا�ً شديداًَ◌ واخُضع للسياط، وا�مـه بعـد ذلـك . خصائص الإمام عليّ : كتا�ً أسماه
  . ابن تيمية �لتشيّع، وصنّفه هو وابن عبد البر في الذين تشيّعوا �لحديث

ضوي منتظم في نظريةّ قائمة، والنّظريـّة هـذه ومـع إنّ التعامل مع التاريخ هو تعامل مع مشروع ما
امتداد الزمن اكتسبت أنيا�ً حادّة، تمارس �ا �ويلاً على الباحـث، و�ـذه الأنيـاب بقـي التـاريخ لغـزاً 

طلقة
ُ
  . إلى أنْ كسب قدسيته الم

____________________  
  . الإمام علي صوت العدالة الإنسانية/ ، وجورج جورداق ٤٠/ أقصد ما كتبه نصري سلهب في خطى علي ) ١(
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مســؤولة حــتىّ لا تزيــغ في . والنّظريـة التاريخيــّة المتــوفّرة في كتا�تنـا، تحتــاج إلى عقليــّة مســؤولة وجبـّارة
ـــا  ـــارة؛ لأّ�ـــا تحت ـــداً عـــن الحقيقـــة، وجبّ ج إلى آليـــات الحفـــر والتفكـــير منعرجـــات الأحـــداث وتقـــف بعي

  . ولكي نكسر أنياب النّظريةّ التاريخيّة القائمة، نحتاج إلى معاول هدم علميّة .التاريخي
لقد تحوّل التاريخ الإسلامي في اللاشعور الفكري إلى قطعة معصومة مـن التـاريخ، علمـاً أنّ هـذه 

  . النّظرة مستحيلة في منطق التاريخ ومنطق الدين نفسه
ـــة الايديولوجيـــة والسّ  ياســـة الـــتي اســـتطاعت أنْ توظــّـف الثقافـــة القشـــريةّ للـــدين؛ في ســـبيل التغطي

للأحــداث التاريخيــّة، ظلــّت مكشــوفة �ريخيــّاً بحكــم أنّ المــؤرّخين لهــا لم يملكــوا قــدرة مطلقــة علــى تجيــير 
  . حقائق التاريخ كلّها لصالح السّياسات المتواترة في �ريخ السّلطة الإسلاميّة

قدرة على التحكّم في مسار الفكـر والثقافـة  -المؤدلج بمفاهيم التيّار الامُوي  -ن لهذا التاريخ وكا
الإسلاميّة أيضاً، وتوظيف الأرقام الكـبرى والأسمـاء المرموقـة في الـدين الإسـلامي، كـان تكتيكـاً امُـوّ�ً 

نـّه حكـم وفـق المنطـق الامُـوي لستر التوجّه الهدّام للبلاط الامُـوي، والـذي يـرى فيـه بعـض المـؤرّخين، إ
هـــذا التّيـــار كـــان لا يجـــد بـــدّاً مـــن أنْ يتصـــرّف في الجهـــاز الـــديني لأغـــراض خاصّـــة؛ وذلـــك . البحـــت

  . انسجاماً مع الواقع الإسلامي يومها الذي كان الدين أحد مكو�ته الاجتماعيّة والحضاريةّ
طيع معرفة سـوى مـا يقـدّم إلينـا علـى هذه بعض الخفا� التي يوصلنا إليها التاريخ، وبدو�ا لا نست

  . طبق الأيديولوجيا
لماذا نبحث في التـاريخ؟ هـو عـين التخلـّف الفكـري؛ لأنـّه لم يعـد يوجـد : إنّ طرح سؤال من قبيل

من يشكّ في أهميّّة التاريخ، ومن القرآن تعلّمت الامُّة قيمة النّظر في التاريخ، وللتـاريخ سـننه وقوانينـه 
  . )١(البشر التي تجري على كلّ 

____________________  
، دار ١٣/ التـــاريخ الإســـلامي دروس وعـــبر . إنّ فهــم التـــاريخ ضـــرورة لفهـــم الشّــريعة: يقــول السّـــيد محمد تقـــي المدرســـي) ١(

  . بيروت -الجيل 
   



٢٢ 

ْ�باَءِ مَا قَدْ سَبقََ وَقَدْ آتَ�نْاَكَ مِنْ َ�ُ (: يقـول تعـالى
َ
وإذا  . )١()ن�ا ذِكْرًاكَذَ�كَِ َ�قُص� عَليَكَْ مِنْ أ

كان القرآن الكريم مصدراً لتعريف النّاس بماضي الامُم، فمَن � تـرى يعرفّنـا بتـأريخ امُّتنـا نحـن؟ ألـيس 
  هو القرآن والتاريخ المحرّرين من كلّ قمع أيديولوجي وكلّ استبداد سياسي؟

____________________  
  . ٩٩/ سورة طه ) ١(
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  والسّنة؟ لماذا الحديث عن الشّيعة
الحديث عن الشّيعة والسّنة هو حديث عـن الإسـلام في محرقـة التـاريخ، فالـذين لم يفهمـوا الشّـيعة 
ــــى أنفســــهم وأجيــــالهم واكتفــــوا بمــــذاهبهم، لا يمكــــنهم إدراك قيمــــة الحســــم  وأغلقــــوا نوافــــذ الجهــــل عل

لوحـدة لا يمكنهـا أنْ �تي الاعتقادي، وإنّ التغيّب والتجهيل المستمرين، هما اللذان يولـّدان الفرقـة، وا
  . من دون فهم وإدراك للآخر

ــى وعــي الامُّــة، هــو الــذي ســلبها قابليــة التوحّــد والتعــايش،  إنّ المســلك المــذهبي الــذي ســيطر عل
وهو مسلك نرفضه إطلاقاً، وكنت أظنّ أنّ الشّيعة هُم أيضاً يحجبون عامّتهم عن أفكـار واعتقـادات 

  . جدت عكس ما كنت أتصوّرة والجماعة، ولكنني و أهل السّنّ 
ة والجماعــة ومــراجعهم وكتــب اســتدلالا�م، بــل وفي مكتبــات الشّــيعة وحــوزا�م كتــب لأهــل السّــنّ 

حــتىّ تلـــك الكتــا�ت الدعائيـــة السّـــخيفة والتشــهيرية الوهابيــّـة في متنـــاول أصــغر طالـــب في حـــوزا�م، 
هـذا مسـلك غـير متكـافئ في ولكنني لم أعرف مؤسسة سنّية احتوت على كتاب من كتب الشّيعة، و 

  . التعاطي مع المذاهب الاُخرى
) أصــل الشّــيعة واُصــولها(والصــورة الــتي نقلهــا الشّــيخ محمد حســين آل كاشــف الغطــاء النّجفــي في 

فأ� السّـنيّ المنشـأ، لم أكـن أجـد في بيئتنـا مـا يعـرّف . عن التشهيرات الغبيّة ضد الشّيعة ليست �طلة
  �لشّيعة تعريفاً حقيقاً، وكلّ مذهب من 

   



٢٤ 

مــذاهب الــدنيا نســتطيع الإحاطــة بــه في بيئتنــا، ســوى الشّــيعة فــإنّ حصــار الوهابيّــة علــيهم أقــوى 
  . من جدار برلين

نعـم، قـد كنـّا نعلــم أنّ الشّـيعة أصـحاب طريقـة غريبــة عـن كـلّ البشـر، وأنّ أشــكالهم ربمـا لهـا أيضــاً 
بعــض الخصوصــيات، وأن يكــون تصــوّر النــّاس للشــيعة علــى أّ�ــم أصــحاب أذ�ب البقــر، كمــا أشــار 

علـيّ آل كاشف الغطاء ليس مبالغة منه، وحال الامُّـة كـذلك، لقـد تعجّـب الشّـامي وهـو يسـمع إنّ 
  !أو عليّ يصلي؟: قتُل في المحراب، فقال 

قـال أبـو عثمـان عمـرو : وقد ذكر صاحب العقد الفريد في �ب كتـاب الياقوتـة في العلـم والأدب
كـان معنـا في السّـفينة شـيخ شـرس الأخـلاق : أخبرني رجل من رؤسـاء التجـار قـال: بن بحر الجاحظ

: طويل الاطراق، وكـان إذا ذكـر لـه الشّـيعة، غضـب وأربـد وجهـه وروى مـن حاجبيـه، فقلـت لـه يومـاً 
مــا أكــره : ك الله، مــا الــذي تكرهــه مــن الشّــيعة، فــإنيّ رأيتــك إذا ذكــروا غضــبت وقبضــت؟ قــاليرحمــ

ــط إلاّ في كــلّ؛ شــرّ وشــؤم وشــيطان وشــعب  مــنهم إلاّ هــذه الشّــين في أوّل اسمهــم، فــإنيّ لم أجــدها ق
  . وشقاء وشنار وشرر، وشين وشوك وشكوى وشهوة وشتم وشحّ 

  . قائمةفما ثبت لشيعي بعدها : قال أبو عثمان
وقـديماً قـال الإمـام علـي . هكذا كان يفهم أعداء الشّـيعة الشّـيعة؛ وذلـك لأّ�ـم يجهلـون حقيقـتهم

  . »الإنسان عدو ما جهل«: 
ــب، فلربمــا  ــع التجهيــل والتغيي ــين(ورد مــن يــرى في  -لا سمــح الله  -وإذا كرّســنا واق : السّــنية) السّ
وهـذا .. و... ، وسبّ، وسقط، وسخب، وسـرقة، وسوء، وسمّ، وسؤر، وسحاق، وسقم، وسخط

  . التجهيل امتدّ اليوم ليأخذ أشكالاً مختلفة، كلّها تنظر إلى المسألة الشّيعية بمنظار أسود
ــــى تجّــــار الفرقــــة : أقــــول ــــت للفرصــــة عل ــــه تفوي إنّ الحــــديث عــــن السّــــنّة والشّــــيعة ضــــرورة؛ لأنّ في

  . ءوالطائفيّة؛ ليعرف بعضنا بعضاً بكلّ وضوح وجلا
  لقد رأيت �مُّ عيني حركة التشهير والتجهيل التي تبعد النّاس عن الوعي 
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  . الصحيح
تقـــي الـــدين (ومـــن المضـــحكات الـــتي لم أكـــن أعهـــدها علـــى علمـــاء الأد�ن السّـــماوية، أنْ يقـــوم 

ن بـه  ، وأعطـاه للامُّيـين الـذين يحيطـو )...منـاظرة(في آخر أّ�مـه �عـادة توزيـع منشـوره القـديم  )الهلالي
، لقـــد جـــاء لي الـــبعض �ـــذا المنشـــور السّـــاذج وهـــم يتوخّـــون هـــدايتي، كـــانوا كحـــواريي المســـيح 

ــت حجــب الصــمت،  ــّني مفتــون أو قــد حــلّ بي جنــون، ومــا أنْ اطلّعــت عليــه حــتىّ مزقّ يتصــوّرون �ن
  . ورحت أفضح حقائق الكاتب والكتاب

، وربمـا يـروى عنـه الحـديث، سـألته )لـدين الهـلاليتقـي ا(كان أحد من الشّيوخ ممنّ تخرجّ على يـد 
ـــت لـــه. إّ�ـــا خدمـــة الإســـلام: عـــن مصـــلحة الإســـلام وراء نشـــر مثـــل هـــذه المنشـــورات، فأجـــاب : قلُ

  !أعوذ ��، اتقِ الله، إنهّ تقي الدين الهلالي وما أدراك: شيخنا، ألا ترى إنّ هذا منكر؟ قال
ــة مــن جــ ــت أعلــم أنّ هــذا الشّــيخ أكثــر امُيّ ــت إقناعــه �نْ يجــد لــه صــناعة كن ــني حاول دّتي، ولكن

ـــا�ً ولم �تِ ليوحّـــد الصـــفوف، وهـــو أكـــبر مـــروّج . اخُـــرى غـــير الفتنـــة نعـــم، إنّ تقـــي الهـــلالي جـــاء فتّ
للوهابيّة في المغـرب، وكـان واجهـة سـعوديةّ في البلـد، ومَـن انحـاز إلى صـفّه مـن الشّـباب، أعطـاه تزكيـة 

  . وبعثه إلى جِدّة
الأّ�م قبُيــل موتــه رحــت أزوره، وكــان قــد خــرج مــن المستشــفى للتــو، وكــان في مرضــه في يــوم مــن 

الأخير، وبينما أ� واقف قدّام الباب، إذا بصـديق لي يخـرج مـن البيـت وبـدت علـى وجهـه حمـرة، ولمـّا 
ــى هــذه الــز�رة، إنّ الشــيخ لا يــزال مســتمراً في تكفــيره : ســألته عــن الســبب، قــال لي لقــد نــدمت عل

المســلمين، لقــد كفّــر مجموعــة علمــاء وخطبــاء، وكــان مــن بــين اوُلئــك الــذين أصــابتهم شــرارة  للعلمــاء
في خطا�تـــه، والرّســـول  التكفـــير الشّـــيخ عبـــد الحميـــد كشـــك؛ لأنــّـه يكثـــر مـــن منـــاداة الرّســـول 

  . )١(ميّت، وهذا شرك صريح 
____________________  

نّ الفهم الوهابي التوحيد، ليس إلاّ قصوراً نجد�ً بدو�ً، و�ذا التصـور جعلـوا مـن الإسـلام دينـاً راكـداً جامـداً لا أعتقد أ) ١(
  ... يتعدى المسواك والمسك، واللحي والتقصير و
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  . وفي نفس المناسبة قام بتوزيع منشوراته الفتّانة
لالي مــع بعــض خطبــاء الشّــيعة مــن نــوع كــان الحــوار والمنــاظرة الــتي أجراهــا الشــيخ تقــي الــدين الهــ

خاص، وإنّني لم أعرف مَن هؤلاء الشّيعة الذين �ظرهم، ولم أكن أدري مـا السّـبب الـذي جعـل تقـي 
الـــدين الهـــلالي يســـتنكف عـــن منـــاظرة رجـــال الشّـــيعة الكبـــار، مثـــل؛ السّـــيد الحكـــيم والسّـــيد الخـــوئي 

مـــاء والمراجـــع المعاصـــرين لـــه في العـــراق ولبنـــان والسّـــيد الصـــدر والسّـــيد محمد الشّـــيرازي، وعشـــرات العل
  . وعجبت كيف راح يبحث في القرى عن الأميين، وهؤلاء موجودون طوع البنان... وقم

إّ�ــــم مــــن كبـــار علمــــاء الشّــــيعة في زمــــن : وكيـــف لا يســــتحيي مــــن الله ولا مــــن التـــاريخ أنْ يقــــول
يــّين والمغفّلــين؛ لــذلك تــراهم لا يتورّعــون المراجــع الكبــار، ألــيس هــذا هــو التجهيــل؟ إّ�ــم يكتبــون للامُ

  . عن التلفيق
ــــاظرة بــــين عــــالم يخــــدم آل ســــعود، وشــــيعيَّين مجهــــولين لا يعرفهمــــا أحــــد،  لقــــد أهــــدوني هــــذه المن
وأهـــديتهم كتـــاب المراجعـــات الأضـــخم حجمـــاً والأضـــبط مضـــمو�ً، وهـــو حـــوار موضـــوعي متكـــافئ 

عــاملي خــريّج النّجــف الأشــرف، والآخــر شــيخ وهــادئ بــين عــالمين معــروفين للجميــع، الأوّل شــيعي 
  . ؛ لهذا كان الحديث عن الشّيعة والسّنة ضرورة تقتضيها الفتنة والجهل(*)وشتّان شتّان. للأزهر

لقــد انجلــت تلــك الصــورة الــتي ورثتهــا عــن الشّــيعة، وحــلّ محلّهــا المفهــوم الموضــوعي الــذي يتأســس 
والـذين لم يتحـرروا مـن أصـدقائي مـن هـذه النّظـرة، . يخيـّةعلى العمق العلمي المتوفّر في الكتـا�ت التار 

بـــــل وإّ�ـــــم اليـــــوم لهـــــاربون مـــــن السّـــــؤال . هـــــم اوُلئـــــك الـــــذين اكتفـــــوا �لمـــــوروث، وســـــحقاً للمـــــوروث
  . ويتجاهلون الموضوع حتىّ لا يتحملوا مسؤولية البحث ونتائجه

____________________  
  . الأوّل هو السّيد شرف الدين الموسوي العاملي، والثاني هو الشّيخ سليم البشري(*) 

   



٢٧ 

  . ويجب أنْ يجرى الحديث البنّاء حول هذه المسألة لأسباب اخُرى لا تحُصى
فبعــد أحــداث مكّــة المكرّمــة الــتي راح ضــحيتها مســلمون كثــر، اهتــزّ الإعــلام العــربي الرسمــي وغــير 
الرسمــي، وتحــوّل إلى موجــة موحّــدة ذات إيقــاع واحــد، موضــوعها الرئيســي الشّــيعة والتشــيع، ويومهــا  

  . في المغرب غير بسيطة) الجدبة(كانت 
ثمن أيضـاً، واّ�ـم الشّـيعة فيهـا �لـوان مـن قام المسـتر مصـطفى العلـوي بحملـة مسـعورة ومدفوعـة الـ

التهم التقليدية، لم أجد لها مصدقات في واقع التراث الشّيعي، وكنت علـى علـم راسـخ �نّ مصـطفى 
العلوي هذا لم يمسك كتا�ً واحداً من امُّهات الكتب الشّيعية، ولم تمض السّنوات حتىّ يعلن العلـوي 

عن الحقيقـة، ويكـذّب مَـن ا�مـوا الشّـيعة بـذلك،  -الرمضانية وزير الأوقاف في الدروس  -المدغري 
  . وخسئ مصطفى العلوي

وفي هـــذه الأثنـــاء جـــاء فخامـــة أبـــو بكـــر الجزائـــري زائـــراً للمغـــرب، يحمـــل في حقيبتـــه أوراقـــاً وهابيــّـة 
وتواجد في تلك الأثنـاء في أحـد بيـوت . جديدة، كان كما بدا لنا مبعو�ً رسمياً من جهة هو ساكنها

، ومحــاولاً رســم )الشّــيعة والتشــيّع(حــول  )هــرج ومــرج(لأصــدقاء، وكانــت كلمتــه تتمــة لمــا ســبق مــن ا
صورة كاذبة وتشهيرية ضد الشّيعة، مستغلاً بذلك جهـل النـّاس بحقيقـة التـاريخ، ولكنـّه ضـلّ الطريـق 

في العـــالم ونشـــاطها  )الماســـونية(عفـــواً، هـــلا حـــدّثتنا عـــن : هـــذه المـــرةّ، فقـــام أحـــد الأصـــدقاء وقـــال لـــه
   ؟)١(الإسلامي

ــت الفرصــة علــى ) الحــديث عــن الشّــيعة والسّــنة(لهــذا التجهيــل ولهــذا التشــهير كــان  ضــرورة لتفوي
الصــيّادين في المــاء العكــرة؛ وبــذلك يمكننــا أنْ نمــنح التقاعــد لمثــل تلــك الشخصــيات الــتي دأبــت علــى 

  . طلب الرزق، بوظيفة التفريق والتشتيت
____________________  

  . ة والجماعة مما أحرج أ� بكر الجزائريوكان هذا الشّاب للأسف من أهل السّنّ ) ١(
   



٢٨ 

   



٢٩ 

  :مدخل

  مَن هُم الشّيعة، ومَن هُم السنّة؟
إنّ التســـمية الــــتي اطُلقــــت علــــى الفـــريقين ليســــت وافيــّــة للحقيقــــة، وهـــي أسمــــاء سمّوهــــا مــــن عنــــد 

واسـتخدام الاسمـين في الأبعـاد . ضـوعيةأنفسهم، نزاّعة للتشويه والتضليل أكثـر مـن حرصـها علـى المو 
  . التضليليّة كان من دأب التيّار الامُوي

لهـا شمتهـا في  الرّسـول ) سـنّة(فالنقطة الحسّاسة التي توحي �ا المفارقـة بـين الاسمـين، هـو أنّ 
، هــذا يعــني إنّ )مــذهب الشّــيعة(، في الوقــت الــذي لا رائحــة لهــا في عنــوان )الســنّة والجماعــة(عنــوان 

، بمــــا هــــي الممثــّــل الوحيــــد لســــنّة الرّســــول )الســــنّة والجماعــــة(مــــذهب الشّــــيعة يقــــف مقــــابلاً لمــــذهب 
وهـــذا التشـــويه والتضـــليل قـــد أوتي اكُلـــه علـــى امتـــداد الأّ�م الـــتي أردفـــت عصـــور المحنـــة، فلقـــد . 

  . مية في ذهن الجمهوريفتقدون للمسوّغات النّفسيّة والإعلا) الشّيعة(أصبح 
  ة؟مَن هُم الشّيعة، ومَن هُم السّنّ : والسّؤال الصميمي هنا
وفي لســان العــرب . طريقتــه: معناهــا وســنّة الرّســول . الطريقــة والمنهــاج: الســنّة في اللغــة تعــني

ة، لان مـن أهـل السّـنّ فـ: الطريقـة المحمـودة المسـتقيمة؛ ولـذلك قيـل: ة والتسنن تعنيلابن منظور، السّنّ 
ويقـــال . إنـّــه مـــن أهـــل الطريقـــة المســـتقيمة المحمـــودة، وهـــي مـــأخوذة مـــن السّـــنن، وهـــو الطريقـــة: بمعـــنى

  للخط الأسود 
   



٣٠ 

  . على متن الحمار سنة
ة ويســمّي السّــنّ . مــن قــول وفعــل وتقريــر كــلّ مــا صــدر عــن الرّســول : وهــي اصــطلاحاً تعــني

وأتبــــاع  ،)١(أّ�ــــم أصــــحاب الطريقــــة المحمــــودة: ، ويقصــــدون بــــذلك)ة والجماعــــةأهــــل السّــــنّ (مــــذهبهم 
ـــبي  -والجماعـــة  الرّســـول  وهـــي الجماعـــة الـــتي قـــال عنهـــا  - وغـــيرهم لا يســـلك طريـــق النّ
  . »يد اللهِ مع الجماعة«: الرّسول 

  :الشّيعة
ــى الأمــر، : وفي لســان العــرب. الأتبــاع والأنصــار: والشّــيعة لغــة هــم هــم القــوم الــذين يجتمعــون عل

. وكــلّ قــوم اجتمعــوا علــى أمــر فهــم شــيعة، وكــلّ قــوم أمــرهم واحــد يتبــع بعضــهم رأي بعــض فهــم شــيع
برَْاهِيمَ (: وفي القرآن الكريم   . والاه، من التولي: وشايع �تي بمعنى. )١()وَ�نِ� مِنْ شِيعَتِهِ لإَِ

  : ل الكميتيقو 
  ومـــــــــــــــــــــــــــا لي إلاّ آل أحمـــــــــــــــــــــــــــدَ شـــــــــــــــــــــــــــيعةً 

  ومـــــــــــــا لي إلاّ مـــــــــــــذهب الحـــــــــــــقِّ مـــــــــــــذهبُ     

  
، وهـــم الـــذين �صـــروهم في كـــلّ أتبـــاع وأنصـــار آل البيـــت : اصـــطلاحاً يـــراد �ـــم) الشّـــيعة(و

  . محنهم، وسلكوا سبيلهم ووالوهم
الصـــحب والأتبـــاع، ويطلـــق في عـــرف الفقهـــاء : اعلـــم أنّ الشّـــيعة لغـــة هـــم: )٢(يقـــول ابـــن خلـــدون

  ) �(والمتكلّمين من الخلف والسّلف على أتباع عليّ وبنيه 
____________________  

  . هذا المعنى في الواقع جديد على هذا العنوان؛ لأنهّ �ريخياً كان له هدف معينّ ومعنى آخر، كما سنوضح) ١(
  . ٨٣/ سورة الصّافات ) ٢(
  . ٣٤٨/ في مذهب الشّيعة في حكم الإمامة : الفصل السّابع والعشرون -�ريخ ابن خلدون ) ٣(

   



٣١ 

مــأخوذة مــن عترتــه  والشّــيعة حســب تعريــف علمــائهم، هــم الــذين يســلكون ســنّة الرّســول 
  . الطاهرة

الــتي رافقــت حركــت الفــرقتين، أضــفت علــى القضــية بيــد أنّ الملابســات السّياســية والإيديولوجيــة 
مجموعـــة مـــن الشّـــبهات لا تحُصـــى ولا تعُـــد، و�لتـــالي يكـــون مـــن الضـــروري التعـــرّض إلى المصـــطلحين 
بشــكل أعمــق، يســتمدّ مرتكزاتــه مــن عمــق التــاريخ الإســلامي ذاتــه؛ وذلــك لأنّ أعــداء الشّــيعة طالمــا 

ومــا : )١(بـة وإلصـاقها �ــم، وفي ذلـك يقـول طــه حسـينتحـاملوا علـى الشّــيعة، ملتمسـين كـلّ ســلبية غري
  . أكثر ما شنّع خصوم الشّيعة على الشّيعة

____________________  
  . طه حسين -إسلاميات ) ١(

   



٣٢ 

   



٣٣ 

  ثمّ ماذا؟
هـو  إنّني ما زلت أتتبع �ريخ المـذاهب الإسـلاميّة، حـتىّ انتهيـت إلى أنّ مـذهب آل البيـت 

سـلام، وهـذا لا يعـني إّ�ـم انفـردوا عـن غـيرهم بطريقـة ابتـدعوها، ولكـنّهم احتفظــوا أوّل مـذهب في الإ
بمــوقعهم الأصــيل الـــذي عرفــوا بــه، هـــذا في الوقــت الــذي شـــردت فيــه جميــع الملـــل والنّحــل وتفرقّـــت؛ 

  . تبتغي الحقّ عند غير أهله
مـن أنّ تسـمية أتبـاع  فما يظهر من فهرسـت ابـن النـّديم :)١(يقول السّيد محسن الأمين في الأعيان

�سـم الشّــيعة كـان ابتــداؤه مـن يــوم الجمـل، لــيس بصـواب، بــل تسـميتهم بــذلك مـن زمــن  علـيّ 
. ذكـر السّـبب في تسـمية الشّـيعة �ـذا الاسـم: ، قـال ابـن النـّديم في الفهرسـت مـا لفظـهالرّسول 

علــى علــيّ وأبيــا إلاّ الطلــب بــدم عثمــان بــن عفــان، قــال محمد بــن إســحاق، لمـّـا خــالف طلحــة والــزبير 
ليقاتلهمــــا حـــتىّ يفيئــــا إلى أمــــر الله جـــلّ اسمــــه، فســــمّى مـــن اتبعــــه علــــى ذلــــك  وقصـــدهما علــــيّ 

  . »شيعتي«: الشّيعة، فكان يقول
فالتشيّع لـيس بدعـة في �ريـخ الإسـلام، ولطالمـا حـاول الـبعض إلصـاقه �لعهـود المتـأخّرة، بـل لقـد 

ــّـني لم ). �لفـــرس(لغـــت القســـوة ببعضـــهم فربطـــه ب وكـــان لهـــذه الـــدعا�ت أثـــر علـــيّ في البدايـــة، مـــع أن
  أستسلم لها بسهولة، فلم 

____________________  
  . ١٩/  ١أعيان الشّيعة، السّيد محسن الأمين ) ١(

   



٣٤ 

كدت مـن تلـك أكن سلساً لتقبّل كلّ فكرة بدون اختبار، واستقرّت قناعتي في النّهاية بعد أنْ �
  . الحبكات الخرافية

ــت البــذرة : يقــول -وهــو مــن أكــبر المناصــبين للشــيعة  -لأحمــد أمــين ) فجــر الإســلام(ففــي  كان
وفي  .)١(أنّ أهــل بيتــه أولى النــّاس أنْ يخلفــوه الأولى للشــيعة، الجماعــة الــذين رأوا بعــد وفــاة النــّبي 

إنّ التشــيّع لعلــيّ بــدأ قبــل  -كمــا يــدلنّا التــاريخ   -لــذي أرى وا: دحــض فكــرة فارســية التشــيّع، قــال
ــين، كفايتــه  ــاً أولى مــن غــيره مــن وجهت دخــول الفُــرس في الإســلام، ولكــن بمعــنى ســاذج، وهــو أنّ عليّ

  . )٢(الشّخصية وقرابته للنبي
 كمــا أدركــت منــذ فتحــت قلــبي للحقيقــة  -فالـذين لا يعلمــون مــن إخواننــا السّــنّة يجــب أنْ يــدركوا 

  ). فارس(أنّ أغلب علمائهم من  -
، ...ة الكبـار في البلاغـة والنّحـو والفقـه والحـديث والتصـوّفإنّني ما زلت أقتفي آ�ر علماء السّـنّ 
البخـاري والترمـذي والنّسـائي وابـن ماجـة القـزويني والإمـام : فأجد الأغلبية الغالبة منهم فرسـاً، ومـنهم

، )صــــــاحب القــــــاموس المحــــــيط(الــــــرازي، والقاضــــــي البيضــــــاوي وأبــــــو زرعــــــه الــــــرازي والفــــــيروز آ�دي 
ين الــرازي والكــازروني وأبــو القاســم البلخــي، والقفــال المــروزي والتفتــازاني والزمخشــري والإمــام فخــر الــد

وغـيرهم ممـّا يعجـز ... والراغب الأصفهاني والبيهقي والتبريزي الخطيب، والجرجاني وأبو حامـد الغـزالي
  . عن عدّهم اللسان ويضيق عنهم المقام

. النّقاريس، كانوا من بـلاد فـارس فأعلام السنّة والجماعة الفطاحل وعلماؤهم النّحارير ومحدثوهم
والتشيّع ادُخل إلى فارس من بلاد العرب، وساهم في نشر التشيّع في بلاد فارس، علماء مـن العـراق 

  . وجبل عامل والإحساء والمدينة المنورة
____________________  

  . ٣٦٦/ أحمد أمين  -فجر الإسلام ) ١(
  . ٢٧٧/ نفس المصدر ) ٢(

   



٣٥ 

ذاً هــي موضــوع الإشــكال، وإنمّــا الواقـع الفعلــي للمــذهبين هــو موضــوع النّقــاش، ليسـت التســمية إ
القوليـة والفعليـة والتقريريـة، سـوف نتبـينّ أي الفـريقين أقـرب  إذ إننّا ونحن ننظر في سنّة الرّسـول 

  . إليها
، وإذا أتيــت، )الــنّص(ى إنّ الشّــيعة لم يكونــوا يومــاً مبتدعــة، بــل إنّ مــذهبهم قــائم في الأســاس علــ

هـــو التعبـــير  ، فـــإنّ التشـــيّع لعلـــيّ تمثــّـل في علـــيّ  إنّ الإســـلام الحقيقـــي بعـــد الرّســـول 
والــذي هــو  ، �لثبّــات علــى تعاليمــه وتوصــياته في حــقّ علــيّ المرحلــي عــن التشــيّع لمحمــد 

  . مالإسلا
اصــطلاحيّا؛ً لأنّ التيّــار السّــائد يومهــا لم ) الشّــيعة(أتــى كاســتراق للفرصــة لمحاصــرة ) السّــنّة(فاســم 

يكن له من الحجّة سوى اللعب على وتر المفاهيم القشريةّ، وكان اليوم الذي تحوّلت فيـه الخلافـة إلى 
  ). السّنّة والجماعة(ملك عضوض، هو عام الجماعة، ومنها جاء 

كــان همــّي أنْ أبحــث عــن الإســلام الحــقّ، فــأ� لم أكــن أبحــث عــن التمــذهب، ومــا إنْ دخلــت في 
  . لجج التاريخ حتىّ تبينّ لي أنّ الباحث عن اللمذهبيّة كالباحث عن السّراب

إنّ الإســلام تفــرّق أهلــه إلى فــرق لا تحُصــى، ومــا بقــي مــن إســلام حــقّ أبــدا للمتمــذهبين مــذهباً، 
في المئــة مــن الإســلام الصــحيح؟  ٩٥تمثــّل الإســلام الصــحيح، أو حــتىّ مــا يقــارب  فــأيّ المــذاهب إذاً 

، وأ� في خضـــم المعـــترك )الحقيقـــة(ومَـــن يضـــمن لي يومهـــاً إنّ هـــذه الفرقـــة أو تلـــك هـــي الأقـــرب إلى 
ففيــه عثــرت علــى مقوّمــات البحــث عــن . أبحــث عــن خشــبة نجــاة، ولكنــّني لم أشــكّ في القــرآن الكــريم

ت أنّ مــن شــروط البحــث عــن الحقيقــة، عــدم الاســتماع إلى القــول الواحــد وإلى الفرقــة الحقيقـة، تعلّمــ
حْسَـنهَُ (: الواحـدة، ولكـن

َ
ينَ �سَْتَمِعُونَ القَْوْلَ َ�يَ��بِعُـونَ أ ِ

كمـا رأيـت إنّ الله يمـدح القلـّة . )١()ا��
ـكُورُ وَقلَِيلٌ مِنْ عِبـَادِ (: ويذّم الكثرة حسب معايير الحقّ والباطل، حيث يقـول كمـا . )٢()يَ ا�ش�

ْ�َ�ُهُمْ لاَ َ�عْقِلوُنَ (: يقول ذامّاً الكثرة الجاهلة
َ
  . )٣()بلَْ أ

إنّ قلبي بدأ ينفتح شيئاً فشيئاً علـى التـاريخ والشّـيعة، الآن أصـبحوا جـزءاً مـن الإسـلام، وهـذا مـا 
  لقد كان . توصّلت إليه حتىّ تلك اللحظات
____________________  

  . ١٨/ زمر سورة ال) ١(
  . ١٣/ سورة سبأ ) ٢(
  . ٦٣/ سورة العنكبوت ) ٣(

   



٣٦ 

أوّل مَن تكلّم في الشّـيعة ووصـفهم للصـحابة، وأوّل مـن ربـط التشـيّع �لإمـام علـيّ  الرسول 
في  ؛ وهو يريد بـذلك إ�رة المسـتقبل في ذهـن الصـحابة، ويلفـت المسـلمين إلى قيمـة علـيّ 

علـيّ مـع الحـقّ، «: الآن وفي المستقبل؛ ليكونوا في أجوائه حين يقع ما يقع، وإلا مـاذا يعـني أنْ يقـول
  . »والحقّ مع عليّ 

، فقـال ، فأقبـل علـيّ كنـّا عنـد النـّبي : أخرج ابن عسـاكر عـن جـابر بـن عبـد الله، قـال
يـنَ (: ونزلـت. »والذي نفسي بيده، إنّ هذا وشيعته لهم الفـائزون يـوم القيامـة«: النّبي  ِ

إنِ� ا��
��ةِ  وَْ�ِكَ هُمْ خَْ�ُ الَْ�ِ

ُ
اِ�اَتِ أ   .)٢)(١()آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص�

:  تعــالىألم تســمع قــول الله: قــال لي رســول الله «: ، قــالوأخــرج ابــن مردويــه عــن علــيّ 
��ـةِ ( وَْ�ِـكَ هُـمْ خَـْ�ُ الَْ�ِ

ُ
ـاِ�اَتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

؟ هُـم أنـت وشـيعتك، وموعـدي )إنِ� ا��
   .)٣(»وموعدكم الحوض، إذا جاءت الامُم للحساب تدعون غراًّ محجّلين

ن ابـن عبـاس، عـ -وهـو مـن أكـبر النـّاقمين علـى الشّـيعة  -وروى ابن حجـر في الصـواعق المحرقـة 
��ـةِ (: لماّ أنـزل الله تعـالى: أنهّ قال وَْ�ِكَ هُـمْ خَـْ�ُ الَْ�ِ

ُ
اِ�اَتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

قـال . )إنِ� ا��
هُم أنت وشيعتك، �تي أنت وشـيعتك يـوم القيامـة راضـين مرضـيين، «: لعلي  رسول الله 

  . »مَن تبرأ منك ولعنك«: قال . »من عدوي؟«: قال . »ا�ً مقمحينو�تي عدوّك غض
ــوا (: إنّ الآيــة الكريمــة: وروى الحمــويني الشّــافعي في فرائــد السّــمطين ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ

إنِ� ا��
��ـةِ  وَْ�ِكَ هُمْ خَْ�ُ الَْ�ِ

ُ
اِ�اَتِ أ إذا أقبـل  ، فكـان أصـحاب محُمّـد نزلـت في علـيّ . )ا�ص�

  . قد جاء خير البرية: قالوا عليّ 
  سألت رسول : وروى ابن المغازلي المالكي في مناقبه عن ابن عباس، قال

____________________  
  . ٧/ سورة البينة ) ١(
  . الدر المنثور للسّيوطي) ٢(
  . سّابقنفس المصدر ال) ٣(

   



٣٧ 

ابقُِونَ (: عـن قولـه تعـالى الله  ابقُِونَ ا�س� ُ�ونَ * وَا�س� وَْ�ِكَ ا�مُْقَر�
ُ
قـال «: فقـال . )١()أ

  . »ذلك عليّ وشيعته هُم السّابقون إلى الجنّة، المقربّون من الله لكرامته: لي جبريل
ــــث الــــتي ربطــــت ا ــــت الأحادي ــــيّ ولمـّـــا كان ــــة بعل ــــواترت واستعصــــى  لآي وشــــيعته، وبعــــد أنْ ت

 -في صـواعقه المحرقـة  -ة والجماعة، حاول ابن حجـر تكذيبها، لماّ كان روا�ا من فطاحل أهل السّنّ 
إنّ خليلــي رســول «: ، فقــال، قــال أنْ يفلســفها ويخنقهــا بترهاتــه المعهــودة قــائلاً عــن علــي 

� عليّ، إنّك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين، ويقـدم عليـه عـدوّك غضـا�ً : قال الله 
ة، ولا وشـيعته هُـم أهـل السّـنّ : قـال ابـن حجـر. ثمّ جمع عليّ يديه إلى عنقه يريهم الإقحام. »مقمعين

  . تتوّهم الرافضة والشّيعة قبّحهم الله
ــف يســتقيم كــلام هــذا المخــرف، وهــل يظــنّ أنــّه ولا أحــد يشــكّ في هــذا التهافــت ال باطــل؛ إذ كي

هُــم أهــل السّــنّة، فأعــداؤه مَــن؟ هــل هُــم شــيعته الــذين  إذا كــان شــيعة علــيّ ! يكتــب للأرانــب؟
قاتلوا إلى جنبه الطاغوت الامُوي؟ ونحن إلى الآن لن نجد تراث بـني امُيـّة سـوى عنـد أهـل السّـنّة، ولم 

  . قط نجده عند الشّيعة
ومــن المؤســف �لنّســبة لي أنْ بــدأت أخســر بعــض أصــدقائي المقــربّين الــذين مــا ألفنــا مــنهم ســوى 

محمـــود شـــاكر، ) التـــاريخ الإســلامي(العمــق في الدراســـة والتحليــل، إنـّــه عزيـــز علــيّ أنْ أرى صـــاحب 
الــزمن بــل لم تكــن كلمــة الشّــيعة تحمــل أكثــر مــن معــنى التأييــد والمناصــرة، ولكنّهــا غــدت مــع : يقــول

فكراً خاصّاً وعقيدة خاصّة، ونُسب إلى الأوائل أقوال لم يقولوها وأخبار لم يعرفوهـا، وأفكـار لم تخطـر 
   .)٢(على �لهم أبداً 

  وكان على اسُتاذ� الجليل أنْ يبحث أكثر من ذلك، فمع أنهّ لم ينكر إنْ 
____________________  

  . ١١/ سورة الواقعة ) ١(
 -م ١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥/ الطبعــة الرابعــة  -الخلفــاء الراشــدون والعهــد الامُــوي  -التــاريخ الإســلامي  -محمــود شــاكر ) ٢(

 .المكتب الإسلامي

    



٣٨ 

ـــة الـــتي أظهـــرت التشـــيّع  ) كلمـــة( الشّـــيعة كانـــت في البدايـــة، إلاّ أنــّـه لم يحفـــر في الخلفيـــات التاريخيّ
ثنا عــــن الآخــــرين، وهــــل ثبتــــت كحالــــة مذهبيــّــة انفــــردت �فكــــار وعقائــــد خاصّــــة؛ فاســــتاذ� لم يحــــدّ 

  أفكارهم وعقائدهم؟ 
لقــد ابتعــد المســلمون عــن الأفكــار والعقائــد في صــفائها الإســلامي الأوّل، حــتىّ بــدت لهــم عقائــد 

وكأّ�ا هي المتحركّـة؛ فهـم أشـبه بمـن يعتقـد بحركـة الجبـال والأشـجار مـن رواء �فـذة  أهل البيت 
  لأفكار والعقائد دليل على أخطائها؟ ثمّ هل خصوصية هذه ا. القطار

كنــت متأكّــداً مــن أنّ هــؤلاء يجتهــدون في دائــرة أخطــائهم، ويتــألقّون في فلســفة الباطــل؛ فالشّــيعة 
؛ ومــن بعــده علــى آل البيــت  لغــة واصــطلاحاً، هُــم اوُلئــك الــذين تمحــوروا حــول الرّســول 

  . استجابة للنصوص الواردة
   



٣٩ 

  :الفصل الأوّل

  كيف كان تصوري للتاريخ الإسلامي؟
   



٤٠ 

   



٤١ 

لم يكن وعي التاريخي يختلف عن وعي أهل السّـنّة والجماعـة، فمنـذ البدايـة كـانوا قـد زرقـوني �ـذا 
التاريخ وبمزاج خـاص حـول التـاريخ الإسـلامي، وهـذا الـوعي الـذي تلقّيتـه مثـل مـا أتلقّـى القـرآن عنـد 

خــر عــن وعــي جــدّتي �لتــاريخ، إنــّه دزينــة ضــمن الحكــا�ت المفبركــة الكتــاب، لم يكــن يختلــف هــو الآ
ــى نمــط القصّاصــينّ بـــ  ). كــان في قــديم الزمــان(و ) كــان � مــا كــان(، إنــّه �ريــخ )١()جــامع الفنــا(عل

  . وتحوّل التاريخ عند� فجأة إلى ملجأ لكلّ من ضاقت به الحياة ليتفسّح في فجاجه لاهياً 
بعــد ذكــر كــلّ اســم ) نترضّــى(اغوجيــة خاصّــة لفهــم التــاريخ الإســلامي، وأنْ لقــد تلقّينــا دروســاً ديم

ينتمــي إلى جوقــة القــديم، وإذا رأينــا الــدّم والفســق والكفــر، لــيس لنــا الحــقّ ســوى أن نغمــض الأعــين 
ةٌ قَدْ خَلتَْ �هََا مَا كَسَـبتَْ وَلَ (: ونكفّ الألسن؛ خوفاً من الغيبة التاريخيّة، ثمّ نقـول م�

ُ
ُ�ـمْ تلِكَْ أ

ا َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ  �وُنَ َ�م�
َ
عملية لجم مبرمجة وقيود توضـع علـى عقـل الإنسـان . )٢()مَا كَسَ�تُْمْ وَلاَ �سُْأ

  . قبل أن يدخل إلى محراب التاريخ المقدّس
  . توجهنا كمبيوترات مجهولة) روبوت(لقد علّمو� أن نرفض عقولنا؛ لنكون كائنات 

____________________  
احة كبــيرة بمدينــة مــراكش المغـرب يكثــر فيهــا السّــياح، وحيـث يكثــر القصّاصــون الــذين يسـردون حكــا�ت عــن النّــبي سـ) ١(
  . والصحابة وبعض الرجال القدماء 

  . ١٣٤/ سورة البقرة ) ٢(
   



٤٢ 

  . وغلبت السّياسة على التاريخ، وحوّلته إلى بؤس حقيقي
ــا هــار�ً مــن  وخفنــا مــن عقولنــا ومــن التــاريخ ومــن المــوروث والفولكلــور، بــل وعــاش كــلّ واحــد منّ

  . ومن التاريخ إلى الأوهام، فكان تصوّري في تلك الأثناء تصوّراً سطحي... عقله
   



٤٣ 

  :الخلافة الراشدة
من الدروس الديماغوجية التي حقنوا �ا وعينا، هو أنّ ما كان في التاريخ الإسـلامي هـو الصـواب 

وإنّ الإيمــــان كــــلّ الإيمـــان هــــو التصــــديق بمــــا وقــــع، ... المطلـــق، ولم يكــــن في الإمكــــان أبــــدع ممـــا كــــان
  . والخلافة الرّشيدة حبكة جميلة جدّاً، بل وإّ�ا تكاد تطفح إبداعاً 

لى نفسي لتقبّلها بسذاجة الأمويين، لقد تلقّيت منهم واقع الخلافـة الراشـدة وما زلت أضحك ع
وأذكــــر أن . دون مناقشـــة، وإذا راودتــــني نفســــي بتســــاؤلات قمعتهــــا؛ لتســــتقيم علــــى التــــزام التجاهــــل

الشّك �ذه الحبكة طرأ عليّ وأ� ابن خمسة عشر عـام، غـير أنـّني طويـت الصـفحة عـن ذلـك الشّـك 
  . وتعمّدت نسيانه

وهـــو راض عـــن أصـــحابه مـــن الشّـــرق إلى الغـــرب، وأنــّـه خلّـــف وراءه  لقـــد مـــات رســـول الله 
وكنـت أحيـا�ً أتسـأل . أبـو بكـر، عمـر، عثمـان، علـيّ : ثوريةّ حضاريةّ، قياديةّ ر�عيـّة، اسمهـا) تركيبة(

فلقـــد قـــرأت . منـــذ البدايـــةحـــول مـــا إذا كـــان التسلســـل التلقـــائي للخلافـــة الراشـــدة كـــان أمـــراً متوقعّـــاً 
فكيـف مـات الرّسـول . الكثير من الروا�ت، كلّها تتحدّث عن فضـائل الأربعـة �ـذا الترتيـب الرّ�عـي

  ، وكيف خلّفه هؤلاء الأربعة �لتوالي؟ 
  ه قال لأبيمات وهو راضٍ عن الجميع، وأنّ  أهل السّنّة والجماعة علّمو�، أنّ محمداً 

   



٤٤ 

ومـن هـذا اسـتنبط عمـر بعقلـه المسـتنير، أنّ أ� بكـر هـو الجـدير �لخلافـة، . »صلِّ �لنـّاس«: بكر
ـــاس إلى مبايعـــة أبي بكـــر،  فبايعـــه، ثمّ لمـّــا كـــان عمـــر هـــو فـــاروق هـــذه الامُّـــة، اســـتطاع أنْ يصـــرف النّ

  . فبايعوه رغبة ولم يتخلّف عنه أحداً أبداً 
ــت عمليّــة إســلاميّة متأصّــلة في الشّــريعة، وحــتى علــيّ  و�نّ الشّــورى الــتي جــرت في السّــقيفة، كان

لم يتمــــرّد عــــن المبايعــــة، وذلــــك بــــنصّ مــــا أخرجــــه أحمــــد والبيهقــــي، بســــند حســــن عــــن علــــيّ  
 هــذه الإمــارة لم يعهــد إلينــا في أيهّــا النّــاس، إنّ رســول الله : ، أنــّه قــال لمـّـا ظهــر يــوم الجمــل

شيء، حتىّ رأينا من الرأّي أن نستخلف أ� بكر، فأقام واستقام حـتىّ مضـى لسـبيله، ثمّ إنّ أ� بكـر 
رأى من الرأّي أن يستخلف عمـر، فأقـام واسـتقام، ثمّ ضـرب الـدين بجرانـه، ثمّ إنّ أقوامـاً طلبـوا الـدنيا 

  . فكانت أمور يقضي الله فيها
مــن المســلمين الصــحابة علــى أبي بكــر؛ لأنــّه كــان غايــة في الجــدارة،  وإنــّه لم يحــدث أن تمــرّد واحــد

كــان مطيعــاً لــه معترفــاً   ، وإنّ الإمــام علــيّ وأقــرب النــّاس في وعــي الصــحابة إلى رســول الله 
قــام �لبصــرة إنّ عليّــاً أ: بــه، وفي ذلــك تحــدّثنا الرّوايــة عــن الــدار قطــني وابــن عســاكر والــذهبي وغــيرهم

أخبر� عن مسيرك هـذا الـذي سـرت فيـه لتسـتولي علـى : حين �يعه النّاس، فقام إليه رجلان فقالا له
عهــد إليــك؟ فحــدّثنا فأنــت  الأمــر وعلــى الامُّــة، تضــرب بعضــها بــبعض، أعهــد مــن رســول الله 

هـد مـن رسـول الله في ذلـك، فـلا إمّـا أن يكـون عنـدي ع: فقـال. الموثوق به والمـأمون علـى مـا سمعـت
والله؛ لأنيّ كنــت أوّل مــن صــدّق بــه فــلا أكــون أوّل مَــن كــذّب عليــه، ولــو كــان عنــدي منــه عهــد في 
ذلـك، مـا تركــت أخـا بـني تــيم بـن مـرةّ وعمــر بـن الخطـّاب يثبــان علـى منـبره، ولقاتلتهمــا بيـدي ولــو لم 

لم يقُتــل قتــل ولم يمــت فجــأة، ومكــث في مرضــه أّ�مــاً  أجــد إلاّ بــردي هــذه، ولكــن رســول الله 
  . الخ... وليالي �تيه المؤذّن فيؤذّنه للصلاة، فيأمر أ� بكر فيصلّي �لنّاس وهو يرى مكاني

وهكــذا اســتمر الحكــم الراّشــدي بتــآخي مطلــق وانســجام دقيــق، والتحــق ســيد� أبــو بكــر �لرفّيــق 
  اجتهاداً منه  الأعلى وخلفه عمر بن الخطاّب، وكان ذلك

   



٤٥ 

طلــق، ولأنـّـه تــوخّى مصــلحة الإســلام 
ُ
يقتضــي الطاعــة مــن �قــي المســلمين؛ لأنّ في رأيــه السّــداد الم

علـيكم بسـنّتي وسـنّة : من وراء اختياره هذه، ولأنّ أمره سنّة تقتضـي الطاعـة الشّـرعيّة طبقـا للحـديث
  . الخلفاء الراّشدين من بعدي

أروع مثـال عـن الزهـد والشّـهامة والعـدل، ثمّ استشـهد مـن وجاء عمـر وبقـي خليفـة عـادلاً ضـرب 
وكـان أن . ا�وسي وترك الأمر في ستة أشخاص، منهم عثمان وعلـيّ بـن أبي طالـب )أبو لؤلؤة(قبل 

الأخــذ بســـنّة الشّــيخين، أي ســـنّة أبي  سُــلّمت الخلافـــة لعثمــان بـــن عفــان بعـــد أن رفــض علـــيّ 
  . »بسنّة الله ورسوله« :بكر وعمر واقتصر على القول

وبقي عثمان ذو النّورين سـائراً علـى طريـق الإيمـان والعدالـة، وفي عهـده كثـرت الخـيرات، ومـا قيـل 
عنـه واثُـير مـن دعـا�ت مغرضــة، كـان مصـدره دسّ المنـافقين، والغايــة منـه الإسـاءة إلى صـحابي جليــل  

الحكـم ) (سـول صـلى الله عليـه وآلـهطريـد الرّ (كانت تسـتحي منـه الملائكـة، وإنّ مـا فعلـه مـن تقريـب 
  . كان اجتهاداً ) رض(ونفيه لأبي ذر الغفاري ) ابن العاص

نعم يجب الثورة على الطغـاة الـذين لا يعـدلون، أمّـا عثمـان، فإنـّه صـحابي يحـرم التعـرّض لسياسـته 
ــني هــذا الأخــير �عــداء مــن الخــوارج، اقتحمــوا عليــه الــدار وقتلــوه، . �لنّقــد وبعــد ذلــك وفي النّهايــة مُ

وكـلّ مـا وقـع بعـد ذلـك كـان لـه مـبررّات يحـرم علينـا . بويع علـيّ بـن أبي طالـب، ومـن ثمّ بـدأت الفتنـة
مـن التـزم الصـمت، أو  -يومئـذ  -التفصيل فيها والإمعان في الاستفسار عنها، وخـير النـّاس عنـدها 

  . )١(تلك فتنة طهّر� الله منها، فلنطهّر منها ألسنتنا: قال
  فتنة التي كُشف فيها الغطاء عن أشياء ساءت المسلمين؛ لأنّ فيها تمرّ هذه ال

____________________  
ســـلمين لا يتورّعـــون عـــن الحـــديث في ســـلوك السّياســـيين السّـــوفيات قبـــل ســـقوط المعســـكر الاشـــتراكي، ) ١(

ُ
إنّ إخواننـــا الم

  ما هذا التناقض؟ . وينعون على الاشتراكيين أنْ يعرضوا عن سيرة زعمائهم في معرض طرح أفكارهم
   



٤٦ 

تظهــــر حقيقــــة معاويــــة بــــن أبي ســــفيان، وعمــــرو بــــن العــــاص، وعائشــــة بنــــت أبي بكــــر، وطلحــــة 
: وكـــلّ هـــؤلاء قـــاموا �شـــياء تنـــاقض الصـــورة الـــتي نقُلـــت لنـــا عـــنهم، ونحـــن نقـــرأ في تـــراجمهم... والـــزبير

حيث يجب أن تغلق المنافذ أو تكتم الأنفاس وتعمـي الأبصـار، لتجـاوز . وتسير السّفينة حتىّ كربلاء
يزيــد ) أمــير المــؤمنين(وســبى نســاءه، هــو  ذا النّفــق المظلــم؛ لأنّ الــذي قتــل الحســين بــن علــي هــ

  . بن معاوية، وفي زمن لا يزال فيه آ�ر متبقية للصحابة
ـــان  ـــى دف القي ـــف عل ـــلام التزلّ ـــه أق ـــخ إيـــديولوجي جـــاهز كتبت ـــى �ري ـــا ونفتحهـــا عل نغمـــض أعينن

وا عند� الدولة الأمويةّ دولة الإسـلام المقبولـة، بغـض النّظـر عـن ورقصات جواري البلاط، حيث تغد
أمــير (الــدماء الــتي سُــفكت والأعــراض الــتي هُتكــت والمفــاهيم الــتي نُســخت؛ فمعاويــة بــن أبي ســفيان 

  . )١(يروى له التاريخ عند� أروع المناقب وأسمى الفضائل) المؤمنين
بـن أبي سـفيان، وكـلّ ذلـك كـان اجتهـادا، وكانـت فتنـة  ومعاويـة لقد وقع ما وقـع بـين علـيّ 

، وكلاهما مسؤول عن الـذي وقـع، وإنّ الصـراع كـان علـى الخلافـة ومعاوية معاً  سقط فيها عليّ 
والسّـــلطة، وإنّ الفئـــة الصـــائبة يومهـــا هـــي تلـــك الـــتي اعتزلـــت الفتنـــة وغلقـــت عليهـــا أبـــواب المســـاجد 

؛ لأّ�ـــا انـــزوت فيـــه في وقـــت كانـــت )حمامـــة المســـجد(ا ألقـــاب نظـــير ولبثـــت في البيـــوت، وليعطـــي لهـــ
  . مصلحة الدين تقتضي تقديم التضحية والدخول في الجهاد

في صــفّين، وقبــل أن  جــاءني يومــاً أحــد أصــدقائي الطلبــة يســألني عــن معاويــة وقتالــه لعلــيّ 
أعـوذ ��، لمـاذا : فخـزرت فيـه، ثمّ قلـت .اللعنـة عليـه: اُ�شر في الجواب، نطـق أحـد الحاضـرين قـائلاً 

  . »لا تسبّوا أصحابي«: يقول ومع ذلك، فإنّ الرّسول : قلت له. لأنهّ قاتل عليّاً : تلعنه؟ قال
____________________  

ومـع  اً ضـد آل البيـت ولعل الدليل الواقعي الملموس على أنّ أهل السّنّة والجماعة نزعوا منذ البداية منزع: أقول) ١(
ــع الثقافــة الســنـّيّة يؤكــد ذلــك. خــط الأمــويين ــت . إنّ واق فالسّــنيّ علــى امتــداد العــالم الإســلامي، لا يعــرف عــن أئمــة آل البي
  . لنكن إذاً صرحاء. أكثر مما يعرف عن مناقب أعدائهم 

   



٤٧ 

يختزل وقاراً مصطنع، اسـتطعت أنْ ) ريكاتوريكا(و�ذه الكلمة البائسة الغبيّة المصحوبة بتماوج 
  . فمعاوية رجل مؤمن كان شديد البكاء في دين الله وكريماً يعطي بلا حساب. أسكّت صديقناً 

و�لجملة، فلم يكن ملك من ملـوك الإسـلام خـير مـن معاويـة، ولا   :)١(يقول محمد بن عبد الوهاب
نهم في زمــن معاويـة، إذا نســبت أّ�مــه إلى أّ�م كـان النــّاس في زمـن ملــك مــن ملـوك المســلمين خـيراً مــ

لم يكن يتحـرّك بـدافع الشـرع في حربـه مـع معاويـة، ولم يكـن واجـب  بل وإنّ الإمام علي . بعده
  . قتال أهل الشّام، وأنهّ لم يكن يعرف أنهّ سيقع في هذا المأزق، ولودّ لو يتجنبه بكلّ ثمن

إنّ قتـــال أهـــل الشّـــام لـــيس : )٢(قـــال العلمـــاء رحمـــة الله علـــيهم :وفي ذلـــك يقـــول محمد عبـــد الوهـــاب
، فــدلّ الحــديث )٣(الحســن بتركــه بواجــب قــد أوجبــه الله ورســوله، ولــو كــان واجبــاً، لم يمــدح النــّبي 

بكراهــة ) رض(علــى أنّ مــا فعلــه الحســن بــن علــيّ ممــا يحبّــه الله ورســوله، وتــواترت الأخبــار عــن علــيّ 
القتـــال في آخـــر الأمـــر، لمـّــا رأى اخـــتلاف النــّـاس واخـــتلاف شـــيعته عليـــه وتفـــرّقهم، وكثـــرة الشّـــر هـــذا 

والإمــام علــيّ كــان لا يــرى في . الــذي أوجــب إنـّـه لــو اســتقبل مــن أمــره مــا اســتدبر مــا فعــل مــا فعــل
  . معاوية رجلاً فاسق، بل إنهّ رآه خير الرجال الذين يمكنهم ردّ الفتنة

  : )٥(من ذلك ما أخرجه غير واحد من أهل العلم: )٤(بيقول ابن عبد الوها
____________________  

  . ٢٢٠/ محمد عبد الوهاب  -عقائد الإسلام ) ١(
هـل هـم علمـاء السّـنّة، أم علمـاء الحنابلـة أم . ن هـم هـؤلاء العلمـاءمَـ. قـال العلمـاء: هـذه العبـارة: أقـول. نفس المصـدر) ٢(

  . من ظلاميتها � عبد الوهابالوهابيِّين؟ أفصح عنها وحررها 
  . لنصر�م إّ�ه مدح شيعة عليّ  ولو كان عبد الوهاب يحمل شيئاً ما من الذكاء، لتذكّر إنّ الرّسول ) ٣(
  . نفس المصدر السّابق) ٤(
مـا زلــت أ�قــش عبــد الوهـاب في هــذا التلبــيس، مــن هــم هـؤلاء الــذين ذكــروا هــذا الحـديث، ولمــاذا يخفــي أسمــاءهم؟ ومــا ) ٥(

  . أدرا� لعلهم عنده أهل علم وعند� ليسوا كذلك
   



٤٨ 

لا تكرهــــوا إمــــارة معاويــــة، فــــإنّكم لــــو فقــــدتموه لــــرأيتم الــــرؤوس تنــــذر علــــى  : قــــال) رض(إنّ عليــّــاً 
معاويــة كــان يُشــهد بعلمــه وفقهــه، وثبــت في صــحيح البخــاري عــن ابــن عبــّـاس  بــل إنّ . )١(كواهلهــا

. أصـاب إنـّه فقيــه: هـل لــك في أمـير المـؤمنين معاويـة إنـّه أوتــر بركعـة؟ فقـال: أنّ رجـلاً قـال لـه) رض(
  . )٢(فهذه شهادة ابن عبّاس وهو من أكابر علماء الإسلام

جـل مـؤمن كبـاقي المسـلمين، ليسـت لـه ميـزة دو�ـم أمّا الحسن فلم يكن فتّا� مثل الآخرين، إنـّه ر 
إلاّ أنـّـه بــن فاطمــة بنــت رســول الله، بــل فيــه عيــب، إنـّـه كــان مزواجــاً مطــلاق، ولكنــّه حســناً صــنع لمـّـا 

  . تخلّى عن الخلافة لصالح معاوية؛ ابتغاء حقن الدماء، وهو بذلك يكون أفضل من أبيه
عـن الخلافـة لمعاويـة، قـال أبـو عمـر بـن ) ضر (ومن ذلك انسلاخ الحسـن : قول بن عبد الوهاب

 -كـان رحمـه الله حليمـاً ورع، دعـاه ورعـه ): رض(عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الحسن بـن علـيّ 
والله مــا : وقــال. وفضــله إلى أن تـرك الملــك والـدنيا؛ رغبــة فيمــا عنـد الله -الـذي لم يوجــد ربمـا في أبيــه 

علــى أن يهــراق في ذلــك محجــة  أن آتي أمــر امُّــة محمد  أحــبّ منــذ عرفــت مــا ينفعــني ومــا يضــرّني
، �يعـــه )رض(والـــذابّين عنـــه، ولمـّــا قتُـــل أبـــوه علـــيّ ) رض(وكـــان مـــن المبـــادرين إلى نصـــرة عثمـــان . دم

أكثـر مـن أربعـين ألفـاً كلّهـم قـد �يعـوا أ�ه عليـّاً قبـل موتـه علـى المـوت، وكـانوا أطـوع للحسـن وأحــبّ 
فبقــي نحــو ســبعة أشــهر خليفــة في العــراق ومــا وراءهــا مــن خراســان، ثمّ ســار إلى  ،)٣(هم في أبيــهفيــه مــن

ولعــلّ بــذلك كــان هــذا العــام هــو عــام الجماعــة؛ حيــث ســكت الضــمير . معاويــة وســار معاويــة إليــه
  وبقي 

____________________  
  . تال معاويةجهداً إلاّ واستخدمه في ق أقول، ولذلك ما ترك عليّ ) ١(
ولما كان معاوية كثير العلم والفقه والفضل، سئل الإمام النسائي عن سبب عزوفه عن تخريج كتاب حـول معاويـة نظـير ) ٢(
إنهّ الشّيء الوحيد الذي حصل عليه مـن فضـل مـن قبـل الرّسـول  »لا أشبع الله بطنك«ماذا أقول فيه؟ : فقال) الخصائص(
 .  

  . إّ�ا النزعة النّاصبية التي لم تفارق الوهابيّة منذ نشوئها وإلى اليوم) ٣(
   



٤٩ 

  . حكم الامُّة بين أصابع أحفاد بني عبد الدّار
أمّا الذين �صروا معاوية وأجّجوا الفتنة، مثل عمرو بـن العـاص وأبي هريـرة وأشـباههم، فقـد كـانوا 

ن محمد بــن عمــر، وعــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة عــن حمــاد بــن ســلمة عــ: قــال آدم. )١(مــؤمنين �لــنّص
وأمّــا معاويــة، فقــد ورد عنــه أنـّـه . أبنــاء العــاص مؤمنــان عمــرو وهشــام: قــال النــّبي : ، قـال)رض(

ولم يكــن الحجّــاج ســوى تلــك الشّخصــيّة المؤمنــة في التــاريخ الإســلامي، الــذي تنتقــل . مــن أهــل الجنــة
  . عظعنه الحكم والعبر والموا

لســــت أدري كيــــف يقبــــل المســــلمون �مثــــال ! عجبــــاً : وذات مــــرةّ قلــــت لأحــــد المشــــايخ الكبــــار
أعـــوذ : فقــال شـــيخنا المــوقّر! ذلــك السّـــفاح، مــا وقـــرّ عالمــاً ولا عاميــّـاً ! الحجّــاج بـــن يوســف الثقفـــي؟

غـم كـلّ ذلـك ��، نحن أهل السنّة والجماعة نعتقد في إيمانه وإسلامه، وقـد قـال فيـه العلمـاء خـيراً، ر 
  . )٢(فهو من الصالحين؛ لأنهّ شكّل القرآن

... كذلك سارت الامُور وسقط ملك بني امُيّة، وجـاء بنـو العبـاس، وكـان الرشـيد، وكـان المـأمون
  . ، وكان الإيمان بعد الإيمان، وكان ربّك غفوراً رحيماً )وكان � ما كان(

، ودليلــي علــى )شــورى(تجــوّزاً اعتبر�ــا والخلافــة كمــا عرفتهــا لم تكــن ذات مفهــوم خــاص، ولكنــّني 
  ذلك السّقيفة، لا كما هي في التاريخ، بل كما تخيلتها 

____________________  
تثبـت �لـنّصّ  -وهو حالة مـع الله تكتسـب �لجهـد والر�ضـة والتربيـة  -من الغريب المضحك أنْ يكون الإيمان : أقول) ١(

  . لهي عند الوهابيِّينللواحد دون الآخر، فتلك روائع العدل الإ
إنّ الحجّاج هـذا قتـل العلمـاء والمسـلمين عامّـة وسـفك دمـائهم، ويعـزّ علـى أهـل السـنّة تكفـيره، أمّـا ورعهـم عـن تكفـير ) ٢(

  . وهذا هو الجهل المبين. الشّيعة، فزهيد؛ لأّ�م يسبّون الصحابة
   



٥٠ 

ومـا . ورسمتهـا في ذهـني �لشّـكل الـذي تتنـاغم فيـه مـع الشّخصـيات الـتي أقدّسـها في ذهـني جهـلاً 
  . فعله أبو بكر تجاه عمر بن الخطاّب، هو مجرّد استثناء؛ لأنهّ ما وجد البديل الكفء

ليسـت منصـباً إلهـي، وإنمّـا هـي شـأن مـن شـؤون الـدنيا تـتمّ  -كما تعلّمتها مـن السّـنّة   -والخلافة 
وأن يفرض عمر بن الخطـّاب رأيـه أمـر . وأنّ الاتفاق الذي جرى في السّقيفة صحيح و�م. لاتفاق�

طبيعي؛ لأنّ الحقّ نزل على لسان عمر كما في الروا�ت، وأنّ الرّسول قد أخطأ وأصـاب عمـر أكثـر 
  . نهّ نزل عليك � عمركلّما �خّر عنيّ الوحي، كلّما ظننت أ: يقول من مرةّ، وأنّ محمداً 

فلــيس عيبــاً أن يفــرض عمــر بــن الخطــّاب رأيــه في السّــقيفة؛ لأنــّه أكثــر شــدّة في ديــن الله ومهــاب 
، فـإّ�م مجاهيـل لا نعـرفهم، وإذا اتفـق أن أمّا عن أئمـة أهـل البيـت . الجناب، يفرّ منه الشّيطان

  . خرينسمعنا بواحد منهم، فليس له خاصّية تميّزه عن الآ
كـلا؛ّ ... كـانوا صـغاراً في أعيننـا  لا أقول إنّ الإمام عليّ وفاطمـة الزهـراء والحسـن والحُسـين 

، )١(والسّــبب في ذلــك، إنّ هــؤلاء كــانوا عظمــاء في نفوســنا منــذ البدايــة، لقــد ورثنــا حــبّهم وتفضــيلهم
ديـة الـتي لم تفلـح في اقتحـام مجتمـع أصـيل وما زالوا كذلك حتىّ ورد علينا التـّيـّار السّـلفي وسمومـه النّج

  . في حبّه للبيت النّبوي
، لقـد أدركـت منـذ ولا أقول عنيّ شخصيّاً أنـّني يومـاً مـا كنـت أفضّـل أحـداً علـى آل البيـت 

روحـي وقلــبي، ولعلــّي تصــوّفت يومــاً مــا، ومــا  ) تحتضــن(مــن أن ) أخشــن(البدايـة أنّ العقيــدة الوهابيــّة 
داً أن أنفتح على عـالم الحضـرة، أو أجـد شمـّة الأنفـاس الرحمانيـّة في عقيـدة بدويـّة جافـة، لا كان لي أب

  يتجاوز فيها القلب 
____________________  

أقصد الإسلام في بلاد المغرب لم يكن يتّفق مع التراث النّاصبي، لقد �صّل حبّ البيت النّبوي في عقيدة المغاربـة منـذ ) ١(
  . سلاميّة في المغرب�سيس الدولة الإ

   



٥١ 

ولم أكـن أجـد عمـر في التصـرّف إلاّ تجمّـلاً مـن . والروح حدود اللحيـة، أو عـود الأراك أو المسـك
  . )١(بعض المتصوّفة العليلين

ــــت النّبــــوي  ــــتراث الرّوحــــي لآل البي ــــذي لم ومــــن هــــذه النّافــــذة، اســــتطعت اكتشــــاف ال ، ال
مــع الله، ممــّا  وحــالات الأئمّــة مــن آل البيــت . احتضــا�م -رغــم شــفافيته الخارقــة  - )٢(يســتطع

 -ولقــد خــرّ المتصــوّفة أمــام الإمــام زيــن العابــدين ... لا يبلغــه أهــل المقامــات العُليــا في العرفــان الإلهــي
  . عاجزين، وأعلنوا إنهّ من أهل الأسرار - علي بن الحسين 

قف عليّاً ومعاوية على قدم المسـاواة، ويكـون اوُلئـك الرّمـوز مـن العـترة لقد جاء التيّار السّلفي ليو 
، فليسـوا شـيئاً، ولم الطاهرة، مجرّد أفراد من المسـلمين لـيس إلاّ، أمّـا �قـي الأئمّـة مـن آل البيـت 

  . نعرف عنهم ما يميّزهم
ــا لنعــرف ســفيان الثــوري، والعســيب، والزهــري، وســعيد بــن جبــير، وأ� يزيــد البســطامي و .. وإننّ

وقليـل منـّا مَـن يعـرف أسمـاءهم، ولا ... ، ولا نعرف شيئاً عن الإمـام الصـادق، والبـاقر أو الهـادي..و
ـــيس ذلـــك لخلـــو آ�رهـــم؛ وإنمّـــا بســـبب التعتـــيم المفـــروض علـــى . أحـــد يعـــرف عـــن تفاصـــيل ســـير�م ل

وكانــت الفضــائل المزيفّــة لرجــالات . ضــائلهم منــذ بدايــة الأئمّــة، وإلاّ فإّ�ــا راســخة في عمــق التــاريخف
ــت  ــف عظمــة آل البي ؛ فعمــر بــن العامّــة بلغــت مــن المبالغــة جهــداً، تحجــب فيــه بضــبا�ا الكثي

ــى قــدر مــن الكمــال، لا يســمح لشخصــيّة مثــل الإمــام   علــيّ الخطــّاب كــان في كــلّ فضــائله عل
ــبي  ، وهــو الــذي لــو تــدخل �لظهــور في ثقافــة السّــنّة والجماعــة، فهــو الــذي يحــقّ يــوم يخطــئ النّ

  ، وإنهّ هو الذي )٣(الامُّة جميعهاً إلى النّار لنجى منه، وإنّ الله نصر الإسلام به
____________________  

يـدعمون بـه آراءه الشّـاذة، واعتمـاداً علـى مـروّ�ت غـير صـحيحة، وفي كـلّ الأحـوال  أو أحيا�ً يجدون في سيرة عمر ما) ١(
  . لم تكن شفافيّة التصوّف تنسجم مع ما وصلنا من سيرة عمر

  . التصوّف: يعني) ٢(
لم إنّ الجهل والعمى هو الذي يجعل الإنسان يصـدّق هـذه الحكـا�ت الجوفـاء، وأتحـدّى مـن الشّـرق إلى الغـرب كـلّ العـا) ٣(

، هـــذا دون أن أضـــيف )اُحـــد(و ) بـــدر: (السّـــنيّ، أن يثبـــت لي دور عمـــر بـــن الخطـّــاب في معـــركتين مصـــيريتن للامُّـــة، همـــا
  . والباقي الكثير) الخندق(

   



٥٢ 

نفــرت منــه الشّــياطين، وهــو في عبقريــة العقّــاد، أعظــم مــن الواقــع بكثــير، بحيــث مــن عبقر�تــه الــتي 
ق شـعره عنـد أحـد الحلاقـين، فحـنحن عمـر، وإذا �لحـلاق يسـقط ه كان يحلّ أحصاها عليه العقّاد، أنّ 

  . العمرية إلى إحدى مكو�ت عبقريته عند العقّاد، وهلمّ جر) الدرةّ(مغميّاً عليه من الفزع، وتتحوّل 
أمّا أبـو بكـر مـن قبلـه، فهـو كـلّ شـيء، فلقـد وضـع إيمـان الامُّـة في كفّـة ووضـع إيمـان أبي بكـر في  

بي بكــــــــــر، وأنـّـــــــــه الصــــــــــدّيق الأكــــــــــبر، وإنّ الله بعــــــــــث جبريــــــــــل إلى محمد كفّــــــــــة، فرجحــــــــــت كفّــــــــــة أ
إنّ الله راض عنـك فهـل أنـت راض : ليبلّغه السّلام، ويبلـّغ أ� بكـر مـن ربـّه السّـلام، ويقـول لـه 
  . ويكفي هذا، يكفي أن يكون ربّ السّماوات والأرض يلتمس من أبي بكر الرضى. عنه

و ذو النّورين الذي تستحيي منه الملائكـة ولا تسـتحي مـن الآخـرين، وأنـّه الرجـل وأمّا عثمان، فه
الـذي صـرف كــلّ أموالـه في نصــرة الإسـلام، وأنـّـه مـن المهـاجرين السّــابقين للإيمـان؛ وأمّــا عائشـة بنــت 

الوحيـــدة دون تـــرك النّبـــوة لـــديها؛ فهـــي امُّ المـــؤمنين  أبي بكـــر، فهـــي كـــلّ شـــيء، وكـــأنّ الرّســـول 
ــت صــور�م في ذهــني، وســأتطرق إلى مــا ورد . غيرهــا الــتي يجــب أخــذ نصــف الــدين عنهــا وهكــذا ظلّ

فــــيهم مــــن فضــــائل، حملتهــــا روا�ت أهــــل الحــــديث؛ لنعــــالج بعــــد ذلــــك مــــدى صــــدقها ونقــــف عنــــد 
  . أهدافها

�لضــبط، وكنــت بــين الفينــة والاُخــرى أسمــع أنّ الشّــيعة غنــوص وســبئيّون، ولم أكــنْ أعــرف القصّــة 
ــب الســنّة ــاً وهــم السّــبئيّون، وهــم الــذين : لكــنّ بعــد ذلــك قــرأت في كت ــلاة قــد ألهّــوا عليّ إنّ بعــض الغُ

  . شكّلوا مصدراً فكر�ً للشيعة بعده
وكـــان  :)١(والسّـــبئيّون نســـبة إلى عبـــد الله بـــن ســـبأ، أحـــد اليهـــود المندســـين، يقـــول محمد رشـــيد رضـــا

كـرم (أظهـر الإسـلام خـداعاً ودعـا إلى الغلـو في علـيّ . عبـد الله بـن سـبأ: مبتدع اُصوله اليهودية اسمه
  ؛ لأجل تحريف هذه الامُّة وإفساد )الله وجهه

____________________  
  . ٦ - ٤/ السّنّة والشّيعة ) ١(
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  . دينها ودنياها عليها
أن يمرّر هـذا الـتراث الشّـيعي ) عبد الله بن سبأ(ع وحتىّ ذلك الوقت، لم أكن أعرف كيف استطا 

، ولســت أعــرف مــن هــو هــذا الشّــخص الــذي أنعــم الله عليــه �ــذه الهائــل إلى أصــحاب علــيّ 
المقدرة على الإبداع، وهذه الخبرة في قلب المعادلات التاريخيـّة مـن دون أن تضـبطه عدسـة المـؤرّخين، 

كأنــّـه قفـــز أكثـــر مـــن ألـــف ســـنة إلى الأمـــام؛ ليتلقّـــى فنـــون التســـلل وأن يـــتمكّن مـــن خلـــط الأوراق، و 
  ). المخابرات الأمريكية والسّوفياتية(والدعاية في مراكز 

  مَن هو ابن سبأ؟ مَن هُم الغنوص؟ 
هـــذا مـــا بقيـــت أتســـاءل عـــن معرفتـــه، ولم أجـــد لـــه جـــوا�ً عنـــد علمـــاء السّـــنّة ســـوى تكـــرار لتلـــك 

منهجــاً شــكيا؛ً ابتغــاء  -ديكــارتي جديــد  -نفســي أتمثــّل كوجيطــو الــروا�ت المغرضــة، وفجــأة رأيــت 
الحقّ، فكانت الأزمة يومه أزمة يقين، وما أثقلها من أزمة علـى طـلاب الحقيقـة، ولكـن كيـف يتسـنىّ 

  لي الخروج من هذا المأزق الاعتقادي؟ 
   



٥٤ 

   



٥٥ 

  :الفصل الثاني

  :مرحلة التحوّل والانتقال
   



٥٦ 
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دوّت المدافع في آفاق الخليج، وحمي الوطيس، واهتزّت الأوضاع الأرضية والسّياسـية في المنطقـة، 
انتشـــر الغضـــب الشّـــيعي في كـــلّ مكـــان مـــن الـــدنيا، وفي كـــلّ الأصـــقاع ســـجلت عمليـــات كفاحيـــة، 

  . تبعث �ريج الدم الحسيني، خلّدت وراءها الدمار والكوارث السّياسية والاجتماعية
ن يضـــحك بقـــوّة ويرفـــع صـــوته عاليـــا؛ً ليهـــوى بـــه علـــى الهامـــات الذليلـــة، فيـــدع عليهـــا التـــاريخ الآ

اختلـف النـّاس . الأخاديد الحمراء عاراً ظلّ يرفس في رحاب الجبروت؛ لـيعلن حقّـه في عصـر الكفـاح
مشـــارب عديـــدة إزاء مـــا جـــرى في هـــذه المنطقـــة، الـــبعض ضـــاقت في عينيـــه الرؤيـــة فأوّلهـــا بمحدوديـــة 

ــى علــم الرّذيلــة قــد اشــتعل، وكشــفاً مباغتــاً عــن وضــع �ت ذهنيــة، والــ بعض الآخــر رأى فيهــا �راً عل
  . منوماً حيناً من الدهر لم يكن فيه للحقّ سلطا�ً 

أعادت النّهضة الشّيعية شرف قضيتها، وأبرزت على العالم كلّ العالم، سـؤالاً كنـّا نظـنّ أنـّه انتهـى 
المســــبوكة بخيــــوط ) الظلاميّــــة(ســــع لمثــــل هــــذا مــــن التســــاؤلات واقُــــبر مــــع الغــــابرين، وأنّ العصــــر لا يت

تلـك فتنـة طهّـر� : قـالوا! وهل حسمتموه حتىّ ننهيه؟: قلنا. إنهّ صراع قديم: قالوا. العنكبوت العتيقة
  . الله منها، وليس لنا مصلحة في استحضارها والخوض فيها
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ظـــالمين؟ وهـــلاّ اخـــترتم طريقـــاً غـــير طريـــق حســـناً، وهـــلاّ أنصـــفتم التـــاريخ؟ وهـــلاّ تـــبرأّتم مـــن ال: قلنـــا
  الأقدمين الفتّانين حتىّ لا تروا في أنفسكم الحاجة إلى الرجوع؟ 

ثمّ كيف طهّر� الله منهـا وهـي مـا زالـت حاضـرة فينـا بعيو�ـا ومسـوخا�ا، وتسـأل النـّاس وتسـاءلنا 
بــــروز عاشـــوراء بكــــلّ معهـــم، وانتصـــر السّــــؤال الحقيقـــي مــــع انتصـــار النّهضــــة الشّـــيعيّة الكــــبرى، مـــع 

مراســـيمها الدّاميـــة، تطـــرح قضـــيتنا مـــن جديـــد وبلغـــة البكـــاء، علـــى عـــالم يـــدّعي أنـّــه أســـتدرك أخطـــاء 
، يـوم تـداخل السياسـي )الدّمعـة الشّـيعيّة الرقيقـة(الماضين وشرعّ القانون، عادت القضـيّة يـوم عـادت 

: تهـا، وتحقّقـت النّبـوءات الرسـوليّة�لاعتقادي في محراب النّضال المقدّس، وقالـت السّـماء يومهـا كلم
  . »لو كان الإسلام في الثري، لناله رجال من فارس«

في هـــذه الأجـــواء المتـــوترّة وعلـــى بســـاط الأحـــداث السياســـيّة وحفيـــف الفـــتن العاصـــفة، طرحـــت 
لمـاذا هـؤلاء شـيعة ونحـن سـنّة؟ تحـوّل هـذا السـؤال في ذهـني إلى شـبح يطـاردني في  : سؤال على نفسـي

، يســلبني في كــلّ اللحظــات مصــداقيته، نعــم، فــلا حــقّ لي أن أزوّد فكــري �لجديــد؛ حــتىّ كــلّ مكــان
وما قيمة أفكار تتراكم علـى ذهـني مـن دون أن . أحسم مسلّماتي الموروثة واسُسي الاعتقادية الجاهزة

  . يكون لها أساس اعتقادي متين
ضاضـة البحـث، بيـد أنّ ثقـل وتناسـيته حـتىّ اخُفّـف عـن نفسـي م -في البدايـة  -تجاهلت الأمر 

  . ، وأقلّ ضغطاً من ضمة الحيرة والشّك المريب)السّؤال(البحث كان أخفّ عليّ من ثقل 
ـــب  وقـــع بـــين يـــدي كتـــا�ن يتحـــدّ�ن عـــن فاجعـــة كـــربلاء وســـيرة أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طال

 يحمــل لهجــة مــن نــوع خــاص، ، الأمــر هنــا أشــدّ مــرارة مــن ذي قبــل؛ إنـّـني ولأوّل مــرةّ أجــد كتــا�ً 
مناقضــة تمامـــاً لتلــك الكتـــب الـــتي عكفــت علـــى قراء�ــا، لم أكـــن أعـــرف أنّ صــاحب الكتـــاب رجـــل 
شـيعيّا؛ً لأنـّـني مــا كنــت أتصـوّر أنّ الشّــيعة مُســلمون، فكانــت تخـتلط عنــدي المســألة الشّــيعيّة �لمســألة 

  ن يملي علينا ذلك، ولا يستحي من الله ولا لا يجد حرجاً في أ) السّنيّ (البوذيةّ أو السيخيّة، والوضع 
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من التاريخ ليغذّي نزعة التجهيل والتمويه، إنهّ كان يكـرّس هـذه النّظـرة لـدى الأفـراد ولا يصـحّح 
مغالطـــا�م، وفجـــأة وجـــدت نفســـي مخـــدوع، لمـــاذا هـــؤلاء لا يكشـــفون الحقـــائق للنـــاس كمـــا هـــي في 

سّـــخيف تجـــاه أكـــبر وأخطـــر مســـألة وجـــدت في �ريـــخ الواقـــع؟ لمـــاذا يتعمّـــدون إبقـــاء� علـــى وعينـــا ال
المسـلمين؟ ثمّ لمــاذا لا يتـأثرّون بفاجعــة الطـّفّ العظمــى، تلــك الـتي ماجــت في دمـي الحــار �لأنصــاف 
ـــــاريخ  ـــــرفّض والمطالبـــــة �لحـــــقّ الضـــــائع في منعطفـــــات الت ـــــة؟ فتـــــدفقت �لحســـــرة وال والتـــــوق إلى العدال

  . الإسلامي
ره، إنـّني لا أحـبّ الخـادعين والجـاهلين، ثمّ وإنيّ لنـاقم علـى هـؤلاء وطبعي الذي لا أنكره ولن أنكـ

كنــت في تلــك الفــترة صــاحب بســاطة عقائديــة كبــاقي النّــاس، وببســاطتي . وأرافعهــم إلى الله والتــاريخ
ــت ذا ثقافــة أحاديــة، هــي ثقافــة أهــل السّــنّة والجماعــة ــت أبــدو أوعــاهم عقيــدة، وكن فــالجو . هــذه كن

ـــع �فهـــة، وفجـــأة الـــذي أحـــاط بي، هـــو جـــ ـــت بـــوعيي إلى مواق و الصـــحوة البـــتراء النّائمـــة الـــتي انحرف
  . وجدتني ملتزماً بخطّ لا أعرف له أساساً �ريخياً 

المناضــلين الــذين ضــاقوا بظلــم الواقــع، وأرادوا أن يعيــدوا ســيناريو ) الإخــوان(وصــرت واحــداً مــن 
ـــت خيـــالاتي قليلـــة . في مصـــر) وليمـــان طـــرة(العـــذاب الـــذي جـــرت وقائعهـــا في السّـــجن الحـــربي  كان

ـــت أهـــوى التمثيـــل والمســـرح، لـــذلك انطلقـــت  )لمـــاذا أعـــدموني(و) المـــذابح(الخصـــوبة لا تتجـــاوز  ، كن
  . كالسّهم إلى مغامرات سخيفة

) المحنـة(في تلك اللحظة، غمرتني أدبيات الحركة الإسلاميّة، وأخذت مـنيّ مأخـذها وتملكـني فكـر 
أد�ً، والتي حملـت في أحشـائها تلـك الظـلال الوارفـة بيـا�ً وبـديعاً، لدى سيّد قطب، بكلماته المشعّة 

فأبيــت إلاّ أن أغــزو الظلــم قبــل أن يغــزوني، ولعلّــي تعثــّرت كثــيراً بســبب الأدبيــات الــتي عبثــت بــوعيي 
، وإنــّني مــا أزال أحفــظ عــن ظهــر )الهجــرة والتكفــير(ولا أنكــر أنــّني كنــت مــن أنصــار . الصــغير يومئــذ
  .فريضة الغائبةقلب تراتيل ال

ترى، مـا هـو هـذا الظلـم الـذي مـا زلـت  : وفي لحظة من عمري ذهبية، طرحت على نفسي سؤالاً 
  كلّ حياتي أشكتي منه، وأفرض من 
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  خلاله كلّ الأوهام على نفسي؟ 
لم أجد جوا�ً شافياً في ذهني، سوى ما ركز في نفسي من أدبيات حركية اسـتلهمتها مـن كتـا�ت 

ســارت هــذه الكلمــات الفضفاضــة . بــديلاً  )١(جميلــة لم أجــد لهــا في ثقــافتي الجمهوريــةمعيّنــة، وكلمــات 
  . الفارغة من مضامينها العلميّة والواقعيّة، تدق الطبول في ذهني حتىّ صرت كالمهووس لا قرار لي

  :فاجعة الطّفّ 
  . هذه وحدها الحدث الذي أعاد رسم الخريطة الفكريةّ والنّقيّة في ذهني

إنّ هــذا الظلــم الــذي أشــكو منــه اليــوم، لــيس جديــداً علــى الامُّــة، فلقــد ســبقه ظلــم أكــبر، وعلــى 
إنّ هــــؤلاء الظــــالمين اليــــوم يســــلكون طريقــــاً أسّســــه : أســــاس هــــذا الظلــــم القــــديم، قالــــت لي أفكــــاري

جيـــل ، حـــتىّ إذا ورد رجــالات كـــانوا يشـــكّلون حجـــر عثـــرة أمـــام مســيرة الأئمّـــة مـــن آل البيـــت 
ــى قاعــدة الظلــم نفســه  ــنظمّ مشــروعاً لمعارضــة الظلــم السياســي في الامُّــة، عل ــاً، فــأراد أن ي المحنــة حالي

  . الذي كان سبباً في التمكين لهؤلاء الظلمة
تــرى تناقضــاً رهيبــاً بــين تنزيــه ظلمــة الماضــي وتثــوير ا�تمــع علــى . )٢(ســؤال غريــب، لكنــه واقعــي

إنّ هـــذا لـــيس دور� الآني، فيكفـــي أن : ضـــي والحاضـــر؟ ثمّ قـــالواظلمـــة الحاضـــر، فمـــا الفـــرق بـــين الما
  . نحارب الاستعمار والاستكبار الخارجي وما فات مات

  . هذا جميل، ولكن اعترفوا بي إذاً وصحّحوا رؤيتكم تجاهي، ثمّ نتوحّد في الثورة والكفاح: قلت
____________________  

  . نسبة إلى الجمهور) ١(
لا نمضـي بعيـداً : لماذا أحارب هذا الظلم وفي فقه الجماعة ما يدعمه، وقد قال سـعيد حـوى في إجا�تـه: كنت أتسأل) ٢(

 -يجـوز الخـروج وعكسـه أيضـاً : أي -عن احتجاجات العصرة، من لم يدخل في بيعة الإمـام الظـالم، فـالأمر في حقّـه واسـع 
  . لكن الأفضل له الدخول والطاعة
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ــب ــّني أكت ــت جهــدي أن أهمّــش التــاريخ للتوّحــد في المســؤولية، لقــد  إن هــذا الكــلام بعــد أن حاول
  . أفسدوا عليّ غير مرةّ أمري، حتىّ ذلك الأمر الذي لم نكن نريد به سوى مقاومة ظلم الواقع

دع عنك هـذا السـؤال، : كنت كلّما طرحت سؤالاً على نفسي، رأيت شيطا�ً يعتريني ويقول لي
ملايــين المســلمين الــذين وجــدوا قبلــك؟ وهــل أنــت أعلــم مــن هــؤلاء الموجــودين  فهــل أنــت أعظــم مــن

  حتىّ تحسم في هذه المسألة؟
كنـت أعلـم أنّ هـؤلاء الملايـين لم يطرحـوا هـذا السـؤال علـى أنفسـهم �ـذه القـوّة والإلحـاح، وكنــت 

ســألة ظلــم بــواح أعتقــد رغــم ذلــك، أنّ المســألة لا تحتــاج إلى شــهادة أزهريــة حــتىّ نحســم فيهــا، إّ�ــا م
  عرفه القاصي والداني من العالم، وهل معرفة الظلم تحتاج إلى عقليّة أفلاطونيّة رفيعة؟

ـــين المســـلمين؟ أ� ارُيـــد أن تقولـــوا: ثمّ لمـــاذا تقولـــون المســـلمين هـــم أصـــحاب ) مـــن(ملايـــين : ملاي
ذاً علـــى مزاجيـــة مـــذهب السّـــنّة والجماعـــة؛ لأنّ الخطــّـاب الأوّل إذا قيـــل �ـــذا اللفـــظ، فهـــو ينطـــوي إ

خاصّــة، هــي مزاجيــة الإلغــاء لملايــين المســلمين غــير أهــل السّــنّة والجماعــة، وهُــم مــن الشّــيعة الإماميّــة 
  . في هذا العالم... والزيديةّ
لا، مـــع ذلـــك فأنـــت صـــغير ولا يجـــوز علـــى أيّ حـــال شـــقّ الصـــف ومخالفـــة الجماعـــة؛ لأنّ : قـــالوا
  . »الله مع الجماعة، وإنّ امُّتي لا تجتمع على ضلالةيدُ «: يقول الرّسول 

ــى كــلّ حــال، فلــم تكــن هــذه الاعتراضــات الوسواســية �لــتي تــردّني عــن انــدفاعي إلى كشــف  وعل
الحجــاب عــن الحقيقــة المخبــوءة، لكــن شــيئاً حــزّ في نفســي، وهــو هــذه الكثــرة الغالبــة، لقــد كــبرت في 

، بيـد أنّ شــيئاً واحــداً جعلــني أنتصــر عليهــا ولا أ�لي، عيـني وصــعب علــيّ مخالفتهــا لــولا أن هــداني الله
، فهــذا )الهجــرة والتكفــير(الــتي ورثتهــا مــن فكــر ) جــدّيّتي(وهــي عنــدما وجــد�ا جاهلــة واستحضــرت 

الأخـير علـى علاتـه علّمـني كيـف أخـالف ا�تمـع الجـاهلي، فهـذا احتيـاط جليـل مكّنـني مـن الصـمود 
  . ، والتي ليس لها منطق في عالم الحقائق سوى كثر�اأمام الأمواج البشريةّ المتدفقّة

   



٦٢ 

، لم أكــن أطــرح شــيئاً كنـت أطــرح دائمــاً علــى أصــدقائي قضــية الحســين المظلــوم وآل البيــت 
و�لفطــرة الــتي أكســبنيها كــلام الله جــلّ  -فــأ� ضــمآن إلى تفســير شــاف لهــذه المآســي؛ لأنــّني . آخــر

أن يقتلـوا ) الصـالح(مسلم القرن العشرين، كيف يسـتطيع هـؤلاء السّـلف لم أكن أتصوّر وأ�  -وعلا 
  . تقتيلاً  آل البيت 

ــث لا تشــتهي ســفينة الجماعــة،  لكــنّ أصــحابي ضــاقوا مــنيّ وعــزّ علــيهم أن يــروا فكــري يســير حي
بيل الـدعوة وعزّ عليهم أن يتّهموني في نوا�ي، وهـم قـد أدركـوني منـذ سـنين الـبراءة وفي تـدرّجي في سـ

  . )١( إلى الله، قالوا بعد ذلك كلاماً جاهليا؛ً لشدّ ما هي قاسية قلو�م تجاه آل البيت 
ــني حتمــاً  ومــن هُنــا بــدأت القصّــة، وجــدت نفســي أمــام موجــة عارمــة مــن التســاؤلات الــتي جعلت

لا أبـداً، . وا أو ينوّمـواأقف على قاعدة اعتقادية صلبة، إنّني لست من اوُلئك الـذين يحبـّون أن يخـدع
لا أر�ح حـــتىّ أجـــدّد منطلقـــاتي وأعـــالج مســـلّماتي، فلتقـــف حـــركتي في المواقـــف مـــا دامـــت حـــركتي في 

  . الفكر صائبة
 -غفـر الله لهـم  -هنا لا أتكلّم عن الأوضاع الاُخرى التي ضيّقت عليّ السبيل، وإعلان البعض 

إنّ هـذه الفكـرة الـتي انقـدحت . لى أكثـر مـن الحـوارعن مواقفهم الشّاذة تجاه قضـية كهـذه لا تحتـاج إ
ــني الفقــر والهجــرة والأذى، ومــا  ــع أكــبر ثمــن في حيــاتي، وكلّفت في ذهــني �للطــف الإلهــي، جعلتــني أدف

إنيّ : لماّ قـال لـه أحـد شـيعته وتذكّرت قولة شهيرة للإمام عليّ . زادني في ذلك إلاّ إيما�ً وإصراراً 
  . »إذاً فأعد للفقر جلبا�ً «: فأجابه. المؤمنينأحبّك � أمير 

إنّ هــذا الطريـــق طريـــقٌ وعـــرة، فيــه تتجلــّـى أقـــوى معـــاني التضــحية، وفيـــه يكـــون الاســـتقرار والهنـــاء 
ـــوا عـــبر  ـــان، لقـــد يُـتّمـــوا وذُبحّـــوا، وحُورب ـــة هـــذا الطريـــق مـــا ار�ح لهـــم �ل ولا قـــرّ لهـــم جن بـــدعا؛ً فأئمّ

  . الأجيال
____________________  

وإنّ الواحـد مـنهم يكفّــر كـلّ حكومـات مصــر، لمـّا يـُذكر مقتــل حسـن البنـا وســيّد قطـب، وهـم يعلمــون أنّ الـذين قتلــوا ) ١(
  . هُم أشدّ كفراً ونفاقاً، لكنّهم يتأدّبون معهم وآل البيت  الحسين 
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الكتــــاب، ولكــــنّ التركيــــز هنــــا،  إنّ قصّــــتي مــــع الواقــــع الأمــــني والاجتمــــاعي لا موقــــع لهــــا في هــــذا
لم تكـــن عنـــدي يومهـــا  .ســـيكون علـــى المســـألة الشّـــيعيّة ومـــا دار حولهـــا مـــن مطارحـــات وســـجالات

ــب  ــني أســندت ذلــك القليــل الــذي أملكــه مــن كت المراجــع الكافيــة لاستقصــاء المــذهب الشّــيعي، لكنّ
  . الشّيعة، بدراساتي النّقدية والمعمّقة، لكتب أهل السّنّة والجماعة

ـن : مَـن الـذي شـيّعك؟ وأيّ الكتـب اعتمدتـه؟ قلـت لـه: قال لي أحد المقـربّين يومـاً 
َ
أمّـا �لنّسـبة لم

ومأسـاته الأليمـة؛ أمّـا عـن الكتـب، فقـد شـيّعني صـحيح البخـاري  شيّعني، فإنـّه جـدّي الحسـين 
) رطانــة(يته، ولا اقرأهــا ولا تــدع تناقضــاً إلاّ أحصــ: كيــف ذلــك؟ قلــت لــه: قــال. والصــحاح الاُخــرى

  . إذ ذاك ستجد بغيتك... إلاّ وقفت عندها ملّياً 
أنـــت تعـــرف تقـــرأ، : كـــان لـــدي أخ أصـــغر مـــنيّ يســـألني �ســـتمرار عـــن التشـــيّع، وكنـــت أقـــول لـــه

فــــأ� أضــــجر مــــن أن أورث للآخــــرين . فعليــــك �لبحــــث الشّخصــــي، وإذا أوقفــــك شــــيء ســــاعدتك
 أنّني رسّخت قناعاتي الشّيعيّة من خلال مستندات أهـل ويعلم الله. أفكاراً جاهزة، ولعلّه اليوم وصل

السّــنّة والجماعــة أنفســهم، ومــن خــلال مــا رزحــت بــه مــن متناقضــات، وكــان الكتــاب أحيــا�ً يتعــرّض 
كمـــا لا أخفـــي واقـــع روحـــي الـــتي تمزقّـــت، . �لشّـــتم والسّـــباب للشـــيعة، وإذا بي ازداد بصـــيرة بـــبراء�م

ويشـــهد الخـــالق وهـــو حســـبي، أنـــني كنـــت أســـهر . لتناقضـــاتوهـــي تلهـــث خلـــف المخـــرج مـــن هـــذه ا
ـــاً : الليـــالي وأ� أقـــرأ وأدعـــو الله أن يجـــد لي مخـــرج، وكـــان دعـــائي الـــذي يلازمـــني اللّهـــمّ، أرني الحـــقّ حقّ

  . وارزقني اتبّاعه، وأرني الباطل �طلاً وارزقني اجتنابه
الجماعـــة، فلـــم يبـــق أمـــامي دليـــل في يـــوم مـــن الأّ�م لم يبـــق لي ســـوى أن أخلـــع جبــّـة أهـــل السّـــنّة و 

حالــــت دوني وبــــين التغــــيرّ، ومــــا  -قبّحهــــا الله  -واحــــد يســــند مصــــداقية مــــذهبهم، غــــير أنّ العــــادة 
  أصعب المرء وهو يتحوّل من مذهب لآخر، وما أشدّ برزخ 
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لا بـدّ مـن شمـّة . لا بـدّ لي إذاً مـن محفّـز روحـي يشـجّعني علـى هـذا الانتقـال. الانتقال الاعتقـادي
  . رحمانيّة؛ تكشف لي الغطاء عن الاختيار الرّشيد

فلقــد أوصــلني عقلــي . كانــت ليلــة غنيــة بطلــب الرّحمــان والإلحــاح عليــه؛ لكشــف هــذه الغمّــة عــنيّ 
في تلـك الليلـة، رأيـت رؤيـة أودعـت في قلـبي . سّل �لخـالق الجليـلإلى هذه النقطة، ولم يبق لي إلاّ التو 

وكانــت عائشــة هــي مَــن فــتح علــيّ البــاب،  طمأنينــة رائعــة، رأيــت أنيّ قصــدت بيــت رســول الله 
وهــو ملقـى علــى  ، فأشــارت إلى أنـّه هنــاك في الغرفـة، دخلــت عليـه وسـألتها عــن الرّسـول 

فراشه يتأمّل السّماء، اقتربت منـه، وإذا بـه ينتبـه إليّ، فأخـذ مكانـه جالسـاً وسـلّمت عليـه وعيـني مـن 
من جـنس طعـام العـرب، لكنـّه خـال مـن اللحـم،   الرّهب دامعة، وكان الطعام الذي وضعه إليّ 

ومآسـيهم وأنّ  )١(صـة، فسـألته عـن الشّـيعةكنت منشغلاً بطرح السّؤال؛ فأخشى أن تفـوتني هـذه الفر 
فأكلــــت ... ثمّ دعـــاني إلى الطعـــام. »نعـــم � بـُــني، نعـــم«: هـــذا حتمـــاً يؤلمـــه، فطأطـــأ رأســـه وقـــال لي

  . والدموع لماّ تجفّ من عيني
وسـبت أهلـه الطـاهرين لا يمكنـني الثقـة �ـا مطلقـاً، ولا يمكنـني  إنّ الامُّة التي قتلـت الحسـين 

أوّل هذه الأحداث لصالح الفكر الفاسد، مثلمـا لا أسـتطيع �ويـل الـدم الطـاهر �لمـاء الطبيعـي، أن أ
في  إنّ هـذه الــدماء الــتي ســالت ليســت ميــاه �ريـّـة، إنمّـا هــي دمــاء أشــرف مــن أوصــى �ــم النــّبي 

ـــــة الثقـــــة في نفســـــها، ومهمـــــا قـــــالوا فـــــإّ�م لـــــن ـــــة، أفقـــــدتني الامُّ يقنعـــــوني �نّ دم الحســـــين  هـــــذه الامُّ
لم يرق بيد مسلمين حكموا الامُّة الإسـلاميّة، وكـان تعامـل أئمـة السّـنّة والجماعـة معهـم تعـاملاً  
  . حسناً 

إنّ : بعــده، لا يمكــن أن تـرع ســنّة بعــده، قـل مــا شــئت، قــل الامُّـة الــتي لم تــرع أبنـاء الرّســول 
  . الأوّل اجتهدوا في قتل آل البيت المسلمين في العهد 

____________________  
كانــت يومهــا الحــرب العراقيــة الإيرانيــة علــى أشــدّها، وقــد بــدأ العــالم جميعــه يلتفــت إلى إيــران علــى أســاس إّ�ــا العــدو ) ١(

  . وعندها أقرني، مطأطأ رأسه) قدّس سرّه(الأوّل، وسألته يومئذ عن الإمام الخميني 
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إنّ هذه الأفكـار الـتي وردت في كتـب الشّـيعة دخيلـة ولا حقيقـة لهـا في التـاريخ الإسـلامي، : وقل
لم يمـــت  لكـــن هـــل يســـتطيع واحـــد مـــن المســـلمين مـــن المحـــيط إلى المحـــيط أن يـــدّعي أنّ الحســـين 

ـــة(شـــهيداً مظلومـــاً �مـــر مـــن أمـــير المـــؤمنين  ـــة مـــن )يزيـــد بـــن معاوي ) القاضـــيشـــريح (، وبفتـــوى رسمي
  . وسيوف الجيش الامُوي الحاقد

في بيئـة ترعــرع فيهــا فكـر العامّــة وعلــى أثـر حــدث فريــد مـن نوعــه في �ريــخ الإسـلام، هــو حــدث 
ــث ينُصّــب )١(تحويــل الخلافــة إلى ملــك عضــوض ــى المســلمين، وإنّ ) يزيــد بــن معاويــة(، حي غصــباً عل

. فــة لمعاويــة حقنــاً للــدماء، سمُـّـي عــام الجماعــةأن يتنــازل عــن الخلا العــام الــذي اضــطرّ الحســن 
ــلا أحــد يســتطيع ذلــك؛ لأنّ التــاريخ أبى إلاّ أن يبقــى أمينــاً لقضــا� المستضــعفين  ــف كــلاّ، ف كــلاّ وأل

  . ولو كره المفسدون
كنــت وقتــذاك أبحـــث عــن شـــيء واحــد، هـــو أن أ�كّــد مــن حقيقـــة العلاقــة والـــتلازم بــين الفكـــر 

، وهل هُم فعلاً مصدر هـذه الأفكـار؟ أو أنّ الفكـر جديـد كـلّ لبيت الشّيعي والأئمّة من آل ا
  الجدّة، ولم يكونوا قد تداولوه في عصر الأئمّة؟ 

ــــاريخ  ــــت في الت ــّــني أدركــــت بعــــد ذلــــك، أنّ الأئمّــــة كــــانوا أكــــبر مــــن أن يتبعــــوا غــــيرهم، ومــــا ثب إن
ـــت  ـــة أهـــل البي ـــم إمـــام مـــن أئمّ ـــة، بـــل هُـــم في الأغلـــب كـــانوا  الإســـلامي أن تعلّ علـــى يـــد عامي

ـــراء والخلفـــاء،  ـــة الامُ ـــوا أن مـــالوا واســـتكانوا لرغب ـــذين مـــا لبث ـــة أهـــل السّـــنّة والجماعـــة، ال أســـاتذة لأئمّ
  ). البلاط(وسكتوا عن أشياء وضمّموا اخُرى، وأخضعوا فكر الامُّة لغريزة 

؟ ان جــار�ً في عصــر الأئمّــةهــل مــا عليــه الشّــيعة اليــوم مــن عقيــدة وعبــادات، كــ: والســؤال
وَاْ�سَحُوا برُِءُوسُِ�مْ (: ، إذا بي أعثر علـى تفسـير الآيـة الكريمـة)ابن كثير(بينما أ� أتصفّح تفسير 

رجُْلَُ�ـــمْ 
َ
ـــين القـــائلين �لغســـل والقـــائلين . )٢()وَأ ـــة المختلفـــة ب ـــث أورد وجهـــات النّظـــر الفقهي حي

  �لمسح، استحضر خطا�ً للحجاج بن يوسف الثقفي 
____________________  

  . أي من خلافة مغتصبة إلى ملك عضوض أنكى وأمر) ١(
  . ٦/ سورة المائدة ) ٢(
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  . ير ابن كثير للآية الكريمةيقول فيه �لغسل، وكان هو الخطاّب الحاسم في تفس
حــدّثنا أبي حــدّثنا إسماعيــل : ، قــال ابــن أبي حــاتم)رض(وأورد قصّــة عــن أصــحاب زيــد بــن علــيّ 

ـــى : قـــال -يعـــني الخـــابر  -بـــن موســـى، أخـــبر� شـــريك عـــن يحـــيى بـــن الحـــرث التيمـــي  نظـــرت في قتل
عـــد قـــتلهم؛ أصـــحاب زيـــد، فوجـــدت الكعـــب فـــوق ظهـــر القـــدم، وهـــده عقوبـــة عوقـــب �ـــا الشّـــيعة ب

، وهكــذا قتلــوا في المعركــة ومســخت جثــتهم، حيــث )١(تنكــيلاً �ــم في مخــالفتهم الحــقّ وإصــرارهم عليــه 
  . انقلبت أكعا�م إلى ظهر الرجل

وشــــهد شـــاهد مــــن أهلهـــا، إنّ هــــذه الممارســـة الفقهيــّــة والعباديـّــة لم �ت مــــن الأهــــواء ! الله أكـــبر
وتحـت سمـع واحـد مـن قيـادات بـني هاشـم والمقـربّين إلى  اللاحقة، بل كانت متداولة في عصر الأئمّة،

وأصـحابه مُسـخوا في ) رض(فـإذا كـان زيـد بـن علـيّ ). رض(الأئمّة، وهـو زيـد بـن علـيّ بـن الحسـين 
  . تفسير ابن كثير، فيا �ريخ سجّل أنّني أوّل الممسوخين

بـن خلـدون حقيقـة إنّ هذا ليس هو أوّل لغم في تراث أهل الجماعة يفجّر غضـبي، ففـي مقدّمـة ا
وش أهـل البيـت في مـذاهب ابتـدعوها وفقـه انفـردوا بـه؟ : اخُرى يجب الوقوف على وقاحتـه، إذ قـال

مَـا يرُِ�ـدُ (: الـذين قـال فـيهم الـرّبّ سـبحانه إنّ هذا يعـني، أنّ المـتهم الأوّل هُـم آل البيـت  إِ��
هْـلَ اْ�َ 

َ
ُ ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مْ ا�ر�جْسَ أ ـرَُ�مْ َ�طْهِـً�اا�� هـذان المثـالان طمـأ�ني علـى . )٢()يـْتِ وَُ�طَه�

  . أيضاً موضع ا�ام مع أشياعهم ، وكأنّ أهل البيت �ل البيت ) الشّيعة(مدى تمازج 
خرجت إلى السّاحة بقوّة، بعد أن تشبّعت بكـلّ المقوّمـات السّـجاليّة الكلاميـّة، وبعـد أن وقفـت 

. ، وحصــلت لي ســجالات كثــيرة وحــوارات طــوال مــع مختلــف طباقــا�م)العامّــة(ى آخــر تــذرّعات علــ
  ويعلم الله أّ�م كانوا في كلّ 

____________________  
تفســير القــرآن العظــيم الجــزء (، ذكــر الأحاديــث الــواردة في غســل الــرجلين، وإنـّـه لا بــدّ منــه، ٢٨/ ســورة المائــدة، آيــة ) ١(

  . دار بيروت لبنان) الثاني لابن كثير
  . ٣٣/ سورة الأحزاب ) ٢(
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الأحوال ضعيفي الحجّة سقيميها، هزيلي المنطـق عليليهـا، لا يصـمدون أمـام أبسـط مقولـة عقليـة 
  . في الحوار

إنــّـني أدركـــت منـــذ البدايـــة، إنــّـني ! كيـــف يـــراد لي أن أســـلك مـــذهباً يقـــوم علـــى الصـــنميّة التاريخيــّـة
مـذهب أهـل السّـنّة (كانوا يدّعون، وإنمّا على مـذهب مـن الإسـلام اسمـه كما  ) الإسلام(لست على 

، كيــف يعقــل أن تلُغــى المــذاهب الاُخــرى ويبقــى مــذهب واحــد مســتبدّ بعقــول النــّاس، ولم )والجماعــة
تكــن لــه قــدرة علــى الاســتمرارية؛ إلاّ لأنــّه بقــي مــذهباً رسمــيّ لكــلّ الــدول الــتي تعاقبــت الخلافــة في مــا 

 .بعد
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  :صل الثالثالف

  :وسقطت ورقة التوت
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  :كلمة البدء
لنخبـة القـراءات ذات البُعـد الاستعراضـي ) إعادة تحليل التـاريخ(سنحاول ضبط النّفس في معركة 

ــع الايــديولوجي، نريــد أن نحلّــل فقــط ونركّــب في عمــق الحــدث لا خارجــه، أي لا نركّــب  وذات التطلّ
ل أ� هُنـا أتنــاو . مـن أجـل نتيجـة خارجـة عـن إطـار الحــدث؛ لنجعـل صـور�ا الحقيقيـة واضـحة للعيـان

مــا هــي المســألة ومــا : مــن وجهــة نظــر �ريخيّــة ولــيس مــن وجهــة نظــر مذهبيّــة، أي) الشّــيعيّة(المســألة 
ـــــة ـــــان . خلفيـــــات نشـــــوئها مـــــن خـــــلال الحـــــدث وصـــــور�ا الحقيقي ـــــب، وهمـــــا عمليت ـــــل والتركي والتحلي

  . مزدوجتان، ليستا سوى إجراء منهجي للكشف عن الحدث، مجرّداً عن الأوهام التي تعلّقت به
، نحــن لا نقــوم بعمليــة تركيبيّــة علــى التــاريخ الإســلامي، وهــي العمليّــة الــتي تطغــى علــى أغلــب إذاً 

والعمليـة التحليليـة، لـيس سـوى تفكيـك للمركّـب التـاريخي . مؤرّخي هذا التـاريخ، وإنمّـا نريـد أن نحلـّل
شـــبهة الموضـــوعي؛ مـــن أجـــل الوصـــول إلى أجزائـــه البســـيطة الـــتي ســـاهمت في تكوينـــه؛ ولهـــذا ســـنبدأ ب

وعلــى �مــة الأصــل الغنوصــي والثنــوي الفارســي للتشــيّع، ) الشّــيعة(المفــتراة علــى ) السّــبئيّة(الأطروحــة 
  . كما ذهب غفير من المؤرّخين القدماء، ونقل عنهم بعض المعاصرين من ذوي النّظر الموروث

  هل أصل الشّيعة سبئية وغنوص وزرادشتية إيرانية؟ 
أكثـر ممـا هُـم مؤرّخـون؛ ففـي عصـر اسـتخدام العقـل ) �لوانيين(انوا أظنّ أنّ الذين قالوا بذلك، ك

  والمعايير العلميّة، الطرحات الغنوصيّة والسبئيّة، تدّل على 
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أو مسـتقلاً عـن ) المذهبيـة(مسـتقلاً عـن ) التـاريخ(ركاكة عقل وفجاجة فكر، وربما جهـل أغلـبهم 
  . اً المدرسة الأموية، ولعلّه جهل الغنوص والزرادشتية مع

، وذلـك؛ لأّ�ـا أقـرب )الشّـيعيّة(كمفتاح لفهم الظـاهرة ) السّبئيّة(يحاول الكثير من المؤرّخين إبراز 
، حيـــث لا تكلّفـــه عنـــاء البحـــث، فيكتفـــي �لقشـــور ويســـتنكف عـــن )البهلـــواني(المفـــاهيم إلى المـــؤرخّ 
  . الغوص في الأعماق

امُّه حبشية؛ لذلك سمّي �بن السّـوداء، كـان  إنّ رجلاً يهود�ً من صنعاء �ليمن،: وقصّة السّبئيّة
قــد أظهــر إســلامه في عهــد عثمــان، وخــاض عمليــة نشــر الأفكــار الهدّامــة مســتعيناً بمفــاهيم يهوديــّة، 
ــــر  ــــوال، حبــــك مؤرّخــــون كث وكــــان أحــــد مصــــادر القلاقــــل والفرقــــة في زمــــن عثمــــان، وعلــــى هــــذا المن

  . أساطيرهم
ام �حداث القرن الهجـري الأوّل، يعـرف كيـف أنّ مصـادر� وإنّ جميع من له إلم: )١(يقول الجابري

زمن عثمـان مـن تـدبير شـخص ) الفتنة(التاريخيّة أو بعضها على الأقلّ المصادر السّنيّة عموماً، تجعل 
وقــد أطلقــت مصــادر� التاريخيــّة علــى حركــة المعارضــة لمعاويــة : ثمّ قــال أيضــا). عبــد الله بــن ســبأ(اسمــه 
  . سبة إلى عبد الله بن سبأ؛ ن)السّبئيّة(اسم 

، لم يســــتطع التحــــرّر مــــن التقليــــد )خشــــمه(ويبــــدو أنّ الجــــابري الــــذي دخــــل الــــتراث مــــن  )٢(هــــذا
الموروث، فهو لم يجتهد من وراء تلك المورو�ت التاريخيّة الجـاهزة، مـع أنـّه في مقدّمـة العقـل السّياسـي 

نتجــت العلــوم الإنســانية مــن منــاهج في العــربي حــاول جهــده ليقنــع القــارئ، �نــّه ســيعتمد أرقــى مــا أ
) ميشــل فوكــو(ســبر المعرفــة، بــل وأيــن هــي علمويتــه واركيولوجيتــه الــتي اعتمــدهما لقــراءة الــتراث، وهــل 

ــى  ــى )اور�ويتــه(عل ــى )ماديتــه(، ومــاركس عل ، يســتطيع أن يقــرأ التــاريخ مــن )قطائعــه(، و�شــلار عل
  . فقط) السّنّة(زاوية 

  ليديةّ �لنّظرة كذلك تلّتقي النّظرة التق
____________________  

  . ٢٠٧/ العقل السّياسي العربي ) ١(
  . السّبئيّة الأوّل) رض(وأبو ذر  وعلى هذا يكون عليّ : أقول. ٢٠٧/ نفس المصدر ) ٢(
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  . في الموقف ضد الشّيعة في التاريخ) الحداثويةّ(
والإلمـــام الـــذي ). مصـــادر� المصـــادر السّـــنيّة عمومـــاً (والجـــابري يعـــبرّ عـــن هـــذا التقليـــد المـــوروث بــــ 

، هو الإلمام المبتور عن جميع مَـن لـه إلمـام �حـداث القـرن الهجـري )البهلوانية(عرضه كمقدّمة لطرحته 
) الإلمـــام(هـــوم ، هـــو لالمـــام واحـــدي ينـــاقض مف)الجـــابري(الأوّل، فهـــذا الإلمـــام الـــذي يتحـــدّث عنـــه 

  . الموضوعي
ــــن يحصــــل هــــذا إلاّ ضــــمن المصــــادر السّــــنيّة، أي: نقــــول للجــــابري ــــدعو� إلى الإلمــــام ول : إنــّــك ت

وهــذا انحــراف موضــوعي يكشــف عــن النــزوة المذهبيّــة الجامحــة؛ ولــذلك لا . المصــادر المعاديــة للشــيعة
الــــذي طغــــى علــــى  كيــــف نفسّــــر الطــــابع الغنوصــــي الهرمســــي: يســــتحي أن يتقــــدم بتســــاؤل تحليلــــي

  ؟)١()التشيّع مند وقت مبكّر(
فهــو يفسّــر حقــائق جــاهزة ويبحــث لهــا عــن المســوّغات العلمويــّة الايديولوجيــّة، مــن دون التفكــير 

فالبنــاء منــذ . في طــرح الســؤال خلــف هــذه الحقــائق ومناقشــتها في ذا�ــا وإلى أيّ حــدّ هــي موضــوعيّة
. )٢(السّـنّة) حـداثيو(هـذا هـو البـؤس التـاريخي كمـا يحترفـه البداية مذهبي خلافـاً لمـا ادّعـاه مـن حيـاد، و 

ولم أكــن أعلــم أنّ الجــابري إلى هــذا المســتوى مــن البســاطة في تقبّــل الحقــائق التاريخيّــة، هــل هــو فعــلاً 
  مخلص في طرحته؟ أم أنهّ يستغلّ الفراغ المعرفي في بيئة يحدّد المذهب وعيها التاريخي؟

ــب لقــب �نّ السّــبئيّة هُــم أوّ : يقــول ــى علــي بــن أبي طال ســوف نبــينّ ). الوصــي(ل مــن أطلــق عل
للجابري، أنهّ يرمي الكلام على عواهنه، و�نهّ لا يحسـن قـراءة التـاريخ، فهـو لم �ت بجديـد بقـدر مـا 

فهـذا . ارتبط بمصادر أهل السّنّة والجماعة، مع أنهّ تفلسف في أكثر من قضـية في التـاريخ الإسـلامي
  نمّا يدلّ إن دلّ على شيء، فإ

____________________  
  . ٢١٣/ نفس المصدر ) ١(
 - هــــ، ١٤١٣(صـــيف ) ٨/ البصـــائر، العـــدد (هـــاني إدريـــس : الجـــابري، نموذجـــاً . مشـــكلة الـــتراث وأزمـــة المـــنهج، د) ٢(

  ). م ١٩٩٢
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والــذين ). العلمــي(علــى العجــز والكســل في التمــاس الحقيقــة التاريخيّــة عــن طريــق الجهــد والجهــاد 
  . السّبئيّة هُم مؤرّخو السّنّة فقط) قذيفة(هم منهم الجابري وغيره من المعاصرين استل

ـــة ـــير في البدايـــة والنّهاي ـــب الأحـــزاب علـــى : وذكـــر ســـيف بـــن عمـــر(: ذكـــر ابـــن كث أنّ ســـبب �لّ
عثمــان، إنّ رجــلاً يقُــال لــه عبــد الله بــن ســبأ، كــان يهــود�ً فــأظهر الإســلام وصــار إلى مصــر، فــأوحى 

   .)١()من النّاس كلاماً اخترعه من عند نفسهإلى طائفة 
في �ريـخ الإسـلام، بحيـث سـرعان ) تلفيقـة(إنّني لا أزال أتتبـّع حقيقـة السـبئية حـتىّ وجـد�ا أ�س 

. ما تلاشى تماسكها وتداعى صرحها التلفيقي، لينتهي إلى مصدر مجهول كمجهوليّة ابن سبأ نفسـه
  . سوا إلاّ مستهلكين لبضاعة امُويةّ عتيقةوالذين ربطوا بين التشيّع والسّبئيّة لي

والسّـــــبئيّة أســـــطورة كانـــــت أم حقيقـــــة، فهـــــي علـــــى هـــــامش التشـــــيّع : إبـــــراهيم بيضـــــون. يقـــــول د
   .)٢(ومتناقضة في الصميم مع الفكر الشّيعي بخلفيته السّياسيّة البحتة

) عبــد الله بــن ســبأ(لقــد أجــاد المؤرّخــون السّــنّة تقنيــة التصــوير التــاريخي التركيــبي حينمــا جعلــوا مــن 
صــورة تبلــغ حــدّ الأســطورة، بحيــث جعلــوا منــه شخصــية قــادرة علــى النّفــوذ في اللاشــعور الإســلامي؛ 

ــت هــي المرتكــز الأساســي للمعارضــة الــتي ت زعّمهــا  لإعــادة تشــكيله، وجعلــوا منــه مرجعــاً لأفكــار كان
ــت معارضــة عثمــان ذات مســلك جمــاهيري تقدمــه رجــال مــن   كبــار الصــحابة ضــد عثمــان، ولمـّـا كان
كبــار الصــحابة، حــاول المؤرّخــون السّــنّة التلفيــق علــى عــاد�م والــتهجّم علــى أحــد أكــابر الصــحابة، 

حرّضـه ، وهـو الـذي )رض(وهو أبـو ذرّ الغفـاري، واعتـبروا عبـد الله بـن سـبأ هـو ملهـم أفكـار أبي ذرّ 
  . على معاوية �لشّام و�لتالي على خلافة عثمان

____________________  
  . ١٦٧/  ٧البداية والنّهاية ابن كثير ) ١(
  . ٤٥/ م، بيروت الحمراء  ١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥/ الطبعة الثانية / الدولة الامُويةّ والمعارضة ) ٢(
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نــه مــن دينــه، وكــان يحتــاج إلى رجــل لم يكــن علــى بيّ ) رض(وهــم يــردون بــذلك القــول، �نّ أ� ذر 
ــنَ (: يهــودي حــديث الإســلام؛ ليعلّمــه أحكــام الــدين وليلقّنــه شــعارات قرآنيــة، كقولــه تعــالى ي ِ

وَا��
ِ�مٍ 

َ
ْهُمْ بعَِذَابٍ أ ��َ� ِ فَ ةَ وَلاَ ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَِ�يلِ ا�� هَبَ وَالفِْض�   . )١()يَْ�ِ�ُونَ ا��

طلــق لآراء الخلفــاء، لم يكــن كمــا ) رض(وأبــو ذر 
ُ
المعــروف بتشــدّده في الــدين إلى درجــة الــرفض الم

صــوّره اوُلئــك الــذين كــانوا يريــدون تبريــر كــلّ الأحــداث الــتي وقعــت في عصــر عثمــان، واختزالهــا بنــوع 
  . من التعسّف في حركة موسادية لعبد الله بن سبأ

من أمـر عبـد الله بـن سـبأ هـذا، أنـّه هـو الـذي لقّـن أ� ومن أغرب ما يروى : طه حسين. يقول د
إنــّه مــال : وعلّمــه أنّ الصــواب أن يقــول. مــن أنّ المــال هــو مــال الله: ذر نقــد معاويــة فيمــا كــان يقــول

ومن هذا التلقين إلى أن يقال أنهّ الذي لقّـن أ� ذر مذهبـه كلـّه في نقـد الامُـراء والأغنيـاء، . المسلمين
   .)٢(وما أعرف إسراف يشبه هذا الإسراف. لذهب والفضة بمكاو من �روتبشير الكانزين ل

فمــا كــان أبــو ذر في حاجــة إلى طــارئ محــدث في الإســلام ليعلّمــه أن للفقــراء : ثمّ يســتطرد قــائلاً 
على الأغنياء حقوقاً، وأنّ الله يبشّر الذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقو�ا في سبيل الله بعـذاب 

ن أبو ذرّ بحاجة إلى هذا الطارئ؛ ليعلّمه هذه الحقائق الأوّليـة مـن حقـائق الإسـلام، وأبـو أليم، لم يك
ذرّ سبق الأنصار جميعاً وسبق كثـيراً جـدّاً مـن المهـاجرين إلى الإسـلام، وهـو قـد صـحب النـّبي فأطـال 

مــا  صـحبته، وحفـظ القـرآن فأحسـن حفظـه، وروى السّـنّة فـأتقن روايتهـا، وعـرف مـن الحـلال والحـرام
   .)٣(عرف غيره من أصحاب النّبي الذين لزموه فأحسنوا لزومه

  في حاجة إلى من يعلّمه ) رض(ولكي يتبينّ لنا ما إذا كان أبو ذرّ الغفاري 
____________________  

  . ٣٤/ سورة التوبة ) ١(
  . دب بيروتم، منشورات دار الأ ١٩٦٧) فبراير(شباط / ، الطبعة الأولى ٧٦١/ إسلاميات طه حسين ) ٢(
  . ٧٩١/ نفس المصدر ) ٣(
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  . الدين من أهل الكتاب المندسينّ 
لا ينبغـي : إنّ أ� ذر قال ذات يـوم لعثمـان بعـد رجوعـه مـن الشّـام إلى المدينـة: ما جاء في الرواية

. لمن أدّى الزكاة أن يكتفي بذلك حتىّ يعطي السّائل، ويطُعم الجـائع، وينفـق مـن حالـه في سـبيل الله
فغضـب أبـو ذر وقـال . مـن أدّى الفريضـة فحسـبه: كعب الأحبـار حاضـراً هـذا الحـديث، فقـالوكان  
   .)١(ثمّ وجأه بمحجنة! �بن اليهوديةّ، ما أنت وهذا، أتعلّمنا ديننا: لكعب

فأعجــب لرجــل مـــن أصــحاب النـّـبي ينكــر علـــى  : طــه حســين معلّقــاً علـــى هــذه الروايــة. يقــول د
ــى الــدين نفســه عــن عبــد الله بــن ســبأكعــب أن يجــادل في الــدين، ثمّ يتل ومــا أكثــر مــا : ثمّ قــال .)٢(قّ
إلى ) رض(وهكذا تقتضي السّياسة أن يتحوّل أبـو ذر الغفـاري  .)٣(شنّع خصوم الشّيعة على الشّيعة

  . رجل مراهق مشاغب يتحرّك �لوشاية
ء هـــذا أتـــى أ� إنّ ابـــن السّـــوداء لقـــي أ� ذر فـــأوعز إليـــه بـــذلك، وإنّ ابـــن السّـــودا: يقــول الطـــبري

هـذا والله الـذي : الدّرداء وعبادة بن الصامت، فلم يسـمعا لقولـه، وأخـذه عبـادة إلى معاويـة وقـال لـه
  . بعث إليك أ� ذر

وقـــد ذكـــرت روا�ت ابـــن ســـبأ في غـــير مكـــان مـــن تـــراث أهـــل السّـــنّة والجماعـــة، فقـــد ذكـــره ابـــن 
  . مختصره خلدون في مقدمته، وابن الأثير في �ريخه، وأبو الفداء في

ــى تفاصــيل شــافية في هــذا البــاب تخلــو مــن التنــاقض أو نقــص في الإســناد، إذ أنّ  إننّــا لم نعثــر عل
لم يجــر في كتــب التــاريخ الكــبرى مجــرى المتــواترات، بــل وإنّ كثــيراً مــن كتــب التــاريخ ) ابــن ســبأ(خــبر 

  . المهمّة التي ذكرت أحداث هذه الحقبة لم تشر إليه
   .)٤(يقول طه حسين

____________________  
  . راجع مروج الذهب للمسعودي) ١(
  . نفس المصدر) ٣ - ٢(
  . ٧٦٠/ نفس المصدر ) ٤(
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ويخيّل إليّ إنّ الذين يكبرّون من أمر ابن سبأ إلى هذا الحد، يسرفون على أنفسـهم وعلـى التـاريخ 
در المهمّـــة الـــتي قصّـــت أمـــر إســـرافاً شـــديداً، وأوّل مـــا نلاحظـــه، إّ� لا نجـــد لابـــن ســـبأ ذكـــراً في المصـــا

الخــلاف علــى عثمــان، فلــم يــذكره ابــن ســعد حــين قــصّ مــا كــان مــن خلافــة عثمــان وانتقــاض النّــاس 
، وهو فيما أرى أهمّ المصادر لهذه القصّـة وأكثرهـا تفصـيلاً، )الأنساب(عليه، ولم يذكره البلاذري في 

  . وا بعده فيما يظهروذكره الطبري عن سيف بن عمر، وعنه أخذ المؤرّخون الذين جاء
سـيف بـن (تقلّص في تسلسله النّهائي ليسـتقرّ في مصـدر واحـد، هـو ) عبد الله بن سبأ(إنّ خبر 

، و�نّ كلّ مَن قال �ذا الرأي، إنمّا رجع إليه من دون استشـكال، فـابن الأثـير وهـو واحـد مـن )عمر
ــير ، أخــذها مــن أبي جعفــر الطــبري، يقــول)السّــبئيّة(الــذين قــالوا بفكــرة  فابتــدأت �لتــاريخ : ابــن الأث

الكبير الذي صنّفه الإمام أبو جعفر الطبري، إذ هو الكتاب المعـوّل عنـد الكافـّة عليـه والمرجـوع عنـد 
   .)١(الاختلاف إليه، فأخذت ما فيه من جميع تراجمه، لم أخل بترجمة واحدة منها

هــذا ): في التــاريخ(أمّــا ابــن خلــدون، فقــد أخــذها هــو أيضــاً مــن أبي جعفــر الطــبري، حيــث قــال 
أمر الجمل ملخّصاً في كتاب أبي جعفر الطبري، اعتمد�ه للوثوق به ولسلامته من الأهـواء الموجـودة 

ــير يرجــع في ذلــك الطــبري نفســه هــذا ملخــص مــا . في كتــب ابــن قتيبــة وغــيره مــن المــؤرّخين، وابــن كث
  ). رحمه الله(ذكره أبو جعفر بن جرير 

أخـذوها مـن الطـبري أو ابـن عسـاكر أو الـذهبي، ) عبد الله بـن سـبأ(وكلّ الرواة الذين أخبروا عن 
سواء المتقدمين منهم كابن كثير وأبي الفداء وابـن الأثـير وابـن خلـدون، أو المتـأخّرين مـن أمثـال رشـيد 

  . رضا وحسن إبراهيم وأحمد أمين
   )٣(وابن عساكر )٢(ئك الذين أخبروا عن عبد الله بن سبأ من الطبريوكلّ اوُل

____________________  
  . ـ ه ١٣٤٨سنة / ، الطبعة المصرية ٥/ �ريخ ابن الأثير ) ١(
كتـب �ـا غلـي السّـري يـذكر أنّ شـعيباً حدّثـه سـيف عـن (: الطبري في سنده يرد القصّة في �ريخ الأمم والملوك، قائلاً ) ٢(

  � أ� ذر، ألا تعجب لمعاوية؟ : لماّ ورد ابن السّوداء الشّام لقي أ� ذر، فقال: ة عن يزيد الفقعسي، قالعطي
أخـبر� أبـو القاســم السّـمرقندي، � أبــو الحسـين النّقــور، � أبـو طــاهر : ابـن عسـاكر يــذكر القصّـة في �ريخــه �ـذا السّــند) ٣(

  . يى، � شعيب بن إبراهيم، � سيف بن عمرالمخلص، � أبو بكر بن سيف، � السّري بن يح
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الــذي تــوفيّ ) ســيف بــن عمــر التميمــي(فــإّ�م رجعــوا في ذلــك إلى مصــدر آحــاد، هــو  ،)١(والــذهبي
  ).  ه ١٧٠(بعد 

سـيف (وبعد أن تبينّ للقارئ، أنّ سـاداتنا المـؤرّخين اجتمعـوا كلّهـم في �ايـة المطـاف عنـد مسـتقر 
مـا قصّـته؟  ؟)سيف بـن عمـر(فمَن هو . لكي نقف وقفة مع ترجمته، جاء الوقت )بن عمر التميمي
  دون غيره من المؤرّخين وأهل الأخبار؟) عبد الله بن سبأ(وكيف أنفرد بخبر 

هذا الذي عرف �لنّوادر القباح في روا�ته، لـيس رجـلاً مقبـول ) سيف بن عمر(أنّ : الظاهر هو
قيـل كـان كوفيـّاً حسـب مـا ورد في . لتميمي الأسيديالرواية، وقد عرفّه الطبري �نهّ سيف بن عمر ا

ــت وفاتــه بعــد السّــبعين والمئــة ببغــداد في أّ�م الرشــيد، ولــه مؤلفــات كــالفتوح  �ــذيب التهــذيب، وكان
  ). الجمل ومسيرة عائشة وعلي(الكبير والرّدة، و 

ثــّق روايتــه، مــن و  -فيمــا أعلــم  -وتــرفض منــه الروايــة مــن قبــل جمهــور مــن المحــدثين، ولا أعلــم لــه 
: وتركـه الحـاكم وقـال. متروك الحديث ليس بثقـة ولا مـأمون: ومن هؤلاء النّسائي الذي ضعّفه، وقال

  . ليس بشئ كذّاب: وكذّبه أبو داود. متروك اُ�م �لزندقة
وقـال فيـه ابـن عبـد . فيه حديث ورد سيف في سنده ضـعفاً أشـدّهم سـيف: وقال عنه ابن حجر

يــروي الموضــوعات عــن الأثبــات، : وقــال ابــن حبــان. ذكــر� حديثــه للمعرفــة ســيف مــتروك وإنمّــا: الــبر
   .)٢(كان يضع الحديث: قالوا: وقال. اُ�م �لزندقة

____________________  
  . وقال سيف بن عمر عن عطية عن يزيد الفقعسي، لماّ خرج ابن السّوداء إلى مصر: أمّا الذهبي، فسنده في القصّة) ١(
ــع / السّــيّد مرتضــى العســكري :  بــن ســبأ وأســاطير اُخــرىعبــد الله: راجــع) ٢( ــيروت / دار الزهــراء للطباعــة والنّشــر والتوزي ب

  . لبنان
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وممـّا اوُخــذ علــى ســيف بــن عمــر، أنـّـه صـاحب الغرائــب في الأخبــار، وهــو صــاحب مسلســلة مــن 
مــر وتجـــويزه الــروا�ت الشــاذّة عـــن منطــق العقـــل والشّــرع، ومــن بـــين تلــك الـــروا�ت، مــا ذكــره عـــن ع

ـــبي، وهـــو صـــاحب روايـــة ) امُّ كلثـــوم(لزوجـــه  الـــتي فتحهـــا ) فـــتح سوســـة(الجلـــوس أمـــام الرّجـــل الأجن
عـن عمـر بـن الخطـّاب، إذ ذكـر ) إلى الجبل �سرية(، وحديث )ابن صياد(المسلمون بفضل الدجّال 

أنــّــه خاطــــب الجيــــوش مــــن خلــــف مســــافات طويلــــة، ومــــا شــــابه ذلــــك مــــن الأســــاطير الــــتي ضــــعّفها 
  . لمحدّثونا

وابــــن ســــبأ هـــــذا الــــذي انفـــــرد ســــيف بـــــن عمــــر بخــــبره، كـــــان مجهــــول الأثـــــر، ولم يعُــــرف عنـــــه في 
وكــلّ مــا قيــل حولــه إنـّـه يهــودي مــن صــنعاء، بينمــا أسمــه مــبهم، إذ هنــاك عشــرات . أصــل) الأنسـاب(

د الله عبـ(، يمكن أن نطلق علـيهم هـذا الاسـم، ولا نعلـم هـل ارُيـد بـه )سبأ(من عبد الله ينتسبون إلى 
، وهـذا لم يكــن شـيعياً، بــل كـان رأس الخــوارج الــذين الــذي كـان في عهــد الإمـام علــي ) السـبائي

بـــل معـــاً ورد أيضـــاً، إنّ الســـبئية لم تكـــن تعـــني في ألقـــاب القـــدماء ســـوى . وحـــاربوه قـــاتلوا عليّـــاً 
المنســـوبة إلى ســـبأ بـــن يشـــجب، ولم تتحـــوّل إلى عنـــوان مـــذهبي ســـوى في العهـــود المتـــأخّرة، ) القبليـــة(

  . و�لأقلام التحريفيّة
 بــن ســبأ الأســطوري، وهكــذا يتحــوّل في الكتابــة التاريخيــّة عبــد الله الســبائي الخــارجي إلى عبــد الله

  . الذي غالباً ما كان يطلق على أحد الصحابة الأجلاء كما سنرى
إلى عبــد الله بــن ســبأ، وقــالوا �نــّه أوّل ) العصــمة(و) الوصــيّة(والغريــب في الأمــر إّ�ــم نســبوا فكــرة 

 ولســت أدري مــتى كــان اليهــود يعترفــون �لعصــمة. مــن قــال �ــا، وأنــّه اســتلهمها مــن الفكــر اليهــودي
) المقـدّس(لأنبيـائهم، و�لأحـرى لأوصـيائهم، واليهـود أكثـر الملـل تقتـيلاً لأنبيائهـا، ولـيس في الكتـاب 

، نـرى كيـف إنّ )١٩الإصـحاح (لهم سوى التهوين والتقليـل مـن قداسـة الأنبيـاء، وفي سـفر التكـوين 
جمـاع مـع ابنتـه بعـد النّبي لوط لماّ صعد من صوغر وسكن في الجبل وابنتـاه معـه، وأنـّه �ت ليلتـين في 

أن سـقي خمــراً، وإنّ البنــت البكــر ولــدت منــه ابنــاً اسمــه مــوآب، وهــو أبــو المــوآبيين إلى اليــوم، وولــدت 
، وهــو أبــو بــني عمــون إلى اليــوم، وهــذه وقصــص اخُــرى )ابــن عمّــي(الصــغرى مــن أبيهــا ولــداً، وسمتّــه 

  مثل قصّة �مار مع 
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ــينّ إنّ كــلّ مــن موســى وهــارون ٣٨حاح حميهــا يهــوذا الــتي وردت في ســفر التكــوين إصــ ، الــتي تب
هــذه الــتي انوجــدت في شــجرة يســوع واعتــبرت مــن اُصــوله الــتي انحــدر ) وثمــار(ينحــدران مــن الحــرام، 

   .)١(وغيره) متى(خدّاعة، كما في جينيالوجيا اليسوع لدى ) زانية(منها، وهي 
فهـــذه هـــي العصـــمة المعروفـــة عنـــد اليهـــود بخصـــوص أنبيـــائهم وأوصـــيائهم وامتـــدت إلى المســـيحية 

ولســـت أعلـــم أيّ غبـــاء وجهـــل يجعـــل الـــبعض يصـــدّق أنّ عصـــمة الأوصـــياء هـــي مـــن وحـــي . نفســـها
  . العقيدة اليهوديةّ المزعومة لعبد الله بن سبأ

، وأضـرب )المفـبرك(اج التـاريخ إنّني ما زلت أبحث عن هذا الشّـخص الأسـطوري الهـارب بـين فجـ
الرأّي هنـا �لـرأّي هنـاك؛ عسـى أن أحصـل علـى صـواب يشـفي غليلـي مـن الجهـل و�مـي إلى اليقـين 

  . من هذه الامُّيّة التاريخيّة، ويجعلني أعبد الله على يقين من أمري
 مَن هـو عبـد الله بـن سـبأ الأسـطورة؟ مَـن هـو الشّـخص الـذي تحـوّل بفعـل التحريـف والتصـحيف

  إلى ابن سبأ الغامض؟
إنّ أســـطوريةّ ابـــن ســـبأ لم تشـــف غليلـــي أيضـــاً، ولا بـــدّ مـــن البحـــث في ملفّهـــا : أقـــول وللصـــراحة

ـــة تشـــهيريةّ ووراءهـــا أجهـــزة �ريخيـّــة  �ليـــات حفـــر دقيقـــة؛ لأّ�ـــا لم �ت مـــن فـــراغ، إّ�ـــا مـــادة إعلاميّ
  إيديولوجيّة، فمَن وراءها؟ ولماذا تثبّت الروا�ت؟

 بـن سـبأ كـان معروفــاً لـدى السّـلطة في عهـد عثمــان و�لضـبط لـدى معاويـة، بشــهادة إنّ عبـد الله
إنّ ابـن السّـوداء لقـي : الرّواية التي تؤكّد على وجـوده ومعرفـة معاويـة بـه كمـا تقـدّم، فقـد أورد الطـبري

معا أ� ذر فــأوعز إليــه بــذلك، وأنّ ابــن السّــوداء هــذا أتــى أ� الــدرداء وعبــادة بــن الصــامت، فلــم يســ
  . هذا والله الذي بعث إليك أ� ذر: لقوله، وأخذه عبادة إلى معاوية وقال له

  وعلى الرّغم من اكتشافهم له، لم ينالوا منه، ولا ذكر التاريخ إنهّ تعرّض 
____________________  

يحصـل لـه نسـب، المنسوبة لعيسى، دون أن يلتفـت إلى أنّ عيسـى لـيس لـه أب حـتىّ ) الشّجرة(جعل ثمار ضمن : أي) ١(
  . وهذه أيضاً من �ثير العقيدة اليهوديةّ على النّصرانية

   



٨١ 

  . للعقوبة في زمن عثمان ومعاوية، بل ما أكّدته أخبارهم أنهّ قتُل في عهد عليّ 
ومــا زلــت أتســأل فيمــا إذا كــان هــذا زهــداً في الجهــاز الامُــوي تجــاه أخطــر شخصــيّة وهميـّـة �ــدّد 

  . مانمواقع الامُويّين وخلافة عث
ــى استســاغة أنّ  الــذي أعمــاهم إلى درجــة النّيــل مــن كبــار الصــحابة  -السّــلطة ) شــبق(لم أقــو عل

كيـف زهـدهم في النّيـل مـن شخصـية مثـل ابـن سـبأ لا وزن لـه في الوجـدان   -وقتل آل البيت النّبـوي 
اً �ـذه المـؤامرة الإسلامي يومئذ، أو إذا رفضنا هذا التصوّر، يمكن افتراض إنّ الجهاز الامُوي كان مقرّ 

  . التي يتزعّمها هذا اليهودي، أو ربما كانت لهم يد فيها
الذي أطلقوا عليه اسـم عبـد الله ) الفتان(وعلى أيّ حال، فإنّ الوقائع التاريخيّة تؤكّد �نّ العنصر 

شّـخص بن سبأ، لم يكن إلاّ معارضاً قـوّ�ً لـه وزنـه في ا�تمـع الإسـلامي، ومـا دام عبـد الله بـن سـبأ ال
الأســـطوري لم نعثـــر عليـــه ضـــمن لائحـــة المحكـــوم علـــيهم �لعقوبـــة والتعزيـــر في زمـــن عثمـــان، كـــان مـــن 

الامُويـّـــة، أن نبحــــث عنــــه حقيقــــة بــــين ) اللعبــــة السّياســــية(المنطــــق الــــذي يــــدخل في الاعتبــــار عامــــل 
لوا جبهـة أشخاص المعارضة الرئيسيين الذين طالتهم يد عثمان �لانتقام، فمن هُم هؤلاء الـذين شـكّ 

  معارضة في زمن عثمان و�لوا حقّهم من القمع الامُوي؟
لقــد ثبــت عنــد المــؤرّخين، إنّ الــذين تزعّمــوا حركــة المعارضــة في عهــد عثمــان هــم رجــال الصــحابة، 

، وعـــدد آخـــر مـــن ...ومـــنهم؛ أبـــو ذر الغفـــاري وعمّـــار بـــن �ســـر ومحمّـــد بـــن أبي بكـــر وابـــن مســـعود
رجـــلاً ) رض(وكـــان عمّـــار بـــن �ســـر . الحـــديث عـــن خلافـــة عثمـــانالصـــحابة ســـنتطرّق إلـــيهم أثنـــاء 

، ممــــا حــــدى �ــــم إلى وضــــعه في منطقــــة الضــــوء والتفكــــير في ...نشــــيطاً ومزعجــــاً للامُــــويّين وعثمــــان
الـــتخلّص منـــه، وكـــان المـــانع لهـــم مـــن قتلـــه جهـــاراً أو فـــرض العقوبـــة عليـــه؛ هـــو كونـــه غـــدا مقياســـاً في 

منــذ رســخ في ذلــك الوجــدان أنّ ابــن سميّــة تقتلــه الفئــة الباغيــة،  وجــدان المســلمين للهــدى والضــلالة،
وأنــّه لــيس مــن مصــلحة الطغمــة الامُويــّة يومئــذ، أن تتخــذ ضــدّه الإجــراءات الحاسمــة وتــدخل معــه في 
نــزاع مباشــر، إذاً لســقطت إعلاميــاً وخســرت �قــي الجــولات، وكــان ممــا حفظــه المســلمون يومهــا مــن 

ما ذكره ابـن الأثـير ) المعياريةّ(ويدلنّا على هذه . »ابن سميّة عمّار تقتله الفئة الباغية«: الرّسول 
  اسُد (في 

   



٨٢ 

  : عن عمارة بن خزيمة بن �بت، قال )١()الغابة
لا أقاتـل حـتىّ : شهد خزيمة بن �بت الجمل وهو لا يسـلّ سـيفاً، وشـهد صـفّين ولم يقُاتـل، وقـال

فلمّـا قتُـل . »تقتلـه الفئـة الباغيـة«: يقـول تله، فـإنيّ سمعـت رسـول الله يقُتل عمّار، فانظر مَن يق
  . ثمّ تقدّم حتىّ قتُل. )ظهرت لي الضلالة(: عمّار، قال خزيمة

وكـــان الجهـــاز الامُـــوي السّـــرّي يـــدرك مـــدى الخطـــورة الـــتي ســـتواجهه فيمـــا لـــو اتخّـــذ تـــدابير قمعيّـــة 
، )أبــو هريــرة(، والحــديث الــذي اشـتهر عنــدهم، كــان أحــد رواتــه )رض(مباشـرة ضــدّ عمّــار بــن �ســر 

 .وهو أحد أنصارهم، لذلك سيحاولون عدم الوقوع في التناقض فيما إذا أقدموا علـى مواجهـة عمّـار
ـــاً عليـــه لا يفـــتر عـــن كشـــف ) رض(وعمّـــار بـــن �ســـر  كـــان أكثـــر اســـتفزازاً لعثمـــان وحاشـــيته، ومؤلبّ
  . مساوئه للناس

، وظهــر )�(كثـر الطعــن علـى عثمـان   -علـى حـدّ تعبــير المسـعودي  -وفي سـنة خمـس وثلاثــين 
�ل عمّـار بـن �سـر مـن  مـا )٢(ثمّ ومـن ذلـك ذكـر المسـعودي). فعله(عليه النّكير لأشياء ذكروها من 

  . الفتن والضرب، وانحراف بني مخزوم عن عثمان من أجله
واسـتمرّت تحركّــات عمّــار بـن �ســر في صــفوف النـّاس، لا تثنيــه عــن مسـؤوليته هيبــة الامُــويّين ولا 
ـــداً مباشـــراً مـــن قـــبلهم، فمـــا منعـــه ذلـــك مـــن مواصـــلة  ـــى غـــير مـــرةّ �دي صـــولجان ســـلطا�م، وقـــد تلقّ

  . عارضة لعثمان ومن حوله من أزلام امُويةّنشاطاته الم
لقــد قــدم معاويــة بــن أبي ســفيان مــن الشّــام بعــد أن أحــسّ بمـَـن يعــارض عثمــان، فــأتى مجلســاً فيــه 
علــيّ بــن أبي طالــب، وطلحــة بــن عبــد الله والــزبير بــن العــوام، وســعد بــن أبي وقــاص وعبــد الــرحمن بــن 

، )عثمـــان(بة، اوُصــيكم بشـــيخي هــذا خــيراً � معشـــر الصــحا: عــوف، وعمّــار بــن �ســـر، فقــال لهــم
وهــذا  -ثمّ أقبــل علــى عمّــار بــن �ســر . فــوالله، لــئن قتُــل بــين أظهــركم لأملأّ�ــا علــيكم خــيلاً ورجــالاً 

  � عمّار، إنّ �لشّام مئة ألف : فقال -التخصيص له أسبابه التي ذكر�ها سابقاً 
____________________  

/  ٦٣٢/  ٣) ٥٦٣ ٥٥٥(حابة، عــزّ الــدين بــن الأثــير أبي الحســن علــي بــن محمّــد الجــزري اُســد الغابــة في معرفــة الصــ) ١(
  . دار الفكر

  . بيروت لبنان/ ، دار المعرفة ٣٤٧/  ٢مروج الذهب ومعادن الجوهر ) ٢(
   



٨٣ 

فـارس كـلّ �خـذ العطــاء، مـع مـثلهم مــن أبنـائهم وعبـدا�م، لا يعرفــون عليـّاً ولا قرابتـه، ولا عمّــاراً 
ســابقته، ولا الــزبير ولا صــحابته، فــإّ�ك � عمّــار أن تقعــد غــداً في فتنــة تنجلــي، فيقــال هــذا قاتــل ولا 

   .)١(عثمان وهذا قاتل عليّ 
وهذا التحذير لم يجد من تحرّك عمّار في الكشف عن عـورات الجهـاز الامُـوي في خلافـة عثمـان، 

اراً بخطاب تقريعـي، يحـذّره فيـه مـن لقد جاء معاوية ووجّه خطابه لجماعة من الصحابة، ثمّ خصّ عمّ 
وكـان علـى معاويـة . )فـإّ�ك � عمّـار أن تقعـد غـداً في فتنـة تنجلـي(): تحريضـه(مغبّة الاستمرار علـى 

فيمـا لـو كـان هـو المحـرّض الحقيقـي ضـدّ عثمـان، غـير  -عبد الله بن سـبأ  -أن يركّز على رأس الحربة 
   .وفي ذلك لغز واضح... أنهّ ركّز على عمّار

ثمّ تعاهــد القــوم ليــدفعن الكتــاب في يـــد : )في الإمامــة والسّياســة(ومــن ذلــك مــا ذكــر ابــن قتيبــة 
عثمــان، وكــان ممــّن حضــر الكتــاب عمّــار بــن �ســر والمقــداد بــن الأســود وكــانوا عشــرة، فلمّــا خرجــوا 
، �لكتــاب ليــدفعوه إلى عثمــان والكتــاب في يــد عمّــار، جعلــوا يتســللون عــن عمّــار حــتىّ بقــي وحــده

فمضى حتىّ جاء دار عثمان فاستأذن عليه، فـأذن لـه في يـوم شـات، فـدخل عليـه وعنـده مـروان بـن 
  أنت كتبت هذا الكتاب؟: الحكم وأهله من بني امُيّة، فدفع إليه الكتاب فقرأه، فقال له

لا : مَـن هـم؟ قـال: قـال. كان معي نفر تفرقّوا فرقاً منـك: ومَن كان معك؟ قال: قال. نعم: قال
� أمـير المـؤمنين، إنّ هـذا العبـد الأسـود : فلم اجترأت عليّ من بينهم؟ فقـال مـروان: قال. ك �مأخبر 

. اضـربوه: قـال عثمـان. قد جرأّ عليك النّاس، وإنـّك إن قتلتـه، نكّلـت بـه مـن وراءه -يعني عمّار  -
الــدار،  فضــربوه وضــربه عثمــان معهــم حــتىّ فتقــوا بطنــه، فغشــي عليــه، فجــرّوه حــتىّ طرحــوه علــى �ب

فادُخــل منزلهــا، وغضـــب فيــه بنــو المغـــيرة وكــان حلــيفهم، فلمّـــا  فــأمرت بــه امُّ ســلمة زوج النــّـبي 
أمـا والله، لـئن مـات عمّـار : خرج عثمان لصلاة الظهر، عرض له هشـام بـن الوليـد بـن المغـيرة، فقـال

  . من ضربة هذا، لأقتلنّ به رجلاً عظيماً من بني امُيّة
____________________  

  . بيروت لبنان/ ، مؤسسة الوفاء ٣٨/  ٢١): لابن قتيبة(�ريخ الخلفاء ) ١(
   



٨٤ 

   .)١(لست هناك: فقال عثمان
وكـان هـذا إشـارة إلى مــا قـام بـه عمّـار مــن تشـويش علـى الجهـاز الامُــوي، كمـا كشـف عـن الجــرأة 

ـــويّين لا الـــتي كـــان يمارســـها عمّـــار تجـــاه أقطـــاب الســـلطة في عصـــر عثمـــان، وبقـــ ي عمّـــار منـــاو�ً للامُ
  . يخشى في الحقّ لومتهم

وكـــان عثمـــان قـــد أمـــر بجمـــع القـــرآن وحرقــــه والإبقـــاء علـــى مصـــحف رسمـــي موحّـــد، وكانــــت في 
، مــن اوُلئــك مصــاحف الصــحابة حــواش تتخللهــا هــي بعــض مــا تلقّــوه مــن �ويــل عــن الرّســول 

ابـن مسـعود أن يسـلّم مصـحفه إلى عبـد الله بـن عـامر وكـان ابن مسعود الذي اشتهر بمصـحفه، وأبى 
  . �لكوفة

إنـّه قـد قـدمت علـيكم : فـدخل ابـن مسـعود، وعثمـان يخطـب، فقـال عثمـان: وفي �ريخ اليعقـوبي
فكلّمه ابن مسعود بكلام غلـيظ، فـأمر بـه عثمـان، فجـرّ برجلـه حـتىّ كسـر لـه ضـلعان، . دابةّ سوداء

   .)٢(الخ... يراً فتكلّمت عائشة وقالت قولاً كث
فأقـام بـن : وظلّ ابن مسعود مستاء من سياسة عثمان حـتىّ وافتـه المنيـة، وفي ذلـك يـورد اليعقـوبي

مسعود مغاضباً لعثمان حتىّ توفيّ وصلّى عليه عمّار بـن �سـر، وكـان عثمـان غائبـاً فسُـتر أمـره، فلمّـا 
فكيـف دفـن : قـال.  بـن مسـعودقـبر عبـد الله: قـبر مـن هـذا؟ فقيـل: انصرف رأى عثمان القـبر، فقـال

ولي أمــره عمّــار بــن �ســر، وذكــر أنــّه أوصــى ألا يخــبر بــه، ولم يلبــث إلاّ يســيراً : قبــل أن أعلــم؟ فقــالوا
حتىّ مات المقداد، فصلّى عليه عمّار وكان أوصى إليـه، ولم يـؤذن عثمـان بـه، فاشـتدّ غضـب عثمـان 

   .)٣(نت به عليّاً أما لقد ك! ويلي على ابن السّوداء: على عمّار، وقال
  فهذا الازعاج المستمر للسياسة الأموية، وهذا التحدّي الدائب الذي كان 

____________________  
  ). بن قتيبة(الإمامة والسّياسة ) ١(
  . ، دار صادر بيروت١٧٠/  �٢ريخ اليعقوبي ) ٢(
  . نفس المصدر السّابق) ٣(
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، كــان لا بــدّ لــه مــن حــلّ علــى أن يكــون حــلاً سياســياً، يجنـّـب الأزلام الامُويـّــة )عمــار(يســجّله 
مخـاطر التصــفية الجســديةّ، وكــان عثمــان أوّل مــن اســتخدم في ســبابه لعمــار لقــب بــن السّــوداء، وهــذا 

. في الإســلامهـذا اللمـز لامُّ عمّـار وهـي أوّل شـهيدة : التعبـير أوقـع الخليفـة في مطبـّات جسـام، فـأوّلاً 
ــاً لعمــار : �نيــاً  ــث أضــحى هــذا اللقــب اسمــاً رسميّ ــت لــه امتــدادات ســيّئة، بحي إطلاقــه هــذا الاســم كان

ابـن (عمّـار إلى ) ابـن السـوداء(تتداوله العناصر الامُويةّ، وكان أن تطوّرت الحالة إلى أن تمّ تصـحيف 
  . ريبةالسبئي الأسطورة، الذي صاغوا له قصصاً في نوادرهم الغ) السوداء

فـــابن ســـبأ هـــذا الـــذي يقُـــال أنــّـه أوّل محـــرّض ضـــد عثمـــان، لم يثبتـــه التـــاريخ، والظـــاهر مـــن الســـير 
والمحرّض السياسي الرئّيسي ضد خلافـة عثمـان، كـان هـو ) المشاغب(والتواريخ، إنّ المعارض الأوّل و

ن الصـعوبة أن عمّار بن �سر، وهو البـادي للنـاس سـوءات الحكـم والـذي تلقّـى التهديـدات؛ لأنـّه مـ
يتعرّضــوا لــه �لقتــل المباشــر للأســباب الــتي ذكر�هــا، وهــو المكــنىّ عنــد عثمــان وحاشــيته الامُويــّة �بــن 

ـــيّ  ـــت لـــه رابطـــة خاصّـــة �لإمـــام عل ـــت  الســـوداء، وهـــو الـــذي كان ـــى هـــذا وآل البي ، وعل
ـــؤس(الأســـاس، تنقشـــع غيـــوم  ـــنكمش التـــاريخي المتلـــبّس �يـــديولو ) الب ـــبلاط الامُـــوي، وهكـــذا ت جيا ال

وتتوضّـح (السبئيّة، لتلقي علـى كاهـل محـرّف وضـاع مرفـوض الرّوايـة، وهـو سـيف بـن عمـر، ) تلفيقة(
، وتنقشــع الغيـــوم ولا تنقشـــع علـــى الـــذين مـــا زالـــوا )فكـــرة الســـبئية(بعــدها الأســـباب التاريخيــّـة لنشـــوء 

  . ممسكين �لعظام التاريخيّة
�ريخنا مبـدعين لا يعجـزون عـن حبـك الأسـاطير في أرقـى خيالا�ـا، لقـد كـان لقد تبينّ لي أنّ في 

وليس هـذه أوّل خرافـة تلقـى �ـذا الشـكل . للساسة في �ريخنا خيال، يظلّلها من الشّموس الكاشفة
، بـــل اخُـــر�ت مـــن تلكـــم الشّـــبهات المحبوكـــة �لأصـــابع المـــأجورة، والمســـيئة )التهريجـــي علـــى التشـــيّع(

  . ترهيب الامُوي، لا بدّ من الوقوف على هزالها�لترغيب وال
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  :الزرادشتية الإيرانية والتشيّع
لم يكتف خصوم الشّيعة بشبهة السّبئيّة فحسب، بل أوردوا شبهات اخُرى دعموا �ـا مسـلّمتهم 

  . الايديولوجية، ومن تلك الشّبهات الكثيرة والمتناقضة �مة التأثير الفارسي في التشيّع
يقولون �نّ الفرس ما زالوا يحتفظون �لعداوة للعـرب، ولـذلك تبنـّوا نظريـّة المعارضـة، وجهـدوا مـن 
أجل بلور�ا وإعادة صيوغها، فكان أن أدخلوا في التشيّع أفكـاراً زرادشـتية، كتلـك الـتي تضـفي علـى 

  . الأئمّة طابعاً خاصّاً كالعصمة والوصيّة
ذوي خصـــائص تفـــوق عامّـــة النّـــاس، ) الملـــوك(لـــتي تعتـــبر وقـــالوا �نّ ذلـــك منســـجم مـــع د�نـــتهم ا

وميلهم إليهم؛ يعـود إلى القرابـة الـتي تجسّـدت في تـزاوج الأئمّـة  وكان تمسّكهم بخطّ أهل البيت 
، -آخـر ملـوك الساسـانيين  -) �زدجـرد(الفارسية السّاسانيّة، بنت الملـك ) كشهر �نويه(�لفرس، 

، )السّـبئيّة(، وهـذه الشّـبهة كشـبهة الإمـام زيـن العابـدين  مـام الحسـين والتي أنجب منهـا الإ
) الشّـبهة(يمكن أن تؤثرّ على عقول مفلسة في المعرفة التاريخيّة، وليس ثمةّ عاقل يسـتطيع ادعـاء هـذه 

  ). رطانة(من دون 
  . الفارسي) الثنوي(فلا بدّ أن يفتّشوا لنا في التشيّع عن مواطن تجلّي الفكر 
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وأيـــن مقولتـــا النــّـور والظلمـــة اللتـــان تعتـــبران ركنـــاً في العقيـــدة الثنويــّـة الفارســـية، وأساســـاً للمـــذهب 
  . إنّ هذا الفكر تسرّب بفعل التأثير الغنوصي على التشيّع: وربما قالوا! الزرادشتي؟

قوم سـطحيّون أو كسـالى لا  ، هُم بلا شك)التشيّع(والقوها على ) الغنوصية(والذين لفّقوا فكرة 
ولعـــلّ وجـــود بعـــض نقـــاط التشـــابه والتجـــانس في بعـــض مفـــردات  يتعبـــون أنفســـهم لإقنـــاع أتبـــاعهم؛

  . الأد�ن والفلسفات، تجعل بعض قصار النّظر يتّهمون التشيّع �لغنوصية أو الزرادشتية
) العرفـاني(وا علـى الجانـب والظاهر أنّ الـذين نسـبوا التشـيّع إلى الحركـة الغنوصـية، هُـم الـذين اطلّعـ

مــن التشــيّع، كمــا تجلــّـى في أســفار صــدر المتــألهّين وكـــذلك عنــد السّــهروردي، وليســت الغنوصـــية في 
اصـــطلاحها الأوّل ســـوى جنوســـيس العرفـــان، وهـــو الاســـم الـــذي أطلقـــه الغنـــوص علـــى أنفســـهم في 

والدينيّــة؛ كالزرادشــتيّة القــرن الثــاني للمــيلاد، وهــو مــذهب منتقــى مــن كثــير مــن الاتجاهــات الفلســفية 
والأفلاطونيّـــة المحدثـــة والفيثاغوريــّـة، ووجـــود أشـــكال مـــن الاعتقـــادات كوحـــدة الوجـــود، وهـــي أســـاس 
الاعتقـــاد الثنـــوي الزرادشـــتي، وهـــذا لا يعـــني أنّ التشـــيّع هـــو صـــنيعة لهكـــذا مـــذاهب؛ إذ أنّ العرفـــان 

رفــان الشّــيعي لا يختلــف عــن التصــوّف الشّــيعي كالتصــوّف الســنيّ، لا يمثــّل أســاس المــذهبين، وأنّ الع
السنيّ، فهذا الأخير منه �ثرّ العرفانيون الشّيعة، وابن عربي المالكي السـنيّ، أكثـر الـذين قـالوا بوحـدة 

  . الوجود، وكذا بن سبعين
أمّــا �قــي الأفكــار الغنوصــية كالهلانيّــة والفيثاغوريــّة، فلــيس لهــا أثــر علــى التشــيّع إطلاقــاً بقــدر مــا 

التـاريخ بـين ) مهرّجـي(عض مفردا�ا في المذاهب الاُخرى، ولم أكـن أتصـوّر كيـف ربـط بعـض توجد ب
التيــّار الفارســي والشّــيعي، معتــبرين الأوّل أساســاً وروحــاً للثــاني، ولم نفهــم بعــد ذلــك أيــن كــان الفــرس 

  يوم 
____________________  

آلـــه (، وآخــر للشــر )النـّـور(ر معــاً، فابتــدعوا إلهــاً للخــير ذلــك لأّ�ــم اســتبعدوا أن يوجــد إلــه واحــد خــالق للخــير والشـــ) ١(
ومـن ثمّ يـرى الـبعض، أنّ وحـدة الصـدور أو الخلـف لهـا أ�رهـا في الفكـر . ، ومنهما يفيض �قي الخـيرات أو الشّـرور)الظلمة
  . لمرتضى المطهري) العدل الإلهي(راجع . الثنوي
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   سلاميّة بين الشّيعة ومعارضيهم من العرب؟وصفّين والنّهروان وكربلاء، وهي حروب إ) الجمل(
ويــرى أصــحاب هــذه الرؤيــة، إنّ ســبب ذلــك راجــع لضــعف الفــرس أمــام العــرب، وعجــزهم عــن 

مــن أجــل القضــاء علــى دولــة  الاســتقلال الــذاتي، فكــانوا يعملــون علــى دعــم تيّــار أهــل البيــت 
الفـــرس اســــتطاعوا بعـــد مئــــة ســـنة مــــن فــــتح  الخلافـــة، كتمهيــــد لاســـتقلالهم، بينمــــا التـــاريخ يثبــــت أنّ 

بناء قوّة عسكرية، هذه القوّة هـي الـتي أسـقطت الدولـة الامُويـّة وسـلّمتها للعباسـيين، وكـانوا ) فارس(
  . حريين �ن يستبدّوا �ا، أو لا أقل، يلتمسوا من خلالها استقلالهم الذاتي

ـــأخّرة، حيـــث �ت وضـــع ولم يكـــن الفـــرس يخططـــون للاســـتقلال عـــن الخلافـــة إلاّ في العصـــو  ر المت
ـــر مـــن التزامـــه الإســـلامي، وبعـــد مـــا واجهـــه الأعـــاجم مـــن مضـــايقات  الخلافـــة نزاعـــاً إلى العروبـــة أكث

  . وانتهاكات لحقوقهم في ظلّ الخلافة العثمانية المتأخّرة
وبقـــي أغلبيــّــة ا�ــــوس علـــى ديــــنهم طــــوال الخلافـــة حــــتىّ إذا اســــتقلّوا دخـــل أغلــــبهم إلى الإســــلام 

فقــد بــدأ الاســتقلال السياســي منــذ أوائــل القــرن الثالــث الهجــري، وكــان كثــير مــن ... يمــا�موحســن إ
، )١(الفرس �قين إلى ذلك الحين على ما لهم من دين من ا�وسيّة والمسـيحيّة والصـابئيّة وحـتىّ البوذيـّة

  . )٢(دخل أغلبها الإسلام -و�لضبط في العهد الصفوي  -بينما إيران في زمن استقلالها 
ـــلاع  وبقـــي الفـــرس المســـلمون متشـــدّدين ضـــد الأفكـــار الثنويــّـة وا�وســـيّة إلى أن أســـقطوا آخـــر ق

ـــــة؛ ليعيـــــدوا للإســـــلام مجـــــده ويحـــــرروا  ـــــة الإيراني ـــــاريخ(و) اللغـــــة(الإمبراطوري العـــــربيين مـــــن الأســـــر ) الت
م، ولم ، ولم تكـــن لـــدى الفـــرس مواقـــف غـــير متوازيـــة في تعـــاطفهم مـــع الأئمّـــة وامُهـــا�)الشّاهنشـــاهي(

ـــة(�فضـــل مـــن ) شـــهر�نويهّ(تكـــن  في التصـــوّر ) عجّـــل الله فرجـــه(امُّ الإمـــام المهـــدي ) نـــرجس الرّوميّ
   .)٣(الفارسي الإسلامي

____________________  
  . ٩٣/ مرتضى المطهري  -إيران والإسلام ) ١(
أعجميـة، ومنهـا بعـض الفارسـيّين، وشمـر بـن ذي  كـانوا عناصـر  الذين اعتمد عليهم الامُويوّن في قتل آل البيت ) ٢(

  . كان فارسيّاً   الجوشن الذي قطع رأس الحسين 
  . المصدر السّابق) ٣(
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لقد بدأ الانحراف يبدّد التصوّر الامُوي والعبّاسي للعنصر الأعجمي، وظنـّا أّ�مـا ملكـا الشّـعوب 
والأعــــراف الاُخــــرى بعروبتهمــــا وإســــلامهما، فراحــــا يكــــبرّان أمــــر العروبــــة؛ فارضــــين أعرافهمــــا علــــى 

�ن  والعنصــــر الفارســــي العريــــق في الحضــــارة والتمــــدّن، لم يكــــن ليســــمح للعــــربي. الشّــــعوب الاُخــــرى
يستذلهّ ويستعبده؛ لذلك اشرأبّت الفتنـة بعنقهـا وطلـّت، فانبعـث الصـراع بـين النـّزوع الامُـوي وبعـده 
العثماني القومي، وبين النّزوع الفارسي الذي كان مستاء من الانحـراف في الخلافـة منحـازاً بـذلك إلى 

  . محور آل البيت 
ر أهـــالي طبرســـتان وشمـــال إيـــران كـــانوا لم يتعرفّـــوا علـــى وإنّ أكثـــ :يقـــول الاُســـتاذ مرتضـــى المطهـــري

ــث، ولــذلك فهــم كــانوا يحــاربون عســاكر الخلفــاء، وبقــي أكثــر أهــالي   الإســلام إلى مــا بعــد القــرن الثال
ــــارس وشــــيراز علــــى عهــــد  ــــويّين علــــى ا�وســــيّة، وكــــان أكثــــر أهــــل ف كرمــــان إلى مــــا بعــــد عهــــد الامُ

  . )١(من ا�وس )صاحب كتاب المسالك والممالك(الاصطفري 
ولم يكــن التشـــيّع مـــن إبـــداع الفـــرس إلاّ عنـــد مهرّجــي التـــاريخ، والعـــرب ســـباقون إلى التشـــيّع وهـــم 

إنّ معظــم عُلمــاء السّــنّة الكبــار في التفســير والحــديث : الــذين ادخلــوه إلى فــارس، والــدليل علــى ذلــك
ولعنــــه في  ســــب علــــيّ والأدب واللغــــة هُــــم مــــن فــــارس، وبقيــــت إيــــران علــــى السّــــنّة الامُويــّــة في 

في  المســاجد وعلــى المنــابر، بــل إنّ بعــض المــدن الإيرانيــة رفضــت أن تحيــد عــن لعــن الإمــام علــي 
عهد عمر بن عبد العزيز، وأبت الاستجابة لقراره كأصفهان، وارتبط الفرس بعـدها �لأئمّـة، وقـدّموا  

حيــوا اللغــة العربيّــة أكثــر مــن العــرب، ومــنهم روّادهــا العــرب، وأ) السّــادة(كــلّ مــن ينتســب إلــيهم مــن 
الكبــار مثــل؛ ســيبويه النّحــوي، وصــاحب القــاموس المحــيط الفــيروز آ�دي، والزمخشــري رائــد البلاغــة، 
وخصّتهم النّبوءة الرسوليّة بمديح خاص، وربطت مصير الإسلام �م، ومماّ ورد فيهم من القـرآن، أّ�ـم 

  وَ�نِْ َ�توََل�وْا �سَْ�بَدِْلْ (: تعالى القوم الذين قال فيهم الله
____________________  

  . منظمة الإعلام الإسلامي/ قسم العلاقات الدولية / ، ترجمة محمّد هادي اليوسفي الغروي ٩٢/  ١الإسلام وإيران ) ١(
   



٩١ 

مْثـَالَُ�مْ 
َ
ُ�مْ ُ�ـم� لاَ يَُ�ونـُوا أ أنـّه سُـئل رسـول الله : ذكـر الزمخشـري في تفسـيره. )١()قوَْمًا َ�ْ�َ

ـــى فخـــذه وقـــال  ـــه، فضـــرب عل ـــهُ «: عـــن القـــوم، وكـــان ســـلمان الفارســـي إلى جنب  -هـــذا وقومُ
   .)٢(»لو كان الإيمان منوطاً �لثرّّ� لتناوله رجالٌ من فارس -والذي نفسي بيده 

وسـلمان إلى  -مّن يستبدل �م إن تولـّوا سُئل ع وذكر الراّزي في تفسيره، روي أنّ الرّسول 
لــــو كــــان الإيمــــان منوطــــاً �لثــّــرّ� لنالــــه رجــــالٌ مــــن «: ثمّ قــــال. »هــــذا وقومــــه«: فقــــال  -جنبــــه 
   .)٣(»فارس

إذ قــال ابــن أبي حــاتم وابــن جريــر، حــدّثنا يــونس بــن عبــد : ومثــل ذلــك ذكــر ابــن كثــير في تفســيره
الأعلــى، حــدّثنا ابــن وهــب، أخــبرني مســلم بــن خالــد، عــن العــلاء بــن عبــد الــرحمن عــن أبيــه، عــن أبي 

ُ�مْ ُ�م� لاَ يَُ�ونوُا وَ�نِْ َ�توََل�وْا �سَْ�بَْ (: تـلا هـذه الآيـة إنّ رسول الله : هريرة، قال دِلْ قوَْمًا َ�ْ�َ
ـــالَُ�مْ  مْثَ

َ
فضـــرب بيـــده علـــى كتـــف ســـلمان الفارســـي : � رســـول الله، مَـــن هـــؤلاء؟ قـــال: قـــال. )أ
   .)٤(»هذا وقومُهُ، ولو كان الدين عند الثرّّ� لتناوله رجالٌ من الفرس«: ، ثمّ قال)رض(

ن أبنـاء فـارس، ولم يجـز الزجـاج أن يسـتبدل وقيـل مثـل سـلمان وأشـباهه مـ: وذكر صاحب التبيان
الملائكة؛ لأنهّ لا يعبرّ �لقوم عن الملائكة، لا يكونون أمثالكم؛ لأّ�م يكونون مؤمنين مطيعـين وأنـتم  

  . وكذلك أخرجه الترمذي والحاكم والطبري وابن حبان. )٥(كفّار عاصون
ان وأفغانستان، وسبق الفرس العـرب وإخلاص الفرس للإسلام ما زلنا نراه في وضح النّهار في إير 

  اليوم في تشكيل دولتهم الإسلاميّة، وفكّروا في تصدير الثورة 
____________________  

  . ٣٨/ سورة محمّد ) ١(
/ دار الكتــــاب العــــربي : النّاشــــر) / ٣٨ - ٣٦/ تفســــير ســــورة محمّــــد (، ٣٣٠/  ٤تفســــير الكشّــــاف  -الزمخشــــري ) ٢(

  . بيروت
  . طهران/ دار الكتب العلمية : ، النّاشر٧٦/  ٢٨الرازي  -ير التفسير الكب) ٣(
  . بيروت/ دار القلم  )سورة محمّد(، ٤/ تفسير ابن كثير ) ٤(
  . ، دار إحياء التراث العربي٣١١/  ٩التبيان الطوسي ) ٥(

   



٩٢ 

  . والوعي الإسلامي إلى �قي الشّعوب العربيّة، وهذا هو عين الإعجاز في نبوءة القرآن
نتيجة، تتلاشى النّظرة التعسفيّة للتاريخ الإسلامي، تلك التي تصـوّر الفـرس علـى أسـاس إّ�ـم و�ل

؛ بحكــــم عـــدائهم للإســــلام والعـــرب، وهــــاهم دون الرّجـــوع إلى التــــاريخ )التشـــيّع(هُـــم الـــذين اختلقــــوا 
ة، ولكـنّهم لا �مكا�م الرّجوع إلى مجوسيتهم وهم في موقع قوّة، ولو فعلوا ذلك، لأراحوا أطرافاً عربيـ

  . يفعلون
فالتشيّع في النّهاية هو الصّيغة التي احتـوت المسـلمين الطلائـع المعارضـين للخلافـة المنحرفـة، وهـو 

والمنــاطق العربيــّة، ولم يــدخل إلى إيــران ســوى في العهــود المتــأخّرة، ولم يزدهــر التشــيّع في ) المدينــة(وليــد 
وســـوف يتبـــينّ لنـــا أنّ التشـــيّع لـــه جـــذوره في ). م ١٥٠٢(إيـــران ســـوى مـــع تكـــوين الدولـــة الصـــفويةّ 

عمـق الرّسـالة الإسـلاميّة المحمّديـّة، وإنّ مـا أورده الخصـوم، إن هـي إلاّ أسـاطير الأوّلـين، أعـادوا لوكهــا 
  . على ألسنتهم، والله متمّ نوره ولو كره الحاقدون

   



٩٣ 

  :وآثرت السّؤال
إنــّني مــا زلــت أنــزع الأشــواك مــن أقــدام التــاريخ الإســلامي لأكــوّن لنفســي رؤيــة موضــوعيّة حولــه، 
ولست ببعيد عمّا عا�ه ابن الهيثم في إحدى أطوار تجربته، وقد رأى أنّ ابن اليهودي يصـير يهـود�ً، 

ة، فـأبواه يهودانـه كلّ مولود يولد على الفطـر «: وابن النصراني يصير نصرانياً، و�نهّ سمع حديثاً يقول
ثمّ إنّ الامُّــة الإســـلاميّة هــي نفســها انشـــطرت إلى مــذاهب شــتىّ وطرائـــق  .»أو ينصــرانه أو يمجســانه

  . قددا
افترقـــت اليهـــود علـــى إحـــدى وســـبعين فرقـــة، وافترقـــت «: وقـــد جـــاء في الحـــديث النّبـــوي الشّـــريف

والغريـب أنّ النّاجيــة . )١(»فرقـةالنّصـارى علـى اثنـين وســبعين فرقـة، وتفـترق امُّــتي علـى ثـلاث وســبعين 
مـا أدراني أنـّني علـى حـقّ؟ : ثمّ رحت أطرح علـى نفسـي السـؤال تلـو السـؤال. واحدة والباقي في النّار

ــت أجهــل  ــبي إنْ كن ــّني ولــدت في إيــران أو العــراق أو لبنــان، مــاذا ســأكون � تــرى؟ مــا ذن تــرى لــو أن
  الفئة النّاجية؟ ما ذنبي، ما ذنبي؟ 

حتىّ يستنير بنوره، وأنّ العقـل رسـول �طـن يرشـد إلى ) العقل(وكنت مقتنعاً أنّ الله منح الإنسان 
  . أسلم السّبل وأهداها

____________________  
  . أبو هريرة، رواه ابن ماجة ورواه بن مالك عن عوف بصيغة اُخرى) ١(

   



٩٤ 

الوجود؛ لا برئ ذمتي، طلبـاً للحـقّ وليكن ما يكون ولكن لا بدّ لي أن أفكّر وأمارس كينونتي في 
الـذي تثبـت ) القطـع(المهـم هـو الوصـول إلى . والتماساً للنجاة، وبعـدها أطلـب العـذر علـى تقصـيري

  . به المعذّريةّ، وهذا القطع لا بدّ أن يحصل �لاجتهاد والبحث الحثيث
قـرأ صـفحة ثمّ أتوقـّف ، والغريـب أنـّني أ)الفتنة الكـبرى(كان أثقل شيء عليّ يومئذ أن أقرأ �ريخ 
أقرأ التـاريخ خلسـة وخفيـة وكـأنّني أمـارس الفحشـاء . متعوّذاً ��، وكأنّني أ� المسؤول عن كلّ ما وقع

والمنكــر، ومــا زلــت أتــذكّر الأصــحاب وقــد بــدأوا يوجّهــون لي النّقــد؛ لأنــّني بــدأت أخــرج عــن الإيمــان 
الفتنـــة (مـــا لقّنـــوه، وبرمجـــوا عليـــه في تعـــاملهم مـــع  وأهـــتمّ �لفـــتن، إنــّـني كنـــت أدرك إّ�ـــم لا يقولـــون إلاّ 

، حيـــث البـــؤرة الوحيـــدة الـــتي تعكـــس حقيقـــة الانحـــراف الـــذي طـــرأ علـــى نفـــوس الكثـــير مـــن )الكـــبرى
  . الذين أكبرهم التاريخ في أذهاننا إكباراً زائداً 

يتحـدّث عـن  كان همّي أن أعرف قدر الإمكان الفئة النّاجية، ولم أكن أتصـوّر أنّ الرّسـول 
خـــلاف الامُّـــة ثمّ لا يعطيهـــا مفتــــاح النّجـــاة، إذن لمـــا كــــان نبيـّــاً هـــاد�ً، فمــــا ذنـــب مســـلمي القــــرون 

ثمّ عـدت للحـديث لأرى هـل في أحشـائه . اللاحقة إن كانـت سـتأتي بعـد وجـود الخـلاف، فترثـه إر�ً 
ــني الضــلال، ومــا أ�رني هــو تعامــل مخ ــف الفــرق لهــذا الحــديث، إذ كــلّ مــا يرشــدني إلى الهــدى ويجنّب تل

  . فرقة تتبناه لصالحها
فقد قرأت مرةّ لسعيد حوى كلاماً قال فيه �نهّ إجماع الجمهور، إنّ الفئة النّاجية هي أهـل السـنّة 

هل الجمهـور يتّفـق علـى نفسـه؟ ولـيس هـو : وتساءلت يومئذ عن الحلّ في هذه الكلمات. والجماعة
: فقـال... تا�ت المتقدّمين أيضاً، لقد روي عـن معاويـة بـن أبي سـفيانأوّل من قالها، بل كثرت في ك

ألا إنّ مــــن قــــبلكم مــــن أهــــل الكتــــاب افترقــــوا علــــى اثنتــــين : قــــام فينــــا فقــــال ألا إنّ رســــول الله 
نـّة، وسبعين ملّة، وإنّ هذه الملّة ستفترق على ثلاث وسبعين، اثنتان وسبعون في النّار وواحـدة في الج

   .)١(وهي الجماعة
____________________  

 .، كتاب السّنّة١٩٨/  ٤سنن أبي داوود ) ١(

    



٩٥ 

طلــق لآل البيــت 
ُ
ــت تعــني العــداء الم ، الجماعــة الــتي والجماعــة الــتي وطــّد أركا�ــا معاويــة، كان

  . المنابرمن على  بقيت وفية لمعاوية، حيث تجتمع جميعها على سبّ ولعن عليّ 
ليــأتينَّ علــى امُّــتي مــا أتــى علــى بــني إســرائيل حــذو «: وروى عبــد الله بــن عمــر عــن الرّســول 

النّعـــل �لنّعـــل، حـــتىّ إنْ كـــان مـــنهم مَـــن أتـــى امُّـــة علانيّـــة لكـــان في امُّـــتي مَـــن يصـــنع ذلـــك، وأنّ بـــني 
ــت ثنتــين وســبعين ملّــة، وتفــترق امُّــتي علــى  ثــلاث وســبعين ملّــة، كلّهــم في النّــار إلاّ ملّــة إســرائيل تفرقّ

   .)١(»ما أ� عليه وأصحابي«: ومن هي � رسول الله؟ قال : قالوا. »واحدة
حـلاّ يشـفي غليـل عقلـي، علمـاً أنّ الجماعـة ) الجماعـة(وعلى كلّ حال، فـإنّني لم أفهـم مـن كلمـة 
اسـتجابت لـه في حكـم الجاهليـة، و�ـا قاتـل الإسـلام في  التي تحـدّث عنهـا معاويـة، هـي الجماعـة الـتي

  . و�قي عترته الطاهرة  الإمام الحسين ) يزيد(، وبمثله قتل ابنه شخص عليّ 
هـي أن تكـون علـى حـقّ ولـو كنـت : ليس مسألة كمّية عدديةّ، والجماعـة -كما أفهمه   -والحقّ 

وليتني أعرف أيّ الصحابة الـذين ذكـرهم حـديث ابـن عمـر الجـديرين . ن مسعودوحدك، كما قالها اب
أصــحابي كــالنّجوم �يهّــم اقتــديتم : �لإتبّــاع، وأيهّــم اتبــع وقــد تفرقّــوا فرقــاً ونحــلاً وسمعــتهم مــرةّ يقولــون

، هـل يحتـوي علـى أقـلّ قـدر )٢(ولست أعلم أنّ هـذا الحـديث المشـكوك فيـه عنـد أهـل الروايـة. اهديتم
ـــاً أو معاويـــة، أ� ذر أو عثمـــان مـــن ـــف اهتـــدي ســـواء اتبّعـــت عليّ . أ� هريـــرة أو عمّـــار. المنطـــق، وكي

  !ولعمري كيف يجتمع النقيضان؟
ــني ســلّمت �ــذا الحــديث علــى علّتــه، أفلســت علــى السّــنّة والهدايــة إذا ســلكت طريــق علــي  وهب

؟ أولــيس هــو علــى الأقــل مــن الصــحابة؟ وإذا قــالوا إنــّه بــرئ ونزيــه وأنـّـه لم يخــالف الجماعــة، قلنــا 
  عن بعض الأصحاب لماذا قتلوا حسينا؟ً لماذا 

____________________  
  . ٢٦٤١/ ، كتاب الإيمان، الحديث ٢٦/  ٥سنن الترمذي ) ١(
  . طعن فيه ابن حزم وابن حنبل، بل واعتبره الأوّل موضوعاً ) ٢(

   



٩٦ 

إّ�ــــا : ؟ وإذا قـــالوا...و... نفـــوا أ� ذر؟ لمـــاذا قتلــــوا عمّـــارا؟ً لمــــاذا مثلّـــوا بمحمّــــد بـــن أبي بكــــر؟ و
   .)١(ولماذا لم يتّقوا الله في السّياسة؟: قلنا. السّياسة

علـى حــين غفلــة مــن نضــجي ووعــي التــاريخي، إنـّني ورثــت مجموعــة تقديســات متناقضــة، تجرّعتهــا 
سـواء ... ومعاويـة، وخالـد بـن الوليـد وفاطمـة الزهـراء  ورثت حـبّ أبي ذر وعثمـان، علـيّ 

ولكــن التــاريخ علّمــني ألاّ أكــون مناقضــاً للحقيقــة، وإلاّ كيــف يتّســع . بســواء، لا ميــزات ولا درجــات
  ! القلب لحب الشيء ونقيضه؟

ــ ــني عشــيرته، وواحــداً ) الربّــذة(وعثمــان الــذي نفــاه إلى ) رض(ف أحــبّ أ� ذر كي حــتىّ يرُضــي ب
وكيــف أجمــع بــين حــبّ معاويــة ويزيــد السّــفّاكين، ! إذ كــان مــن المؤلفّــة قلــو�م؟) معاويــة(مــن الطلقــاء 

اريخ وحيـل لم تـتمكّن مـنيّ مراوغـات التـ! وبين حبّ عليّ وبنيه تركة النّبوة ومشكاة النـّور الإسـلامي؟
  ). القصّاصين(

لماذا أ� مع هذه الفرقة ولسـت مـع تلـك؟ : والسؤال الذي يجب أن يطرحه كلّ مسلم على نفسه
فهـي تعـني  -كمـا يـدّعي الـبعض   -هل الوراثة هي السّبب أم الاجتهاد والقناعة؟ إذا كانت القناعة 

ـــأة، أو  ـــاريخ مـــن أجـــل الانســـحاب مـــن المـــذهب والبـــدء في مســـيرة البحـــث محايـــدة ومتكاف قـــراءة الت
البحـث عـن الصـواب، والاســتعداد النّفسـي لخسـران الكثــير مـن المسـلّمات، والقــراءة عـن هـذه الفرقــة 

  . وكأّ�ا فرقة القارئ، ثمّ تحكيم العقل والقرآن والوجدان
   .)٢(»اللهمّ، ما عرفّتنا من الحقّ فحمّلناه، وما قصر� عنه فبلّغناه«: وجدير بنا القول آنئذ

  ا أنّ نصمّ الآذان ونعمي الأبصار بحجّة الإيمان والتقوى، هو خداع أمّ 
____________________  

كمـا سـبق   -إنّني أحكي ما دار بيني ونفسي في مسيرة البحث عن الحل العقيدي، وأ� لا أهـدف أن أحـوّل الكتـاب ) ١(
  . )إن قالوا قلنا(: إلى معركة -ذكره 

  . الصحيفة السّجادية - دعاء الإمام زين العابدين ) ٢(
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  . نفسي وهروب من ضغوط الحقّ ودفن للرأس في الرمال
، ولــذلك كــان مــن الضــروري أن ...كــان قصــدي هــو بلــوغ الحقيقــة والوصــول إلى القافلــة النّاجيــة

أخرج نفسي من ضيق التهذيب والفرقية؛ لأنظر من بعيد متحرراً مـن ذلـك الضـباب الكثيـف الـذي 
ــــة، فانطلقــــت يمكــــن أن  يحجــــب عــــنيّ الرؤيــــة، كــــان شــــكّي منهجيــــاً في البحــــث عــــن المعرفــــة التاريخيّ

  . و�دوات محايدة وبعقلية مشتاقة إلى سبر أغوار الحقيقة
   



٩٨ 
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  :الفصل الرابع

  :من بؤس التاريخ إلى �ريخ البؤس
   )رؤية جديدة= حقائق جديدة (

 ضرب بعض الرأي ببعض«
 الرأييتولّد منه الصواب، وافحص 

 »فحص السّقاء
 أمير المؤمنين عليّ 
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  :رحلة جديدة مع التاريخ
 -بعد أن ظلّ في أذهاننا منقلباً علـى وجهـه  -ارُيد هنا أن أوقف التاريخ الإسلامي على قدميه 

وخطــوة واحــدة جــديرة �يقافــه علــى رجليــه، هــي أن نفــتح أعيننــا مباشــرة علــى كــلّ مــا وقــع، ونحكّــم 
تصـرت و�ريخ الفتنة الكبرى أو مقتل عثمان ليس بداية، بـل نتيجـة لمقـدمات اخ. الوجدان ليس إلاّ 

ــــــتج مــــــا حصــــــل ــــــزامن والاســــــتمرارية لتن ــــــبيِّ . بفعــــــل الت وبــــــذور الأزمــــــة يمكــــــن ضــــــبطها في عصــــــر النّ
 .  

. ولا أنكر أنّني سـوف أتوصّـل بمجموعـة مـن المعطيـات العلميـّة؛ الاجتماعيـّة والسياسـيّة والنفسـيّة
ــة هــي مــن صــنع الإنســان، فهــو حــرّ في اختياراتــه  مريــد في مســالكه، وأحيــا�ً تجــده فالظــاهرة التاريخيّ
علـى المسـتوى السّياسـي ) تحـرّره(محاصراً ضمن محـددات جغرافيـّة وبيئيـّة، لكـن هـذه الأخـيرة لا تلغـي 

كأحـد المحـددات الأساسـيّة لفهـم الظـاهرة ) العامـل الاقتصـادي(ثمّ لا ننسـى . والاجتمـاعي والنّفسـي
التحـوّلات الاجتماعيـّة والسياسـيّة والعقديـّة في  الاجتماعيّة التاريخيـّة، وذلـك يمكـن رصـده مـن خـلال

ظـــلّ التطـــوّر الاقتصـــادي في ا�تمـــع الإســـلامي، إننّـــا نتعامـــل مـــع بشـــر ذوي أبعـــاد مختلفـــة يعــــتريهم 
  . الضعف والقوّة حسب التحوّلات التي تطرأ على تلك الأبعاد

ة الظـاهرة التاريخيـّة سوف نحفز في كلّ الاتجاهات وفي كلّ الأبعاد؛ مـن أجـل الوقـوف علـى حقيقـ
  . مجرّدة عن أوهامها، وبذلك يمكن للتاريخ الإسلامي أن يتمثّل واقفاً على رجليه
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  المنطلق والمسيرة: سيرة الرسول
، )السّــير(لا نريــد أن نرســم لـه ســيرة تفصــيليّة كمــا هــي عــادة  نحـن إذ نتحــدّث عــن الرّســول 
اصــد الكتــاب، ولكنّنــا ســنحاول قراء�ــا ضــمن معطياتنــا المنهجيــة، فهــذا العمــل لا يتناســب مــع مق

مركّزين على المحطاّة الحسّاسة التي تعتبر مفتاحاً لفهم الظاهرات التي شـهدها التـاريخ الإسـلامي فيمـا 
عـــن السّـــيرة، عـــادة لا نتجـــاوز بعـــض الأبعـــاد الـــتي يـــذكره في ) ســـفراً (مـــع ذلـــك وحـــين نمســـك . بعـــد

ع؛ السياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصــادية والنفســية للمجتمــع الــذي ظهــرت فيــه البدايــة، وهــي الأوضــا 
  . البعثة

مبشّــراً وهــاد�ً إلى قومــه، ومعارضــاً لكــلّ مــا رزح بــه ا�تمــع العــربي مــن  لقــد جــاء الرّســول 
ــــة ــــة وسياســــيّة وأخلاقيّ وة في ا�تمــــع الجــــاهلي، كــــان للــــدع وأثنــــاء ممارســــته . أمــــراض؛ اجتماعيّ

يتعــرّض لــنمط مــن الأذى، تقــف وراءه نفــوس هــي خلاصــة مــا أنتجــه مجتمــع الجزيــرة العربيّــة، وبكــل 
والإنسان العربي قبل الإسلام، كان يعاني ا�ياراً حضـارّ�ً يؤشّـر . المحددات التي تولدها البيئة الجاهلية
  . �لموت النّهائي للمجتمع الجاهلي

ــين، فسياســياً،   كانــت أطــراف الجزيــرة العربيّــة خاضــعة للنفــوذ الاســتعماري مــن قبــل قــوّتين عظيمت
تمارســان تواز�مــا الحــربي والسّياســي، في حــين أنّ الوســط بقــي منفلتــاً عــن هــاتين السّــلطتين ويعــيش 

  ). الرّوم(و ) فارس: (فراغاً سياسيّاً قاتلاً، وكانت تلكما القوّ�ن هما
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كان النّفوذ الروماني في الشّمال مـن الجزيـرة العربيـّة، وضـمن   ،)١(على الشّرقوبينما استولى الفرس 
هذا التمزق بين إمبراطوريتين عظيمتين، كانت هنالك تشكيلة لاهوتية تتحرّك في الـداخل، وتؤسّـس 
ــنفس هــادئ ومخطــط بعيــد  لهــا كيا�ــا الخــاص في مجتمــع الجزيــرة، وتطمــح إلى بنــاء مســتقبلها البعيــد ب

كانت تلك هي ا�موعة اليهوديةّ التي انتشرت في ربوع الجزيرة العربيّة، وسيطرت على جـزء المدى، و 
هـذه الفئـة بعكـس . من الاقتصاد فيها، مماّ خوّلهـا القـدرة علـى السّـيطرة علـى القـرار السّياسـي أحيـا�ً 

لذاتيـّة، و�لتـالي ؛ لم تكن لها جهة تسندها، ولا قوّة تدعمها سوى الاعتماد على قدرا�ا ا)٢(النّصارى
  : استطاعت الفئة اليهوديةّ كسب نفوذها في قلب الجزيرة من خلال ممارستها لسلطتين

  . الخطاّب الديني المغلق -وخصوصاً في المدينة  -سلطة لاهوتيّة، بحيث احتكر اليهود : الأولى
  . سلطة اقتصادية من خلال السّيطرة اليهوديةّ على الإنتاج الزراعي :�نياً 
�ن السّــلطتان منحتــا فرصــة لليهــود للســيطرة علــى جــزء مــن ا�تمــع العــربي، وأحيــا�ً توجيهــه، هــا

وكـــان مــن ســـلوكهم المــزدوج تجـــاه . العربيــّـة والتفكّــك القبلـــي السّــائد) التجزئــة(مســتغلة بــذلك وضـــع 
نفُ (: القضا� العربيّة يومها، ما تعرض له القـرآن

َ
ْ�تُمْ هَؤُلاءَ َ�قْتلُوُنَ أ

َ
سَُ�مْ وَُ�ْرجُِـونَ فَرِ�قًـا ُ�م� أ

سَارىَ ُ�فَـادُوهُمْ وَهُـوَ ُ�ـَ
ُ
توُُ�مْ أ

ْ
مٌ مِنُْ�مْ مِنْ دِياَرهِِمْ َ�ظَاهَرُونَ عَليَهِْمْ باِلإِثمِْ وَالعُْدْوَانِ وَ�نِْ يأَ ر�

ؤْمِنـُونَ بـِبعَْضِ الكِْتـَابِ وَتَْ�فُـرُونَ بـِبعَْضٍ   َ�تُ
َ
وملخّـص الحالـة، إنّ  .)٣()عَليَُْ�مْ إِخْرَاجُهُمْ أ

  اليهود في المدينة كانوا ثلاث فرق هم؛ بنو قريضة، بنو 
____________________  

 -مـن أبنـاء المنطقـة  -عندما جاء الإسلام، كان المنذر بن ساوى العبـدي واليـاً علـى منطقـة البحـرين في شـرق الجزيـرة ) ١(
أّ�ـم خرجـوا منهـا بعـد مجـئ الأحبـاش المـدعومين مـن الرومـان، من قبل الفرس، وفي فترة قبل ذلك حكم الفـرس الـيمن، غـير 

  ). سيف بن ذي يزن(ثمّ ما لبثت المنطقة إن استقلّت بعد ثورة 
  . كان ذراع النّصارى في الجزيرة العربيّة هم الرومان) ٢(
  . ٨٥/ سورة البقرة ) ٣(
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ع العـربي يومهـا، اقتضـى أن وحيث إنّ الوضع التجزيئـي الغالـب علـى ا�تمـ. النّضير، وبنو قينقاع
  . ينقسم إلى جبهتين متصارعتين على مدى السّنين؛ هما الأوس والخزرج

ــين، فبنــو قينقــاع وبنــو النّضــير حلفــاء  ــت هــذه الفــرق اليهوديــّة تتمركــز تكتيكيــاً ضــمن الجبهت كان
ؤلاء تقاتـل الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس، وعندما يقع القتال بين الفـريقين، تجـد كـلّ فرقـة مـن هـ

إلى جنــب حليفتهــا، و�لنّتيجــة يــتمّ قتــل اليهــودي مــن قبــل اليهــودي، وكــان قتــل اليهــودي لليهــودي 
محُرّماً في ميثاقهم، ثمّ لماّ تنتهي الحرب و�دأ حدّ�ا، ينظر اليهودي من كـلّ الفـرق إلى أخيـه اليهـودي 

ؤْمِنوُنَ (: ولهـذا عقّـب القـرآن الأسير في معسكره، فيلجأ إلى فديه، وذلك استجابة لنداء التوراة َ�تُ
َ
أ

   .)١()ببِعَْضِ الكِْتاَبِ وَتَْ�فُرُونَ ببِعَْضٍ 
ولقــد أغــرق اليهــود العــرب �لأســاطير والخرافــات، فنــتج عــن ذلــك واقــع مجتمعــي مســتلب يعــيش 
ـــث انشـــلّت إمكانياتـــه علـــى الترقــّـي، فـــراح نحـــو الأقـــوال  علـــى ســـبيل الكهانـــة والسّـــحر والخرافـــة؛ حي

وكان اليهود يمعنون في واقع التجزئة ويكرّسون حالة التمـزّق القبلـي؛ لأّ�ـم بـذلك . ب من الغناءواقتر 
يحقّقــون فرصــتهم للبقــاء والسّــيادة، وغالبــا مــا كــانوا يصــنعون الحــروب الطــوال بــين القبيلــة والاُخــرى، 

  . فيما لو أحسّوا بخطر هذه القبيلة أو تلك
هما في توجيه ا�تمع العربي، وبقي هذا هو السّـبب المـانع لهـم وكان للعاملين القبلي والتجاري دور 

، لا لأنــّــه في محمّــــد ) النّبــــوة(مــــن السّــــماع إلى دعــــوة الرّســــول بمكّــــة، فمــــن جهــــة رفضــــوا ميــــزة 
ولكن؛ لأنهّ ينتسب إلى عشيرة بني هاشـم العريقـة بنبالتهـا ومقامهـا في ... الشّخص المحترم والأمين و

ض الجريــرة العربيّــة، فــأبوا عليهــا أن تجتمــع لهــا كــلّ الامتيــازات الــتي ترفعهــا درجــات، حيــث يتعسّــر أر 
علــى القبائــل الاُخــرى أن تكــون الرفــادة والسّــقاية ثمّ النّبــوة في بــني هاشــم، لــذلك كــانوا يــبرزون وجهــة 

  . النّبوّة) طبيعة(نظرهم القبلية مجدّدين �ا 
 في دعوتـه، فـيروي بـن هشـام في السّـيرة، أنّ النـّبي  رّسول ويدلنّا على ذلك ما عا�ه ال

أرأيـت إن نحـن : عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة وشرح لهم دعوته، وأجابه رجل مـنهم قـائلاً 
  �يعناك على أمرك، ثمّ أظهرك الله على من خالفك، أيكون

____________________  
  . ٨٥/ ة البقرة سور ) ١(

   



١٠٦ 

أفنهـــدي نحـــور� : فقـــال لـــه. »الأمـــر � يضـــعه حيـــث يشـــاء«: لنـــا الأمـــر مـــن بعـــدك؟ قـــال 
فــأبوا عليــه، وكــان العامــل . لا حاجــة لنــا �مــرك! للعــرب دونــك، فــإذا أظهــرك الله كــان الأمــر لغــير�؟

  . سلامالقبلي حاجزاً ضد إسلامهم، كما كان دافعاً لهم للكيد �لإ
أتـرى محمّـداً يكـذب؟ : إنّ ابيُ بن شـريف التقـى مـع أبي جهـل، فقـال لـه: لقد ورد عن ابن الأثير

ــط، ولكــن إذا : فقــال أبــو جهــل ــى الله وقــد كنـّـا نســمّيه الأمــين؛ لأنــّه مــا كــذب ق ــف يكــذب عل كي
  . بقى لنااجتمعت في بني عبد مناف السقاية والرفادة والمشورة ثمّ تكون فيهم النّبوة، فأي شيء ي

كنّا وبني هاشـم كفرسـي رهـان، كلّمـا جـاؤوا بشـيء جئنـا بشـيء مقابـل، : وكان أبو سفيان يقول
إنهّ المنطق الذي يحكم حيـاة العـرب قبـل . حتىّ جاء منهم من يدّعي بخبر السّماء، فأّ� �تيهم بذلك

، ولمـّـا عــرض دعوتــه علــى بــني عــامر الإســلام، وبقــي مســيطراً علــى أغلبيــّة النّفــوس بعــد الرّســول 
   .)١(والله، لو أنّني أخذت هذا الفتى من قريش، لأكلت به العرب: بن صعصعة، قال رجل منهم

وشيئاً فشيئاً بدأ عمود الدين يقـوى و�تـت شـوكة الكفـر تضـعف، وقامـت الحـروب الضـارية بـين 
ــث إنّ الأغلبيّــة السّــاحقة في النّهايــة لم تــدخل طوعــاً في الــدين ولا اعتقــاداً . المســلمين والمشــركين وحي

الـذي جـاءهم   به، وإنمّا كرهاً وغلبة فإّ�ا انطـوت علـى النّفـاق وبيّتـت الشّـر لبـني هاشـم، لمحمّـد
ووفـاة النــّبي ) الفــتح(والفــترة الـتي فصــلت بـين . الــذي قتـل آ�ءهــم وأجـدادهم �لإسـلام، ولعلـيّ 

  . لم تكن كافية لنزع الطبائع القبلية من هؤلاء الوافدين على الدين 
قد بدأت بعد الفتح؛ حيث حاول المنافقون الـذين كـانوا  ونلاحظ أنّ المؤامرة على الرّسول 

في اللحظـــات الـــتي تـــوفّرت لـــديهم  يشــكّلون جـــزءاً مـــن ا�تمـــع الإســـلامي، أن يغتــالوا الرّســـول 
  وقد ذكر أبو بكر . فيها الفرصة

____________________  
  . ابن هشام السّيرة النّبوية) ١(

   



١٠٧ 

قـافلاً مـن تبـوك إلى المدينـة،  لمـّا رجـع رسـول الله : عن عدوة، قال) دلائل النّبوّة(في  البيهقي
حــتىّ إذا كــان بــبعض الطريــق، مكــر بــه �سٌ مــن أصــحابه، فتــآمروا أن يطرحــوه في عقبــة في الطريــق، 

مَــن شــاء مــنكم أنْ �خــذ بطــن «: لخــبرهم، فقــا وأرادوا أن يســلكوها معــه، فــأخبر رســول الله 
  . »الوادي؛ فإنهّ أوسع لكم

ــبي  العقبــة وأخــذ النّــاس بطــن الــوادي، إلاّ النّفــر أرادوا المكــر بــه اســتعدّوا وتلثّمــوا،  فأخــذ النّ
خـذ بزمـام النّاقـة حُذيفة بـن اليمـان وعمّـار بـن �سـر فمشـيا، وأمـر عمّـاراً أنْ � وأمر رسول الله 

فبينما هُم يسيرون، إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهـم قـد غشـوه، فغضـب رسـول . وأمر حُذيفة بسوقها
وأمر حُذيفة أنْ يراهم، فرجع ومعـه محجـن، فاسـتقبل وجـوه رواحلهـم وضـر�ا ضـر�ً ��ـن،  الله 

بصــروا حُذيفــة وظنــّوا أنّ مكــرهم قــد ظهــر، فأســرعوا وأبصــر القــوم وهــم مُتلثّمــون، فــأرعبهم الله حــين أ
اضـرب الراحلـة � حُذيفـة، «: ، فقـالحتىّ خالطوا النـّاس، وأقبـل حُذيفـة حـتىّ أدرك رسـول الله 

� حُذيفـة، «: فأسرعوا وخرجوا من العقبـة ينتظـرون النـّاس، فقـال النـّبي . »وامشِ أنت � عمّار
وكانت ظلمـة الليـل . عرفت راحلة فلان وفلان: فقال حُذيفة. »هل عرفتَ مِن هؤلاء الرّهط أحدا؟ً
لا � رسـول : قـالوا. »هـل علمـتم شـأنَ الركّـبِ ومـا أرادوا؟«: قد غشيتهم وهم مُتلثّمون، فقـال 

ــإّ�م مكــروا ليســيروا معــي، حــتىّ إ«: قــال . الله ــت لي العقبــة، طرحــوني منهــاف : قــالوا. »ذا اظلمّ
أكـره أنْ تتحـدّث النـّاس «: أفلا �مر �م � رسول الله إذا جاءك النّاس تضـرب أعنـاقهم؟ قـال 

  . »اكتماهم«: فسمّاهم لهما، ثمّ قال. »إنّ محمداً قد وضع يده في أصحابه: وتقول
) النّفــاق(هكـذا إذاً كـان واقــع ا�تمـع الإســلامي بعُيـد الفــتح، حيـث تبنــّت طبقـة المشــركين خيـار 

، والتخطــيط للمســتقبل علــى والعمــل في الظــلّ، و�ســيس كيا�ــا القــوي داخــل مجتمــع الرّســول 
، وعنـد الفـتح )النّبـوّة(ل لحركـة ، هُـم المنـاوئين الأوائـ)أبي سـفيان(وكان بنـو امُيـّة بزعامـة . المدى البعيد

: ثمّ قـال (: ، فسـمّوا �لطلقـاء، حيـث ذكـر اليعقـوبيكانوا من الذين عفى عـنهم الرّسـول 
نظــنّ خــيراً ونقــول خــيراً، أخ كــريم وابــن أخ كــريم وقــد : قــال ســهيل. »مــا تظنــون ومــا أنــتم قــائلون؟«

ثمّ قـــال . »لا تثريـــبَ علـــيكم اليـــوم: فـــإنيّ أقـــول لكـــم كمـــا قـــال أخـــي يوســـف«: قـــال . ظفـــرت
  فاذهبوا فاذهبوا فأنتم ! ألا لبئس جيران كنتم«: 

   



١٠٨ 

  . )١(»الطلقاء
  . تفيد معنى آخر يناقض مفهوم الإيمان والإسلام) أنتم الطلقاء(وعبارة 

، ومـا زال الامُويـّون يضـمرون حقـدهم زحـف الرّسـول  فهم دخلوا الإسلام كرهـاً وخوفـاً مـن
وحالـة الانتقـام بقيـت . ؛ ولذا أذاقوا آل البيت النّبـوي كـؤوس المنـا�وانتقامهم وتربّصهم بمحمّد 

  . ساكنة تتطوّر مع تطوّر الزمن، لتخرج إلى دنيا الإفصاح فتصنع أبشع جرائم التاريخ
، وكـان حـتىّ كـان رأس مسؤولية امُّة محمّد ) يزيد بن معاوية(جاء اليوم الذي تسلّم فيه  لقد

  . بين يديه ينكث ثنا�ه بقضيب وحفيده الأكرم الإمام الحسين  ابن بنت رسول الله 
  : د بن معاوية تمثّل يومها �ذه الأبياتأنّ يزي: روى ابن أعثم والخوارزمي وابن كثير وآخرون

ـــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــدرٍ  أشــــــــــــــــــياخي لـي   شــــــــــــــــــهدوا بب

  جــــــــــــــزعَ الخــــــــــــــزرجِ مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــلْ     

  
  لأهـلــّــــــــــــــــــــــــــــــــوا واسـتــــــــــــــــــــــــــــــــــهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ثـــــــــــــــــــــــم قـالـــــــــــــــــــــــوا � يزيــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــلْ     

  
  قــــــــــــــــد قـــــــــــــــــتلنا القـــــــــــــــرمَ مــــــــــــــــن ســــــــــــــــادا�مْ 

  وعـدلـنـــــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــــلَ بــــــــــــــــــــدرٍ فاعتــــــــــــــــــــدلْ     

  
  لـــــــــــــــــــستُ مـــــــــــــــــــن عقبــــــــــــــــــة إنْ لم أنـــــــــــــــــــتقمْ 

ــــــــــــــني أحمـــــــــــــدَ مـــــــــــــا كـــــــــــــان فعـــــــــــــلْ  مــــــــــــــن       ب

  
لــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــاشمُ لـعـــــــــــــــــــــــبت 

ُ
  فــــــــــــــــــــــلا �لم

ــــــــــــــــــــــزلْ  خـــــــــــــــــــــــبرٌ        جـــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــيٌ ن

  
لتتحــرك النّفــوس صــوب  وســتبدأ تجلّيــات الــروح القبليّــة والانتقاميــّة، تظهــر فــور رحيــل النــّبي 

نفوذهـا، وقـد وقـع ذلـك المطامع والمنافسة الخسيسة؛ وبذلك تسـهل علـى الفئـة المنافقـة فرصـة لتقويـة 
  . وبدأ من السّقيفة

كحـــدث، يجـــب أنْ نـــدرك الجـــذور التاريخيّـــة الـــتي تربطهـــا بســـيرة ) السّـــقيفة(ولا بـــدّ ونحـــن نـــدرس 
ـــــــا إلى الآن وســـــــتبقى، ودون أنْ ننســـــــى  -السّـــــــقيفة : أي -، وأنّ لهـــــــا الرّســـــــول  أبعادهـــــــا فين

  : أي -سريعاً استحضار تلك المحطاّت التي أوجز�ها 
____________________  

  . ، دار صادر٦٠/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
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  . -عن واقع الجزيرة العربيّة القبليّة واليهود والمنافقين وغيرهما مماّ أشر� إليه من محطاّت 
ـــاء لم تغـــب قضـــية الوصـــيّة والخلافـــة، وهـــي أمـــر يـــدرك �لوجـــدان في مجتمـــع يهـــتمّ  وفي تلـــك الأثن

ـــبي  يقتضـــي الاهتمـــام  �لقيـــادة وبخلافتهـــا المرشـــحة، ذلـــك؛ لأنّ المشـــروع الرّســـالي في عصـــر النّ
أنّ : لـى التصـوّر المنـاوئولفت الأنظار إلى لذلك الامتـداد القيـادي لرّسـالة الإسـلام؛ حـتىّ لا يطـرأ ع

كمـا   -المشروع النّبوي مشـروع وقـتي ينتهـي �نتهـاء صـاحبه، ولم يكـن مـن منطـق الرّسـالات السّـابقة 
هو لـيس مـن دأب نظـم الحكـم والقيـادة في ا�تمـع النّبيـل، الـذي يملـك نظريـّة أخلاقيـّة حـول الحـاكم 

  . يّة ومستقبلها المصيريأن تغيب هذه المسألة المتّصلة بواقع الرّسالة الإسلام -
نثبــــت أنّ فكــــرة الوصــــيّة مــــن القضــــا� الــــتي شــــهد�ا كــــلّ رســــالات  )١()المســــعودي(ومــــن خــــلال 

السّـــماء، بـــل إنّ الرّســـالة الـــتي أتـــت إلى قـــوم مُعيّنـــين، وفي إطـــار زمـــني محـــدود، لم تغـــب فيهـــا قضـــية 
زمـني ممتـد، وسـاحة الإنسـان  بخصوص رسالة عالميـّة وفي إطـار) إلغائها(الوصيّة، فكيف يمكن تصوّر 

، وحيــث إنّ الخــلاف حــول )٢(أينمــا كــان وحيــث حــل، فأجــدر �كــذا رســالة أن تحــدّد قضــية الخلافــة
، )التفاهــة(، فهــذا يعــني أنّ المســألة ليســت بــذلك المســتوى مــن الخلافــة نشــأ فــور وفــاة الرّســول 

صــيغة شــرعيّة تحــول دون مضــاعفا�ا، أو لعلّــه لم يحــط بــذلك علمــاً،  حــتىّ لا يــوفرّ لهــا الرّســول 
وبمـــا ســـيحدث بعـــده مـــن خـــلاف بســـبب الصـــراع علـــى أمـــر الخلافـــة، وهـــذا ينـــافي عصـــمته وعصـــمة 

  . الوحي الذي كان يوجّه الرّسول 
) ســقيفة(ثمّ إنّ الأصـل في القيــادة هــي الوصــيّة، ولم تكـن الشّــورى ســوى تبريــر �ريخـي لمــا وقــع في 

: أي -بـــني ســـاعدة، إذ إنّ التـــاريخ يفضـــح حقيقـــة الشّــــورى الـــتي اعتمـــدوها في السّـــقيفة، بـــل إّ�ــــا 
  في انتخاب ) بؤسها(أثبتت  -الشّورى 

____________________  
  . وصيّةالمسعودي في إثبات ال) ١(
  إذا كان البعض يرى أنّ الخلافة في أمر الدنيا هي المقصود، فنحن نتحدّث عن الخلافة في الدين،) ٢(

  . والخلافة في الدين هي نفسها الخلافة في أمور الدنيا؛ لأنّ هذه الأخيرة مرتبطة �لتشريع الإلهي
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ــت ســائدة يومهــا، صــيغة الحكــم، وفي خلــق الممانعــة الشّــرعيّة والمطــامع النّفســيّة وا ــة الــتي كان لقبليّ
ومــا اســتلّ ســيف في (ولــيس مــن السّــهولة التغاضــي عمّــا وقــع حــول الخلافــة مــن خــلاف وتضــارب، 

   .)١(كما يؤكد المؤرّخون  )الإسلام، مثل ما استلّ على الإمامة
إنّ الأخــذ بشــرعية الإمامــة كمســألة خاضــعة لأمــر الشّــارع، ستســقطنا في مــأزق ا�ــام الكثــير ممــّن 
حســبوا علــى الصــحابة في �ريــخ الإســلام، ســيكون الخــارج عنهــا يشــكّل الأغلبيــة، ولــن يبقــى إلاّ آل 
البيــت وكبــار الصــحابة، غــير أننّــا لــو سمعنــا بشــرعيّة الخلافــة كمســألة اختياريــّة خاضــعة لاختيــار أهــل 

) أمـراً شــرعيّاً (ذا�ـا الحـل والعقـد، أولاً ككـل يلـزم التقيـّد والالتـزام �ــذه الصـيغة؛ لأّ�ـا تشـكّل في حـد 
وهنـــا أيضـــاً سنســـقط في  -أنّ الخـــارج عـــن قـــرار السّـــقيفة، ســـيكون مخالفـــاً لتكليـــف شـــرعي : أي -

ــف، ولــن  نفــس المــأزق، هــو مــأزق ا�ــام الأغلبيّــة السّــاحقة الــتي رفضــت الشّــورى وقُـيّــدت إليهــا �لعن
وهـــذا مخـــالف للواقـــع؛ إذ إنّ  يبقـــى أمامنـــا مـــن الملتـــزمين �لشّـــرع إلاّ أبـــو بكـــر وعمـــر مـــن الصـــحابة،

 ، ممـّا لا ينطبـق علـى سـيرة علـيّ التاريخ أحصى لهذين الـرجلين مخالفـات كثـيرة لأمـر النـّبي 
  . والصحابة الذين تعسكروا في بيته كسلمان الفارسي وعمّار وأبي ذر والمقداد

ــف والــذين معــه لم يســجّ  وإذا كــان علــيّ  ل علــيهم التــاريخ تلــك المخالفــات المفضــوحة، فكي
بعـــد موتـــه اوُلئـــك الـــذين كفـــروا  بعـــد موتـــه، وكيـــف لا يخُـــالف الرّســـول  يخـــالفون الرّســـول 

إننّـا سـواء . لأدبفي حياته، بل ومجادلته بسـوء ا �لإمامة، إذا كانوا ممنّ تعوّد على مخالفة النّبي 
  . نضطرّ إلى اّ�ام قافلة ممنّ سمّوا �لصحابة بمخالفة الشرع، فتأمّل) الشّورى(أو ) �لوصية(أخذ� 

كمـا تؤكـد ذلـك النّتـائج والوقـائع الـتي أسـفر عنهـا   -) قضية الإمامـة(إنّ هذه الأهميّة التي تلابس 
والقـــرآن الـــذي فيـــه تبيـــان لكـــلّ  في عهـــد الرّســـول تبـــينّ مـــدى أهميتهـــا  - غيـــاب الرّســـول 

شيء والرّسالة الإسلاميّة بشكل عام؛ حيث فيها كـلّ حلـول ا�تمـع بمـا فيهـا سفاسـف الامُـور، فـلا 
  بدّ أن يكون فيها حلّ لقضية الخلافة 

____________________  
  . الشّهرستاني في الملل والنّحل) ١(
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  . م قضية في التصوّر الإسلاميالتي هي أعظ
لمــا كــان مــن المنطقــي عقــلاً وشــرعاً أنْ  -) شــورى(مــع افــتراض أّ�ــا  -إنّ الأمــر لــو كــان شــورى 

يتمــرّد عليهــا جيــل مــن السّــابقين في الإســلام، مــا كــانوا يريــدو�ا لأنفســهم بقــدر مــا أرادوهــا للإمــام 
ــى أنّ القضــية في. علــيّ  ــا الانقســام يــدلنّا عل ــا أن يكــون علــيّ )ادعــاء(أو ) غصــب(هــا إمّ ، فإمّ
ومــن هنــا . حقّـاً ليســوا مــن أهلـه) اغتصــبوا(أمــراً لــيس لهـم، أو أنّ الآخــرين ) يـدّعون(ومـن معــه  

  . سننطلق في معالجة المشكلة في نطاقها التاريخي الحقيقي
، فكـان يحمـل همّهـا ضـمن همـّه النّبـوي الأوّل، �نّ إثبات الوصـيّة لازم حيـاة الرّسـول : قلت

بشكل ملفت للنظر، فرض نفسه كنـبيّ رسـول، ونصّـب الإمـام  إذ فرض نفسه مع الإمام عليّ 
عليّ كوصي وخليفـة، وهـذا منطـق لا يمجّـه طبـع لـه إدراك بفلسـفة الحكـم و�ريخـه البشـري، بـل حـتىّ 

لم يكــن الإنســان يســتغرب إذا أعلــن عــن رئــيس أمريكــي ومعــه في طبيعــة الحكــم الــديمقراطي الراّقــي، 
قبــل أن ) غــور(كــان �ئبــه معــه ) كلينتــون(، وكــذا )بــوش(عــرف �ئبــه ) ريغــان(�ئبــه، ومنــذ ترشــيح 
ـــديمقراطي لا ترفضـــها روح القـــوانين، وكمـــا لا )بـــوش(يســـتلم الر�ســـة مـــن  ، إّ�ـــا تقاليـــد في الحكـــم ال

إذا سـلّمنا �نّ  )١(عي، فهي أيضاً لا تنـاقض مسـار النّبـوّة والرّسـالةتناقض أنماط السّلطة والحكم الوض
خليفتـــه عاشـــا معـــاً، وقضــى كلاهمـــا في مجتمـــع بـــني إســـرائيل مـــن  نـــبيّ الله وهـــارون  موســى 

  . دون أن يكون ذلك معر�ً عن تناقض
لــوحي مــن الله ســبحانه إلى النــّاس، وأقــام عليــّاً نفســه كواســطة رســالية لنقــل ا فــرض الرّســول 

ولســت أدري هــل في ســنن الأوّلــين والآخــرين أن يعهــد �لأمــر إلى غــير . كمــؤازر ووزيــر ووصــي  
ــيس   الــوزير والوصــي، علمــاً أنّ اختيــارات الرّســول  كلّهــا حكيمــة ومعصــوم بوســاطة الــوحي، ول

  شيء 
____________________  

، وعـدّ أوصـياءهم جميعـا؛ً حيـث جعـل وهنا يثبت المسعودي في إثبات الوصيّة وصا� الأنبياء من آدم إلى محمّد ) ١(
لآدم شيثاً، ولإبراهيم إسماعيل، وليعقوب يوسف، ولموسى يوشع بـن نـون، ولعيسـى شمعـون، ولمحمّـد عليـّاً والأحـد عشـر مـن 

  . ولده 
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  ). مصير الامُّة(كمسألة ) الوصي(يستوجب مدخليّة 
ثمّ كيــف نســتطيع رصــد تميّــزات  في بدايــة الــدّعوة؟ خلافــة علــيّ  كيــف أوجــد الرّســول 

، والخصوصـيات الرّسـاليّة الـتي انفـرد �ـا الإمـام في زمن الرّسـول ) الوصائي(أو ) الإمامي(الدور 
في زمن الرّسالة؟ سنحاول استنطاق التاريخ والكشف عن أعماقه؛ ليتبينّ لنـا مـا إذا كـان  عليّ 

  . الأمر كذلك
ـــة )١(ذكـــر المؤرّخـــون ـــت الآي ــّـه لمـّــا نزل قـْــرَ�ِ�َ (: إن

َ
ـــَ�تكََ الأ ـــذِرْ عَشِ ن

َ
قـــام الرّســـول  .)٢()وَأ

ــب، إنيّ والله، مــا أعلــمُ «: يــدعو أقــر�ءه وفــيهم عمّــه أبــو لهــب، فقــال   ــني عبــد المطلّ � ب
نيا والآخـرة، وقـد أمـرني الله  شاّ�ً في العرب جاء قومَهُ �فضل مماّ جئـتكم بـه؛ إنيّ قـد جئـتكُمْ بخـير الـدُّ

يــؤازرني علــى هــذا الأمــر، علــى أنْ يكــونَ أخــي ووصــيّ عــزّ وجــل أنْ أدعــوكم إليــه، فــأيّكم يــؤمن بي و 
  . »وخليفتي فيكم؟

أ� � رســـول الله، أكـــونُ وزيـــرَكَ علـــى مـــا بعثـــك «: قـــال فســـكت القـــوم ولم يجيبـــوا إلاّ علـــيّ 
أخــي  إنّ هــذا«: دعوتــه لقومــه ثــلاث مــراّت، التفــت إلــيهم وقــال وبعــد أن كــرّر الرّســول . »اللهُ 

فقــام القــوم يضــحكون ويقولــون لأبي . »فــاسمعوا لــه وأطيعــوا -أو علــيكم  -ووصــيي وخليفــتي فــيكم 
  . قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، وجعله عليك أميراً : طالب

وفي رؤيتنــا للحــديث، لا بــدّ أن نعلــم �نــّه بلــغ قــدراً مــن التــواتر واعتــبر صــحيحاً لــدى جميــع  :أوّلاً 
   -وهو أحد رواته  -، إلى درجة جعلت الطبري )٣(المفسّرين 

____________________  
  . �ريخ الطبري، مسند أحمد بن أبي الحديد في شرح النّهج، �ريخ الكامل) ١(
  . ٢١٤/ سورة الشّعراء ) ٢(
ة في النّصــب وهــو كمــا هــي عادتــه القبيحــ  إلاّ واحــد أراد أن يخــالف الجمهــور؛ ليــنقص مــن فضــائل الإمــام علــيّ ) ٣(

  . ابن تيمية
   



١١٣ 

فأيّكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمر، علـى «: يتصرّف في صيغة الحديث فيروي �ذا الشّكل
إنّ هــذه الـــ  .)١(»وكــذا وكــذا إنّ هــذا أخــي«: وبعــدها قــال للإمــام علــيّ . »كــذا وكــذا  أن يكــون

لأّ�ا دليل في حدّ ذا�ـا علـى أهميّـّة مـا تخفيـه عبـارة  ؛)المبتذل(هي قمّة التمويه والتلبيس ) كذا وكذا(
  ). كذا وكذا(الـ 

ــف ينســى كلمتــين  ــيرة إلاّ أحصــاها في �ريخــه، كي ــنس صــغيرة ولا كب ــف أنّ الطــبري الــذي لم ي وكي
هنـــاك بـــلا شـــكّ منطـــق يحكـــم فكـــر المـــؤرخّ، هـــو منطـــق ! فقـــط ظهـــر� في نصـــوص الـــراّوين الآخـــرين؟

ومثل ذلك، اضطرب ابـن كثـير في تفسـيره للآيـة . ن يقلبان التاريخ على وجههالتضليل والتعتيم اللذي
فــــأيّكم يبــــايعني علــــى أنْ يكــــون أخــــي «: ، إذ أتــــى مــــرةّ بروايــــة صــــيغتها)الشّــــعراء(الــــواردة في ســــورة 

  . )٢(»أيّكم يقضي عنيّ ديني ويكون خليفتي في أهلي«: وأورد رواية اخُرى بصيغة. »وصاحبي
مــن (نيــة يبــدو الخلــط والتشــويه معــاً، إذ إنّ موضــوع إنــذار العشــيرة لا ينســجم مــع وفي الرّوايــة الثا

ــني ويكــون خليفــتي في أهلــي تبقــى منســجمة مــع  -إن صــحّت  -والــتي في الظــاهر  )يقضــي عــني دي
  ). كذا وكذا(إلى إخفائه بـ ) الطبري(ولولا هذا التلبيس، لما اضطرّ . ظروف الهجرة

الرّوائيــة الــتي أحاطــت ) الشّــطحة(يث، يجــب أن نقضــي علــى هــذه وقبــل الشّــروع في تشــريح الحــد
ـــدليل علـــى ذلـــك)الـــدار(بحـــديث  إنّ : ، فـــالطبري في تفســـيره تعمّـــد اسُـــلوب التمويـــه والتضـــليل؛ وال

  . والصّريحة في أماكن اخُرى) الواضحة(الحديث وجدت صيغته 
____________________  

  . ٧٤/  ١٩تفسير الطبري ) ١(
  . بيروت/ ، دار القلم ٣٠٢ - ٣٠١/  ٣كثير تفسير بن  ) ٢(

   



١١٤ 

حــدّثنا بــن حميــد حــدّثنا ســلمة حــدّثنا محمّــد : لأنـّـه أورده في �ريخــه بصــيغته الحقيقيــة، بعبــارة :�نيــاً 
بـن إسـحاق، عـن عبـد الغفـار بـن القاسـم عـن المنهـال بـن عمـرو، عـن عبـد الله بـن الحـارث بـن نوفـل 

ـــب، عـــن عبـــد الله ـــب بـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلّ ـــاس عـــن علـــيّ بـــن أبي طال :... ، قـــال بـــن عبّ
  . الحديث

أخـي ووصـي «: بنفس الصيغة والمتن غـير ذلـك التحـوير في كلمـة) تفسيره(والغريب أنهّ أورده في 
، إذ تبـــينّ لنـــا مـــدى حقيقـــة التزويـــر )كـــذا وكـــذا(حيـــث اســـتبدلها بمـــا هـــو أبلـــغ وأبـــين . )١(»وخليفـــتي

؛ ليكـون تضـليلهم )سحرهم(نخبة من رجال التحريف، والذي انقلب عليهم التاريخي الذي احتكرته 
  . وثيقة ضدّهم لا لهم

حــدّثنا محمّــد بــن : حــدّثنا ســلمة قــال: )٢(لقــد أورد الطــبري في تفســيره الحــديث �ــذا السّــند والمــتن
إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم، عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن عباس، عـن علـيّ بـن أبي 

ــت هــذه الآيــة «: طالــب ــى أن يكــون أخــي ):إلى أن قــال(لمـّـا نزل ــى هــذا الأمــر عل ــؤازرني عل  فــأيّكم ي
وإنيّ لأحـــدثهم ســـنّاً وأرمصـــهم عينـــاً،  - فـــأحجم القـــوم عنهـــا جميعـــاً، وقلـــتُ «: قـــال .»وكـــذا وكـــذا؟

  . الحديث »...فأخذ برقبتي، ثمّ وقال. أ� � نبي الله أكون وزيرك: -وأعظمهم بطناً وأخمشهم ساقاً 
حـدّثني : حـدّثنا سـلمة، قـال: حـدّثنا ابـن حميـد، قـال: وبنفس الطريقة رواه في �ريخه، حيث قـال
م، عـن المنهـال بـن عمـرو، عـن عبـد الله بـن الحـارث بـن محمّد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن القاسـ

لمـّا نزلـت هـذه «: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الله بن عبّاس، عن عليّ بن أبي طالب
قرَْ�ِ�َ ( :الآية

َ
نذِرْ عَشَِ�تكََ الأ

َ
  ): إلى أن قال( .)٣()وَأ

____________________  
ـــبي في تفســـيره، إنّ نفـــس الحـــديث رواه مشـــاهير الســـنّ ) ١( ة أنفســـهم بمتنـــه الواضـــح، ومـــنهم النّســـائي في الخصـــائص، والثعل

  . والحلبي في سيرته
 - ٢٠- ١٩/ ، الأجـــزاء ١٢٢ - ١٢١/  ١٩أبي جعفـــر بـــن جريـــر الطـــبري ) جـــامع البيـــان عـــن �ويـــل آي القـــرآن) (٢(

  . ، دار الفكر٢١
  . ٢١٤/ سورة الشّعراء ) ٣(

   



١١٥ 

فــأحجم «: قـال .»الأمـر علـى أنْ يكــون أخـي ووصـيي وخليفـتي فـيكم؟فـأيّكُمْ يـوازرني علـى هـذا 
إذاً تبــــينّ مــــدى . الحـــديث »...وإنيّ لأحـــدثهم ســــنّاً وأرمصـــهم عينــــاً  -: القـــوم عنهــــا جميعـــاً، وقلــــت

  . التلبيس والتدليس
  . آن لنا إذ ذاك شرح الحديث، لنقف على الحقيقة التي يفيض �ا متنه

  : عندها بتدبرّ وإمعان عميقهناك أربع كلمات يمكن الوقوف 
  أخي  - ١
  وصيي  - ٢
  خليفتي  - ٣
  . المؤازرة - ٤

؛ )وصـــيي(، إلاّ واحـــدة لم تتحقّـــق وهـــي عبـــارة وكـــلّ هـــذه الخصـــال تحقّقـــت في حيـــاة علـــيّ 
، ولــو  )١(تفيـد هـذا المعـنى) وصـية(ذلـك لأنّ الوصـيّة تشـير إلى حالـة الاسـتخلاف بعـد المـوت، وكلمـة 

ــا لــو ســلّمنا �ّ�ــا تفيــد الخلافــة في )وخليفــتي(كــان يريــد �ــا خلافتــه في الحيــاة، لمــا قر�ــا بعبــارة  ؛ لأننّ
لغـواً، وهـذا لا ) خليفـة(، إذاً لكانـت عبـارة -كما ذهب البعض   - الحياة أثناء غياب الرّسول 

ـــارة  ـــى مَـــن أوتي جوامـــع الكلـــم، ووجـــود عب ـــب ) وصـــي(يجـــوز عل ـــين ) خليفـــة(إلى جان تعـــني أنّ المعني
  . مختلفان

في نظـر الـبعض، وبعـدم ) الوصـية(ونعود إلى أغوار السّيرة لنرى أنّ كلّ الخصال تحقّقت �سـتثناء 
  . تحقّقها كان ما كان في �ريخ ما بعد السّقيفة، وكان المنعطف الكبير في حياة الامُّة

  : المؤاخاة - ١
ــــآخي(كــــان  ــــرصّ صــــفوف المســــلمين، ونظــّــم الرّســــول بنفســــه عمليــــة في الإســــلا) الت م منهجــــاً ل

ــآخي( ــين المهــاجرين والأنصــار، وكــان ) الت ــب  فيمــا ب ــآخي؛ فــأنّ التقري يراعــي كــلّ متطلبــات الت
  . بين شخصين لم يكن ليجري اعتباطاً بقدر ما كانت تراعي فيه شروط الانسجام النّفسي والروحي

  ي آخى وفي الوقت الذ
____________________  

  . ، فإنهّ يحتاج إلى عودة لقراءة اللغة العربيّة)الوكالة(ومن رأى أّ�ا تعني الخلافة في حياته أثناء غيبته بمعنى ) ١(
   



١١٦ 

  أخـاً، وفي ذلـك أورد أهـل السّـيرة أخبـاراً  بين المسلمين، اختار له الإمام عليـّاً  الرسول 
ــيرة، كمــا جــاء في السّــيرة الحلبيــة ــين أبي بكــر وخارجــة بــن  إنّ الرّســول : كث آخــى بعــد الهجــرة ب

زيــد، وبــين عمــر وعتبــان بــن مالــك، وبــين أبي رويم الخشــعي وبــلال، وبــين أســيد بــن خضــير وزيــد بــن 
  . حارثة

وعلـيّ  فكـان رسـول الله . »هـذا أخـي«: بيد عليّ بـن أبي طالـب وقـال ثمّ أخذ : قال
  . أخوين

اعتباطيّاً في هذا الاختيار حاشاه، وإنمّا هي عصمة الوحي السّديد الـذي   ولم يكن الرّسول 
   .)١()وَ إلاِ� وَْ�ٌ يوَُ� إنِْ هُ * وَمَا َ�نطِْقُ َ�نْ ا�هَْوَى (: يتحرّك في خطهّ لا يحيد كان الرّسول 

  : الخلافة - ٢
الاســتخلاف في الغيبــة، والاســتخلاف بعــد : وهــي جامعــة لمعنيــين. الاســتخلاف: والمــراد �ــا هنــا

وهــو القيــام �عمــال  ):المعــنى الأوّل(يجعلهــا �خــذ ) الوصــاية(ووجودهــا في نفــس المقــام مــع . المــوت
، لمـّـا  وهــذا النّــوع مــن الاســتخلاف كــان واضــحاً في ســيرة الرّســول . �لوكالــة عــن الرّســول 

  : لخلافته في امُور جسام، ويتجسّد ذلك في كان يختار الإمام عليّ 
إّ�ه في مكّـة لقضــاء ديونـه عنــد الهجـرة، حيــث أدّى عنـه الــديون  اسـتخلاف الرّســول  - ١

  . بعده  ورعى آل البيت 
ــث لم يكــن مــن عــادة الرّســول  - ٢ ــاً  وفي تبــوك حي وراءه لمـّـا تقــوم  أن يســتخلف عليّ

هــا منــه في حراســة المدينــة، وهــو �ــذا الجهــاد أقــام أركــان الغــزوات، وهــو أنفــع للإســلام في المعركــة يوم
غـير  .»لـولا سـيفُ علـيٍّ ومـالُ خديجـة، لمـا قـام للإسـلام قائمـة«: الدين، وقد قال فيه الرّسـول 

على أثر اتساع الرقعة الإسلاميّة ا�تمعيـة، فقـد دخـل في الإسـلام الغـثّ والسّـمين، ) تبوك(أنّ غزوة 
المنــافقون وكثــروا، وأغلــبهم كــان مــن المؤلفّــة قلــو�م الــذين أســلموا مقابــل جعــل مــالي مخصّــص  وانــدسّ 

  . لتأليف قلو�م
في هكــذا ظــروف، حيــث تحــيط �لمدينــة جمــوع مــن المنــافقين الــذين يخشــى  وخــروج الرّســول 

  فكان يومها . انقلا�م على أهله، استغلالاً للظروف
____________________  

  . ٤/ سورة النّجم ) ١(
   



١١٧ 

أصـلح للبقـاء في المدينــة، والأجـواء المحيطـة �ـا تتطلــب خلافـة محكمـة؛ فكـان الرّســول  علـيّ 
  . ؛ لأنهّ الأكفأ لخلافتهيخلّف وراءه الإمام عليّاً  

ـــــار اع ـــــبعض أنّ هـــــذا مجـــــرّد اختي ـــــف يظـــــنّ ال ـــــاطي؟ولســـــت أدري كي ـــــف يمكـــــن للرســـــول ! تب كي
المعركــــة وهــــو مفتــــاح النّصــــر في كــــلّ معــــارك الرّســــول  أنْ يزهــــد في حضــــور الإمــــام علــــيّ  
علـى أهلـه في  إذا كان ثمةّ سرّ موضوعي يقتضي أن تكون الخلافة لعليّ ] إلاّ [ اللهمّ ! ؟

خلــّف رســول الله علــيّ بــن أبي طالــب : تبــوك، وفي ذلــك يــروي الطــبري عــن ابــن إســحاق المدينــة أّ�م
  . على أهله وأمره �لإقامة فيهم

على المدينـة محمّـد بـن مسـلمة الأنصـاري، وخلـّف علـيّ بـن أبي  استعمل : وذكر ابن هشام
مـا خلّفـه إلاّ اسـتثقالاً لـه وتخففـاً : الواطالب على أهله وأمـره �لإقامـة فـيهم، فـأرجف بـه المنـافقون وقـ

وهــو �زل في الجــرف،  فلمّــا قـالوا ذلــك، أخــذ علـيّ ســلاحه ثمّ خـرج حــتىّ أتــى رسـول الله . منـه
: فقــال . »� نـبيَّ الله، زعــم المنـافقون أنـّـك إنمّـا خلّفتـني؛ لأنـّـك اسـتثقلتني وتخفّفــت مـنيّ «: فقـال
كــذبوا، ولكــن خلّفتــك لمــا تركــت ورائــي، فــارجع فــأخلفني في أهلــي وأهلــك؛ أفــلا ترضــى أنْ تكــون «

  . إلى المدينة فرجع عليّ . »منيّ بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنهّ لا نبي بعدي؟
بعــث رســول الله : ، يــروي النّســائي في خصائصــه عــن ســعد، قــال)ســورة بــراءة(وبخصــوص  - ٣
فأخـذها منـه ثمّ  أ� بكر ببراءة، حتىّ إذا كان بـبعض الطريـق، أرسـل عليـّاً  وآله عليه االله صلى

   .)١(»لا يؤدّي عنيّ إلاّ أ� أو رجل منيّ «: سار �ا، فوجد أبو بكر في نفسه، فقال رسول الله 
وهـــذه الروايـــة الـــتي أجمـــع علـــى صـــحّتها نقلـــة الأخبـــار مـــن كـــلا المـــذهبين، تشـــير إلى واقـــع تحقّـــق 

في زمــن الــوحي، وهــذه لفتــة �ريخيــة كافيــة كــدليل علــى الخصوصــيّة الــتي  للإمــام علــيّ ) الخلافــة(
ــز �ــا الإمــام علــيّ  غ الإلهــي أهــلاً أن يبلـّـغ عــن الرّســول �لتبليــ ، وإذا كــان الإمــام علــيّ تميّ

  !، فكيف لا يكون أهلاً لخلافة الامُّة من بعده؟
  وهناك أكثر من مثال في السّيرة على هذه الميزات التي 

____________________  
يره والحــــاكم في روى الحــــديث �ســــانيد مختلفــــة عــــن النّســــائي في الخصــــائص، وكــــذلك روى الحــــديث الطــــبري في تفســــ) ١(

  . مستدركه
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  . دون غيره فيما يرتبط بخاصيّة الخلافة اختصّ �ا الإمام عليّ 
  : المؤازرة - ٣

ــــبيّ  ــــت مؤازرتــــه للن ــــبي وثبت ونصــــرته،  ، ولم �ل جهــــداً إلاّ وأنفقــــه في ســــبيل مــــؤازرة النّ
ــف مــع الرّســول هــ والإمــام علــيّ  ــاس، ونصــره يــوم خــذلوه،  و مــن وق يــوم لم يقــف معــه النّ

  . والأمثلة على ذلك في السّيرة لا تكاد تحُصى، ويمكن إيراد بعض منها على سبيل المثال لا الحصر
  :ليلة المبيت، أوّل ليلة فداء - أ

لقـد . علـى تلـك الشّـاكلة وآله عليه االله صلىلـولا مـا تمّ ليلـة المبيـت، لمـا ترتبّـت هجـرة الرّسـول 
ــبي  ــى قتــل النّ ــب ســاعتئذ عليــه  عــزم المشــركون عل أن يهــاجر  وأعــدّوا لــذلك خطــّة، وتوجّ

ــّب أمــر علانيــة؛ إذ أنّ القــوم وزّعــوا عيــو�م وهــم يتربّصــون بــه، ولكــي يمــوّه علــيهم الرّســول  ، رت
ـــت علـــيّ  ـــف، فلـــو كـــان الرّســـول . في فراشـــه مبي في  وذلـــك المبيـــت يعكـــس خطـــورة الموق

  . ، وليس إلاّ عليّ يقدر على هذه التضحيةخيار، لما ضحّى �لإمام عليّ 
راب كي تتوالى عليه ليسـتقبلها بـروح وهو ينتظر الح في فراش الرّسول  �م الإمام عليّ 

ثـــل العليـــا في 
ُ
ـــة، غـــير أنّ الخـــالق لم يـــرد بـــذلك ســـوى الاختيـــار، وتغذيـــة التـــاريخ �لم استشـــهاديةّ إيمانيّ

وَمِـنْ ا��ـاسِ مَـنْ �َْ�ِـي (: )١(، ويومها نزل قوله تعـالىالتضحية والفداء، فنجا الإمام عليّ 
ُ رءَُوفٌ باِلعِْباَدِ َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رْ  ِ وَا��    .)٢()ضَاةِ ا��

  : في اُحد -ب 
واجه الإسلام مصيراً مأساو�ً يوم احُـد، وزاد مـن تلـك الخطـورة، أن تفـرّق المسـلمون وشـردوا مـن 

، وبقيـــة قليلـــة مـــن الصـــحابة وعلـــيّ  ســـيوف الكفّـــار، ولم يبقـــى في المعركـــة ســـوى الرّســـول 
  الذين قرّ الإيمان في صدورهم، وكان أبو بكر 

____________________  
  . أجمع على ذلك المفسرون) ١(
  . ٢٠٧/ سورة البقرة ) ٢(
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كورقــة لتبريــر فــراره مــن   وعمــر مــن اوُلئــك الفــاريّن في المعركــة، وتمسّــك عمــر بمقتــل الرّســول 
  . يمخر الأعناق ببسالة أسطوريةّ ذه الأثناء كان سيف عليّ الزحف، في ه

جماعـة مــن  لمـّا قتـل علـيّ بـن أبي طالـب أصـحاب الألويـة، أبصـر رسـول الله (: ذكـر الطـبري
قتــل عمــر بــن فحمــل علــيهم، ففــرّق جمعهــم و . »احمــل علــيهم«: لعلــيّ  المشــركين، فقــال 

إنـّه مـنيّ «: فقـال رسـول الله. � رسـول الله، إنّ هـذه للمواسـاة: فقـال جبريـل )(...عبد الله الجمصي 
  . )١(لا فتى إلاّ عليْ، ولا سيف إلاّ ذو الفقار: فسمعوا صو�ً . وأ� منكما: فقال جبرائيل. »وأ� منه
  : في وقعة الخندق -ج 

إحــدى المعــارك  -يهــا المســلمون، وجهــاً لوجــه مــع الكفّــار الــتي لم يشــترك ف -كانــت هــذه المعركــة 
مـــن حفـــر ) رض(الاســـتراتيجيّة في �ريـــخ الإســـلام، وخفّـــف عـــن ذلـــك مـــا اقترحـــه ســـلمان الفارســـي 

الخنــدق لغايــة الــدفاع، غــير أن تجــرأّ عمــرو بــن ود العــامري واقتحامــه الخنــدق طلبــاً للمبــارزة، قــد أوقــع 
  : وفيها كان عمرو بن ود يطلب المبارزة ويقولالإسلام كلّه أمام �ديد مصيري، 

  النـــــــــــــــــــــــداءِ  مـــــــــــــــــــــــن بححـــــــــــــــــــــــتُ  ولــــــــــــــــــــــــقد

  مُبــــــــــــــــــــــــارزْ  مـــــــــــــــــــــــنْ  هــــــــــــــــــــــــل بجمعكـــــــــــــــــــــــمْ     

  
  ووقفــــــــــــــــــــــــــــتُ إذ جــــــــــــــــــــــــــــبن الشــــــــــــــــــــــــــــجاعُ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقفَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعزِّ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُاجزْ     

  
، لم يســتجب إلاّ علـيّ بــن أبي ...ولم يسـتجب أحـد لهــذا الصـوت، وفي الصـحابة أبــو بكـر وعمـر

الخـروج إليـه، حـتىّ أذن ودعـا لـه، وبعـد أن نصـر  طالب، فلقد كان يقـف ويطلـب مـن الرّسـول 
لَمبـــارزة علـــيّ بـــن أبي «: متـــه الشّـــهيرةكل  ، قـــال الرّســـول الله المســـلمين في الأحـــزاب بعلـــيّ 

   .)٢(»طالب لعِمرو بن عبد ود، أفضل من عمل امُّتي إلى يوم القيامة
____________________  

  . ٥١٤/  ٢ذكره الطبري ) ١(
لا  لقــد كــبر هــذا الحــديث علــى بعــض النّواصــب مــن أمثــال ابــن تيميــة، محــاولاً النّيــل منــه؛ لأنّ فيــه فضــيلة لعلــيّ ) ٢(

يشاركه فيها غيره، وابن تيمية يجهل المأزق الذي انوجد فيه الإسلام يوم الخندق، وكـان علـى ابـن تيميـة أن يبحـث في تبريـر 
  . ، إنهّ اللهو �لحقائق وسوف يلقون غيّا...لأبي بكر وعمر، وعدم استجابتهما لدعوى المبارزة، ودعوى الرّسول 
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   :يوم خيبر -د 
كانـــت هـــذه المعركـــة ضـــد يهـــود خيـــبر، وكانـــت حصـــو�م مـــانعتهم مـــن المحـــاربين، وكـــان الرّســـول 

ا�ـزم وولىّ منكسـراً إلى الرّسـول  :فـالأوّل الأوّل أبي بكـر والثـاني عمـر،: قد أعطى الراّية لرجلين 
: ا�ــــزم أيضــــاً ورجــــع يجــــبنّ الــــذين معــــه ويجبّنونــــه، وســــاعتئذ قــــال  :والثــــانيوبــــلا نتيجــــة،  

فاشــرأبّت أعنـاق النـّاس إليهـا، وفي الغــد . »لأعطـينّ الراّيـة رجـلاً يحُبــّه الله ورسـوله ويحُـبّ اللهَ ورسـولَهُ «
حصن خيبر، وسجّل فيهـا وكان به رمد، فمسح على عينيه فبرئ، وحمل الراّية وفتح  دعا عليّاً 

  ). مرحب(أروع نماذج البطولة وقتل بطل الأبطال 
بمــَن يخلفــه في امُّتــه، فــذلك هــو الأقــرب إلى منطــق العقــل والشّــريعة؛ إذ   أن يوصــي الرّســول 

تمـع فيـه غارقـاً في أمر الامُّة للشـورى في الوقـت الـذي لا يـزال ا� كيف يعقل أن يترك الرّسول 
أن يوصـــي �لخلافـــة في الحكـــم الـــدنيوي،  -افتراضـــاً  -فـــإذا لم يكـــن مـــن الضـــروري ! البـــداوة والجهـــل

، علمـاً )الدعوة والتوجيـه(فهل يعني هذا أنهّ ليس من من الضروري أن يوصي بمن يخلفه في مسؤولية 
عد، ولها مشـاكل تختلـف عـن تلـك الـتي واجههـا وهي لم تفتح ب أنّ شعو�ً اخُرى مات الرّسول 

  ! عرب الجزيرة العربيّة في تعقّدها وعمقها، وكانوا يحتاجون لفتوى من الشّريعة
؛ ولـذلك اضـطرّ المنـاوئون وهذا الفراغ الذي ظهر فيما بعد، كان سـببه تغييـب دور الأئمّـة 

سـتلهموا روحـه مـن الفكـر الإغريقـي، كمـا هـو إلى خلق نمط من التفكير لفهم الأحكـام و�صـيلها، ا
  . والمفهوم �لمخالفة، وما أشبه) القياس(شأن 

 هــو الوحيــد بعــد الرّســول الله  وفي زمــن الخلفــاء تبــينّ هــذا الفــراغ، وكــان الإمــام علــيّ 
الآخــــرين في القضــــا� الــــتي والوحيــــد الــــذي لم يســــتفت . »اســــألوني قبــــل أنْ تفقــــدوني«: الــــذي قــــال

 تواجهه، ورجوع
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  . الخلفاء إليه في الأحكام، دليل على أّ�م هُم أيضاً في حاجة إلى توجيهه وإرشاده
، فالفقـــه والقضـــاء وكـــلّ مـــا تتطلبـــه مســـؤولية الخلافـــة كـــان متـــوفّراً في شـــخص الإمـــام علـــيّ 

، وبعـــد ذلـــك لم يكـــن هنـــاك ين للإمـــام علـــيّ اللـــذان شـــكّلا روح الدولـــة الإســـلاميّة، كانتـــا ميـــزت
لا شــكّ كــان أكــبر وأعلــى  قطـاع أهــمّ في مجتمــع الإســلام مــن القطــاع العسـكري، والإمــام علــيّ 

ولم يثبت التاريخ أنّ أحداً من الصـحابة أو غـيرهم كـان أشـجع منـه . رجل عسكري في دولة الإسلام
ـــيّ وأقـــوى، ولا يمكـــن قيـــاس أبي بكـــ ر أو عمـــر أو عثمـــان أو أيّ كـــان �لقـــدرة العســـكرية للإمـــام عل

 .  
، والـذين يحرصـون علـى نجـاح مشـروع لقد اكتملت كلّ مؤهّلات الخلافـة لـدى الإمـام علـيّ 

شــروع ؛ لأنـّـه الوحيــد الــذي يســتطيع تطــوير هــذا المالامُّــة، هــم اوُلئــك الــذين اختــاروا لهــا عليـّـاً 
والــذهاب بــه بعيــداً في خــطّ التقــدّم، ولكــن لا بــدّ أن نتــذكّر العوامــل الاُخــرى الــتي يمكنهــا أن تعرقــل 

، الذي بقـي )القبلي(مشروع الإمامة، وهي ذا�ا التي كانت عقبة في وجه مشروع النّبوّة، إنهّ العامل 
مثلمــا رفضــت علــى محمّــد ) لإمامــةا( راســخاً في نفــوس الأغلبيــّة السّــاحقة، فرفضــت علــى علــيّ 

ــني هاشــم(النّبــوّة، لا لشــيء إلاّ لأّ�مــا مــن   ، وكــلّ ذلــك رؤيــة قبليّــة محضــة لقضــا� إســلامية )ب
ــت للإمــام علــيّ  مجــرّدة؛ وبــذلك يكــون الرّســول  الوصــيّة، فمــن كــان راضــياً بولايــة  قــد أثب

، وأكمـل الله دينـه يـوم ، وجـب عليـه القبـول بولايـة الإمـام علـيّ وآله عليه االله صلىالرّسـول 
  . تمّت الرسالة واكتملت �لولاية، وهي آخر ما نزل من القرآن

وظــلّ النّفــاق يختمـــر في النّفــوس ينتظــر الفرصـــة كــي تســـنح؛ ليقلــب للرســالة ا�ـــن، فتــوليّ نفـــوس 
د، ويفتح الملف المثقل بكلّ الحسـا�ت القديمـة، فـاليوم يـوم الحسـاب أد�رها �تجاه الضلالة من جدي

وآن لبـــني هاشـــم أن يـــدفعوا ثمـــن الانتصـــار المحمـــدي، ولترفـــع ثيـــاب المشـــركين المقتـــولين بســـيف علـــيّ 
  . في نفوس المنافقين، فيتربّصوا الدوائر بعترة محمّد الطاهرة  
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، حيـــث يـــزاح الإســـلام وتطـــرح )البـــدو(ســـتأتي الرّزيـــة ويبـــدأ المنعطـــف ويبـــدأ أوّل مـــؤتمر في �ريـــخ 
قشوره؛ بحثاً عن المنافع الشّخصيّة، وسيبدأ التاريخ المفضوح مـن جـدول أعمـال السّـقيفة، ليكـون مـا 

  . بعدها أتراماً وأتراماً على آل البيت النّبوي
، ويــــدلّ هـــذا أيضـــاً علــــى أنّ أّ�م النـّــبي  ام علـــيّ ولـــذلك تتبلـــور الصـــفة المتميــّــزة للإمـــ

ــير لمــؤازرة الــوحي، بينمــا غــيره كــان موضــوعاً للرســالة والــوحي، أي أنّ الــوحي   الإمــام علــيّ  اخت
امّــة مــن النّــاس الــذين مــن بيــنهم ، لينتهــي إلى العوبمــؤازرة علــيّ  كــان ينقــل بواســطة محمّــد 

  . )١(عناصر معيّنة اختصّت بصحبة النّبي
وتلقّـي الـوحي عنـه، مـن دون أن  وصحبته ليسـت سـوى حالـة مـن التمحـور حـول الرّسـول 

) الخلافـة(تكون ملزمة لعصمتهم، بمعنى عدم تبدّلهم وتراجعهم عنه، ولم تكن الصحبة تعني �لضـرورة 
اللــذان أخــتصّ �مــا ) الــوزارة(و) الوصــيّة(ا مــا يؤشّــر إلى ذلــك، بعكــس مــا يبعــث بــه مفهومــا أو فيهــ

، )الوصـــيّة(ســـوى  ، وبـــذلك تكـــون كـــلّ الخصــال متحقّقـــة في شـــخص علـــيّ الإمــام علـــيّ 
، وحضــره جمــع غفــير مــن �لإمامــة لعلــيّ مــن بعــده، بحيــث بلــغ حــدّ التــواتر وفعــلاً، لقــد أوصــى 

وكان هـذا الحـديث . أو ما شا�ها من العبارات) بخ بخ لك(الصحابة وسمعوه ووعوه وعلّقوا عليه بـ 
  ). الرأي(هو ورقة المعارضة منذ أن احُيلت الخلافة إلى 

ـــوداع لم يغـــادر الرّســـول  ـــة الكـــبرى بحجّـــة ال ـــف تلـــك الوقفـــة التاريخيّ ـــاة حـــتىّ وق ـــيعلن الحي ، ل
  : )٢(بصريح النّصّ إنّ عليّاً ولي للمؤمنين بعده، وقصّة الخبر كالتالي

____________________  
عــن الصــحبة، فهــو لــيس صــحابيّاً فحســب؛ إذ لــه ألــف وألــف رابطــة ووظيفــة في هــذا  ولهــذا يجــب أن نميّــز عليّــاً ) ١(

  . الدين، وكلّها كانت تجري بعين الوحي
إحصــــاء رواة الحـــديث مـــن الصـــحابة والتــــابعين . الغـــدير: عبـــد الحســـين الأميـــني النّجفــــي في كتابـــه العمـــلاقاســـتطاع ) ٢(

، )٨٤(، وعـدد رواتـه مـن التـابعين )١١٠(والعلماء، فكان أن أثبت �لأسانيد الموثقـة أنّ عـدد رواة الحـديث مـن الصـحابة 
  ). ٣٥٩(وعدد رواته من العلماء 
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مـن  الحجة في سنة عشرة مـن الهجـرة، حيـث وصـل الرّسـول  كان يوم الثامن عشر من ذي
، يقــع علــى مقربــة مــن الجحفــة بناحيــة رابــغ بــين مكّــة )غــدير خــم(حجّــة الــوداع، وكــان اســم المكــان 

  . والمدينة
طالـــب  ، وأخـــذ بيــد علــيّ بــن أبي)بغــدير خــم(قـــام خطيبــاً  إنـّـه : وذكــر اليعقــوبي في �ريخــه

ــؤمنين مــن أنفســهم؟«: فقــال ــى � رســول الله: قــالوا. »ألســتُ أولى �لم ــتُ «: قــال . بل فمَــن كن
أيهّــا النــّاس، إنيّ فــرطكم وأنــتم «: ثمّ قــال. »مــولاه فعلــيٌّ مــولاه، اللهــمّ والِ مَــن والاه وعــادِ مَــن عــاداه

. »الثقلــين، فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــاواردي علــى الحــوض، وإنيّ ســائلكم حــين تــردون علــيّ عــن 
الثقل الأكبر كتاب الله، سببٌ طرفـه بيـد الله وطـرفٌ «: وما الثقلان � رسول الله؟ قال : وقالوا

   .)١(»�يديكم، فاستمسكوا به ولا تضلّوا ولا تبدّلوا، وعترتي أهل بيتي
قال الحافظ أبو يعلـى الموصـلي والحسـن بـن سـفيان بـن هدبـة بـن حمـاد : وذكر ابن كثير في �ريخه

كنـّا مـع رسـول الله : بن سلمة، عن عليّ بن زيد وأبي هارون، عن عـدي بـن �بـت، عـن الـبراء، قـال
تحـت شــجرتين، ونــودي  في حجّـة الــوداع، فلمّـا أتينــا علـى غــدير خــم، فسـح لرســول الله  

: عليــّـاً وأخــذ بيــده فأقامــه عــن يمينــه، فقـــال  في النـّـاس الصــلاة جامعــة، ودعــا رســول الله 
هـذا مـولى مَـن أ� مـولاه، اللهـمّ والِ مَــن «: قـال. بلــى: قـالوا. »ألسـتُ أولى بكـلّ امـرئ مـن نفسـه؟«

هنيئــاً لــك، أصــبحت وأمســيت مــولى كــلّ : فلقيــه عمــر بــن الخطــّاب، فقــال. »والاه وعــادِ مَــن عــاداه
  . مؤمن ومؤمنة

حـدّثنا يحـيى بـن حمـاد، : أخبر� محمّد بن المثـنى، قـال: ، حيث قال)٢(وذكره النّسائي في خصائصه
  حدّثنا : ، قال)الأعشر(أخبر� أبو عوانة عن سليمان : قال

____________________  
  . ، دار صادر١٠٩/  ٢قوبي �ريخ اليع) ١(
 ١٩٨٣هـــ،  ١٤٠٣/ الطبعــة الأولى  -الشّــيخ محمّــد �قــر المحمــودي : ، تحقيــق وتعليــق١٥٠/ النّســائي  -الخصــائص ) ٢(
  . م
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لمـّـا رجـع النــّبي : ، عـن زيــد بـن أرقــم، قـال)عــامر بـن وائلــة(حبيـب بــن أبي �بـت، عــن أبي الطفيـل 
كــأنيّ دعيــتُ «: ، أمــر بــدوحات فقصــمن، ثمّ قــال )غــدير خــم(مــن حجّــة الــوداع ونــزل  

ــين أحــدهما أكــبر مــن الآخــر ــت، وإنيّ �رك فــيكم الثقل كتــاب الله وعــترتي أهــل بيــتي، فــانظروا  : فأجب
 مــولاي وأ� وليّ إنّ الله«: ثمّ قــال. »كيــف تخلّفــوني فيهمــا؛ فإّ�مــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض

مَــن كنــتُ وليَّــه فهــذا وليــّه، اللهــمّ والِ مَــن والاه «: فقــال) رض(ثمّ إنــّه أخــذ بيــد علــيّ  .»كــلِّ مــؤمن
  . )١(»وعادِ مَن عاداه

دلــيلاً قــوي العــود ليســندوا بــه خصــومتهم، وبعضــهم ممــّن عــرف بــنقص ) الولايــة(ولم يجــد خصــوم 
في �ويلـه بمـا يعرقـب أطرافـه، ظـانين أّ�ـم أمـام أمّيـين ) لشّـطحا(الحياء، لجأ إلى التحايل علـى الـنّصّ و

ـــولي مـــا (: لا يعلمـــون الكتـــاب، فـــذكر ابـــن حجـــر الهيثمـــي في الصـــواعق المحرقـــة لا نســـلّم أنّ معـــنى ال
ــين معــان كــالمعتق والعتيــق، والمتصــرّف في الأمــر، والنّاصــر  ذكــروه، بــل معنــاه النّاصــر؛ لأنـّـه مشــترك ب

ة في كــلّ منهــا، وتعيــين بعــض معــاني المشــترك مــن غــير دليــل، يقتضــيه تحكّــم لا والمحبــوب، وهــو حقيقــ
  . )٢()يعتدّ به، وتعميمه في مفاهيم كلّها لا يسوغ

ورددوها من دون استحياء، ولم أكن لأتصوّر كيـف أنّ الرّسـول (وقد تلقّف هذه بعض المهرّجين 
ثمّ يقول ما قـال، . »ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟«: يوقف المسلمين بغدير خم، ويقول لهم 

ُ�مْ (: فتنــزل الآيــة ــنَ ــمْ دِي ــتُ لَُ� ْ�مَلْ
َ
ــوْمَ أ إنّ عليّــاً : كــلّ هــذا فقــط ليقــول للمســلمين  .)٣()اْ�َ

  . قريبكم، أو غيرها من المعاني التي نعتوها
____________________  

نفـــس الحـــديث رواه النّســـائي �ســـانيد وطـــرق مختلفـــة، وكـــذلك رواه جمـــع غفـــير مـــن المحـــدّثين، كـــابن حنبـــل في المســـند، ) ١(
والحـاكم في المســتدرك، والحــافظ بـن حجــر في �ــذيب التهـذيب، والطــبري في مؤلفــه الخـاص، والطــبراني في المعجــم الأوســط، 

ورجالـه رجـال الصـحاح علـى شـرط البخـاري ومسـلم علـى حـد قـول . ديثوالسّيوطي في الدرّ المنثور، وغيرها مـن كتـب الحـ
  . ، وغيرها من الموثقات التي يضيق �ا المقام)الحاكم(
  . استنسخها صاحب الرد على أ�طيل المراجعات بجهل أوسع ونصب كثير) الجهالات(مثل هذه ) ٢(
  . ٣/ سورة المائدة ) ٣(
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  :السّقيفة
غـــافلاً عــن قيمـــة الخلافــة والاســـتخلاف،  -حاشــاه  -لم يكـــن  كنـّـا قــد عرفنـــا إنّ الرّســول 

  . وكانت خطبة الوداع بر�مجاً لهم، يقيهم عثرات المستقبل
ألا مَــن كنــتُ مــولاه فهــذا «: بقولــه ، وولىّ فيهــا الإمــام علــيّ وأكّــد فيهــا علــى آل بيتــه 

، وحـذّرهم مـن مغبـّة التجـاوز للــنصّ ابتغـاء الـرأي والباطـل، كمــا )١(تكرّرهـا ثـلاث مــرا. »علـيّ مـولاه
  . حذّرهم من مغبّة التضليل والافتتان والرّدة والافتان

لا ترجعـــوا بعـــدي كفّـــاراً مضـــلّلين يملـــك بعضـــكم رقـــاب بعـــض، إنيّ «: ذكـــر اليعقـــوبي في �ريخـــه
ثمّ أمـــر النــّـاس  .»عـــترتي أهـــل بيـــتيخلّفـــت فـــيكم الثقلـــين مـــا أنْ تمســـكتم بـــه لـــن تضـــلّوا؛ كتـــاب الله و 

  . )٢(»إنّكم مسؤولون فليبلّغ الشّاهد الغائبَ «: �لالتزام بما أعلنه وأودعه فيهم قائلا
، وبعـد أن تبـينّ أمـر هـو المرشّـح لولايـة المسـلمين بعـد وفـاة الرّسـول  وكان الإمـام علـيّ 

ْ�مَمْتُ عَلـَيُْ�مْ نعِْمَـِ� وَرضَِـيتُ (: الولاية، نزلت الآيـة الكريمـة
َ
ُ�مْ وَأ ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَ

َ
اْ�وَْمَ أ

وحيــث أنّ الوضـع يومئـذ لا يسـمح �لمعارضـة، فـإنّ ا�موعـة المنافقــة لم . )٣()لَُ�ـمْ الإسِْــلاَمَ دِينـًا
ــبي ــب الفرصــة، وفي وفــاة النّ بــدأت   تعلّــق �ســتثناء بعــض الحــالات، واســتمرّت في صــمتها تترقّ

  . المؤامرة تتبلور وتنعكس على أرض الواقع الإسلامي
____________________  

  . )كرّرها أربع مرات(وفي لفظ أحمد بن حنبل ) ١(
  . ٩٣ - ٩٠٣/ �ريخ اليعقوبي ) ٢(
  . وذكر السّيوطي في الدرّ المنثور والخطيب البغدادي في التاريخ، نزولها في الغدير. ٣/ سورة المائدة ) ٣(
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  :الوفاة وملابسا�ا
، والأجـــواء الـــتي أحاطـــت �ـــذا النّبـــأ التـــاريخي هنـــاك أمـــران أساســـيان في تناولنـــا لوفـــاة النــّـبي 

  . العظيم
  ). شيء... (الذات البشري، الذي �كل الطعام ويمشي في الأسواق إنّ محمداً : الأوّل
شـيء ... (بما هو همزة الوصل بين السّماء والأرض، وبما هو الرّسول المرسل إنّ محمداً : الثاني

  ). آخر
. لكثــير مــن النّــاس إثــر مــوت قريــب بشــريكــذات كبشــر، تــرك أثــراً �لغــاً في نفــوس ا  والنــّبي 

كبطل وكعبقري، فتشكّل وجدا�م على غـرار هـذا   وهؤلاء هم الذين ارتبطوا بشخصية الرّسول 
، وعليـه، فـإّ�م لا يـرون الأهميّـة الجوهريـّة الـتي كانـت تميـّز شخصـية الرّســول الاعجـاب �لرسـول 

هــو لهـا وليســت هــي لــه، لــذلك تــراهم ســرعان مــا فكّــروا في  ، وكــان وآلــه عليه االله صــلى
ــث غــاب الرّســول  ــف مــع الأوضــاع الجديــدة، حي و�لتــالي غــاب  مســتقبل حيــا�م وطــرق التكيّ

  . معه الوحي
بمـــا هـــو رســـول الـــوحي، وبمـــا هـــو النــّـبي  وفي نفـــس الأثنـــاء، كانـــت هنـــاك فئـــة تـــؤمن بمحمّـــد 

  الذات، يعني �لضرورة  فهل ذهاب محمّد . الرّسالة
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، امتــــــداد طبيعــــــي في شخصــــــيّة الإمــــــام ذهـــــاب الرّســــــالة؟ فهــــــؤلاء هُــــــم الــــــذين والــــــوا عليــّــــاً 
ت الإمامـة، ومـا أورثـه إّ�ه بما هو الشّخص المرشّح لمواصلة المسيرة؛ بحكـم مـا يملكـه مـن مـؤهّلا 

  . من علم ضروري للقيام �ذه المهمّة الرّساليّة الرّسول 
وقــد ردّ الله ســبحانه في القــرآن عــن اوُلئــك الــذين يحيــدون عــن أوامــر الرّســالة فــور اعتقــادهم بوفــاة 

دٌ إلاِ� رسَُولٌ (: ، فقـالالنّبي  وْ قتُِـلَ اْ�قَلبَـْتُمْ وَمَا ُ�مَ�
َ
فإَنِ مَـاتَ أ

َ
قَدْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ أ

َ شَـ�ئْاً ـ ا�� ْ�قَابُِ�مْ وَمَنْ َ�نقَْلِـبْ َ�َ عَقِبيَـْهِ فلَـَنْ يَُ��
َ
وقـد حـدث ذلـك في معركـة  .)١()َ�َ أ

وأفـراد معـدودين، ووضـع الفـارّون سـيوفهم في  ، حيث فـرّ جميـع الصـحابة �سـتثناء علـيّ )احُد(
  . قد مات، حتىّ نزل عليهم التوبيخ الإلهي الأغماد لماّ سمعوا إنّ محمداً 

وبعده، وقد تجلّت صور�ما لماّ رفـع عمـر بـن  هذان التصوّران كا� سائدين في زمن الرّسول 
كمــا رجــع ) يرجــع(، ورأى أنــّه حــيّ وســوف قــال بمــوت رســول الله الخطــّاب ســيفه، يهــدّد مَــن 

وذلك دليـل علـى أنّ هـذا التصـوّر موجـود عنـد الـبعض، حـتىّ . ، وأعتقد به الكثير منهمموسى 
  . إنّ محمداً قد مات: ورد من قال

بعــد قدومــه إلى المدينــة : التــاليهــذان التصــوّران همــا أســاس الاخــتلاف في زمــن الوفــاة، ووقائعهــا ك
جيشــاً لفــتح تخــوم البلقــاء والــداروم مــن أرض فلســطين، علــى حــدّ  �ّ�م قلائــل، جهّــز الرّســول 

وعقـــد في ذلـــك لاُســـامة بـــن زيـــد علـــى هـــذا الجـــيش الـــذي اجتمـــع فيـــه المهـــاجرون . تعبـــير ابـــن الأثـــير
المـرض  وكـان قـد ابتـدأ الرّسـول  -كـر اليعقـوبي كمـا ذ   -والأنصـار، وكـان فـيهم أبـو بكـر وعمـر 

فتـــأخّر؛ ممـّــا أغضـــب ) �لجـــرف(مرضـــه  ، وكـــان اسُـــامة يـــوم اشـــتكى الرّســـول )٢(في أواخـــر صـــفر
  . )٣(وجعله يحثّ على المسيرة الرّسول 

   لقد توفيّ الرّسول 
____________________  

  . ١٤٤/ سورة آل عمران ) ١(
  . ٣١٧/  ٢التاريخ الكامل لابن الأثير ) ٢(
  . لنا مع اُسامة وجيشه جولة خاصة) ٣(
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  . )٢(ودفن من الغد نصف النّهار )١(من ربيع الأوّل ١٢يوم الاثنين 
   .)٣(عشر درجةكان طالع سنتها الجدي ثماني   إنّ وفاته : وذكر اليعقوبي

جــــرت أحــــداث خلّفــــت وراءهــــا محنــــاً  -كمــــا بعــــد وفاتــــه   - وفي أثنــــاء مرضــــه واحتضــــاره 
ولكـــي نفهـــم مشـــكلة الخلافـــة وملابســـا�ا، لا بـــدّ مـــن استحضـــار هـــذه . سياســـية واجتماعيـــة رهيبـــة

سي، يمكننا فهـم المشاهد، واستنطاق الفواصل الحسّاسة فيها؛ من أجل الخروج بمخطط فكري وسيا
  . الحالة الإسلاميّة بعد الرّسول 
 -المـرض وهـو قـد جهّـز جـيش اسُـامة بـن زيـد، وكـان مـن المنطقـي  لقد ابتـدأ علـى الرّسـول 

أن  -حسب النّظرة التي نحملها نحـن الآن عـن الصـحابة الكبـار وميـزا�م؛ كـأبي بكـر وعمـر وعثمـان 
لأحد كبار الصحابة، لكنّه عقد لاُسامة وهو يومها فتى صغيراً، وكثـر الطعـن في  رّسول يعقد ال

  . ذلك، وتكلّم بعض الصحابة في إمارة اسُامة، وقالوا كلاماً يمجّه منطق الصحبة والإيمان
وهــي أرض  -) ابــني(أنّ ســرية اسُــامة بــن زيــد بــن حارثــة إلى أهــل : ذكــر ابــن ســعد في الطبّقــات

المرض، فحـمّ وصـدع،  فلمّا كان يوم الأربعاء، بدأ برسول الله : ، وقال-السرات �حية البلقاء 
اغـــزُ بســـم الله في ســـبيل الله، «: فلمّـــا أصـــبح يـــوم الخمـــيس، عقـــد لاُســـامة لـــواء بيـــده، ثمّ قـــال 

فخرج وعسكر �لجرف، فلم يبقَ أحد من وجـوه المهـاجرين الأوّلـين والأنصـار  .»فقاتل مَن كفر ��
أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــّاب، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح وســعد بــن أبي : انتــدب في تلــك الغــزوة، فــيهم

! يســتعمل هــذا الغــلام علــى المهــاجرين الأوّلــين: وقــاص، وســعيد بــن زيــد وغــيرهم، فــتكلّم قــوم وقــالوا
غضــباً شــديداً، فخــرج وقــد عصــب علــى رأســه عصــابة، فصــعد علــى المنــبر   فغضــب رســول الله

ـــنى عليـــه، ثمّ قـــال ـــاس، فمـــا مقالـــة بلغـــني عـــن بعضِـــكم في إمـــارة «: فحمـــد الله وأث ـــا النّ ـــا بعـــد، أيهّ أمّ
  اسُامة؟ ولئن طعنتم في إمارة اسُامة لقد طعنتم 

____________________  
  . من صفر ٢٨توفيّ في  إنّ الرّسول : ، وحسب التقويم الإسلامي الشّيعي٣٢٣/ ابن الأثير ) ٢و١(
  . ١١٣/  ٣التاريخ  -اليعقوبي ) ٣(
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ثمّ . »في إمــارة أبيــه مــن قبلــه، وأيم الله، إنــّه كــان للإمــارة خليــق وإنّ ابنــه مــن بعــده لخليــق للإمــارة
فجعـــل  نــزل فــدخل بيتـــه وذلــك يــوم السّـــبت لعشــرة خلـــون مــن ربيــع الأوّل، وثقـــل رســول الله 

ــــف «: وفي الملــــل والنّحــــل. »انفــــذوا بعــــث اسُــــامة«: يقــــول جهّــــزوا جــــيش اسُــــامة، لعــــن الله مَــــن تخلّ
   .)١(»عنه

ــى الــرّغم مــن أنّ الرّســول  ــى تجهيــز وعل ــينّ مــن خــلال إصــراره  حــرص عل  الجــيش، وتب
  . على بعثه، فإنّ الصحابة لم يطيعوا ورجعوا بعد أن وصلوا إلى الجرف

ــاً علميـّـاً، : وهنــاك لفتــة يجــب الوقــوف علــى أطلالهــا نحــن في البدايــة نختــار لأنفســنا منهجــاً برهانيّ
، ونحلـّل علــى أسـاس هــذا الغـرض، فــإذا ســنفترض أنّ الخلافـة لعلــيّ . لنجعلـه برهـا�ً غــير مباشـر

وكـان افتراضـنا خـاطئ، واختيـار� لهـذا البرهـان لا يعـني إنـّه لا برهـان لـه ) الـدور(أوقفنا تنـاقض أوقفنـا 
بطــرق اخُــرى دائمــا؛ً لأنّ هــذا الــنّمط مــن الاســتدلال هــو أقــرب إلى الوجــدان، وأكثــر انســجاماً مــع 

  . العقل العلمي
، يقتضـــي أن يكـــون )الخلافـــة(حـــول  إنّ وجـــود الخـــلاف بعـــد الرّســـول : القـــد ســـبق أن قلنـــ

ــاً لــيس لــه، أو أنّ ) مــدّعياً (أن يكــون أحــد الفــريقين : أو بتعبــير أدق. أحــد الفــريقين علــى خطــأ حقّ
  . لحقّ ليس له أيضاً ) مغتصباً (الفريق الآخر 
، )٢(إنّ الإمامــة ثبتــت، وأنّ المســألة محــض اغتصــاب -طبقــاً لاُســلوبنا البرهــاني المتقــدّم  -لنفــترض 

وعلــــى هــــذا الأســــاس ننطلــــق إلى الأجــــواء الــــتي أحاطــــت �لصــــحابة والمســــلمين عنــــد وفــــاة الرّســــول 
، كانت تتخلّلها بعض نقاط الاستفهام، تشكّل لغزاً فيما لـو ربطناهـا بمـا جـرى بعـد ذلـك مـن 
  . أحداث

قــد علــم منــذ حجّــة الــوداع، أنــّه سيســتقبل الآخــرة، وهــو يعلــم بــذلك كمــا تثبــت  فالرســول 
  فكيف يجهّز جيش اسُامة، وبتلك الطريقة . الروا�ت الصحيحة

____________________  
  . الشّهرستاني) من الملل والنحل(المقدمة الرابعة ) ١(
، فلـــيس بيــني وبــين النّتيجـــة السّــلبيّة ســوى نـــصّ أو )الادّعــاء(اقترحــت هــذه الطريقـــة مــن البرهــان، وإلا فلـــو افترضــت ) ٢(

  . نصّين صريحين ينهيان المسألة من الأساس
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وهــو رمــز  الــتي اســتنكرها عليــه بعــض الصــحابة، في الوقــت الــذي احــتفظ فيــه �لإمــام علــيّ 
  . الجيش الإسلامي؟ إنّ للتاريخ ثغرات يمكن أن تتسلل منها الفضائح وتنكشف

، و�نهّ كـان مصـراًّ علـى الحضـور )١(سيموت لا محالة لقد علم عمر بن الخطاّب أنّ الرّسول 
في حجّــة الــوداع  بعيــد وفاتــه؛ ليعــرف كيــف وإلى أيــن ســتؤول الأوضــاع، إنــّه سمــع مــن الرّســول 

بــخ (: ن قــد تقــدّم إليــه �لتهنئــة قــائلاً وكــا). علــي بــن أبي طالــب(إنّ ولي المســلمين هــو : وبغــدير خــم
، ولكنـّه أصـرّ أن لا تـؤول إليـه، وأنّ ذلـك رهـين بحضـوره المسـتمر؛ ولهـذا أبى )بخ لك � أمير المؤمنين

  . أن يجهّز جيش اسُامة إن تردد عمر بن الخطاّب وتقنعه �لروح
كــي يعلمـــوا أنّ الإمــارة �لـــنّصّ لا   وعقـــده لاُســامة، درس للصـــحابة؛ وكــان لإمـــارة الرّســول 

بتغيـــير وجهـــة نظـــره، وفي ذلـــك ردع لكـــلّ مـــن  �لـــرأي، و�نّ تشـــددهم بـــرأيهم لم يقنـــع الرّســـول 
وإحبـــاط معنـــوي كـــي لا تطمـــع نفـــوس �ـــا؛ ولـــذلك حرصـــت هـــذه  يتطلّـــع لخلافـــة رســـول الله 

  . �ا وأفشلت مسيرة جيش اسُامة وتقوّلت فيهالنّفوس على الحفاظ على معنو�
الخيـــا�ت التاريخيّـــة، رأوا في ) مـــبررّة(وهنالـــك رأي كســـير يحتـــاج إلى جـــواب يجـــبره، هـــو أنّ بعـــض 

ـــبي  ـــق عمـــر بـــن الخطــّـاب وأبي بكـــر �لنّ ـــيلاً علـــى تعلّ ، وأّ�مـــا فضّـــلا البقـــاء إلى جـــوار ذلـــك دل
  . وعلى مقربة منه؛ ليطمئنّوا عليه الرّسول 

  : وكسر هذا التبرير يمكن جبره بثلاث مسائل
لقــــــــد ســــــــبق أن ذكــــــــر� الطــــــــريقتين اللتــــــــين كــــــــان يتعامــــــــل �مــــــــا الصــــــــحابة مــــــــع الرّســــــــول  :أولاً 
. وا برســـالتهولم يهتمّـــ ، ولعـــلّ هـــؤلاء مـــن الصـــنف الأوّل الـــذين اهتمّـــوا بشـــخص الرّســـول 

ــف  ولــولا ذلــك، لكــان علــيهم الاســتجابة لــداعي الجهــاد، خصوصــاً وأنّ الرّســول  لعــن مَــن تخلّ
  . عن جيش اسُامة

  ثمّ إنّ 
____________________  

  . الرّوا�ت السنـّيّة تثبت أنّ عمر وغيره من الصحابة بكوا في حجّة الوداع وعيا�م بقرب وفاته) ١(
   



١٣٢ 

  . ء كانوا قد طعنوا ابتداء في إمارة اسُامة، وليس حبّاً في الرّسول هؤلا
إنّ عمر بن الخطاّب رفـض تجهيـز جـيش اسُـامة علـى وجـه الإطـلاق، وإنـّه رفـض أن يكـون  :�نياً 

جريـر الطـبري  وقد ذكر ابن. بل حتىّ بعده اسُامة على رأس الجيش، ليس ذلك في عهد النّبي 
أنّ عمر بن الخطاّب طلب مـن أبي بكـر عـزل اسُـامة بـن زيـد في خلافتـه، فوثـب بلحيـة  :)١(في �ريخه

! و�مــرني أن أنزعــه؟ اســتعمله رســول الله ! ثكلتــك امُّــك وعــدمتك �بــن الخطــّاب: عمــر قــائلاً 
�بتــاً علــى هــذا الموقــف حــتىّ بعــد  فعمــر بــن الخطــّاب كــان لــه موقــف �بــت مــن إمــارة اسُــامة، وبقــي

  . الرّسول 
في مرضـــه، لا يـــدلّ علـــى تعلّقهمـــا الشـــديد بـــه، بـــل  إنّ تعامـــل الـــرجلين مـــع الرّســـول  :�لثـــاً 

عمـر أكثـر مـن مـرةّ، ففـي تخلّفـه  الواضح إّ�مـا كـا� مصـدر إزعـاج لـه في مرضـه، و�ـى الرّسـول 
لعن الله مَن تخلـّف عـن جـيش «: معصب الرأس غاضباً  وتقوّله في جيش اسُامة، خرج الرّسول 

ولمـّا تـوفيّ : ذكر ابن الأثـير في �ريخـه. ثمّ إنّ أ� بكر لم يكن حاضراً عند وفاة الرّسول . »اسُامة
  . )٢(، كان أبو بكر بمنزله �لسّنح

. في مرضــه والكتابــة أمّـا عمــر بــن الخطـّاب، فقــد وقــف موقفـاً قمعيــّاً، إذ حــال بـين الرّســول 
تغـضّ الطـرف عنـه، ولا تمعـن فيـه النّظـر، وهـو مـا ) المـبررّة(وهي أكبر لغز في �ريخ الإسلام، ما تزال 

عــن ســعيد بــن : حيــث أخــرج مســلم في كتابــه الوصــيّة مــن الصــحيح، قــال. يــة يــوم الخمــيسبرز : سمــّي
ثمّ جعـل تسـيل دموعـه . يـوم الخمـيس ومـا يـوم الخمـيس: جبير، من طريق آخـر عـن ابـن عبـّاس، قـال

 -ة ائتـوني �لكتـف والـدوا«: قـال رسـول الله : حتىّ رؤيـت علـى خدّيـه كأّ�ـا نظـام اللؤلـؤ، قـال
  . »أكتب لكم كتا�ً لن تضلّوا بعده أبداً  -أو اللوح والدواة 

____________________  
  . وكذلك الدحلاني في السّيرة، والحلبي وغيرهما) ١(
  . ٣٢٣/  ٢التاريخ الكامل لابن الأثير ) ٢(

   



١٣٣ 

   .)١(إنّ رسول الله يهجر: فقالوا
ــبي لمـّـا مــرض ا: وأخرجــه الطــبراني في الأوســط �ــذا اللفــظ ائتــوني بصــحيفة ودواة «: وقــال لنّ

ألا تسـمعون مـا يقـول رسـول : فقـال النّسـوة مـن وراء السّـتر. »أكتب لكم كتا�ً لن تضلّوا بعده أبـداً 
، إذا مـــــرض رســـــول الله عصـــــرتن )٢(فقلـــــت إنّكـــــن صـــــويحبات يوســـــف: قـــــال عمـــــر: ؟ قـــــالالله 

   .)٣(»دعوهنّ فإّ�ن خير منكم«: فقال رسول الله : قال. عنقه أعينكن، وإذا صح ركبتن
هــذه الــتي اســتخدمها عمــر، ليســت أد�ً يليــق بمقــام النّبــوّة، وعمــر يعلــم أنّ مــن راحــة ) يهجــر(و 
ــبي  ، ول أن يقــدّم لــه مــا يطلــب، ولم يــؤذن لعمــر بــن الخطــّاب أن يفــتي في حضــرة الرّســ النّ
غضب لذلك غضباً شـديداً، وهـو  والأحاديث تؤكّد �نّ الرّسول . )حسابنا كتاب الله(: و�نهّ

  ولو كان أطاع . ما يفيد قولنا، �نّ حضور عمر بن الخطاّب كان له هدف مرسوم وغاية محدّدة
____________________  

  . بيروت/ ، دار المعرفة ٧٥/  ٣ومسلم في صحيحه  ذكره أحمد �ذا اللفظ) ١(
الـتي عشـقت فـتى غـير زوجهـا وراودتـه عـن نفسـه؟ أم زائرا�ـا اللائـي ) زليخة(ترى مَن هنّ صويحبات يوسف؟ هل هي ) ٢(

ــبي ) عمــر(؟ أهكــذا )يوســف(في رغبتهــا في ) لزليخــة(قطعــن أيــديهن وســلّمن  ان رشــدي فهــل ســلم! ؟شــبّه نســاء النّ
  أتى بجديد؟

لا ارُيــد الإطالــة في عــرض الحــديث وأســانيده وطرقــه المختلفــة الــتي اكتضّــت �ــا كتــب الصــحاح السّــتة وتــواريخهم، ومــن ) ٣(
بـــين اوُلئـــك البخـــاري في صـــحيحه في �ب مـــرض الرّســـول وفي كتـــاب العلـــم، كمـــا أخرجـــه مســـلم في �ب الوصـــيّة، وأحمـــد 

ن المــؤرّخين ذكــره الطــبري في التــاريخ، وســعد في الطبقــات بســنده عــن والطــبراني في الأوســط وكنــز العمــال الجــزء الثالــث، ومــ
  . سعيد بن جبير عن بن عبّاس

حـدّثنا بـن عينيـة عـن سـلمان الأحـول، عـن : وذكر البخـاري في �ب جـواز الوفـد، مـن كتـاب الجهـاد والسّـيرة مـن صـحيحه
قـــال . هجـــر رســـول الله: فقـــالوا:  أن قـــالإلى! يـــوم الخمـــيس ومـــا يـــوم الخمـــيس: ســـعيد بـــن جبـــير عـــن ابـــن عبّـــاس، أنــّـه قـــال

اخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة العــرب، : عنــد موتــه بــثلاث وأوصــى. »دعـوني، فالــذي أ� فيــه خــيرٌ ممــّا تــدعونني إليــه«: 
  . ونسيت الثالثة: قال.... وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم

الــتي ســبق أن رأيناهــا عنــد الطــبري في بحـــث ) كــذا وكــذا(ـ ف الطبيعــي لســوى الرديــ. )نســيت الثالثــة(: ولــيس هــذه: قلــت
الــتي تعتــبر بـــؤرة لفهــم مــا حصـــل، ولمــاذا وحـــديث ) الـــرّزا�(، وكـــأنّ المــؤرّخين والمحــدّثين فطـــروا علــى نســيان )الــدار(حــديث 

  . بّاسأشهر من �ر على علم لدى كلّ المحدّثين، وهو بحقّ أعظم رزيةّ على حد قول ابن ع) الدواة(
   



١٣٤ 

في السّــير مــع جــيش اسُــامة لكــان خــيراً لــه وأقــرب للتقــوى، كمــا يجــب أن يتحلــّى �ــا  النــّبي 
   .)١(�لهجران وحماة العقيدة، وأفضل له من قذف الرّسول  صحابة الرّسول 

  . مر الرّسوللأنهّ تخلّف عن جيش اسُامة ولم يجب أ :أولاً 
لماّ رآه حاضراً طلب فوراً الـدوات والقرطـاس؛ لأنـّه يعلـم أنّ وجـود عمـر  لأنّ الرّسول : و�نياً 

ــى ذلــك؛ أنــّه هــو نفســه الــذي عــارض  في المقــام يهــدف كســب الخلافــة لصــالح مخططــه، والــدليل عل
ـــبي : أي -بمعـــنى يهـــذي  -يهجـــر  ، بحجّـــة أنّ الرّســـول طلـــب الرّســـول  فقـــد  أنّ النّ

عمــر بــن  -وأعطــى منــذ ذلــك الوقــت . صــلاحيّة النّبــوّة في تلــك اللحظــة، وهــو لا يــزال بــين أظهــرهم
وعمر هذا، كان يدرك ماذا يمكن أن يكتب الرّسـول . نفسه صلاحية الاجتهاد والتقدير -الخطاّب 
الرّزيـة كـلّ : في ذلك القرطاس، ولم يكن ابن عبّاس ولا الآخرين يجهلون حقيقة الموقف لماّ قـال 

  . فهي رزيةّ؛ لأنّ دليلها تجلّى في أحداث السّقيفة وما بعدها. الرّزية لما حيل بين الرّسول والكتابة
ـــاس، قـــال إلى الشّـــام في  خرجـــت مـــع عمـــر: ويـــورد ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنّهج عـــن ابـــن عبّ

 -�بــن عبّــاس، أشــكو إليــك ابــن عمّــك : إحــدى خرجاتــه، فــانفرد يومــاً يســير علــى بعــيره، فقــال لي
ســألته أن يخــرج معــي فلــم يفعــل، ولا أزال أراه واجــداً، فمــا تظــنّ موجدتــه؟  - أي الإمــام علــيّ 

هــو ذلــك، إنــّه : قلــت. لفــوت الخلافــةأظنــّه لا يــزال كئيبــاً : قــال. � أمــير المــؤمنين، إنــّك لــتعلم: قلــت
�بــن عبــّاس، وأراد رســول الله الأمــر فكــان مــاذا إذا لم : قــال. أراد الأمــر لــه يــزعم أنّ رســول الله 

  يرد الله تعالى ذلك، إنّ رسول الله أراد أمراً وأراد الله غيره، فنفذ 
____________________  

والهجــر . القبــيح مــن الكــلام: الهجــر برفــع الهــاء: وفي لســان العــرب لابــن منظــور. لقــول الســيِّئهــو ا: في اللغــة) الهجــر) (١(
وهجـر في . وكـذلك إذا كثـر الكـلام فيمـا لا ينبغـي. الاسم من الاهجـاء وهـو الإفحـاش: والهجر �لضم. أيضاً بمعنى الهذ�ن
  . وأمر� �... ألماً ووجعاً  زاد الرّسول  وكان هذا ما أراده عمر بن الخطاّب من كلمته، مما. مرضه، بمعنى هذى

   



١٣٥ 

  ! أمر الله ولم ينفذ مراد رسول الله، أو كلّما أراد رسول الله كان أراده الله
، تدلّ علـى مـدى معرفـة عمـر بـن الخطـّاب بمجـر�ت )يهجر(من ) قسوة(وهذه الكلمة التي أقلّ 

وعنـده حـده، ويقـوم بقمـع آل البيـت  الامُور ومدركاً لكـلّ الأبعـاد، وأبى إلاّ أن يوقـف الرّسـول 
  . حتىّ لا يحضروا له الدواة

ة، هـــو مـــا دفـــع عمـــر بـــن الخطــّـاب لمنـــع الإتيـــان جديـــد في �كيـــد المســـأل) نـــصّ (إنّ الحـــؤول دون 
في حياتـــه وخلّـــف لـــه متاعـــب   ولقـــد ألـــف عمـــر بـــن الخطــّـاب مخالفـــة الرّســـول . �لـــدواة والقلـــم

غاضـباً، وهـو  ولقـد مـات الرّسـول . كثيرة، كتلك التي في صـلح الحديبيـة، وكرفضـه إمـارة اسُـامة
المسـلمين، وعلـم بكـلّ مـا سـيقع، فكـان همـّه أن يسـرّ إلى علـيّ ) إمـارة(يعلم أنّ القوم حريصون علـى 

بما ينبغي أن يقوم بـه في الأحـوال الـتي سـيواجهها في المسـتقبل، وبقـي معـه حـتىّ فاضـت روحـه  
فاضــــت روحــــه الطــــاهرة حــــتىّ تفرقّــــت ومــــا أن  .)١(الطــــاهرة وهــــو يتوسّــــد صــــدر الإمــــام علــــيّ 

  . وآل بيته  ولم يبقَ حوله إلاّ عليّ  الصفوف من حول الرّسول 
  حبّاً  -هذا الذي أبى السّير مع اسُامة  -لم يروِ التاريخ عن أنّ عمر بن الخطاّب 

____________________  
وهـــذا تلفيـــق �ريخـــي . مـــات مســـتنداً إلى عائشـــة الـــتي تـــروى لـــدى العامـــة، أنّ الرّســـول مـــن المفارقـــات العجيبـــة ) ١(

، وأورد بـن سـعد في الطبقـات أكثـر مـن إنّ الذي اهتم بمرضه ودفنه هو الإمـام علـيّ : اصطنعوه، فالظاّهر من التاريخ
  . ب رواية، تقول �نهّ توفيّ في حجر عليّ بن أبي طال

والذي أحلـف بـه، إنْ كـان علـيّ لأقـرب النـّاس : وروى الحاكم في المستدرك عن أحمد بن حنبل، بسنده عن امُّ سلمة قالت
وجعــــل يســــاره ويناجيــــه، ثمّ قــــبض رســــول الله  فأكــــبّ عليــــه رســــول الله : إلى أن قالــــت. عهــــداً برســــول الله 
وذكر من ذلك بن سعد، وكذلك صاحب الكنـز، أنـّه قيـل لابـن . من يومه ذلك، فكان عليّ أقرب النّاس عهداً به 
إنّ : فقيــل لــه. نعــم، تــوفيّ وإنــّه لمســتند إلى صــدر علــي: تــوفيّ ورأســه في حجــر أحــد؟ قــال أرأيــت رســول الله : عبّــاس

ــتعــروة يحــدّث عــن عائشــة أّ�ــ أتعقــل؟ والله لتــوفيّ : فــأنكر بــن عبّــاس ذلــك قــائلاً للســائل. تــوفيّ بــين ســحري ونحــري: ا قال
ــى ســنده .... وإنــّه لمســتند إلى صــدر علــيّ وهــو الــذي غسّــله رســول الله  وذكــر ذلــك الحــاكم في مســتدركه وعلـّـق عل

  . ، وصحّحه الذهبي)مسلمالبخاري و : أي(هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه : قائلاً 
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، وكـلّ مـا في الأمـر أنـّه بـدأ يقـول  لم يـرو عنـه إنـّه اهـتمّ بجنـازة الرّسـول  وتعلّقاً �لرسول 
وبقـــي . لم يمـــت كلامـــاً غريبـــاً عـــن منطـــق العقـــل لا ســـند لـــه مـــن الكتـــاب، مفـــاده أنّ الرّســـول 

جثــّة هامــدة بــين يــدي آل البيــت يغسّــلونه، في الوقــت الــذي راح الآخــرون يتطــاحنون  الرّســول 
  . الإمام عليّ وآل البيت ) غياب(على حقّ محسوم �لنّصّ واستغلالاً للظرف، وركو�ً لفرصة 

ــ ــت إلى اليــوم أتســأل، لا عــن زهــد عمــر وأبي بكــر وغــيرهم في جن ــّني مــا زل ؛ ازة الرّســول وإن
بسبب التسابق إلى السّقيفة، بل أتسأل عن اوُلئـك الـذين لا يزالـون يـبررّون التـاريخ المفضـوح، كيـف 

التاريخيّة وحـال دو�ـم والحقيقـة، أّ�ـم أعيـد تـركيبهم �ريخيـا؛ً ليصـبحوا أكثـر أهميّـة ) اللعبة(لا يفهمون 
  . مّةوالاُ  من الرّسول 

علـيّ بـن أبي طالـب، والفضـل بـن العبـّاس،  إنهّ غسّل الرّسـول : ذكر ابن سعد في الطبقات
  . واسُامة بن زيد

، كـــان أبـــو بكـــر بمنزلـــه �لسّـــنخ وعمـــر ولمـّــا تـــوفيّ : وفي روايـــة ابـــن الأثـــير في التـــاريخ الكامـــل
تــوفيّ، وإنــّه  إنّ رجــالاً مــن المنــافقين يزعمــون أنّ رســول الله : لحاضــر، فلمّــا تــوفيّ قــام عمــر فقــا

 والله مـــا مـــات ولكنــّـه ذهـــب إلى ربـّــه كمـــا ذهـــب موســـى بـــن عمـــران، والله لـــيرجعن رســـول الله 
):  أن قـالإلى. (وأقبـل أبـو بكـر وعمـر يكلـّم النـّاس. فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنـّه مـات

  . الحديث... فأقبل أبو بكر على النّاس، فلمّا سمع النّاس كلامه، أقبلوا عليه وتركوا عمر
لمــاذا و�ي دليــل : وهــذا الحــديث وثيقــة قابلــة للنقــد، والســؤال الــذي يجــب توجيهــه لهــذه الوثيقــة

ــبي لــيس ميّتــاً في ذهــن عمــر؟ ومــا هــو الانســجام في ق يكــون الرّســول  بموســى بــن  يــاس النّ
بقيــــــت جثتّــــــه هامــــــدة  ، إذ أنّ الثــــــاني ذهــــــب بروحــــــه وجســــــده، بينمــــــا الرّســــــول عمــــــران 
ثمّ كيــف تتحــوّل وجهــة النّظــر هــذه إلى قمــع وإرهــاب وا�ــام �لنّفــاق، و�ديــد �لقتــل الــذي !أمــامهم؟

  حرّمه الله إلاّ �لحقّ؟ ولماذا نجد عمر، الذي فقد وعيه وبدأ يقول الغرائب ولم يستطع أحد الاقتراب 
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  !ء أبو بكر وقال ما قال؟منه، كيف يهدأ ويسلس ويحضر له الضمير والعقل لماّ جا
هــذا لغــز �ريخــي يجــب إخضــاعه للحفــر المنهجــي، وإزالــة الملابســات التبريريــة عنــه، لإظهــار وجــه 

، كيــف ذلــك وهــو مــن الرّســول ) وفــاة(الحقيقــة مــن خلالــه، فــلا عمــر بــن الخطــّاب كــان يجهــل 
ولم يكــن عمــر يجهــل الآيــة الــتي ! تــاب اللهواعــترف �نــّه افتقــد الــوعي، وحســابنا ك) �لهجــران(أ�مــه 

وْ قتُِلَ اْ�قَلبَـْتُمْ (: تلاهـا عليـه أبـو بكـر
َ
فإَنِ مَاتَ أ

َ
دٌ إلاِ� رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ أ وَمَا ُ�مَ�

ْ�قَابُِ�مْ 
َ
إلـيهم، وإنمّـا أمـر  ينعـى نفسـه فلقـد كـان يعرفهـا وهـو الـذي سمـع الرّسـول  .)١()َ�َ أ

؛ حـتىّ يـربح الوقـت )الوفـاة(آخر كان يشغل �ل عمر، هو أن يصرف النّاس عـن التفكـير فيمـا بعـد 
ــة ومــا أن جــاء أبــو بكــر حــتىّ سمعــوا �مــر الأنصــار واجتمــاعهم في . لكــي �تي أبــو بكــر وتــتم العمليّ

ولم يبقى إلاّ أمر السّقيفة، حيث يـدخلها عمـر  السّقيفة، فالتحقوا �م مسرعين، وانتهى محمّد 
  . بن الخطاّب بكلّ قوّة وتحضير من دون أن تتخلّله رقةّ من أثر وفاة الرّسول 

ـــذرّعاً �نّ أ� بكـــر هـــو الوحيـــد الـــذي  ـــع، مت ـــه ويلغـــي رأي الجمي دخـــل عمـــر السّـــقيفة ليطـــرح رأي
لم يــتمكّن خــلال هــذه السّــنين الطــوال أن يصــنع مــن هــذا أصــلح  يصــلح للامُّــة، وكــأنّ محمّــد 

وبـــدأ أبـــو بكـــر مضـــطر�ً يريـــد الخلافـــة ولا يريـــدها، وكـــان عمـــر بـــن الخطــّـاب . للامُّـــة ســـوى أبي بكـــر
  . طريح فراشه وانشغلوا �مر الخلافة لقد تركوا الرّسول . يتشدّد في تشجيع أبي بكر

يوم الاثنين وذلك ضحى، فاشتغل النـّاس ببيعـة أبي بكـر الصـديق في  توفيّ : يريقول ابن كث
ــين وصــبيحة الــثلا�ء، كمــا تقــدّم  ــني ســاعدة، ثمّ في المســجد البيعــة العامّــة في بقيــة يــوم الاثن ســقيفة ب

ــــه، ثمّ أخــــذوا في غســــل رســــول  ــــوم  وتكفينــــه والصــــلاة عليــــه  ذلــــك بطول تســــليماً بقيــــة ي
   .)٢(الثلا�ء، ودفنوه ليلة الأربعاء

____________________  
  . ١٤٤/ سورة آل عمران ) ١(
  . بيروت/ ، دار الكتب العلمية ٥ ٣٠٥/  ٦البداية والنّهاية لابن كثير ) ٢(
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حــتىّ لا  -قـوا �ــم وكـان عمــر وأبـو بكــر قــد سمعـا �جتمــاع الأنصــار في سـقيفة بــني ســاعدة، فلح
  . ومال جماعة من الأنصار إلى سعد بن عبادة زعيم الخزرج وكان مريضاً  -يفوّ� عليهما الفرصة 

� معشـــــر : وبلـــــغ أ� بكـــــر وعمـــــر وأ� عبيــــدة بـــــن الجـــــراح الخـــــبر، فقـــــالوا: )١(وفي �ريــــخ اليعقـــــوبي
ــا رســول الله  أي أجــاب الأنصــار  -فأجــابوا جميعــاً : )٢()والسّياســيةالإمامــة (وفي . الأنصــار، منّ

أن قـــد وفقــت في الـــرأي وأصـــبت في القـــول، ولـــن نعــدو مـــا رأيـــت توليانـــك هـــذا  -ســعد بـــن عبـــادة 
فـأتى الخـبر إلى أبي بكـر ففـزع أشـدّ الفـزع، فقـام معـه : قـال. الأمر، فأنت مقنع ولصالح المؤمنين رضا

  . ةعمر فخرجا مسرعين إلى سقيفة بني ساعد
، ولم يحــزن  لقــد فــزع أ� بكــر لمـّـا رأى الأنصــار مجتمعــين في السّــقيفة، ومــا فــزع لوفــاة الرّســول 

وأبـو بكـر في  لقـد تـوفيّ الرّسـول . المنشغلون بتجهيـز الرّسـول  كما حزن آل البيت 
  . منزله �لسّنخ مع أهله

ــين، خــرج رســول الله : لقــد ذكــر ابــن هشــام في السّــيرة عــن ابــن إســحاق  لمـّـا كــان يــوم الاثن
� نــبي الله، : مـن كلامــه، قــال أبـو بكــر فلمّــا فـرغ رســول الله : قــال ):إلى أن قـال(عاصـباً رأســه 

. نعـم: إنيّ أراك قد أصبحت أبنعمة من الله وفضل كما تحب، واليـوم يـوم ابنـة خارجـة، أفأتيهـا؟ قـال
ولم يفزعـــه أمـــر ). أخرجـــه الطـــبري( )٣()وخـــرج أبـــو بكـــر إلى أهلـــه �لسّـــنخ ثمّ دخـــل رســـول الله 

  ). لسّقيفةا(مثل ما أفزعه أمر ) الوفاة(
: ومــا أن رأى الأنصــار أ� بكــر وعمــر، وعلمــوا مــدى حرصــهما علــى الفــوز �لخلافــة، حــتىّ قــالوا

خشـــيت أن : ولم يســـتطع أ� بكـــر إقنـــاعهم، فتقـــدّم عمـــر بـــن الخطــّـاب وقـــال. منــّـا أمـــير ومـــنكم أمـــير
رســلك  علـى: فلمّـا تيسـر عمــر للكـلام، تجهّـز أبـو بكــر وقـال لـه. يقصـر أبـو بكـر عـن بعــض الكـلام

  فتشهّد أبو بكر وانتصب له . فستكفى الكلام
____________________  

  . ، دار صادر١٢٣/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
  . بيروت لبنان/ ، مؤسسة الوفاء )٥ص  ٢ - ١): (ابن قتيبة(�ريخ الخلفاء أو الإمامة والسّياسة ) ٢(
بنـت ( لـه أن يسـير مـع جـيش اُسـامة بـدل الـذهاب إلى وأولى: أقـول. ، دار الكتـاب العـربي٣٠٥/  ٤سـيرة بـن هاشـم ) ٣(

  ). خارجة
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والله ما زلتم مؤثرين إخوانكم مـن المهـاجرين وأنـتم أحـقّ النـّاس، ألاّ يكـون  ):إلى أن قال(النّاس، 
هــذا الأمــر واختلافــه علــى أيــديكم، وأبعــد أن لا تحســدوا إخــوانكم علــى خــير ســاقه الله تعــالى إلــيهم، 

فقــال .  أبي عبيــدة أو عمــر، وكلاهمــا قــد رضــيت لكــم ولهــذا الأمــر، وكلاهمــا لــه أهــلوإنمّــا أدعــوكم إلى
   .)١(ما ينبغي لأحد من النّاس أن يكون فوقك � أ� بكر: عمر وأبو عبيدة

ــــدة  ــــو عبي ــــو بكــــر وعمــــر وأب ــــذي رسمــــه أب  -وهــــم في طــــريقهم إلى السّــــقيفة  -كــــان المخطــــط ال
قيل بين الثلاثة وهم في طريقهم إلى الأنصار، ولـيس مـن المنطـق متكاملاً، ولم يفصّل لنا التاريخ فيما 

المخطــط هــو أن تكــون الخلافــة . أن يســيروا كــلّ هــذه المســافة دون أن يتحــدّثوا في موضــوع السّــقيفة
لهؤلاء الثلاثة على أن يـؤازر بعضـهم بعضـاً ويثـني بعضـهم علـى الآخـر، ومـا دام أبـو بكـر هـو المقـرّب 

� : تكــون الخلافــة دولــة بيــنهم، فأقبــل أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة، فقــالوا في الحلــف قــدموه علــى أن
فقـال أبـو . منّا أمير ومـنكم أمـير: وقالت الأنصار. معشر الأنصار، منّا رسول الله فنحن أحقّ بمقامه

  . منّا الأمراء وأنتم الوزراء: بكر
: فقال أبـو بكـر. همفتكلّم وذكر فضل -وهو خطيب الأنصار  -فقام �بت بن قيس بن شماس 

ما ندفعهم عن الفضل، وما ذكرتم من الفضل فأنتم له أهل، ولكن قريشـاً أولى بمحمّـد مـنكم، وهـذا 
اللهـمّ أعـزّ الـدين بـه، وهـذا أبـو عبيـدة الـذي قـال رسـول الله : عمر بن الخطاّب الذي قال رسـول الله

والله مــا كنــّا لنتقــدّمك وأنــت صــاحب : فأبيــا عليــه وقــالا. أمــير هــذه الامُّــة، فبــايعوا أيهّمــا شــئتم: فيــه
ــع مَــن كــان معــه مــن . رســول الله و�ني اثنــين ــنى عمــر، ثمّ �ي فضــرب أبــو عبيــدة علــى يــد أبي بكــر وث

   .)٢()قريش
� معشــر : المكشــوفة، فقــد قــام الحبــاب بــن المنــذر وقــال) اللعبــة(ولم يقتنــع أغلبيــة الحاضــرين �ــذه 
  معوا مقالة هذا الأنصار، املكوا على أيديكم ولا تس

____________________  
  . بيروت/ ، مؤسسة الوفاء ٦ - ٥/ الإمامة والسياسة  -ابن قتيبة ) ١(
  . �ريخ اليعقوبي) ٢(

   



١٤٠ 

   .)١(وأصحابه، فيذهبوا أبنصيبكم من هذا الأمر
 والذين �يعـوا أ� بكـر جـر�ً علـى رأي عمـر بـن الخطـّاب مـن الأوس، إنمّـا فعلـوا ذلـك؛ لأنّ حـدّة
الصــراع التــاريخي بــين الأوس والخــزرج لا تــزال حيــّة في كثــير مــن النّفــوس، وإّ�ــم �يعــوا أ� بكــر فقــط؛ 

  . ليمنعوا الخزرج من هذا الامتياز
ولماّ رأت الأوس ما صنع بشير وما تطلـب الخـزرج مـن �مـير سـعد، قـال بعضـهم : ذكر ابن الأثير

لئن وليتها الخزرج مرةّ، لا زالت لهـم علـيكم بـذلك  والله،: لبعض، وفيهم أسيد بن حضير وكان نقيباً 
فبـــايعوه، فانكســـر علـــى ســـعد . الفضـــيلة ولا جعلـــوا لكـــم فيهـــا نصـــيباً أبـــداً، فقومـــوا فبـــايعوا أ� بكـــر

غــير أنّ ســعد بــن عبــادة لم . والخــزرج مــا أجمعــوا عليــه، وأقبــل النّــاس يبــايعون أ� بكــر مــن كــلّ جانــب
وأبى أن يبـــايع، وأدرك بعـــض الأنصـــار طبيعـــة اللعبـــة وأحــــاطوا  ينكســـر أمـــام هيمنـــة أبي بكـــر وعمـــر

ــين أبي بكــر وعمــر، وفي تلــك  �طرافهــا، وعلمــوا أّ�ــا بدايــة لمســيرة طويلــة، وأّ�ــا ســتحوّل إلى دولــة ب
ــا تخــاف � حبــاب؟ قــال: اللحظــة قــال أبــو بكــر للحبــاب لــيس منــك أخــاف، ولكــن ممــّن يجــئ : أمنّ

. لك كـذلك، فـالأمر إليـك وإلى أصـحابك، لـيس لنـا علـيكم طاعـةفإذا كان ذ: قال أبو بكر. بعدك
   .)٢(هيهات � أ� بكر، إذا ذهبت أ� وأنت جاء� بعدك من يسومنا الضيم: قال الحباب

لبيعــة أبي بكــر، تركــت تحــدّ�ً كبــيراً لتيّــار الــرأّي، وتشــدّده في ) رض(إنّ معارضــة ســعد بــن عبــادة 
بقــدر مـــا هـــو رفــض لأبي بكـــر وعمــر بـــن الخطـّـاب، وللطريقـــة الـــتي الــرفّض لم يكـــن حبـّـاً في الإمـــارة، 

أمـا والله، لـو أنّ لي مـا : ركبوها في إلغاء رأي الآخرين وتثبيت أنفسـهم، فقـال يومهـا سـعد بـن عبـادة
ــى النّهــوض، لســمعتم مــنيّ في أقطارهــا زئــيراً يخرجــك أنــت وأصــحابك، ولألحقنّــك بقــوم   أقــدر بــه عل

  فبايعه النّاس جميعاً حتىّ . ع خاملاً غير عزيزكنت فيهم �بعاً غير متبو 
____________________  

  . ٣٣٠/ ابن الأثير، التاريخ الكامل ) ١(
  . بيروت/ ، مؤسسة الوفاء ٩/ الإمامة والسّياسة، ابن قتيبة ) ٢(

   



١٤١ 

. اقتلـوه قتلـه الله :)١(وفي رواية اخُرى قال عمر: فقيل. قتلتموني: فقال سعد. كادوا يطؤون سعداً 
أن : داره وتــُرك أّ�مــاً، ثمّ بعــث إليــه أبــو بكــر] إلى [ فحملــوه . احملــوني مــن هــذا المكــان: فقــال ســعد

أمـا والله حـتىّ أرمـيكم بكـلّ سـهم في كنـانتي، وأخصـب : فقـال. أقبل فبايع، فقد �يع النّاس وقومـك
بمـن معـي مـن أهلـي وعشـيرتي، ولا منكم سناني ورمحي، وأضربكم بسيفي مـا ملكتـه يـدي، وأقـاتلكم 

  . )٢(والله، لو أنّ الجنّ اجتمعت مع الإنس ما �يعتكم حتىّ أعرض على ربيّ وأعلم حسابي
وكــان مــن المفــترض أن يقُتــل ســعد بــن عبـــادة لتوهــا، لــولا أنّ عوامــل كثــيرة حالــت دونــه وعمـــر، 
والثابت في التاريخ والظاهر من الأحداث، أنّ عمر بن الخطاّب هو الذي دبرّ عملية اغتيـال سـعد، 
وبتنفيـــذ هـــذه العمليـــة، يكـــون عمـــر بـــن الخطــّـاب، أوّل مشـــرعّ للاغتيـــال السياســـي واسُـــلوب تصـــفية 

  . لمعارضة جسدّ�ً في الإسلاما
لقد كان رأي عمر بن الخطاّب يرمي إلى إجبار سـعد بـن عبـادة �لقـوّة إلى مبايعـة أبي بكـر، غـير 

فقــال لهــم بشــير بــن . لا تدعــه حــتىّ يبايعــك: قــال عمــر لأبي بكــر. أنّ الأمــر قــد يســبب لــه خطــورة
ل حـــتىّ يقُتـــل ولـــده معـــه وأهـــل بيتـــه إنــّـه قـــد أبى ولجّ ولـــيس يبايعـــك حـــتىّ يقُتـــل، ولـــيس بمقتـــو : ســـعد

وعشــيرته، ولــن تقتلــوهم حــتىّ تقُتــل الخــزرج، ولــن تقُتــل الخــزرج حــتىّ تقُتــل الأوس، فــلا تفســدوا علــى 
فتركـــوه وقبلـــوا . أنفســـكم أمـــراً قـــد اســـتقام لكـــم، فـــاتركوه فلـــيس تركـــه بضـــاركم، وإنمّـــا هـــو رجـــل واحـــد

  . مشورة بشير بن سعد
ولا يجتمـع بجمعـتهم ولا يفـيض �فاضـتهم، ولـو يجـد علـيهم أعـوا�ً وكان سـعد لا يصـلّي بصـلا�م 

ــى قتــالهم لقــاتلهم، فلــم يــزل كــذلك حــتىّ تــوفيّ أ� بكــر وولي عمــر،  لصــال �ــم، ولــو يبايعــه أحــد عل
   .)٣(فخرج إلى الشّام، فمات �ا ولم يبايع لأحد

ران وبينمـا هـو خـارج لـيلاً، أنّ سعد بن عبادة مات مقتولاً، وأثناء ذهابـه إلى حـو : ويذكر التاريخ
  وثبت لدى المؤرّخين، أنّ . إذا بسم يطلق على ظهره فقتله

____________________  
  . كاليعقوبي مثلاً ) ١(
  . الإمامة والسّياسة، ابن قتيبة) ٢(
  . الإمامة والسّياسة، ابن قتيبة) ٣(

   



١٤٢ 

  . المغيرة بن شعبة هو الذي قتله
عبادة، ومـا الفائـدة أن يقتلـه إنسـان مجهـول؟ لقـد جـاء غسّـالوا  ونحن نتسأل، لماذا يقُتل سعد بن

، ذلـك؛ لأنـّه �ل )١(صحون البلاطـات ليثبتـوا حقيقـة فكاهيـة مفادهـا، أنّ سـعد بـن عبـادة قتلـه الجـنّ 
  : وقد أوردوا أبيا�ً كان قد قالها الجنيّ الذي رماه �لسّيف. في الماء الراّكد

  قـــــــــــــــــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــيدَ الخـــــــــــــــــــــــــــــزْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهْ  رجِ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعدَ        ب

  
  ـبسهمَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيناه

ـــــــــــــــــــــــــــــ       فـــــــــــــــــــــــــــــؤادهْ  تخـــــــــــــــــــــــــــــطِ  فلـــــــــــــــــــــــــــــن نِ ـ

  
ويبدو لي أنّ الذي قتل سعداً كـان مـن الجـنّ السّياسـين؛ لأنـّه يفتخـر بقتـل سـعد بـن عبـادة سـيد 
الخزرج، ولأوّل مرةّ تفيض عبقرة الجان السّياسي في أرض العرب، والظـاهر أنّ الجـنيّ هـو عميـل عمـر 

دري، لمـاذا ولسـت أ. بن الخطاّب، وهـو جنـب بـلا شـكّ مـا دام أنـّه متلبّسـاً ومختفيـاً في جـنح الظـلام
  ! يقُتل سعد بن عبادة؛ لأنهّ رفض البيعة، إذا كان أمر البيعة في منطق السّقيفة شورى؟

ولم تكــن هــذه هــي الثغــرة الوحيــدة في أحــداث السّــقيفة ومــا بعــدها، فلقــد عــارض لعبــة السّــقيفة 
، وعلـى قمّـة المعارضـين غفير من رموز الصحابة الكبـار، الـذين أشـغلهم الخطـب بوفـاة الرّسـول 

  . الإمام عليّ 
وبـــــني هاشـــــم وجماعـــــة مـــــن الصـــــحابة، امتنعـــــوا عـــــن البيعـــــة  أنّ عليــّـــاً : لقـــــد ذكـــــر المؤرّخـــــون

، وتخلــّف قـوم غفــير عـن بيعــة أبي بكـر قــوم مـن المهــاجرين والأنصــار واعتصـموا في بيــت فاطمـة 
العبّاس بن عبد المطلب والفضل بن العبّاس، والـزبير بـن العـوام : ب، منهمومالوا مع عليّ بن أبي طال

بــن العــاص وخالــد بــن ســعيد، والمقــداد بــن عمــرو وســلمان الفارســي، وأبــو ذر الغفــاري وعمّــار بــن 
فأرســل أبــو بكــر إلى عمــر بــن الخطــّاب وأبي عبيــدة والمغــيرة . �ســر، والــبراء بــن عــازب وابيُ بــن كعــب

  بن شعبة 
____________________  

  . إحياء علوم الدين، الغزالي أبو حامد) ١(
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بقـي علـيّ وبنـو هاشـم والـزبير سـتة أشـهر لم يبـايعوا : قـال الزهـري: وذكـر ابـن الأثـير. الخ:.. فقـال
  . فبايعوه) رض(أ� بكر، حتىّ ماتت فاطمة 

الصـحابة معتصـمين ببيـت فاطمـة وبني هاشم وجماعـة  لم يكن عمر ليستريح وهو يرى عليّاً 
فجــاء : ويــذكر ابــن قتيبــة. ، فــأنطلق عمــر وجماعــة معــه، وحــثّهم علــى الخــروج، فــأبوا أن يــذعنوا

والذي نفـس عمـر بيـده، لتخـرجن : فناداهم وهُم في دار عليّ، فأبوا أن يخرجوا، فدعا �لحطب وقال
فخرجــوا فبــايعوا . وإن: فقــال. إنّ فيهــا فاطمــة � أ� حفــص،: أو لأحرقنّهــا علــى مــن فيهــا؟ فقيــل لــه

. »حلفـتُ أنْ لا أخـرج ولا أضـع ثـوبي علـى عـاتقي حـتىّ أجمـع القـرآن«: إلاّ عليّا؛ً فإنـّه زعـم أنـّه قـال
لا عهـــد لي بقـــومٍ حضـــروا أســـوأ محضـــرٍ مـــنكم؛ تـــركتم «: علـــى ��ـــا، فقالـــت) رض(فوقفـــت فاطمـــة 

  . )١(»الخ... أيدينا، وقطعتمْ أمركم بينكمْ لم تستأمرو�، ولم تردّوا لنا حقّاً  جنازة في رسولَ الله 
وكان لهذا الموقف الذي وقفه عمر بـن الخطـّاب، أثـر علـى بـني هاشـم وعلـى أتبـاعهم، وخصوصـاً 

دارهـا، حيـث  ذلك الموقف الذي وقفه عمر بن الخطاّب يوم أراد أن يحرق على فاطمة الزهراء 
  : مثلّه شاعر النّيل حافظ إبراهيم في قصيدته الشّهيرةيت

  عمـــــــــــــــــــــــــرُ  قالهــــــــــــــــــــــــا لـعـــــــــــــــــــــــــليٍّ  وقولـــــــــــــــــــــــــةٍ 

  أكــــــــــــــــــرم بـســــــــــــــــــامِعها أعظـــــــــــــــــم بملُقيهـــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــك �ـــــــــــــا   حــــــــــــــرقّتُ دارك لا ابُقـــــــــــــي علي

  إنْ لم تبُــــــــــــايع وبنــــــــــــتُ المصــــــــــــطفى فيهــــــــــــا    

  
  مــــــــــــا كـــــــــــان غـــــــــــيرُ أبي حفـــــــــــص بقائلهـــــــــــا

  أمـــــــــــــــــــامَ فـــــــــــــــــــارسِ عـــــــــــــــــــد�نٍ وحاميهــــــــــــــــــا    

  
  . رافضاً لمبايعتهم رغم كلّ المحاولات وبقي عليّ 

. لا أغمـــده حـــتىّ يبـــايع علـــيّ : تخلــّـف علـــيّ والــزبير واخـــترط الـــزبير ســـيفه وقــال: في روايــة للطـــبري
: فـــانطلق علــيهم عمـــر فجــاء �مـــا تعبــاً، وقـــال. خـــذوا ســيف الـــزبير فاضــربوا بـــه الحجــر: فقــال عمــر

  . لتبايعان وأنتما طائعان، أو لتبايعان وأنتما كارهان؟ فبايعا
____________________  

وحــديث حـرق دار فاطمــة، مجمــع علــى وقوعــه، ومـن رواتــه بــن عبــد ربــّه في العقــد . ١٢/ ابـن قتيبــة الإمامــة والسياســة ) ١(
 .الفريد، والإمامة والسّياسة
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وقيـل للزهـري . الصـحيح أنّ أمـير المـؤمنين لم يبـايع إلاّ بعـد سـتة أشـهر: وذكر ابن الأثير في �ريخه
ــني هاشــم حــتىّ �يعــه : أفلــم يبــايع علــيّ ســتة أشــهر؟ قــال: حســب روايــة الطــبري لا، ولا أحــد مــن ب

  . عليّ 
فمأســـاة  إننّـــا نريـــد أن نخـــرج مـــن هـــذا الضـــباب الكثيـــف مـــن المـــروّ�ت؛ لنمســـك بنتيجـــة شـــافية،

في المبايعة كانت من أشـهر المآسـي في �ريـخ الإسـلام، ولم يستضـعف الإمـام علـيّ  الإمام عليّ 
في جزيــرة العــرب يومــاً، مثلمــا استضــعف بعــد السّــقيفة علــى يــد مــن زعمــوا لأنفســهم مقامــات   

خـاف علـى العقـول الصـغيرة والقلـوب كبيرة، وكان �مكـان الإمـام أن يحوّلهـا إلى فتنـة ضـاربة؛ ولكنـّه 
  . المشوّهة، أن يشدّها الكفر إليه مرةّ اخُرى، وتستكين إلى الرّدة بعد أن أسلمت تحت وقع الحراب

لم يكــن إلى هــذه الدرجــة حــتىّ  إنــّه بقــي صــامتاً وتــرك التــاريخ يتحــدّث عنــه �لوكالــة، وهــو 
، أن يقـف أمـام أبي الحسـن  -د وجبـان خيـبر فـرار احُـ -يستطيع رجل مثل عمـر بـن الخطـّاب 

) قنفــذ(ولكنــّه اختبــأ في مجموعــة مــن ضــعاف الإيمــان والطلقــاء، مــن أمثــال . أســد الحــروب وعملاقهــا
، فاطمــة الزهــراء  الــذي اخــترق البــاب علــى حــريم البيــت الهــاشمي؛ ليرهــب بضــعة الرّســول 

  . ابرة السّقيفةفيفوز برضى بر 
  . الذي كان شعاراً لفريق الرأي )الشّورى(نحن هنا نتسأل عن هذا المفهوم 

إّ�ــا اســتخلاص حــرّ : إنّ الشّــورى كمــا فهمهــا الاجتمــاع البشــري منــذ النّشــوء الأوّل للاجتمــاع
 وإنّ هــذه الشّــورى جــاءت لتحــلّ معضــلة الاســتبداد الــذي أرهــق. لــلآراء والقــرارات مــن قبــل ا�تمــع

ولــيس الشّــورى إلاّ تعبــيراً . معرفــة رأي الآخــر واحترامــه: الاجتمــاع البشــري، إنّ مفهــوم الشّــورى يعــني
ليســت الشّــورى طريقــة إرهابيــة لاســتطلاع الــرأي ثمّ . آخــر عــن احــترام الآخــر ورأيــه في إطــار الحريّـّـة

، فهـــذه )رض(كمـــا الحـــال �لنّســـبة إلى ســـعد بـــن عبـــادة الخزرجـــي   -الحكـــم علـــى صـــاحبه �لإعـــدام 
كمــا أنّ الشّــورى لا تعــني إرهــاب الآخــر وإكراهــه علــى الاعــتراف �لــرأّي   -صــورة اخُــرى للاســتبداد 
فحتىّ الديمقراطيون الذين مارسوا لفظاً من الشّورى في بعدها الوضـعي، كـانوا . المقابل �لقوّة والعنف
ون منــع هــذا عــن تطبيــق رأيــه وحــتىّ لــو كــان ذلــك الــرأّي ضــدّهم، فهــم يحــاول. يحترمــون الــرأّي الآخــر

  . فقط
وشــرع في التحضــير لحرقهــا، لم ينســجم مــع روح الشّــورى  إنّ عمــر لمـّـا جــاء إلى بيــت فاطمــة 

  لا 
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في مفهومها الديني ولا الوضعي، بقـدر مـا هـي همجيـة قبليـّة بدويـّة؛ مـن أجـل إكـراه مَـن في بيـت 
وقـــف عمـــر بـــن الخطــّـاب  . يحـــت لهـــم الفرصـــة لمناقشـــتهفاطمـــة علـــى المبايعـــة لأمـــر مـــا �قشـــوه، ولا أت

الإذعـــان لـــه، مـــن دون أن يعطـــي دلـــيلاً عمّـــن خوّلـــه  كصـــاحب قـــرار يجـــب علـــى الإمـــام علـــيّ 
. أن يكـــون منفّـــذاً لا مســـائلاً علـــى الأقـــل صـــلاحية إصـــدار القـــرارات، وأراد مـــن الإمـــام علـــيّ 

لسّــقيفة ومــارس اســتبداده علــى الآخــرين، وطلــب مــن الإمــام علــيّ فعمــر بــن الخطــّاب فــرض رأ�ً في ا
  : ؟الخضوع لهذا القرار الاستبدادي، ومَن � ترى الإمام 

  ... هو أساس قيام الامُّة الإسلاميّة بمؤازرته وبلائه و :أوّلاً 
  . هو الأعلم والأحكم والأقضى :�نياً 
ــى وحــدة ال :�لثــاً  ــرّوا�ت المستفيضــة بــل المتــواترة عــن رســول . صّــفهــو الأتقــى والأحــرص عل وال

علـيّ مـع الحـقّ، «: الإنسانية الخالد، دلّت علـى ذلـك بصـريح العبـارات، وتكفـي قولـة الرّسـول 
   .»والحقّ مع عليّ 

لا بـدّ مـن الاعـتراف إنّ عمـر بـن الخطـّاب قـد أخطـأ، وإنّ خطـأه كـان أساسـاً لكـلّ المفاسـد الـتي 
ت فيمــا بعــد، والحلقــة الأساســية في سلســلة الانحــراف الــذي شــهدته الامُّــة، والــذي يتحــدّث هنــا قامــ

إنّ بيعـة أ� بكـر يـوم السّـقيفة فلتـة وقـا� الله شـرّها، فمـن عـاد : عن الخطأ هو هو عمر نفسه لماّ قال
   .)١(إليها فاقتلوه

ـــن ســـلك طريقـــة السّـــقيفة، هـــو نفـــس ) القتـــل(إنّ الـــذي يجعـــل عمـــر بـــن الخطــّـاب يـــرى عقوبـــة 
َ
لم

التعليــل الــذي يمكــن أن ينطبــق عليــه، وهــو حكــم علــى نفســه إنــّه أخطــأ خطــاً يوجــب القتــل، ولكنّــه 
عاد إليه في �اية عمره ليقتدي �بي بكر في الوصيّة، مع أنّ أ� بكر في حدّ ذاتـه هـو صـنيعة الوضـع 

  . المنفلت في السّقيفة
  كان أبو بكر وعمر بن الخطاّب مخطئين ومتجاوزين للنصّ، والملابسات 

____________________  
  . الطبري عن ابن عباس) ١(
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تدلّ على ذلك، وكان عمـر بـن الخطـّاب أكثـر  التي رافقت أحداث السّقيفة، ومرض النّبي 
في ) مســلم(ويعــترف . ن أهــل البيــت و�ريخــه خــير شــاهد علــى هــذاصــلافة وقســوة، وموقفــه ســيء مــ

، وبعــد أن فكّــر في تحصــين نفســه ومَــن معــه بعــد وفــاة فاطمــة الزهــراء  إنّ عليــّاً : صــحيحه
إلى ذلـك ) مسـلم(وأشـار . من جبروت طلاب الخلافة، دعـا أ� بكـر إلى بيتـه علـى أن يكـون منفـرداً 

  . ضور عمر بن الخطاّب؛ للكراهيّة التي كانت تفصله عن البيت المحمّديإشارة لعدم ح
كان أبو بكر رجلاً ضعيفاً لم يغلب نفسه أمام طمع الخلافـة والوجاهـة، إّ�ـا نفـس الأطمـاع الـتي 

يّة ، أمّـا عمـر بـن الخطـّاب وللنفسـدفعته إلى عصيان الائتمـار �سُـامة بـن زيـد في حيـاة الرّسـول 
. الحادّة التي كان يتحلّى �ـا، كـان ينـزع إلى التطـرّف والانحـراف عـن الـنّصّ، وقـد بـينّ ذلـك المؤرّخـون

أبــو بكــر �ــذا الضــعف . في صــلح الحديبيــة وبصــلافته هــذه كــاد يفــتن المســلمين عــن الرّســول 
الامُوي، إّ�مـا أعطيـا الامُـويّين مـبرر  وعمر بتلك الحدّة، ارتكبا الخطيئة التي تسلّل من وراءها الجهاز

  . في شأ�ا، متعلّلين بمثال أبي بكر وعمر السّطو على الخلافة ومحاربة آل البيت 
ــب إلى ومعاويــة كــان داهيــة لمـّـا ردّ علــى محمّــد بــن أبي بكــر وهــو مــن شــيعة علــيّ  ، حــين كت

قـد كنـّا وأبـوك فينـا نعـرف : ، فقال معاويـة رادّاً عليـهالسلام عليهيذكّره بفضل الإمام عليّ ) معاوية(
فضــل ابــن أبي طالــب وحقّــه لازمــاً لنــا مــبروراً علينــا، ثمّ كــان أبــوك وعمــر أوّل مــن ابتــزهّ حقّــه وخالفــه 
على أمره، فإن يك ما نحن عليه صوا�ً، فأبوك استبدّ به ونحن شـركاؤه، ولـولا مـا فعـل أبـوك مـن قبـل 

أبي طالـب ولسـلّمنا إليـه، وكنـّا رأينـا أ�ك فعـل ذلـك بـه مـن قبلنـا فأخـذ� بمثلـه، فعـب مـا خالفنـا ابـن 
كـان هـذا مستمسـكاً لبـني امُيـّة كـي يعبثـوا   .)١(أ�ك بما بدا لك أو دع ذلك، والسّـلام علـى مـن أ�ب

  . بمصير امُّة مسؤولة بين الامُّم
قـة �لخـطّ الامُـوي؛ فـإنّ ذلـك مـا  ولست هنا أقـول إنّ أ� بكـر وعمـر بـن الخطـّاب كـا� علـى علا

  فالمشروع الثلاثي في السّقيفة كان ذا . كان وما كان ينبغي أن يكون
____________________  

  . لبنت الشّاطئ المسعودي مروج الذهب، وبنات النّبي ) ١(
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ـــاً وادّعـــوا خـــوفهم عليـــه مـــن )١(أهـــداف شخصـــية ، لقـــد أرادوا فقـــط الخلافـــة، وهـــم استصـــغروا عليّ
لا : ، ولا يزال عمر بـن الخطـّاب يـرىولا يزال مع ذلك أبو بكر يشيد بمقام عليّ . حداثة سنّه

؛ لمــا ولكــن خطأهمــا لم تشــفع لهمــا فيــه فاطمــة الزهــراء . أبقــاني الله لمعضــلة لــيس لهــا أبــو الحســن
  . أغضباها وأخذ منها حقّها في فدك، فماتت وهي غاضبة عليهما

إنّ خطأ أبي بكر وعمر كان خطأ ذا بعُـد شخصـي، وهـو الجمـع بـين الخلافـة، إذ عـزّ عليهمـا أم 
، بيـد أنّ التيـّار الامُـوي  يسلكها غيرهما، كما ثقل عليهمـا أن يكـو� ضـمن الرّعيـة بعـد الرّسـول 

انـت لــه أهــداف بعيــدة يطمــح إليهــا ويجهــد ليـل �ــار مــن أجــل تحقيقهــا، فلــو لم يعــارض آل البيــت ك
بـني  -ولم ينقدوا خلافـة أبي بكـر وعمـر، إذن لكـان لهـم عنـدهما شـأن عظـيم، ولكـن الآخـرين  
ماء، وهــو مــا كــانوا يطمحــون محــو البيــت الهــاشمي؛ انتقامــاً للماضــي وكفــراً صــريحاً بــوحي السّــ  -امُيّــة 

  : أكدته أشعارهم المشهورة
  لعبــــــــــــــــــــــتْ هاشــــــــــــــــــــــمُ �لملــــــــــــــــــــــكِ فـــــــــــــــــــــــلا

  خـــــــــــــــــــــــبرٌ جـــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــيٌ نـــــــــــــــــــــــزلْ     

  
إنّ الإمامة ليست كفراً حتىّ ولو لم تثبـت في التـاريخ والنّصـوص؛ لأّ�ـا ليسـت سـوى الحـل : قلت

ـــب الرّســـول  ـــب أن يغي ـــب القري ولا يحـــدّثهم عـــن أمـــر  المنســـجم مـــع مصـــلحة الرّســـالة، إنّ الغري
  . الخلافة

نعود مرةّ اخُرى لنؤكّد على أنّ السّقيفة مشروع فاشل في الامُّة وحـدث وقـع خـارج الـنصّ؛ ذلـك 
لأنـّه لـو أطـاع المســلمون السّـير في جـيش اسُــامة، لمـا حـدث شـيء اسمــه السّـقيفة في ذلـك الزمــان وفي 

مــر بــن الخطــّاب نفســه يعــترف علــى أنّ تلــك ثمّ إنّ ع). خطيئــة(ذلــك المكــان، والمبــنى علــى الخطيئــة 
  . البيعة كانت فلتة، وأنهّ من عاد إليها فاقتلوه

____________________  
ـــويّين، كمـــا أســـفر عـــن توليـــة معاويـــة ويزيـــد بـــن أبي ســـفيان؛ ) ١( هـــذا وإن حصـــلت مســـاومات غـــير مباشـــرة بينهمـــا والامُ

  . لإسكات أبي سفيان
   



١٤٨ 
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  :عصر ما بعد السّقيفة
كعادتنــــا وانســــجاماً مــــع طبيعــــة البحــــث ومقاصــــد الكتــــاب، لا ننــــزع إلى التــــاريخ الســــردي لهــــذه 
المرحلة في ترتبّها وتطورا�ا التفصيلية، فهذا متوفّر في مكتباتنـا التراثيـة، ولكـن مـا نطمـح إليـه هنـا هـو 

السّـقيفة ولمـّا اسـتتبّ وبعـد  .التركيز على المحطاّت المهمّة، ومحاولـة اسـتنطاقها بوسـائل السّـبر التـاريخي
  : الأمر لأبي بكر، اعترضت أ� بكر متاعب كثيرة ومشاكل معقّدة أفرزها واقع السّقيفة

مــن مــيراث أبيهــا بفــدك، أ�ر غضــبها وبقيــت حزينــة إلى أن  لمـّـا منــع فاطمــة الزهــراء : الأولى
  . خسر كلّ أوراقه )١(ميراثهم  ، وبحرمان آل البيت توفيّت 
دخوله في معركة مـع المسـلمين وا�ـامهم �هـل الـرّدة، ذلـك؛ لأّ�ـم منعـوه الزكـاة، والتـاريخ لا  :�نياً 

  يحدّثنا عن كلّ الملابسات التي أحاطت بحادث ما سمّي �لرّدة، كيف بدأ الحدث، وكيف انتهى؟
، وبعضـها لم يكفـر وأنمّـا ة الرّسول أنّ قبائل كثيرة من العرب ارتدّت بعد وفا: ذكر المؤرّخون

  امتنع عن الزكاة لشبهة ما، فبعث لهم أبو بكر جيشاً �مارة 
____________________  

ــب عليــه الهــاشميون، حــاول أن يجــرّدهم مــن عناصــر القــوّة، فأخــذ حقّهــم في المــيراث ) ١( كــان أبــو بكــر وخوفــاً مــن أن ينقل
  . سجم مع منطق القرآن كما سنبينلا تن) طو�وية(بحجج 
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خالـد بـن الوليــد ليقـاتلهم علــى الزكـاة، وكانــت قبائـل كأســد وغطفـان ممـّـن قـد ارتــدّ أهلهـا، فبعــث 
  . لهم أبو بكر سرا� للقتال فقضوا عليهم

ولكــن التــاريخ الرّسمــي، لم يــروِ لنــا إلاّ مــا يريــده مؤرّخــة الــبلاط، إذ كيــف نتصــوّر ذلــك؟ كيــف إنّ 
ـــ ـــتمكّن مـــنهم الرّســـول  ذين أســـلموا في عهـــد الرّســـول هـــؤلاء ال ـــة، ثمّ ارتـــدّوا  لم ي في الهداي

  !جميعاً من دون أن يبقى واحد منهم على إسلامه؟
ــع هــؤلاء عــن تقــديم الزكــاة لشــبهة معيّنــة ولم يمتنعــوا عــن الإســلام، وامتنــاعهم عــن تقــديم  لقــد امتن

، ولقـد اعـترض عمـر بـن بكر، �بـع عـن عـدم الاعـتراف بـه كخليفـة بعـد رسـول الله الزكاة لأبي 
وتلـك سياسـة عرفـت في حكومـة . الخطاّب نفسه على قتالهم، لكنّه فشل في كسر أبي بكر عن رأيه

ـــان تحقيقهـــا . أبي بكـــر وعمـــر، فهمـــا دائمـــاً يشـــكّلان سياســـة مزدوجـــة تتفـــق والأهـــداف الـــتي يتوخي
الصــورة الــتي رسمهــا العقّــاد لهمــا في عبقر�تــه، لم تكــن بتلــك الــبراءة الــتي يريــدها لهمــا أديــب هــم خلــع و 

أنّ أ� بكر لماّ يغضب فإنّ عمر يكـون ليّنـاً، : الخيال على الشّخصيات التي يترجم لها، ذلك لماّ ذكر
تركـوا فجـوة في سياسـتهما ضـدّ هـذا التـوازن لـه مقاصـده السياسـيّة؛ لي. ولماّ يلين الأوّل يتصلّب الثـاني

إنّ عمـر بـن الخطـّاب ممـّن : أيّ موقف محتمل، وحـتىّ إذا قيـل إنّ أ� بكـر يقاتـل المسـلمين، يقـال لهـم
  . عارضه، ومع ذلك لم يتخلّ عن خلافته

وكشـــفت تلـــك الحـــروب عـــن حقـــائق في رجـــالات أبي بكـــر وعمـــر، كفضـــيحة خالـــد بـــن الوليـــد، 
سـلم واسـتأثر بزوجتـه، لقـد ثبـت أنّ مالـك بـن نـويرة لم يكـن عازمـاً الـذي قتـل مالـك بـن نـويرة وهـو م
وكانــت ســجاح تريــد غــزو أبي : فقــد ذكــر ابــن الأثــير في الكامــل. علــى قتــال جــيش خالــد بــن الوليــد

بكــر، فأرســلت إلى مالــك بــن نــويرة تطلــب الموادعــة، فأجا�ــا وردّهــا عــن غزوهــا وحملهــا علــى أحيــاء 
وهـرب منهـا عطـارد . أ� امرأة من بني يربوع، فـإن كـان ملـك فهـو لكـم: من بني تميم، فأجبته وقالت

  . بن حاجب وسادة بني مالك وحنظلة إلى بني العنبر
حقّقـــون في الأخبـــار، فســـجاح لم تكـــن كمـــا 

ُ
هنــاك نقطـــة لم يشـــر إليهـــا المؤرّخـــون، أو �لأحــرى الم

تكـن كـذلك إلاّ أنّ السّياسـة اقتضـت يصوّرها التـاريخ المقلـوب إّ�ـا خارجـة أو مرتـدّة، ورأيـي، إّ�ـا لم 
  حبكها على تلك الصورة، لا لشيء
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  . سوى لأّ�ا لا تملك أن تكتب التاريخ، بينما أعداؤها يملكون كتابته
. بعـض المـؤرّخين يريـدون تزييـف الحقـائق وإعـادة ترميمهـا، فيفسـدو�ا ويوقعـون أنفسـهم في مــآزق

في أن يربيّ أصحابه فقط على الإيمان والإسلام، ثمّ إنّ أ� بكـر ورجالاتـه لم  لقد فشل الرّسول 
  . يستطيعوا إقناع سجاح �لعودة إلى الإسلام، حتىّ �تي معاوية بن أبي سفيان فيقنعها بذلك

ومعاويـــة بـــن أبي ســـفيان، فلـــم تـــزل ســـجاح في تغلـــب  عنـــدما وقعـــت المعاهـــدة بـــين الحســـن 
معاويــة عــام الجماعــة، وجــاءت معهــم وحســن إســلامهم وإســلامها، وانتقلــت إلى البصــرة حــتىّ نقلهــم 

وماتت �ا وصلّى عليها سمرة بن جندب، وهو على البصـرة لمعاويـة قبـل قـدوم عبيـد الله بـن ز�د مـن 
   .)١(خراسان وولاية البصرة

بــن الوليــد الــذي انتهــى وكـان مالــك بــن نــويرة قــد أذعــن وأقــرّ بقبولــه لتقـديم الزكــاة، غــير أنّ خالــد 
، فتمـرّد )٢(من قتال؛ فزارة وغطفان وأسد وطئ، يريد البطاح، و�ا مالك بن نويرة قـد تـردّد عليـه أمـره

. إلاّ أنّ خالداً أصـرّ علـى المسـير. إنّ هذا ليس بعد الخليفة إلينا: الأنصار عن خالد بن الوليد وقالوا
قون ليسوا عازمين علـى التمـرّد، وكـان مالـك بـن نـويرة ووصل خالد بن الوليد إلى البطاح وأهلها متفرّ 

غـير أنّ خالـد بـن الوليـد لم �بـه �لرجـل  ،)٣(قد أقنعهم بذلك فأجابوا، وجاء مالك بـن نـويرة ينـاظرهم
  . ولا إسلامه

والله، : فأ�ه مالك بن نويرة يناظره واتبعتـه امرأتـه، فلمّـا رآهـا خالـد أعجبتـه، فقـال: قال اليعقوبي
في مثابتك حتىّ أقتلك، فنظر مالكاً فضـرب عنقـه وتـزوّج امرأتـه، فلحـق أبـو قتـادة �بي بكـر لا نلت 

فــأخبره الخــبر، وحلــف ألاّ يســير تحــت لــواء خالــد؛ لأنــّه قتــل مالكــاً مســلماً، فقــال عمــر بــن الخطــّاب 
ــب أبــو فك. � خليفــة رســول الله، إنّ خالــداً قتــل رجــلاً مســلماً وتــزوّج امرأتــه مــن يومهــا: لأبي بكــر ت

  .� خليفة رسول الله، إنيّ �وّلت وأصبت وأخطأت: بكر إلى خالد، فاشخصه، فقال
____________________  

  . ٣٥٧/  ٢ابن الأثير في الكامل ) ١(
  . نفس المصدر) ٢(
  . ١٣١/  ٢اليعقوبي ) ٣(
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وأكثـر عليـه في ذلــك، . إنّ سـيف خالـد فيــه رهـق: قـال عمــر لأبي بكـر: وفي الكامـل لابـن الأثـير
� عمـــــر، �وّل فأخطـــــأ، فـــــارفع لســـــانك عـــــن خالـــــد؛ فـــــإنيّ لا أشـــــيم ســـــيف ســـــلّه الله علـــــى : فقـــــال

  . الكافرين
مـه وأبى بعد أن أمّنوه، ولم يسـمع خالـد بـن الوليـد لكلا) رحمة الله عليه(كان قتل مالك بن نويرة 

. ليلـى بنــت المنهـال امُّ تمــيم: إلاّ أن يقتلـه؛ ليسـطو علــى زوجـه تلـك الــتي كانـت فارهـة الجمــال، وهـي
مـن أشـهر نسـاء العـرب �لجمـال، ولا سـيّما جمـال العينـين والسّـاقين، : وكانت على حدّ تعبير العقّـاد

خالــد بــن الوليــد توازنــه، فقتــل هــذا ممــّا أفقــد . )١(يقُــال أنـّـه لم يــر أجمــل مــن عينيهــا ولا ســاقيها: قــال
مالـك بـن نــويرة صـبراً وجعــل رأسـه أثفيـة لقــدر، حسـب وفيــات الأعيـان لابـن خلكــان، وبـني بزوجتــه 

يبقـى أمـراً حرامـاً  -حتىّ مع افـتراض سـبيتها  -في تلك الليلة على أنّ المرأة لم تكن سبيّة، وبناءه �ا 
. صحابة وحتىّ عمر بـن الخطـّاب يقـدمون علـى ا�امـهإذا لم يتم استبراؤها؛ وهذا ما جعل كثيراً من ال

ــأين أنــتم � فقهــاء هــا هــو خالــد العبقــري جمــع بــين ! و� مَــن �دوا �لاحتيــاط في الــدماء والفــروج! ف
  !الاثنين

في حياتـه  ومالك هـذا لم يكـن رجـلاً عـاد�ً، فلقـد كـان مـن المسـلمين الـذين ولاهـم الرّسـول 
ممــّــــن أســــــلم طواعيــــــة في عهــــــد الرّســــــول  )٢(قــــــوامهم، لقــــــد كــــــان مالــــــك بــــــن نــــــويرةعلــــــى صــــــدقات أ

، وأسلم مع قومه بنو يربوع، وما كان رحمه الله يريد سوى التريـّث �لزكـاة الشّـرعيّة حـتىّ ينجلـّي 
لـد بــن أمـر الخلافـة، وذلـك؛ شــكّاً منـه في مصـداقية خلافـة أبي بكــر، لـذلك مـا كـان ينــوي محاربـة خا

ور�ه أخـوه مـتمم بـن نـويرة، لمـّا قـال علـى . الوليد، ولقد قتله هذا الأخير وهو لم يرفع في وجهـه سـيفاً 
  : مرآى ومسمع من أبي بكر بعد أن فرغ من الصلاة
ـــــــــــــــر�ح تناوحـــــــــــــــت ـــــــــــــــلُ إذا ال   نعـــــــــــــــمَ القتي

ــــــــــــنَ الأزورِ      ــــــــــــوت قتلــــــــــــتَ �ب   خلــــــــــــفَ البي

  
____________________  

  . ادعبقرية خالد للعق) ١(
  . هو مالك بن نويرة بن حمزة بن عبد بن ثعلبة بن يربوع التميمي، من أشراف بني تميم) ٢(

   



١٥٣ 

  أدعوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه �ِ� ثم غدرتــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــة لم يغـــــــــــــدرِ      ـــــــــــــوْ دعـــــــــــــاكَ بذمّ ـــــــــــــو هُ )١(ل
  

  
إنّ قتــل مالــك بــن نــويرة غيــث وصــمت عــار وخطيئــة علــى خلافــة أبي بكــر، وإن كــان الخطــأ قــد 

�وّل فأخطـأ : ارتكبـه سـيف الإسـلام المسـموم، إلاّ أنّ إمضـاء أبي بكـر وقولـه لعمـر دفاعـاً عـن خالـد
ا إنمّـا يـدلّ هـذا علـى صـحّة مـ. فارفع لسانك عن خالد، فإنيّ لا أشيم سيف سلّه الله علـى الكـافرين

  . فلتة وقى الله منها المسلمين: قاله عمر في خلافة أبي بكر
إنّ أعظم رزية هي لماّ خلف وراءه عمـر بـن الخطـّاب رغمـاً عـن المسـلمين، وتحـدّ�ً لحـر��م،  :�لثاً 

لقد بقي أبو بكر سنتين وبضعة أشـهر في الخلافـة، فمـرض بعـدها مرضـاً . وتسفيهاً لمقاما�م الكبرى
وفي تلـك الأثنـاء،  .)٢(إنهّ مـات بمـرض المـلار�: وحسب العقّاد في العبقرية. إلى الموتشديداً أدّى به 

بِسْـمِ ا�َِّ الـرَّحمَْنِ الـرَّحِيمِ، : فكتب عثمان وأملـى عليـه. اكتب عهدي: دعا عثمان بن عفان وقال له
ه �لآخـــرة هـــذا مـــا عهـــد بـــه أبـــو بكـــر بـــن أبي قحافـــة، آخـــر عهـــده في الـــدنيا �زحـــا عنهـــا وأوّل عهـــد

إنيّ استخلفت عليكم عمر بن الخطاّب، فإن تروه عدل فيكم، فذلك ظنيّ بـه ورجـائي : داخلاً فيها
ي� مُنقَلـَــبٍ (: فيــه، وإن بــدّل وغــيرّ فــالخير أردت، ولا أعلــم الغيــب

َ
يـــنَ ظَلمَُـــوا أ ِ

وسََـــيعَْلمَُ ا��
  .)٤)(٣()ينَقَلِبوُنَ 

هــــي في نفــــس الوقــــت �ني خطيئــــة كــــبرى في إنّ هــــذه ليســــت ســــوى تتمــــة المشــــهد السّــــقيفي، و 
التعــاطي مــع الــنّصّ والإمامــة، وبينمــا كــان الحــسّ الشّــوري هــو الغطــاء المهلهــل لصــفة السّــقيفة؛ فــإنّ 
الإثبــــات والتنصــــيب كــــان هــــو لغــــة الخطــّــاب وسياســــة المرحلــــة في أّ�م أبي بكــــر، وفي الوقــــت الــــذي 

  استهجنوا الرأّي 
____________________  

  . خ اليعقوبي�ري) ١(
  . وهناك شكوك في ذلك، هل هي الملار� أم هل هي سم زعاف. حس المستنقعات: وقيل) ٢(
  . ٢٢٧/ سورة الشّعراء ) ٣(
  . بيروت/ ، مؤسسة الوفاء ٢٠١ - ١٩/ �ريخ الخلفاء، ابن قتيبة ) ٤(

   



١٥٤ 

�ــا برحابــة صــدر علــى هــا نحــن نجــدهم يقلبو . إنّ الإمامــة تثبــت �لــنّصّ لعلــيّ : الــذي يقــول
  . امتداد التاريخ، بنفوس صنعت على الإيمان الطيّب البسيط، تقبل �لأمر الواقع

أن يعـينّ بعـده مَـن يصـلح للامُـة، وهـل أبـو  -وهو أعلم بمصـلحة الامُّـة  - وحريّ �لرسول 
بمصـــلحة  ل هـــل كـــان أحـــرص مـــن الرّســـو  -وهـــو يـــبررّ اســـتخلاف عمـــر بـــن الخطــّـاب  -بكـــر 

الامُّة؟ وهل هذا المنطق الذي سلكه أبو بكر وسوّغه أتبـاع الـرأّي، إلاّ مـا تعتقـده الشّـيعة في الإمامـة 
غلـوّاً، والـذي فعلـه أبـو بكـر حصـافة  لعلـيّ  والتنصيب؟ وكيف يكون استخلاف الرّسول 

  !ورأي سديد؟
فـالخير أردت ولا : غـير أنـّه قـال. فـإن بـدّل وغـيرّ فـاعزلوه: كان على أبي بكر أن يقول في وصـيته

أو أن . لا وصــية وكتــاب الله معنــا: وكنــت أنتظــر مــن أبي بكــر أو عمــر نفســه أن يقــول. أعلــم الغيــب
  . فلا يقبل وصيته. إنّ أ� بكر يهجر: يقول عمر

طــّاب وخــافوه علــى أنفســهم، وتوسّــلوا لأبي بكــر لقــد اعــترض الصــحابة علــى خلافــة عمــر بــن الخ
�ن يبعده عن إمار�م، وفي ذلك كبار الصحابة، ولكن أ� بكـر أبى إلاّ أن يكمـل الصـفقة مـع عمـر 

  . على سبيل الوفاء �لعهود المشهورة في سنن العرب
ف فــدخل عليــه المهــاجرون والأنصــار حــين بلغهــم أنــّه اســتخل: يقــول صــاحب الإمامــة والسياســة

نراك استخلفت علينـا عمـر وقـد عرفتـه وعلمـت بوائقـه فينـا وأنـت بـين أظهـر�، فكيـف : عمر، فقالوا
لـــئن ســـألني الله : إذا وليّتـــه عنّـــا وأنـــت لاق الله عـــز وجـــل فســـألك، فمـــا أنـــت قائـــل؟ فقـــال أبـــو بكـــر

  . لأقولنّ استخلفت عليهم خيرهم في نفسي
يـتم لـه الأمـر إلاّ بعـد أن خاضـها عميـاء لا وهكذا تغيب المشورة في رأي شخصي، هـو نفسـه لم 
وكأن الله عزّ وجـل يرضـى لمـا يرضـى أبـو . تبقي ولا تذر، وهو يملك أن يحاجج الله سبحانه ولا يبالي

  . بكر؛ لأنّ هذا الأخير هو منشئ السّماوات والأرض
   



١٥٥ 

في : وإفصــاحه عــن الواقــع بعبــارة. لأقــولنّ اســتخلفت علــيهم خــيرهم في نفســي: يقــول أبــو بكــر
هو مفتاح السرّ لإدراك اللعبة، فهو يراه خيراً في نفسه لا حسب نفوس المسـلمين أصـحاب . نفسي

  . وكيف لا يكون خيراً في نفسه وهو لولاه لما تمّت خلافة المسلمين. السّابقية وا�د
بو بكر أنّ وجدان ا�تمع قد تشكّل على أيديولوجيا الشّورى التي لم تكـن إلاّ غطـاء لقد عرف أ

لصرف الإمامة عن النّصّ، وعليه، فإنّ أ� بكر وهو عازم على تثبيـت عمـر بـن الخطـّاب، يحتـاج إلى 
ــــاس إلى  تعــــديل في التشــــكيلة الوجدانيــــة للمســــلمين، التعــــديل الــــذي لا يســــرف فيــــه حــــتىّ يحفّــــز النّ

، ولا يفــتر فيــه حــتىّ يرفضــوا مشــروع خلافــة لافــة الكــبرى الــتي أرســتها شــريعة الإســلام لعلــيّ الخ
عمر بن الخطاّب، حاول أبـو بكـر أن يـزرع في هـذا الوجـدان مفهومـاً جديـداً للخلافـة، وهـو الخلافـة 

الرّســــول  �لتنصــــيب، وأعــــاد المنطــــق الــــذي كــــان مطروحــــاً علــــى صــــعيد الحلــــم الإســــلامي إّ�ن وفــــاة
  . ، هو النّصّ على الخلافة

عـنهنّ، فليتـني سـألته لمـن هـذا  وأمّا الـلاتي كنـت أودّ أنيّ سـألت رسـول الله  :)١(قال أبو بكر
وليتـني كنـت . وليتـني كنـت سـألته هـل للأنصـار فيهـا مـن حـقّ . الأمر من بعـده، فـلا ينازعـه فيـه أحـد

أجل لقد بقـي في نفـس أبي بكـر . اث بنت الأخ والعمّة؛ فإنّ في نفسي من ذاك شيئاً سألته عن مير 
ــا الــلاتي، فعلــتهن : ، وهــو القائــلشــيء مــن كــلّ ذلــك، حــتىّ مــن ظلامــة علــيّ وأهــل بيتــه  فأمّ

   .)٢(وليتني لم أفعلهن، فليتني تركت بيت عليّ وإن أعلن عليّ الحرب
ـــيس متأكّـــداً مـــن شـــرعيتها، ويشـــهد أنــّـه ارتكـــب : ت مؤكّـــدة، أوّلاً إنــّـه يشـــهد أنّ خلافتـــه ليســـ ل

ــى علــيّ   -، ولكنّــه بعــد ذلــك كلّــه �بى إلاّ أن يــدفع ثمــن الصــفقة خطيئــة يــوم أعلــن الحــرب عل
  . ؛ استجابة للعهد المعهود-السّقيفية 

____________________  
  . بيروت/ دار الوفاء  ،)٢٠١ - ١٩(ابن قتيبة، الإمامة والسّياسة ) ١(
  . نفس المصدر) ٢(

   



١٥٦ 

والنّاظر في سيرة عمر بن الخطاّب وشخصيته بعين المتفحّص والمقلـّب والسّـابر، سـيجد عمـر بـن 
الخطــّاب رجــلاً لا يصــلح لإمــارة رعــاع الامُّــة فضــلاً عــن الصــحابة، وهــو لا يقــر�م علمــاً ولا شــجاعة 

الخلافة، فلو كانت لـه وحـده إذن لصـبرا عليهـا، ولكـن يعلمـان  إّ�ما يريدان لعليّ . ولا سابقية
  . أّ�ا لن تصلهما إذا استقرّت في البيت النّبوي ما دامت هي نصّا؛ً لذلك أرادوها لأنفسهما

إننّا نعتقد إّ�ما كا� يستهدفان الخلافة وزهدا في كلّ شيء دو�ـا، واعـترف أبـو بكـر �للآئـي ودّ 
مجاملـــة كمـــا يحـــاول الـــبعض تلفيقهـــا، وإنمّـــا هـــو الواقـــع المـــرّ الـــذي خلّفـــه وراءه، لـــو لم يفعلهـــن، لـــيس 

والشّـرخة الكـبرى الـتي علــى سـيرة أبي بكـر، وكــأنّ كـلّ مَـن أراد أن يركـب ســنام الخلافـة، لا بـدّ لــه أن 
  . وإلحاق الضربة �م يدرس مقام آل البيت 

نهّ �ريخ زهد، فأّ�ما لن يزهـدا في الخلافـة، وفي سـبيل وإنّ �ريخ أبي بكر وعمر حتىّ لو فرض �
وقـــدّما أوّل نمـــوذج لـــذلك، ممـّــا شـــجّع البـــاقين علـــى اقتفـــاء  ذلـــك، شـــرّعا للنيـــل مـــن آل البيـــت 

، بحجّــة التمســك بســنّة الشّــيخين، الــتي لم تكــن إلاّ تغييبــاً آ�رهـم في السّــطو علــى تركــة الرّســول 
، وهكـذا �يـع النـّاس عمـر بـن الخطـّاب؛ خوفـاً ورهبـة، ولـو وجـدوا مـا أيديولوجياً لسنّة الرّسول 

يقــوّي شــوكتهم إذاً لقــاتلوه، ولكــن هيهــات؛ فــالأمر �بــت مســتقر، وســيف ديمــوقليس فــوق رأس كــلّ 
ر بــن الخطــّاب يســأل معــارض، وأنــّه علــى غــرار صــاحبه لم يكــن متأكّــداً مــن صــلاحيته، ومــا زال عمــ

فيمــــا لــــو كــــان عمــــر أحــــد الــــذين ورد اسمهــــم في  - أمــــين ســــرّ الرّســــول  -حُذيفـــة بــــن اليمــــان 
  . صحيفة حُذيفة، وهي ما كان يعلمه من المنافقين

ولست أدري كيف يخاف عمر بن الخطاّب على نفسه من النّفـاق، واخُـرى مـن كـذّاب الآخـرة؟ 
وأجـــزم هنـــا إنّ مـــن تلـــك الأفعـــال، . فعلـــه في حياتـــه لا ينســـجم مـــع حكـــم الشّـــريعةاللهـــمّ إلاّ لشـــيء 

اغتصابه الخلافة الشّرعيّة من أهلها الموكلين �ا، وقـد يخـاف المـرء مـن عـذاب الله يـوم القيامـة، ولكنـّه 
  . لا يشكّ فيما إذا كان منافقاً، أو ورد فيه كلام أبداً من الرّسول 

  نهج عمر بن الخطاّب في الرّعية، منهجاً قمعيّاً وسطحيّاً، فهو يقمع كان م
   



١٥٧ 

الغــــثّ والسّــــمين، وينــــال مــــن الأخضــــر واليــــابس علــــى حــــدّ ســــواء، ويضــــرب المصــــلّي إذا صــــلّى 
  . خاشعا؛ً بتهمة النّفاق، ويضرب المخطئ ضر�ً مبرحاً، لا أن يحلّ مشكلة الخطأ من الأساس

ولم يسـلم . آلته في ضـرب النـّاس، والإنـزال مـن معنـو��م: رةّ، وهيواشتهر عمر بن الخطاّب �لد
أصــبحت أضــرب �لــدرةّ كــلّ النّــاس لــيس : مــن درتّــه كبــار الصــحابة، حــتىّ وصــل بــه الأمــر أن يقــول

ــاد مــن عبقر�تــه )١(فــوقي إلاّ الله ــاس . وعــدّها العقّ وتمثــّل هــذا القمــع منــذ البدايــة، وقــد هــاب أمــره النّ
ــى   -كمــا ســبق ذكــره   -ولكــن أ� بكــر . نّج مزاجــهلحــدّة طبعــه وتشــ كــان يريــد دفــع الــثمن لعمــر عل

أقيلـوني فلسـت : الرّغم من أنهّ تظاهر �لزّهد فيها، وودّ لو كان في أمر المسلمين خلواً، وهو صاحب
  . بخيركم

 كيــف يعــترف أبــو بكــر �نـّـه لــيس بخــير مــن النــّاس، ينــازع فيهــا عليــّاً : ونتســأل مــن خــلال التــاريخ
ــت! أ�� تخــوفني: ويقــول لطلحــة بــن عبيــد الله  ــت ربيّ فســألني، قل اســتخلفت علــيهم : إذا لقي

إي والله، : فاشــتدّ غضــبه وقــال! أعمــر خــير النّــاس � خليفــة رســول الله؟: فقــال طلحــة. خــير أهلــك
   .)٢(هو خيرهم وأنت شرّهم

هـل عمـر هـو خـير النـّاس فعـلاً؟ : لقد كان تنصيباً �لاستبداد الذي لا يسمح أن يقُال أو يُسأل
وهذا التناقض في التظاهر �لزهد في الخلافة، والاستبداد �ا في النّهاية، وتوريثها لعمـر بـن الخطـّاب، 

نـَا هُـوَ يَسْـتَقِيلُهَا فيِ ف ـَ«: في خطبتـه الشّـهيرة في الـنّهج هو مـا أشـار إليـه الإمـام علـيّ  يـَا عَجَبـاً بَـيـْ
هَا، فَصَـيـَّرَهَا فيِ حَـوْزةٍَ خَشْـنَاءَ يَـغْلـُظُ كَلْمُهَـا ! حَيَاتهِِ إِذْ عَقَدَهَا لآِخَرَ بَـعْدَ وَفاَتهِِ  لَشَدَّ مَا تَشَـطَّراَ ضَـرْعَيـْ

هَـا، فَصَـاحِبُـهَا كَراَكـِبِ الصَّـعْبَةِ إِنْ أَشْـنَقَ لهَـَا خَـرَمَ وَ يخَْشُنُ مَسُّهَا، وَ يَكْثُـرُ الْعِثاَرُ فِيهَا وَ الاِعْتِذَارُ مِ  نـْ
تُ عَلــَـى وَ إِنْ أَسْــلَسَ لهَـَــا تَـقَحَّـــمَ، فَمُـــنيَِ النَّـــاسُ لَعَمْـــرُ ا�َِّ بخِــَـبْطٍ وَ شمِـَــاسٍ وَ تَـلــَـوُّنٍ وَ اعْـــترِاَضٍ، فَصَـــبـَرْ 

  . »طوُلِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنَةِ 
  : و ما اعترف به ابن الحديد المعتزلي في شرحه، مع شيء من التزييفوالواقع ه

____________________  
  . الغدير في الكتاب والسّنّة والأدب، الأميني) ١(
، منشـورات مكتبـة آيـة الله العظمـى المرعشـي النّجفـي، قـم، )١٠٣ - ١٦٥ - ١٦٤(ابن أبي الحديـد في شـرح الـنّهج ) ٢(

  . ق. هـ ١٤٠٦/ إيران 
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النّــاس مــن بيعتــه، ويخــبر مــا  -قلــوب  -مــا في نفــوس  -أي ليبحــث  -أقيلــوني، ليثــور : إنمّــا قــال
عنــــدهم مــــن ولايتــــه، فــــيعلم مريــــدهم وكــــارههم ومحــــبّهم ومبغضــــهم، فلمّــــا رأى النّفــــوس إليــــه ســــاكنة 

أن  والقلــوب لبيعتــه مذعنــة، اســتمرّ علــى إمارتــه وحكــم حكــم الخلفــاء في رعيتــه، ولم يكــن منكــراً منــه
  . )١(يعهد إلى من استصلحه لخلافته

ــاس لا يعــني ســكو�م،  والواقــع إنّ ثمــّة ثغــرة لم يكشــف عنهــا بــن أبي الحديــد، هــو أنّ ســكوت النّ
وربّ حكومــات تحركّــت جنودهــا للجــم الكلمــة مــن النّــاس، تمهيــداً لخطبــة يلقيهــا الحــاكم، فيظهــرون 

  . على حال السّكينة، بينما هُم مسلوبوا الكلام
: حـــاول الـــبعض أن يقـــيس علـــى مـــنهج إبلـــيس في القيـــاس بـــين موقـــف أبي بكـــر حـــين قـــال لقـــد

دعــوني والتمســوا : يـوم قــال للنـاس بعــد أن �يعـوه وعلــيّ بـن أبي طالــب . أقيلـوني فلســت بخـيركم
ن النــّاس، ولم لم يقـل إنـّـه لــيس بخـير مــ والإمـام علــيّ . غـيري، فــأ� لكـم وزيــراً خــير مـنيّ لكــم أمــيراً 

يقل أنهّ واجد في نفسه؛ لإصراره علـى حـقّ قـال إنـّه حقّـه، ومـا تلزمـه كلمـة حـقّ مـن معـنى الشّـرعيّة، 
وهو رفض الخلافة بعـد أن أتـت إليـه فاسـدة، وقـد وصـل الخـراب إلى آخـر مواقـع ا�تمـع الإسـلامي، 

؛ لأنـّه �ـا إلى ابنـه الحسـن  قالها بعد أن لعب �لخلافة من ليس لها أهل، ولكنّه لماّ وليهـا، عهـد
أجـدر  جدير �ا، ولأنـّه فعلهـا اسـتجابة للـنصّ لا للـرأي، ولـو لم تكـن المسـألة نصّـاً لكـان علـيّ 
ــت المســألة مســألة تظــاهر �لعــدل والزهــد، لكــان علــيّ  أحــقّ  أد�ً أن يبعــد عنهــا ابنــه، ولــو كان

  . �ذا الزهد
أبـو بكـر وعمـر الخلافـة ومارسـها �رتيـاب وتعثـّر؛ بسـبب عـدم جـدار�ما، وفي ذلـك لقد أمسـك 

وذلـــك بســـبب الاعتـــذار الـــتي رافقـــت . »ويكثـــر العثـــار فيهـــا والاعتـــذار«: يقـــول الإمـــام علـــيّ 
وكــــان عمـــر بــــن الخطــّــاب . سياســـة الخليفتــــين، وبســـبب أخطائهمــــا القتاليـــة وعثارهمــــا في سياســـتهما

لخلافــة بعــد أبي بكــر، فلمّــا كتــب العهــد، أمــر بــه أن يقــرأ علــى النّــاس، فجمعهــم وأرســل متحمّســاً ل
  الكتاب مع مولى له 

____________________  
  . )٢ - ١ - ١٦٩(شرح النّهج ) ١(
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. انصـتوا واسمعـوا لخليفـة رسـول الله؛ فأنـّه لم يسـألكم نصـحاً : ومعه عمر، فكان عمر يقـول للنـاس
: قرئ عليهم الكتـاب، سمعـوا وأطـاعوا، وكـان أبـو بكـر أشـرف علـى النـّاس وقـالفسكن النّاس، فلمّا 

ــإنيّ مــا اســتخلفت علــيكم ذا قرابــة، وإنيّ قــد اســتخلفت علــيكم  أترضــون بمــن اســتخلفت علــيكم؟ ف
   .)١(عمر، فاسمعوا وأطيعوا، فإنيّ والله ما ألوت من جهد الرأّي

اسمعوا وأطيعوا لخليفـتكم الـذي : النّاس، قال لهملقد هيّأ عمر الطريق لأبي بكر حتىّ ينصّبه على 
والرؤيـة الـتي  . إنيّ اسـتخلفت علـيكم عمـر، فـاسمعوا وأطيعـوا: ليقـول أبـو بكـر للنـاس. يسألكم نصحاً 

كان يحملها عمر بن الخطاّب للخلافـة وإدار�ـا، ليسـت في مسـتوى الإسـلام وإنسـانيته، لقـد كانـت 
ض ما فهمه عمـر مـن الإسـلام، كـان يـرى الخلافـة بمعـنى تتأسس على موروث فطري عربي ممزوج ببع

  . التابع والمتبوع، وإنّ الخليفة هو القائد الذي تسير خلفه قطعان من الخرفان لا حقّ لها في المشاركة
إنمّـا مثـل العـرب مثـل جمـل آنـف أتبـع قائــده، : وقـف عمـر بـن الخطـّاب بعـد وفـاة أبي بكـر، فقــال

إنهّ يقسم بربّ الكعبـة . )٢(ا أ� فوربّ الكعبة، لأحملنّكم على الطريقفلينتظر قائده حيث يقوده، وأمّ 
إنهّ سـيحملهم علـى الطريـق، تلـك الـتي كمـا يراهـا هـو، وكثـيراً مـا رأى الحـقّ فكـان �طـلاً، ومـا وسـعه 

ومــا أشــبه . لــولا علــيّ لهلــك عمــر: أو. كــلّ النـّـاس أفقــه منــك � عمــر: إلاّ أن يقــول كلمــات نظــير
  . ةذلك من أمثل

فقــال . سمعــاً وطاعــة: فخــرج عمـر �لكتــاب وأعلمهــم، فقــالوا: وفي �ريـخ الخلفــاء، ذكــر ابــن قتيبــة
لكـنيّ والله : قـال. لا أدري، ولكـنيّ أوّل مـن سمـع وأطـاع: ما في الكتـاب � أ� جعفـر؟ قـال: له رجل

   .)٣(أدري ما فيه، أمّرته عام أوّل وأمّرك العام
ــت �لبراهــين المحرقــة، إنّ عمــر بــن الخطّــاب فــرض  ــت الوقــائع الــتي أكّــدها التــاريخ تثب وهكــذا كان

  على المسلمين �لاستبداد، ولو خيرّوا يومهاً لاجتمعت 
____________________  

  . ، دار صادر، بيروت٤٢٦/  ٢ابن الأثير ) ١(
  . ٤٢٧/  �٢ريخ ابن الأثير ) ٢(
  . ٢٠/ �ريخ الخلفاء ) ٣(
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كلمـــتهم علـــى عزلـــه، ولكـــن عهـــد أبي بكـــر ودرةّ عمـــر لم يســـمحا للكلمـــة النّاقـــدة والمعارضـــة أن 
  . تستمر، غير أنّ المسلمين رأوا أن يصبروا عليه وينافقوه؛ خوفاً من عنجهيته

   



١٦١ 

  :عمر بن الخطاّب مع الرعية
الكــلُّ يحــاول أن يرســم عمــر بــن الحطــاب في صــورة اسُــطورية كمــا شــاءها لــه منــاوئوا بــني هاشــم؛ 
حــتىّ يغطــّوا بــدخا�ا الكثيــف فضــائل البيــت العلــوي، بينمــا الواقــع إنّ عمــر بــن الخطــّاب لم تكــن لــه 

  . مؤهلات الخلافة النّفسيّة والاجتماعيّة، وإنّ أدنى تمحيص لسلوكه وشخصيته يثبت ذلك
ــــنّهجيقــــو  وكــــان عمــــر بــــن الخطّــــاب صــــعباً عظــــيم الهيبــــة شــــديد : ل ابــــن أبي الحديــــد في شــــرح ال

ــب شــريفاً ولا مشــروفاً، وكــان أكــابر الصــحابة يتحــامون ويتفــادون  السّياســة، لا يحــابي أحــداً ولا يراق
وهو لولا هذه النّرفزة، لما استطاع أبو بكر أن يحصل علـى شـيء مـن السّـقيفة، وعمـر هـو . من لقائه

لذي شدّ بيعة أبي بكر ووقم المخالفين فيها، فكسر سيف الزبير لمـّا جـرّده، ودفـع في صـدر المقـداد، ا
وحطـّم أنـف الحبـاب بـن المنـذر . اقتلوا سعداً قتل الله سـعداً : ووطئ في السّقيفة سعد بن عبادة وقال

لجـأ إلى دار فاطمـة  وتوعّـد عمـر مَـن. أ� جذيلها المحكّك وعـذيقها المرجّـب: الذي قال يوم السّقيفة
  .)١(من الهاشميين وأخرجهم منها، ولولاه لم يثبت لأبي بكر أمر ولا قامت له قائمة 

وبلغ حقد النّاس وكرههم به مبلغاً كبيراً، فقد ذكروا أنـّه وبينمـا هـو جـالس في المسـجد بعُيـد وفـاة 
قـــال . لا: ك فـــإنّ لي حاجـــة؟ قـــال عمـــر� أمـــير المـــؤمنين، أدنـــوا منـــ: أبي بكـــر، إذا برجـــل أ�ه فقـــال

  إذا أذهب فيغنيني الله : الرجل
____________________  

  . ١٧٤/  ١ابن أبي الحديد، شرح النّهج ) ١(
   



١٦٢ 

مـــا حاجتـــك؟ فقـــال : فـــولىّ ذاهبـــاً، فأتبعـــه عمـــر ببصـــره، ثمّ قـــام فأخـــذه بثوبـــه، فقـــال لـــه. عنـــك
   .)١(للسانك وعصاك: فقال الرجل! ويحك؟ ولمَِ : قال عمر. بغضك النّاس وكرهك النّاس: الرجل

وحيــث بلــغ القمــع وحــرّ الــدرةّ، �ن أتتــه امــرأة حامــل يومــاً بعــد أن اســتدعاها لأمرهــا، فأســقطت 
وإذا علمنا أنّ النـّاس لم يكونـوا يجثـون علـى ركـبهم، ولا كانـت النّسـاء  .)٢(ما في بطنها من شدّة الهيبة

، لعلمنـا إذن، إنّ ذلـك ...، وهـو مَـن هـو في التنمّـر والشّـجاعة وتسـقط أجنّتهـا لمـّا تلقـى عليـّاً 
كلــّه كــان بســبب خشــونة زائــدة لا تميــّز ظالمــاً ولا مظلومــاً، تلــك الخشــونة الــتي سماّهــا التــاريخ البــدوي 

  . عدالة، إّ�ا درتّه التي لا توقر امرأة ولا شريفاً، ولا حتىّ فاطمة إذ أزمع على حرق دارها
ينكر لعمر بن الخطاّب إنهّ لم يحاب الأهل؛ إذ لم يكن له أهل يذكرون، وكـان يهـتمّ في  والذي لا

لمـاذا أخـذ حـقّ غـيره، ومـن خوّلـه حـقّ : ولكـن السـؤال القـرآني هـو. أن يظهر للناس عظيماً ومتقشفاً 
  ممارسة السّلطة حتىّ وإن كان عدلاً؟

، وخلافـــــة عمـــــر كانــــت فيهـــــا ميـــــزات إنّ الخلافــــة لا تعطـــــى للنـــــاس لبســــاطتهم، إّ�ـــــا قـــــرار إلهــــي
خفيفات، أتلفتها هنات جسيمة، فمن ميزا�ـا تلـك، أنـّه خلـع خالـد بـن الوليـد، وهـو بـذلك أعطـى 

  . للتاريخ دليلاً، على أنّ صاحبه أ� بكر كان مخطئاً لماّ تجاوز عن خالد وغفر له، كما تقدّم
يهم، مـــع أنـّــه كـــان محرّضـــاً لأبي بكـــر أن يســـلبهم تزلفّـــا إلـــ إنـّــه أعـــاد فـــدك لآل البيـــت  :�نيـــاً 

أنّ أ� بكر وعمر منعا آل البيت ذلك الحقّ حـتىّ لا يقـووا بـه نفـوذهم، ولكـن : والظاهر. ذلك الحقّ 
مــا أن اســتتبّ الأمــر حــتىّ جــاءت �ــا نفســه علــى أهلهــا، ولــو كــان مقتنعــاً أّ�ــا �، لمــا حــابى �ــا آل 

  إذاً، لما البيت 
____________________  

  . ٢٠/ �ريخ الخلفاء، ابن قتيبة ) ١(
  . ١٧٤/ ابن أبي الحديد، شرح النّهج ) ٢(

   



١٦٣ 

  . كان شديداً في الحقّ كما تصفه الرّوا�ت المزيفّة
بيـــد أنّ ســـلبيات عمـــر التاريخيّـــة، ونـــوادره في الســـلوك السّياســـي والاجتمـــاعي والفقهـــي لم ينســـها 

  : ادرالتاريخ، ومن تلك النّو 
  . سطحية سياسية، العنف معتمدها -* 
  . القمع الاجتماعي -* 
  . الشّذوذ الفقهي -* 
  :سطحية سياسية - ١

يرهــب الشّــريف والمنــافق معــاً، فكــان يحاســب الامُــويّين  -كمــا تقــدّم   -كــان عمــر بــن الخطــّاب 
حســـا�ً عســـيراً، لكنــّــه في نفـــس الوقــــت يـــؤمّرهم علـــى أصــــقاع وســـيعة، وفي ذلــــك تكمـــن ســــطحيته 
سياســية؛ لأنّ بــني امُيّــة لم يكونــوا مكتّفــي الأ�دي بعــد أن كــانوا طويليهــا في زمــن البعثــة، ولــيس بــني 
امُيـّـة عناصــر ســاذجة، وإنمّــا هُــم جهــاز وحالـــة قابلــة للنشــوء في كــلّ لحظــة، فتــأميرهم لا يعــني ســـوى 
صـبّ مزيــد مـن النّفــوذ في جعبـتهم، ولقــد قـووا في زمــن عمـر بــن الخطـّاب وهــو لم يكـن يريــد تقــويتهم 

وّل مـا قـام بـه هـو عـزل حيـث أ إنمّا رأي رآه، ولكن الامُّة دفعة ثمنه، ولم يكن مثـل الإمـام علـيّ 
ــة ليســوا فئــة عاديــة،  ــني امُيّ ــف؛ لأنــّه يــدرك أنّ الإمــارة تقــوّي، و�نّ ب معاويــة مــن دون رجعــة في الموق

  . فهو لا يزال يفوّت عليهم هذه الفرص حتىّ وهم يعرضون عليه البيعة
  :من وراء الباب إلى عليّ والعباس، فنادى لقد جاء أبو سفيان بعد وفاة الرّسول 

ـــــــــني ـــــــــاسَ  تطمعـــــــــوا لا هاشـــــــــمٍ  ب ـــــــــيكُمُ  الن   ف

  ولا ســـــــــــــيما تــــــــــــيم بــــــــــــنَ مــــــــــــرةّ أو عَــــــــــــدي    

  
ــــــــــــــــــيكُمُ  ـــــــــــــــــــيكُمُ وإل   فـــــــــــــــــــما الأمـــــــــــــــــــرُ إلاّ ف

  ولــــــــــــــيس لهـــــــــــــا إلاّ أبــــــــــــــو حســـــــــــــنٍ علـــــــــــــي    

  
  أبــــــــــا حســـــــــنٍ فاشـــــــــدُد �ـــــــــا كـــــــــفَّ حـــــــــازمٍ 

  فـــــــــــــإنّك �لأمــــــــــــرِ الــــــــــــذي تبتغــــــــــــي ملــــــــــــي    

  
بـد مُنـاف، أرضـيتم أن يلـي أبـو فيصـل؟ أمـا والله، لـو شـئتم � بني هاشـم، � بـني ع: بصوت عال

  : فناداه أمير المؤمنين عليّ . لأملأّ�ا عليهم خيلاً ورجالاً 
   



١٦٤ 

ارجع � أ� سفيان، فوالله، ما تريد الله بما تقول، ولا زلتَ تكيد للإسلام وأهلـه ونحـن مشـاغيل «
  . »برسول الله 

مــا لنــا ولأبي : إنــّه لمـّـا اســتخلف أبــو بكــر، قــال أبــو ســفيان: وورد أيضــاً في �ريــخ الطــبري بســنده
وكـذلك فعـل عمـر . وصـلته رحـم: قـال. إنـّه قـد ولى ابنـك: فقيل له. فيصل، إنمّا هي بنو عبد مُناف

عثمــان  بــن الخطــّاب بعــد أن ولى علــى الشّــام يزيــد بــن أبي ســفيان، ومعاويــة بــن أبي ســفيان بعــده، ثمّ 
  . بن عفان، إعرا�ً عن هذه المودّة بينه وبين بني امُيّة

ــى في رفضــه لشــخص أبي هــذا الــوعي السّياســي العميــق كــان يملكــه الإمــام علــيّ  ، وقــد تجلّ
ســــفيان الطليــــق، في حــــين افتقــــد هــــذا الــــوعي الخليفتــــان وبــــرز في عهــــد عمــــر؛ لأنــّــه الأطــــول عهــــداً 

أدرك أن لا مرونــة مــع تيــّار قــوّي يبــني نفســه في الخفــاء؛ ليعيــد مكانتــه في الجزيــرة  إنــّه . �لخلافــة
ــــة، ويســــعى إلى تــــدمير بــــني هاشــــم والانتقــــام للأجــــداد ولكــــن عمــــر قــــد دفــــع ثمــــن ســــطحيته . العربيّ

السياســـيّة، لقـــد اســـتفاد الامُويــّـون مـــن مودتـــه لهـــم، وصـــبروا علـــى لذعـــه وتشـــدّده السّـــطحي، فقـــوّوا 
ـــتراكم والنّفـــوذ، مكّـــنهم مـــن السّـــيطرة علـــى أســـباب القـــوّة في الجزيـــرة  شـــوكتهم، وحقّقـــوا قـــدراً مـــن ال

العربيــّة، وبعــد ذلــك، وجــدوا أنّ المرحلــة قــد نضــجت لإزاحــة عمــر بــن الخطــّاب عــن الخلافــة، ذلــك؛ 
لأنّ عمـــر هـــذا طالـــت خلافتـــه كثـــيراً، ثمّ لأنــّـه بـــدأ يتّجـــه في غـــير مجـــرى مصـــالحهم، ولأنّ مصـــلحتهم 

  . المرحلية في طوّر متقدّم لا يصلح لها عمر
فعمر بن الخطاّب ليس جديراً �لخلافـة �لمقيـاس القبلـي للامُـويّين، وهـو لـيس في شـرف بـني عبـد 
الدار، ثمّ لأنهّ بدا لهم، إنّ عثمان قريبهم بدا يشيخ ولم ينلها، وهو المرشّـح بعـد عمـر لقربـه كيـف لا، 

عمـر، بـل  وعثمان هو الذي كتب الكتاب لأبي بكر خلافـة عمـر، وهـو الوحيـد الـذي لم يقـف ضـدّ 
فهم أدركوا وبترتيبـا�م الخاصّـة، أنّ . جزاك الله عن الإسلام خيراً : تحمّس لذلك حتىّ قال له أبو بكر

الأمــر لعثمــان لا منــاص، وحيــث إنّ الشّــام تحوّلـــت إلى منطقــة نفــوذ للامُــويّين، وقــد كــانوا يكرهـــون 
  : عمر بن الخطاّب نفسه، بقول ابن قتيبة

   



١٦٥ 

إّ� لنخـاف أن يكـون خليفـة : هم مرض أبي بكر واسـتبطأوا الخـبر، فقـالواوكان أهل الشّام قد بلغ
رســـول الله قـــد مـــات وولي بعـــده عمـــر، فـــإن كـــان عمـــر هـــو الـــوالي فلـــيس لنـــا بصـــاحب، وإّ� نــــرى 

  . )١(خلعه
وهكـــذا لم يكـــن عمـــر ليرضـــي أهـــل الشّـــام الـــذين شـــربّوا في قلـــو�م حـــبّ بـــني امُيّـــة منـــذ تولــّـوهم، 

التفكـير في مخطـط تصـفية لعمـر؛ حـتىّ ينـزاح عـن الطريـق، وكـان عمـر بـن الخطـّاب ولذلك لا بدّ مـن 
  : يواجه معارضتين

  . بنو هاشم الذين فضّلوا السّكوت؛ حفاظاً على وحدة الامُّة واستقرارها :الاُولى
  . بنو امُيّة الذين كانوا يتحركّون ضمن مشاريعهم وأهدافهم الخاصّة :الثانية

، أو مــن جهــة اخُــرى أنّ الــذي قتلــه قــد يكــون مــن طريــق آل البيــت  ولمــا قتُــل عمــر، وظــنّ 
ــى قــريش  ــى مصــالحهم، وكــان عمــر رجــلاً شــديداً قــد ضــيّق عل مســلمة مــن الــذين رأوا فيــه خطــراً عل

ــاس: ولمـّـا طعُــن، قــال لابــن عبــاس. )٢(أنفاســها أعــن مــلأ ورضــى مــنهم كــان هــذا؟ : أخــرج فنــاد في النّ
� : ، فقــالودخــل علــيّ بــن أبي طالــب . معــاذ الله، مــا علمنــا ولا اطلعنــا: افخــرج فنــادى، فقــالو 

حـتىّ . »مـا كـان عـن مـلأ منـّا ولا رضـىً «: علي، أعن ملأ منكم ورضـى كـان هـذا؟ فقـال علـي 
   .)٣(الحمد � الذي لم يقتلني رجل يحاجّني بلا إله إلاّ الله يوم القيامة: قال

تلــه هــو أبــو لؤلــؤة، قيــل فارســي، إلاّ أنــّه لم يكــن قتلــه لعمــر بــن الخطــّاب انتقامــاً مــن كــان الــذي ق
القادسية، كما يزعم بعض البهلوانيين، إنمّا شاع عند العرب أن يتّهموا الفرس ��وسـيّة والحقـد علـى 

عــن  وكــان الامُويـّـون يعتمــدون علــى العنصــر المــوالي في دعــم نفــوذهم. العــرب، حــتىّ في عصــر� هــذا
  لماذا قتل عمر؟. طريق العطا� والشّراء

____________________  
  . ٢٠/ الإمامة والسّياسة، ابن قتيبة ) ١(
  . ٢٧/ نفس المصدر السّابق ) ٢(
  . ٢٢/ نفس المصدر السّابق ) ٣(
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وكـان . هناك من رأى أنّ أ� لؤلؤة قاتل عمر، كان قد حملته روح الانتقام إلى تنفيـذ هـذه العمليـة
. بــو لؤلــؤة عبــداً للمغـــيرة بــن شــعبة، وهـــو نصــراني حســب بعــض الـــرّوا�ت ومجوســي حســب اخُـــرىأ

ــؤة : أي -إنّ المغــيرة كــان يســتغلّه : وجــاء في اسُــد الغابــة كــلّ يــوم أربعــة دراهــم، فلقــي أبــو   -أبي لؤل
ــؤة عمــر، فقــال ــى غلّــتي، فكلّمــه يخفّــف عــنيّ : لؤل ــؤمنين، إنّ المغــيرة قــد أثقــل عل فقــال لــه  .� أمــير الم

، وهـذه الرّوايـة، )١(فاصطنع له خنجراً له رأسـان -: إلى أن قال -اتق الله، وأحسن إلى مولاك : عمر
إنْ صحّت فإّ�ا تُظهر مدى الانسـحاق الـذي عانـت منـه الفئـات الضـعيفة، وهـذا واحـد مـن الـذين 

  . امتلكوا الشّجاعة لقتله
لهـذه المـؤامرة الـتي خطتّهـا وهندسـتها عقـول  لكنني أرى عكس ذلك، فأبو لؤلـؤة قـد يكـون منفّـذاً 

كثــيرة، ولا أدل علــى ذلــك مــن مقتــل الهرمــزان وســكوت عثمــان علــى ذلــك، وعــدم إقامــة الحــدّ علــى 
عبيــد الله بــن عمــر، الــذي راح ينــتقم لأبيــه مــن مجموعــة أشــخاص، ممــّا اضــطر عثمــان إلى غلــق هــذا 

  . الملف وعدم إشاعة الأمر
إنّ أ� : فـــوذ الـــذي بقـــي في حـــوزة الامُـــويّين، والـــدليل علـــى ذلـــكلقـــد ســـبق أن أكّـــد� علـــى النّ 

فهــذا . لــو شــئت لأملأّ�ــا عليــك خــيلاً ورجــالاً : ، قــال لــهســفيان لمـّـا عــرض الخلافــة علــى علــيّ 
دليل على النّفوذ والقوّة التي كانت لا تزال تحتفظ �ا الكتلـة الامُويـّة، وبقـي أبـو سـفيان حاقـداً علـى 

   .)٢(أبي بكر، لولا أّ�ما رتبّا أمر إمارة ابنيه في الشّامعمر و 
كانــت علاقــة المغــيرة بــن شــعبة مــع الامُــويّين متينــة علــى الكوفــة، والمغــيرة هــذا هــو ســيّد أبي لؤلــؤة 
 .)٣(فيه نظر في السّيرة، كان عمر قد عزله بعد أن ولاه على البصرة؛ وذلك بعـد أن شـهد عليـه �لـز�

ولاهّ مـرةّ اخُـرى علـى  -ا سبق أن قلنا، وللسطحية السياسيّة التي كان يتحلّى �ا كم  -بيد أنّ عمر 
  الكوفة، مع أنّ في الصحابة من هو أكثر انضباطاً واستقامة،

____________________  
  . ، دار الفكر٦٧٥ - ٦٧٤/  ٣اُسد الغابة في معرفة الصحابة لعزّ الدين بن الأثير الجزري ) ١(
  . يزيد ومعاوية ابنا أبي سفيان) ٢(
  . ٤٧٢/  ٤اُسد الغابة ) ٣(
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  . )١(ويعرف عنه الدهاء
معاويـة بـن أبي سـفيان، وعمـرو بـن : دهـاة العـرب أربعـة: قال الشّعبي نقلاً عن ابـن الأثـير الجـزري

وإذا مـــا . وذكـــروا أنـّــه تــزوّج ثلاثمئـــة امـــرأة في الإســـلام، وقيـــل ألفـــاً . العــاص، والمغـــيرة بـــن شـــعبة، وز�د
. الـدهاء في قتـل الأبـر�ءتجاوز المسـطرة التشـريعية إلى حـدّ : جمعنا بين الدهاء الذي يعني عند الأربعة

وبين الأزمة السياسيّة التي كانت بين المغيرة بن شعبة وعمـر بـن الخطـّاب، لمـا كـان عزلـه عـن البصـرة، 
وما يمكن أن يؤدّي إليه ذلك �لنّسبة إلى داهية عربي كبير، ثمّ بنو امُيّة الذين كانوا يشـترون العمـلاء 

إنّ قتـــل عمـــر لم يكـــن بتلـــك البســـاطة : لى نتيجـــة، وهـــي�لمـــال والوعـــود، إننّـــا نـــتمكّن مـــن الوصـــول إ
  . والتلقائية، وإنمّا كان عملاً منظّماً 

كيـــف �تـــدي لـــذلك؟ لقـــد ســـبق أن تحـــدّثنا عـــن واقـــع الجزيـــرة العربيّـــة قبـــل وبعـــد البعثـــة، والـــرّوح 
القبليــــة الــــتي كانــــت أســــاس الاجتمــــاع العــــربي، ثمّ العنصــــر اليهــــودي الــــذي كــــان لا يــــرى مانعــــاً مــــن 
التحــالف مــع القبائــل الوثنيــة؛ لمحاصــرة الرّســالة في بــدايتها، ولمـّـا طــُرد اليهــود مــن الجزيــرة العربيّــة، بقــي 
ــــوا الإســــلام؛ كتكتيــــك ضــــروري للبقــــاء، وكتكتيــــك تــــوارثي لهــــدم معــــالم  بعــــض المندسّــــين الــــذين قبل

في الأحاديـث الإسلام، وكان مـن اوُلئـك كعـب الأحبـار الـذي كـان مصـدراً لكثـير مـن الإسـرائيليات 
وكان هذا الأخير من المقربّين إلى عمر بن الخطاّب، كان كعب يعلم أنّ عمر بـن الخطـّاب  .)٢(النّبوية

معرّض للموت، وأنهّ أكّد له غير مرةّ أنـّه سـيموت شـهيداً، و�ـذه الكلمـة، سـوف يغطـّي عـن أشـياء 
  . جّب عمر واندهاشهتدُار خلف النّور، فهي إشعاع غيبي، يغيب السؤال والاستفسار في تع

مـن أيــن لـه هــذا؟ وهـل يعلـم الغيــب؟ ومـتى علمــه رجـال الصــحابة الكبـار حــتىّ : نحـن نسـأل �نيــة
  يعلمه يهودي �سلم؟

____________________  
  . نفس المصدر) ١(
الصــنّاع  بحجّــة إّ�ــا خلــت مــن ؛ذكــروا أنّ كعــب هــو الــذي توسّــط مــع عمــر بــن الخطــّاب لإدخــال أبي لؤلــؤة إلى المدينــة) ٢(

 .والحدّادين
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� أمـير : إنّ عمر بن الخطاّب كان يطوف يوماً في السّوق، وإذا به يلقـى أ� لؤلـؤة، فقـال :الواقع
درهمـان كـلّ : وكم خراجك؟ قـال: قال. المؤمنين، أعدني على المغيرة بن شعبة، فإنّ عليّ خراجاً كثيراً 

فمــا أرى خراجــك كثــير علــى مــا تصــنع : القــ. نجــّار نقّــاش حـدّاد: وأيــش صــناعتك؟ قــال: قــال. يـوم
. نعــم: لــو أردت أن أصــنع رحــى تطحــن �لــريّح لفعلــت؟ قــال: مــن الأعمــال، قــد بلغــني أنــّك تقــول

ثمّ . لــئن ســلمت لأعملــنّ لــك رحــى يتحــدث �ــا مــن �لشّــرق والمغــرب: قــال. فاعمــل لي رحــى: قــال
  . )١(لقد أوعدني العبد الآن: انصرف عنه، فقال عمر

ثمّ انصرف عمـر إلى منزلـه، : الأوّل للمشهد التآمري، أمّا الوجه الثاني، قال ابن الأثير هذا الوجه
. � أمـير المـؤمنين، أعهـد فإنـّك ميـّت في ثـلاث ليـال: فلمّا كـان الغـد، جـاءه كعـب الأحبـار فقـال لـه

في  إنــّك لتجــد عمــر بــن الخطــّاب! الله: قــال عمــر. أجــده في كتــاب التــوراة: ومــا يــدريك؟ قــال: قــال
وعمــر لا يحــسّ : قــال. اللّهــمّ لا، ولكــنيّ أجــد حليتــك وصــفتك وأنــّك قــد فــني أجلــك: التــوراة؟ قــال

مضــى : فلمّــا كــان الغــد، جــاء كعــب فقــال. بقــي يومــان: فلمّــا كــان الغــد، جــاءه كعــب فقــال. وجعــاً 
  فلمّــا أصــبح، خــرج عمــر إلى الصــلاة وكــان يوكــل �لصــفوف رجــالاً، فــإذا اســتوى. يومــان وبقــي يــوم

   .)٢(الخ... كبرّ ودخل أبو لؤلؤة في النّاس
إنّ الـــذي ورث غبـــاء الأوّلـــين والآخـــرين، لا يمكـــن أن تجتـــاز عليـــه هـــذه الحيلـــة، فهـــل هـــذا يجـــري 

لمـاذا لم ! �لاتفاق؟ كيف يقول أبو لؤلؤة ذلـك، فيجـد كعـب الأحبـار ينتظـر عمـر ليقـول لـه مـا قـال؟
حــتىّ يقــول لــه قــد بقــي لــك كــذا وكــذا، إذا كانــت �تــه قبــل ذلــك �شــهر أو عشــرة أّ�م أو خمــس، 

�بتة وقديمة، كما قرأها قبـل البعثـة وبعـدها؟ الظـّاهر أنّ كعبـاً  -كما رآها في التوراة   -أوصاف عمر 
هذا كان يرقص على الحبال، لذلك أراد أن يثبّت نفسه في ا�تمع، �نهّ من أهل الأسـرار وصـاحب 

  الكشوف؛
____________________  

  . ٤٩/  ٢ابن الأثير، الكامل ) ١(
  . ٥٠/ نفس المصدر ) ٢(
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ليلتف حوله المسلمون، وإلا، فأين يوجد عمر بـن الخطـّاب في التـوراة، وفي أيّ سـفر مـن أسـفاره 
أن تحوي أخباراً عن عمـر، والقـرآن المهـيمن علـى  -التي أنزلها له  -تقرأه الآن؟ وكيف يتسنىّ للتوراة 

  . ، لم يفهم منه كبار الصحابة، إنّ عمر سيقتل بعد ثلاث أ�م؟ إّ�ا اللعبةالكتب والنّاس والدهور
  -: ولماّ طعن عمر بن الخطاّب، دخل عليه كعب الأحبار، فلمّا رآه عمر، قال

  أعـــــــــــــــــــدها ثــــــــــــــــــلا�ً  كــــــــــــــــــعبٌ  تـوعــــــــــــــــــدّني

)١(كعــــبُ  لي قــــال مــــا القــــولَ  أنّ  شــــكَّ  ولا    
  

  
  لَميـــــــــــتٌ ومــــــــــــا بــــــــــــي حــــــــــــذارُ المـــــــــــوتِ إنيّ 

  الـــــــــذنبُ  يتبعـــــــــه الــــــــــذنبِ  حــــــــــذارَ  ولــــــــــكنْ     

  
كان ذلك الاتفاق والصدفة كما فهـم عمـر بـن الخطـّاب؛ لأنـّه تـولىّ منصـباً لا تسـنده فيـه حنكـة 

مـــن دون أن  -كمـــا ورد في الأثـــير   -الـــذي كـــان يعلـــم بموتـــه  ولم يكـــن مثـــل علـــيّ . ولا عصـــمة
وكـذلك اقتضـت سـنّة التـاريخ أن يكـون عمـر بـن  .)٢(يحتاج إلى راهب من أهل الكتاب يعلّمه بذلك

الخطــّاب ضــحية خفتــه، وتســمّنه حقّــاً لــيس لــه؛ إذ لم يعــرف مــن يصــلح للامُّــة ومَــن لم يصــلح لهــا، ثمّ 
قـد مـات، فكيـف  مات �لقوّة التي مهّد لها بجهله بخفا� الامُـور، إنـّه لا يعلـم حـتىّ إنّ الرسـول 

  . السّماء، كما أدرك ذلك يعسوب المؤمنينيعرف عن مسائل 
ولــو راجعنــا الملفّــات التاريخيّــة طــراًّ، لاســتطعنا إدراك مــدى الحــرص الــذي بــداه زعمــاء الانتهازيــة، 

لقد كان عمرو بن العاص أحد دواهـي العـرب . الذين مهّدوا لحكم عثمان وكانوا معروفين لدى الملأ
وتـورّطهم في العمليـة كانـت  -كمـا سـبق ذكـره   -ة بـن شـعبة من المساهمين في المـؤامرة، وكـذلك المغـير 

له أسبابه الخفية، والتي اكتشفت فيما بعد، وهو التخطيط الامُوي لقلب معادلة الخلافة واسـتمالتها 
  . إليهم

  وقد كان : )٣(ذكر أبو عليّ مسكويه في تجارب الامُم
____________________  

  . ابن الأثير، الكامل) ١(
ــاً  أدري لمــاذا لم يخــبر كعــب الإمــام علــيّ ولســت ) ٢( ــب؟ اللّهــمّ إلاّ أنــّه يعلــم أنّ عليّ عــن موتــه ويكشــف لــه عــن الغي
  . أعلم �لسّتورات منه 

 ١٣٢٢/ ، دار سروش للطباعة والنّشـر، طهـران ٢٦٤/  ١) ٤٢١ - ٣٢٠(تجارب الامُم، أبو عليّ مسكويه الرازي ) ٣(
  . م ١٩٨٧ش 

   



١٧٠ 

ــت يتشــاورون  بخصــوص الخلافــة : أي -جــاء عمــرو بــن العــاص والمغــيرة بــن شــعبة والقــوم في البي
فتحصـبهما لم يكـن اعتباطيـاً وفلتـة . سـعد وأقامهمـا )١(فجلسا �لباب، فحصـبهما -بعد مقتل عمر 

 ومــن عمــلاء الامُــويّين، ثمّ إنّ رمــي ســعد لهمــا -كمــا تقــدّم   -تلقائيّــة، فــالرّجلان مــن أدهــى العــرب 
  . �لحصباء دليل على أنّ أمرهما ليس عاد�ًّ 

ــّـة  ـــغ في مودّتـــه للفئـــات الامُوي ـــت لمقتـــل عمـــر بـــن الخطــّـاب، الـــذي �ل ـــت قصّـــة التبيي وهكـــذا كان
، رغم ما كانوا يلقونه منه من قسوة عابرة، حيـث كـان عمّالـه مـن أمثـال؛ سمـرة بـن )٢(وصفات الإيمان

�فـــع بـــن الحـــرث، وأبـــو هريـــرة، ومعاويـــة، وابـــن جنـــدب، وعاصـــم بـــن قـــيس، والحجّـــاج بـــن عتيـــك، و 
وكـان قـد توصّـل إلى أّ�ـم �بـوا الأمـوال، وكدّسـوها . العاص، والمغيرة بـن شـعبة، ويزيـد بـن أبي سـفيان

علمت أنيّ اسـتعملتك علـى البحـرين وأنـت بـلا : بعد أن كانوا فقراء، مثل أبي هريرة، لماّ قال له عمر
  .)٣(راساً �لف وستمئة دينارنعلين، ثمّ بلغني أنّك ابتعت أف

ومـــع ذلـــك لم يقـــم عليـــه الحكـــم الشّـــرعي، بـــل اكتفـــى بمقـــاسمتهم الأمـــوال، وكـــان مـــن الواجـــب أن 
ـــه لم يفعـــل ذلـــك، والتـــاريخ يـــروي عكـــس هـــذا، ظـــلّ  يحـــاكمهم علـــى هـــذا الاخـــتلاس ويعـــزلهم، ولكنّ

خـر أعمـارهم، ولعـلّ هـذا هـو أمثال؛ أبي هريرة ومعاوية وابن العاص وغيرهم مـن الطلقـاء، أمـراء إلى آ
السّرّ؛ فعمر بن الخطاّب سواء أكان سطحيّاً في اختياراته أو ذكيّاً فيها، فإنهّ كان قاصـداً في الإبقـاء 

  . عليهم في هذه الإجارات
إنّك استعملت يزيـد بـن أبي سـفيان، وسـعد : أنهّ قيل لعمر: وذكر بن أبي الحديد في شرح النّهج

 مــن المؤلفّــة قلــو�م مــن الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء، وتركــت أن تســتعمل عليّــاً بــن العــاص، وفــلا� وفــلا�ً 
  أمّا عليّ فأنبه من : فقال! والعبّاس والزبير وطلحة؟

____________________  
  . رماهما �لحصباء: حصبهما) ١(
ــى مــودّ�م إنّ الامُــويّين كــانوا أذكيــاء ومخططــين �رعــين، لقــد أدركــوا مــدى ضــعف عمــر بــن الخ: رأيــي) ٢( طــّاب لمـّـا لجــأ عل

  . و�ليفهم دون الآخرين
  . ما يكفيه غناء في حياته بعد الفقر والحاجة) اللوطو(لعلّه ربح في : أقول) ٣(

   



١٧١ 

  . ذلك؛ وأمّا هؤلاء النّفر من قريش، فإنيّ أخاف أن ينتشروا في البلاد فيكثروا فيها الفساد
علــى أن يــراهم علــى مقربــة منــه، وحــتىّ لا يــذيع أنّ عمــر بــن الخطــّاب كــان حريصــاً : والواقــع هــو

أمـرهم في الأصـقاع الاُخـرى، وإلا كيــف يجعلهـم ضـمن السّـتّة المرشّــحين للخلافـة بعـده، ألـيس ممكــن 
  !أن يؤدّي ذلك إلى فساد عريض؟

لقـــد وفــّـق التيــّـار الامُـــوي في تحقيـــق جـــزء مـــن مخططـــه الهـــدّام، ونجـــح في توقعّاتـــه لمـّــا أثبـــت عثمـــان 
: كان المغيرة بن شعبة قد قـام خطيبـاً لمـّا انصـرف عثمـان إلى بيـت فاطمـة بنـت قـيس، فقـالو . خليفة

   .)١(وعليّ جالس. � أ� محمّد، الحمد � الذي وفقّك، ما كان لنا غير عثمان
وشـــيعته،  إنّ عمـــر راح ضـــحية قشـــريته السياســـيّة، إذ ركّـــز علـــى علـــيّ : فملخّـــص القضـــية

زمرة الامُويـّة ومكّـن لهـا، فكـان أن تطـوّر نفـوذهم، بحيـث اقتضـى أن يعـزل عمـر عـن وأرخى اللجام لل
الخلافة لصالح مرشّحهم عثمان، وتدبير العملية كـان بواسـطة مجموعـة عناصـر مشـبوهة، مـنهم المغـيرة 
بــــن شــــعبة قاتــــل ســــعد بــــن عبــــادة، وهــــو بــــذلك اكتســــب خــــبرة في التصــــفية الجســــدية للسياســــيين 

تــبر أوّل منفّــذ لعمليــة الاغتيــال السّياســي تلــك، وعمــر بــن الخطــّاب قتُــل بخنجــر أبي المعارضــين، إذ يعُ
  . لؤلؤة مولى المغيرة بن شعبة

  : وملفّ المغيرة هذا فيه بعض الفواصل المشبوهة، بدأت وانتهت كالتالي
  . عزله عمر عن البصرة بعد أن شهد عليه �لز� - ١
  . كان على علاقة وثيقة �لامُويّين  - ٢
  . أبو لؤلؤة مولاه - ٣
  . هو قاتل سعد بن عبادة، حسب بعض الرّوا�ت - ٤
  . هو الذي أتى يتلصّص على المرشّحين بعد مقتل عمر، كما تقدم - ٥

____________________  
  . ٢٨٨/  ١أبو عليّ مسكويه، تجارب الامُم ) ١(

   



١٧٢ 

  . هو صاحب الخطبة أعلاها - ٦
  . تولىّ الإمارة في زمن معاوية، وكان عميلاً له على الكوفة - ٧
رجــل زان بشــهادة عمــر، ومســرف يحــبّ المــال، فقــد كــان أوّل مــن رشــى في الإســلام، ومــن  - ٨

  . إسرافه أن تزوّج أكثر من ألف امرأة مع التطليق، حسب صاحب اسُد الغابة
  . إنهّ أحد دهاة العرب الأربعة - ٩

  ثمّ ماذا بعد؟
رجـل  -إنّ عبيد الله بن عمر راح ينـتقم لأبيـه، وقتـل أ� لؤلـؤة وقتـل معـه اُ�سـاً بـراء، مثـل جفينـة 

كــان مــن أهــل الحــيرة وظهــيراً لســعد بــن مالــك، ثمّ قتــل الهرمــزان، فضــربه �لسّــيف، وقــال   -نصــراني 
، ثمّ أحضــره عنــد ثمّ أخــذه ســعد بــن أبي وقــّاص وحبســه في بيتــه وأخــذ ســيفه. لا إلــه إلاّ الله: الهرمــزان
أشـيروا علـيّ في هـذا الرجـل الـذي فتـق في الإسـلام : فاستشار عثمان من كان حولـه، وقـال )١(عثمان
إنّ الله قــد أعفــاك أن يكــون : وقــال عمــرو بــن العــاص. »أرى أنْ تقتلــه«: فقــال علــي . مــا فتــق

ــى المســلمين ســلطان جعلتهــا ديــّة وأحتملهــا في  أ� وليّــه وقــد: فقــال عثمــان. هــذا الحــدث، ولــك عل
   .)٢(مالي

والملاحــظ، إنّ عثمــان كــان في أجــواء الحــدث، ورأى أن يطــوي هــذا الملــف، لاغيــاً كــلّ الأحكــام 
ــاس وأعلمهــم بشــرع الله علــيّ  ولقــد أراد . قــد قضــى بقتلــه الإســلاميّة، وهــو يعلــم أنّ أقضــى النّ

أثنـــاء خلافتـــه، ففـــرّ عبيـــد الله بـــن عمـــر إلى معاويـــة �لشّـــام، أن يقـــيم عليـــه الحـــد  الإمـــام علـــيّ 
  . وذلك دليلاً على أنّ عثمان كان متجاوزاً لحكم شرعي خطر تجاه عبيد الله

____________________  
  . ٧٥/  ٢التاريخ الكامل لابن الأثير ) ١(
يغفـر الله لحفصـة؛ فإّ�ـا شـجّعت : ضـهم عنـه أنـّه قـالوروى بع. إنّ عبيد الله قتـل أ� لؤلـؤة وابنتـه وامرأتـه: ذكر اليعقوبي) ٢(

قتلـني ! � عدو الله، قتلـت رجـلاً مسـلماً وصـبية طفـاة، وامـرأة لا ذنـب لهـا؟: أنّ عثمان قال له: وذكر. عبيد الله على قتلهم
  . فلمّا ولي ردّه إلى عمرو بن العاص. الله إن لم أقتلك

   



١٧٣ 

مـــرو بـــن العـــاص كشـــفيع لعبيـــد الله، وإقنـــاع وبـــذلك تتوضّـــح الرؤيـــة أكثـــر مـــن خـــلال حضـــور ع
  . عثمان �لعفو عنه، بعد أن تبينّ الحكم الحقيقي فيه في قضاء الإمام عليّ 

فالتـــدبير لقتـــل عمـــر بـــن الخطــّـاب لم يكـــن بـــذلك البســـاطة الـــتي رواهـــا التـــاريخ المطـــرّز، وإنمّـــا هـــي 
  . لتي جرت فيما بعد ذلكنتيجة لمخطط مدروس، يمكن رمقه من خلال التحوّلات ا

  : القمع الاجتماعي - ٢
مــن العوامــل الــتي ســهّلت علــى التيّــار الامُــوي القيــام بعمليــة الاغتيــال هــذه، هــو العزلــة الشّــعوريةّ 
ـــة ا�تمـــع، الـــذي كـــان يبحـــث عـــن المواقـــع الـــتي تبعـــده عـــن عمـــر بـــن  الـــتي كانـــت تفصـــله عـــن عامّ

ــبي   الخطــّاب، ذلــك أنّ مــا قــام بــن عمــر كــان يختلــف ، والطبــع كثــيراً كثــيراً عمّــا كــان يقــوم بــه النّ
  . العمري كان مرفوضاً من كلّ فئات ا�تمع

لقــد كـــان ا�تمـــع العـــربي ذا خصوصـــيات في الطبــع والمـــزاج، وإنّ الطبيعـــة القاســـية والغاضـــبة الـــتي 
ولهــذا قــال الله ســبحانه لنبيـّـه محُمّــد  صــنعتها إّ�ه بيئــة الصــحراء، جعلتــه منــه مجتمعــاً عصــبيّاً متمــرّداً،

ـوا مِـنْ حَوْ�ـِكَ (: في القـرآن  ا غَلِيظَ القَْلبِْ لاَْ�فَض� و�ـذا المنهـاج سـار  .)١()وَ�وَْ كُنتَْ َ�ظ�
ــبي  ا في خــطّ الــدعوة والإرشــاد، بيــد أنّ عمــر بــن الخطــّاب لم يســر كــذلك، ولعــلّ مرجــع هــذ النّ

لفراغــه مــن الاســتحقاق الــذي يشــدّ إليــه الرعيــة، ولخلــوّه مــن الخصــائص الــتي تحمــدها عليــه العــرب، 
فلجــأ إلى القمــع، كتعــويض عــن ذلــك الاســتحقاق المفقــود، ولعــلّ مــردّه أيضــاً إلى طبيعتــه الــتي جبــل 

  . عليها، إذ أنّ صورته الجسدية تحتوي على كلّ سمات الغلظة والفضاضة
مــات يمكــن إرجاعهــا إلى عــاملين أساســين، يمكننــا مــن خلالهــا رســم الحالــة في شخصــية عمــر علا

  النّفسية لعمر بن الخطاّب، �لشّكل الذي قد لا يتفق مع ما ذهب إليه العقّاد في عبقريته؟
  . العامل الجسدي :الأوّل
  . عامل العقدة النّفسيّة: الثاني

____________________  
  . ١٥٩/ سورة آل عمران ) ١(

   



١٧٤ 

  . المظهر الجسدي: أوّلاً 
للصـــفات الجســـدية دور في معرفـــة الســـلوك النّفســـي للأشـــخاص، وعمـــر بـــن الخطــّـاب لـــه ميزاتـــه 
الجســدية الــتي تنســجم مــع ســلوكه الاجتمــاعي، لقــد كــان عمــر طــويلاً جســيماً، أصــلع أشــعر شــديد 

لع آدم قــد فـــرع الحمــرة، كثــير السّــبلة في أطرافهــا صــهوبة وفي عارضــيه خفّــة، وكــان رجــلاً أعســر أصــ
وكان إذا مشى تـدانت عقبـاه، نضـيف إلى  .)١(النّاس كأنهّ دابة، حسب يعقوب بن سفيان في �ريخه

ويــروى . ذلــك، إلى أنــّه كــان جهــوري الصــوت، ومــدمناً علــى الخمــرة في الجاهليــة وحــتىّ قبُيــل التحــريم
  . )٢(في الخمر اللّهمّ بينّ لنا بيا�ً شافياً : أنهّ آخر من بقي متعلّقاً �ا ويقول

إنّ عمر بن الخطاّب قد دخل الإسـلام بعاطفـة تلقائيـة كمـا ورد في السّـيرة، وهـو وإن كـان أصـله  
ــى ظروفــه السّــابقة ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ (: كــذلك، فــإنّ الإســلام لا يؤاخــذ مــن حســن إســلامه عل وَلاَ تَ

نسـاب حـتىّ الشّـيخوخة، ويبقـى غـير أنّ رواسـب التربيـة وعوالـق الطفولـة تسـتمرّ مـع الأ .)٣()اخُْرَى
  . محتفظاً بقسط كبير منها

إنّ المظهر الجسدي الذي كـان يتميـّز بـه عمـر، لم يكـن بعكـس النّفسـيّة المتوازيـة، وخصوصـاً فـإنّ 
الإنســـان الأعســـر هـــو في حـــدّ ذاتـــه إنســـان مضـــطرب وعصـــبي، ولـــذا كـــم حـــاول العقّـــاد أنْ يتحايـــل 

لم يكن سوى مغـالط؛ إذ أنّ الشّـكل  -رحمه الله  -ة، ولكنه لصنع صورة خيالية عن عمر في العبقري
الفيز�ئي لعمر لم يكن شكل العباقرة في كلّ مدارس السّلوك والأشخاص، من سرّ الأسـرار لأرسـطو 
طـــالس إلى آخـــر مـــدارس السّـــلوك في أور�، ورغـــم أنّ الخمـــر كـــان مـــن عـــادة العـــرب، إلاّ أنّ التـــواريخ 

العــرب مـن كــان يتــورعّ عنهــا، ويؤكّــد التـاريخ أيضــاً، إنّ عمــر بــن الخطــّاب   والسّـير تثبــت، إنّ مــن بــين
كان من المدمنين الكبار، وإنهّ لم ينقطع عن الخمر إلاّ بعد أن حرمت تحريمـاً شـديداً، وبعـد أن أعيـي 

  . �لسّؤال الشّافي الرسول 
____________________  

  . ، دار صادر٥١٨/  ٢لابن حجر العسقلاني  الإصابة في تميّز الصحابة) ١(
  . ابن كثير التغير) ٢(
  . ١٦٤/ سورة الأنعام ) ٣(
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فهـــو . ويعـــرف المـــدمن علـــى المســـكرات عـــادة بعـــدم القـــدرة علـــى السّـــيطرة علـــى نزواتـــه وأعصـــابه
ـــاول الخمـــر الـــذي أمســـى مـــن ضـــرور�ته  معـــروف بفجاجـــة الشّخصـــية؛ خصوصـــاً إذ انقطـــع عـــن تن

ادة ما كان العربي يندفع إلى الادمان �حد السّـببين، إمّـا أن يلـتمس مـن خلالـه النّشـوة وع. الجسدية
، وذلـك كـان مـن دأب سـادات العـرب وكبراءهـا، وإمّـا بـدافع الانسـحاق؛ طلبـاً للهـروب ...والطـرب

  . والتعويض �لخيال
هــاب، الــذي يخ

ُ
شــى مــن هــذه العوامــل اجتمعــت كاملــة لتصــنع مــن عمــر بــن الخطّــاب الرّجــل الم

  . قسوته وخشونته
  . عامل العقدة :�نياً 

لكــي نــتمكّن مــن الحفــر النّفســي في شخصــيّة عمــر بــن الخطــّاب، يجــب أن نــدرك بعــض المســائل 
إنّ عمـــر إنســـان، وهـــو بـــذلك يكســـب الطبيعـــة المشـــتركة مـــع �قـــي البشـــر، ضـــمن : الضـــرورية، وهـــي

أنــّه خاضــع للمــؤثرّات البيئيــة والتربويــة، : معنــاهوكونــه إنســا�ً . النّمــاذج الطبيعيــة الــتي يتقاسمهــا البشــر
وعمـــر بــن الخطـّـاب الــذي قضـــى . و�لتــالي تجــرى عليــه ســنن الحيـــاة ومحــدّدا�ا النّفســية والاجتماعيـّـة

أغلبية عمره في أحطّ بيئة جاهلية، لا يمكننا تصوّر تحرّره الكامـل مـن رواسـبها، خصوصـاً أنـّه حـافظ 
ظـلّ إســلامه، والـتي منهـا؛ حــدّة الطبـع والفضاضــة وعـدم احــترام  علـى مجموعـة مــن هـذه السّــمات في 

  . كرام القوم
مــا يقــوم بــه عمــر في فــترة خلافتــه مــن ضــرب النّــاس دون مــبررّات وقمعهــم دون هــوادة؛ لــيس إلاّ 
حالــة مــن التعــويض النّفســي، يحــاول مــن خلالهــا الــدفاع عــن حالــة نفســيّة كامنــة تعتريــه، وهــي دون 

ــع بــذ لك الشّــكل العنيــف إلى الخلافــة حــتىّ وهــو يعلــم أّ�ــا ليســت حقّــاً لــه، وحالــة شــكّ جعلتــه يتطلّ
من التعويض النّفسي لصغار يجده في نفسه منذ زمان، هذا الصغار الذي كوّن عنـده مركّبـاً للـنقص، 
يوجّه سلوكه �ستمرار، وهو لا يجد توازنه النّفسي إلاّ �لانتقام من الآخرين أو زجـرهم �لعنـف حـتىّ 

يظهــروا عليــه، ولــذلك نجــده يبــدأ دائمــاً بقمــع النـّـاس وإذلالهــم، حــتىّ إذا ذلـّـوا نجــده يرجــع ويقــوم  لا
  ، وبروز عقدة الأثمية، لذا يبررّ من خلالها -بعد تحقيق رغبة الانتقام  -بعملية معاكسة 
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وعــة تواضــعه، ومــا كــان عمــر بــن الخطــّاب يبــدأ في معاملاتــه �لتواضــع؛ وذلــك لأنــّه وقــع بــين مجم
عمر بن الخطاّب لم يكن رجـلاً مـذكوراً عنـد العـرب، ولم يكـن . قوى نفسيّة تتجاذب طبعه �ستمرار

له وزن قبلي يثبته، ولا سند له من الأنساب يسنده، لذلك كان يحاول الانتقـام مـن خـلال الخلافـة، 
  . والشّرف ليس من أجل كسب ما ضاع منه، وإنمّا من أجل الانتقام من الأمراء وأصحاب الرفّعة

وكــان هــذا مــن بــين الأســباب الــتي جعلــت ا�موعــة الامُويــّة تــنقم عليــه، فلمّــا علــم أنّ عمــرو بــن 
قــد جمــع في حوزتــه مــالاً كثــيراً، بعــث إليــه بمحمّــد بــن مســلمة؛  -أحــد عمّالــه علــى مصــر  -العــاص 

 صـرت فيـه عـاملاً لعن الله زما�ً : ليأخذ قسماً من أمواله، فلمّا رأى عمرو بن العاص ذلك منه، قال
لعمـــر، والله، لقـــد رأيـــت عمـــر وأ�ه علـــى كـــلّ واحـــد منهمـــا عبائـــة قطوانيـــة لا تجـــاوز مـــأبض ركبتيـــه، 

   .)١(وعلى عنقه حزمة حطب، والعاص بن وائل في مزرّرات الديباج
كمـــا أنّ ســـعد بـــن عبـــادة لمـّــا حـــدثت لـــه المناوشـــة مـــع عمـــر بـــن الخطــّـاب في السّـــقيفة، �ل منـــه 

وإذا مـــا اســـتنطقنا . ضـــيه وذكّـــره �صـــله، لألحقنــّـك بقـــوم كنـــت فـــيهم �بعـــاً غـــير متبـــوعواستحضـــر ما
الأنساب الذي يعتبر أرقى فنّ أهتمّ به العرب، سنجد عمـر بـن الخطـّاب محـدود النّسـب وضـيعاً، ممـا 

  . ترك في نفسه عقدة لا يدركها إلاّ مَن أدرك مقدار وقيمة النّسب في جزيرة العرب
ــف لــوط بــن يحيــي الأزدي النّسّــابة في كتــاب يــروي محمّــد بــن  ــبي النّسّــابة، وأبــو مخن السّــائب الكل

الصلابة في معرفة الصحابة، وكتاب التنقـيح في النّسـب الصـريح، �سـنادهم إلى ابـن سـيابة عبـد الله، 
   :)٢(في نسب عمر بن الخطاّب، قال
____________________  

  . ١٧٥/ ابن أبي الحديد في الشّرح ) ١(
  . ، دار مكتبة الهلال، بيروت٢١٣ - ٢١٢/  ٣الكشكول، الشّيخ يوسف البراني ) ٢(
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ثمّ قــال ذاكــراً . كــان عمــر بــن الخطــّاب متولــّداً مــن نجيبــين متضــادّين نفيــل وهــو مــن نجبــاء الحبشــة
إنّ نكـــاح الشّـــبهة مـــن أبـــواب الحـــلال وإنّ المتولـــد منـــه ومـــن الـــز� يكـــون : نســـبه إليهمـــا بعـــد أن قـــال

وأمّا تفصيل نسبه وبيانه وهـو إنّ نفيـل كـان عبـداً : ثمّ قال -: إلى أن قال -ب من الولد للفراش أنج
طلّـب، وكانـت صـهاك قـد بعُثـت لعبـد 

ُ
لكلب بن لؤي بن غالب القرشي، فمات عنه ثمّ وليه عبـد الم

طلّـب وصـهاك ترعـى غنمـه، وكـان يفـرّق 
ُ
طلّب من الحبشة، فكان نفيـل يرعـى جمـال عبـد الم

ُ
بينهمـا الم

في المرعــى، فــاتفق يومــاً اجتماعهمــا في مــراح واحــد، فهواهــا وعشــقها نفيــل، وكــان قــد ألبســها عبــد 
طلّـب سـروالاً مـن الأديم، وجعــل عليـه قفـلاً وجعــل مفتاحـه معـه لمنزلتهـا منــه، فلمّـا راودهـا، قالــت

ُ
: الم

فأخــذ . أحتــال عليـهأ� : فقـال. مـا لي إلى مــا تقـول ســبيل وقـد ألبســت هـذا الأديم ووضــع عليـه قفــل
سمناً من مخيض الغنم ودهن به الأديم وما حوله من بد�ا حتىّ استلّه إلى فخـذيها وواقعهـا، فحملـت 
ـــب، فالتقطـــت  طلّ

ُ
ـــه علـــى بعـــض المزابـــل �لليـــل خيفـــة مـــن عبـــد الم ـــا ولدتـــه، ألقت منـــه �لخطــّـاب، فلمّ

ســـمّي الخطـــب لـــذلك �لحـــاء الخطــّـاب امـــرأة يهوديـــة جنـــازة وربتّـــه، فلمّـــا كـــبر كـــان يقطـــع الحطـــب، ف
  . المهملة فصحّف �لمعجمة

وكانت صهاك تر�ده في الخفيـة، فرآهـا ذات يـوم وقـد تطأطـأت عجيز�ـا ولم يـدر مَـن هـي، فوقـع 
عليهــا فحملــت منــه بحنتمــة، فلمّــا وضــعتها ألقتهــا علــى مزابــل مكّــة خارجهــا، فالتقطهــا هشــام بــن 

ا كــبرت وكـــان الخطــّـاب يـــتردد علــى هشـــام، فـــرأى حنتمـــة المغــيرة بـــن وليـــد ورّ�هــا فنُســـبت إليـــه، فلمّـــ
فأعجبته، فخطبها إلى هشام فزوّجه إّ�ها فولدت عمر، وكان الخطاّب والد عمر؛ لأنـّه أولـد حنتمـة 
. إّ�ه ثمّ تزوجها وحده؛ لأنهّ سافح صهاك قبل فأولدها حنتمة والخطاّب من امُّ واحدة وهي صـهاك

  . هذا ملخّص كلام الكلبي
حنتمة مجهولة النّسب، إذ اختلف في أمرهـا نسـابة العـرب، فمـنهم مـن حـاول أن ينسـبها  وبقيت

إلى هشــام بــن مغــيرة علــى أســاس إّ�ــا ابنتــه، بينمــا هــي متبنّــات، واختلفــوا فيهــا إذا كانــت هــي بنــت 
هاشــم بــن مغــيرة امُّ هشــام بــن مغــيرة، ولــو كــان كمــا قــالوا، لمــا امــتعض العــرب مــن خلافتــه، ولاحــترم 

   .)١(ما�م كما هو منهج النّبوةمقا
  كان وضع عمر في طفولته ينوء �لبؤس والمعا�ة، فهو

____________________  
أقول والكلبي هو واحد من النّسّابين الكبار، حيث لا يرقى إليه من انتحلها من المؤرّخين والمحـدّثين، وهـو . اُسد الغابة) ١(

  . وفيات الأعيانمن أقواهم فيما لو راجعنا بن خليكان في 
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الصغير الذي وجد نفسه مقطوع النّسب لا يجـد مـا يفـاخر بـه أبنـاء جيلـه، والنّسـب عنـد العـرب 
  . يشكّل عقدة للكبار فكيف �لصغار

والواقع هو أنّ الحالة النّفسية عند عمر تشكّلت ضمن هذه العوامل الاجتماعيّة، ممـّا كـوّن عنـده 
هكـذا، وخلافـاً لمـا وصـفه بـه . وح عدوانيـّة ونزعـة تعويضـية هازلـةعقدة النّقص، وما تولّد عنهـا مـن ر 

العقّاد وغيره، يمكننا اكتشاف الأسباب التي جعلـت عمـر بـن الخطـّاب يكـون علـى ذلـك الطبـع مـن 
الفظاظـــة والحـــدّة، فلـــم يـــنجح أحـــد مـــن درتّـــه أصـــلاً، وأوّل مـــا ضـــرب عمـــر بدرتّـــه امُّ فـــروة بنـــت أبي 

وبكــت علــى أخيهــا ومعهــا مجموعــة نســاء، فــأخرج عمــر درتّــه وعــلا �ــا امُّ  قحافــة، لمـّـا تــوفيّ أبــو بكــر
  .)١(درةّ عمر أهيب من سيف الحجاج: وقيل. فروة فهربت الأخر�ت

أنّ : وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظـاهرة، ويـروى: يقول ابن أبي الحديد المعتزلي
رهّ إلى مفارقـة دار الهجـرة وارتـدّ إلى نصـرانيته؛ عمر هو الذي أغلظ على جبلة بن الأيهم، حـتىّ اضـط

  : أنهّ قال بعد أن ندم على ارتداده: ويروى. وذلك بسبب لطمة لطمها
  لطمـــــــــةٍ  أجـــــــــلِ  مـــــــــن الأشـــــــــرافُ  تنصّـــــــــرتْ 

  ومـــــــا كـــــــانَ فيهـــــــا لـــــــو صـــــــبرتَ لهـــــــا ضـــــــررُ     

  
  وليتَــــــــــــــنيفـــــــــــــــيا لـــــــــــــــيتَ امُّــــــــــــــي لمْ تلــــــــــــــدني 

  عُمَـــــــــرُ  قالـــــــــه الـــــــــذي القـــــــــولِ  إلى رجعـــــــــتُ     

  
  : هذه الفظاظة والعنجهيّة والقمع الاجتماعي الذي ميّز خلافة عمر، أ�ر عليه جبهتين

   .)٢(قوم شرفاء ساءهم أن يكون عمر أميراً عليهم، مسفّهاً لهم لا يوقر كبيراً ولا صغيراً  :الأولى
____________________  

  . ابن أبي الحديد، شرح النّهج) ١(
لا تمــت علينــا ديننــا : فضــربه �لــدرّة قــائلاً . رجــل متنسّــك: مَــن هــذا؟ قــالوا: يــروى أنــّه رأى شــيخاً يســير الهوينــا، فقــال) ٢(

  هل ضرب هكذا رجل ظلماً حقّاً في نظر منهج النّبوة؟ . أماتك الله
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، ...معاويـة، وابن العاص، وأبي هريرة، والمغـيرة بـن شـعبة، و : قوم أرادوا تجميع الأموال ك :الثانية
  . فساءهم استفزاز عمر لهم وإن كان محتفظاً �مار�م

  . الشّذوذ الفقهي - ٣
ــّـه  ـــى عمـــر بـــن الخطـّــاب أن ـــبلاط  -يؤخـــذ عل ـــدّعي مؤرّخـــوا ال رجـــل عـــديم الملكـــة  -خلافـــاً لمـــا ي

الفقهيـــــة، ولـــــيس هـــــذا فحســـــب، بـــــل متجـــــرّئ علـــــى الفتـــــوى، فكـــــان �تي �لنــّـــوادر، متجـــــاوزاً كـــــلّ 
  . النّصوص

وكـان عمـر يفـتي كثـيراً �لحكـم ثمّ ينقضـه، ويفـتي بضـدّه وخلافـه، قضـى في : يقول ابن أبي الحديد
مَـن أراد أن يـتقحّم : الجدّ مع الإخوة قضا� كثيرة مختلفة، ثمّ خاف من الحكم في هذه المسألة، فقـال

هور المسـلمين، وشـاع واعترف غير مرةّ بقصوره الفقهي أمام جم. )١(جراثيم جهنّم، فليقل في الجدّ رأيه
  . كلّ النّاس أفقه من عمر: عنه قوله

لا يبلغـــني أن امـــرأة تجـــاوز صـــداقها صـــداق نســـاء النــّـبي إلاّ ارتجعـــت : وفي إحـــدى المناســـبات قـــال
وَآتَ�ـْتُمْ إِحْـدَاهُنّ قنِطَـاراً فـَلاَ (: ما جعـل الله ذلـك، أنـّه تعـالى قـال: فقالت له امرأة. ذلك منها

خُذُوا مِنهُْ 
ْ
ثمْـاً مُبِ�نـاً  تأَ خُذُونهَُ ُ�هْتاَناً وَ�ِ

ْ
تأَ
َ
كـلّ النـّاس أفقـه مـن عمـر حـتىّ : فقـال عمـر. )٢()شَ�ئْاً أ

  . رّ�ت الحجال
ويمكننــا تلخــيص بعــض مــا ورد عــن شــذوذه الفقهــي الــذي رفضــه الصــحابة، ورأوه مخالفــة للقــرآن 

  : ، ما يليوسنّة النّبي 
  ). الحاكم والبيهقي وأبو داود. (لى مجنونة قد زنتحكم عمر �لقضاء ع - ١
  ). البيهقي، ابن الجوزيةّ. (حكم عمر على المضطرةّ �لحد - ٢
  ). الصحاح. (-الحج والزّواج  -حكم عمر بحرمة المتعتين  - ٣
حكم عمر �لغاء حيّ على خير العمل في الأذان بعد أن كانت مشروعة في عهـد الرّسـول  - ٤
 .  

____________________  
  . ١٨١/  ٣شرح النّهج ) ١(
  . ٢٠/ سورة النّساء ) ٢(
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  . الصّلاة خير من النّوم: عمر يزيد في الآذان - ٥
، وكثـــيراً مـــا أ�ر متاعـــب لقـــد كـــان عمـــر منـــدفعاً إلى العمـــل �لـــرأّي حـــتىّ في زمـــن الرســـول 

في كثير من المـواطن، فكيـف بـه إذا اسـتتبّ لـه الأمـر ولم يجـد  د خالف الرسول ، ولقللنبي
  . وهكذا كانت سيرة عمر، وتلك هي بعض ما أخذ عليه! له سلطا�ً رادعا؟ً

  . أمّا قمّة الرّزيةّ، فهي عندما قتُل ولعُب مرةّ اخُرى �لخلافة ومنعها عن الإمام عليّ 
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  :الخلافة بعد وفاة عمر
دخلــت الخلافــة في المشــهد الثالــث مــن لعبتهــا، لتفضــي ويفضــي معهــا الاختيــار الأرعــن إلى أســوأ 

  . وضع عرفته الامُّة، وإلى أوّل اهتزاز سياسي شهده ا�تمع الإسلامي
وبعـــد  -حســـب صـــاحب اسُـــد الغابـــة  -لقـــد طعُـــن عمـــر في يـــوم الأربعـــاء ومـــات يـــوم الخمـــيس 

إنـّــني مـــا زلـــت أرى أنّ عمـــر بـــن الخطـّــاب أبـــداً لا يزهــــد في . لافـــة في ســـتّة أشـــخاصذلـــك تـــرك الخ
الخلافة، وعديم الدهاء إلاّ في استخلافه الستّة، وإذا ما أمعنّا النّظر في ملابسـات الخلافـة بعـد مقتـل 

  : عمر، سوف يتبينّ لنا أمرها كالشّمس في رائعة النّهار، والحكاية كالتالي
علــيكم هــؤلاء الــرّهط الــذين : فقــال. اســتخلف :)١(الخطــّاب، قيــل لــه علــى أثــر طعنــهلمـّـا قتُــل ابــن 

تــوفيّ رســول الله وهــو عــنهم راض؛ علــيّ، وعثمــان بــن عفــان، وعبــد الــرّحمن، وســعد خــال رســول الله، 
والـــزبير بـــن العـــوام بـــن عمّتـــه، وطلحـــة، فليختـــاروا رجـــلاً مـــنهم ويشـــاوروا ثلاثـــة أّ�م، وليصـــلّ �لنّـــاس 

ولا �تــين اليــوم الثالــث إلاّ وعلــيكم أمــير مــنكم، ويحضــر عبــد الله بــن عمــر مشــيراً ولا شــيء  صـهيب،
لـه مـن الأمـر، وطلحـة شـريككم في الأمـر، فـإن قـدم في الأّ�م الثلاثـة، فاحضـروه أمـركم، وإن مضــت 

  . الأّ�م الثلاثة قبل قدومه، فاقضوا أمركم
  ثمّ قال 

____________________  
  . الطبري وآخرون �لفاظ شبه مختلفة، كابن قتيبة، وابن أبي الحديد في الشّرح، وآخرين) ١(
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إنّ الله تعالى طالما أعزّ الإسلام بكم، فـاختر خمسـين رجـلاً مـن الأنصـار، : لأبي طلحة الأنصاري
  . فاستحث هؤلاء الرّهط حتىّ يختاروا رجلاً 

أدخـل عليـّاً وعثمـان، والـزبير وسـعداً، وعبـد الـرّحمن بـن صـلِّ �لنـّاس ثلاثـة أّ�م، و : وقال لصهيب
عـوف وطلحــة، وأحضــر عبـد الله بــن عمــر ولا شــيء لـه مــن الأمــر، وقــم علـى رؤوســهم؛ فــإن اجتمــع 
خمسة ورضـوا واحـداً مـنهم وأبى واحـد، فاشـرخ رأسـه واضـرب رأسـه �لسّـيف، وإن اتفّـق أربعـة فرضـوا 

رضي ثلاثـة مـنهم رجـلاً واحـداً مـنهم وثلاثـة رجـلاً مـنهم،  واحداً وأبى اثنان، فاضرب رؤوسهما، وإن
فحكّموا عبد الله بن عمر، فـأيّ الفـريقين حكـم فليختـاروا رجـلاً مـنهم؛ فـإن لم يرضـوا بحكـم عبـد الله 
بـن عمـر، فكونـوا مـع الـذين فـيهم عبـد الـرّحمن بـن عـوف، واقتلـوا البـاقين إن رغبـوا عمّـا اجتمـع عليــه 

  . النّاس
هــور علــى تقبّــل هــذا الحــديث دون إكمــال العقــل والنّظــر فيــه، وكــأنّ عمــر ينطــق لقــد جــرى الجم

إنّ العمليـة محسـوبة سـلفاً،  -ونحـن نتأمّـل بثاقـب النّظـر و�فـذ الـرأّي  -�لوحي، لذلك سوف نتبـينّ 
ودقةّ الترتيب تفيد أنّ الأمر كان مخطّطاً في ذهـن عمـر منـذ زمـان، والمسـألة تبـدو حسـابية، ولم نعهـد 

كانـــت أســـرع، ففهــــم   ى العـــرب هــــذه البديهيـــة في الحســـاب، غــــير أنّ بديهيـــة الإمـــام علــــيّ علـــ
ومـــا : قـــال لـــه العبــّـاس. »عـــدلت عنــّـا«: مقاصـــد اللعبـــة، فقـــال للعبــّـاس فـــور انتهـــاء عمـــر مـــن كلامـــه

ن رجـلاً كونـوا مـع الأكثـر؛ فـإن رضـي رجـلا: قرنَ بي عثمان وقال«: علمك؟ قال الإمام عليّ 
ورجـــلان رجـــلاً، فكونـــوا مـــع الـــذين فـــيهم عبـــد الـــرّحمن بـــن عـــوف، فســـعد لا يخـــالف ابـــن عمّـــه عبـــد 
الــرّحمن، وعبــد الــرّحمن صــهر عثمــان لا يختلفــون، فيوليّهــا عثمــان أو يوليّهــا عثمــان عبــد الــرّحمن، فلــو  

  . »كان الآخران معي لم ينفعاني، بله إنيّ لا أرجو إلاّ أحدهما
وفي اليــوم الراّبــع، صــعد . حمن نفســه، ورضــوا أن يكــون هــو الــذي يختــار للمســلمينفخلــع عبــد الــرّ 

ــس فيــه رســول الله  ــاس، إنيّ قــد : ، ثمّ قــالعبــد الــرّحمن المنــبر في الموضــع الــذي كــان يجل ــا النّ أيهّ
ا عثمـان، فقـم إليّ سألتكم سراًّ وجهراً عن إمامكم، فلم أجدكم تعدلون �حد الرّجلين؛ إمّا علـيّ وإمّـ

  فوقف. )١(� علي
____________________  

  . ابن الأثير، الكامل في التاريخ) ١(
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هــل أنــت مبــايعي علــى كتــاب الله وســنّة نبيــّه وفعــل : تحــت المنــبر، وأخــذ عبــد الــرّحمن بيــده، فقــال
  . اللّهمّ لا، ولكن على كتاب الله وسنّة نبيّه، وعلى جهدي وطاقتي: قال .)١(أبي بكر؟
فأخـــذ بيــده وهـــو في موقـــف علـــيّ الـــذي كـــان فيـــه، . قــُـم � عثمـــان: فأرســـل يـــده، ثمّ �دى: قــال

فرفـع رأسـه إلى . اللّهـمّ نعـم: هل أنت مبـايعي علـى كتـاب الله وسـنّة نبيـّه وفعـل أبي بكـر؟ قـال: فقال
اللّهمّ اسمع واشـهد، اللّهـمّ اسمـع واشـهد، إنيّ جعلـت مـا : ه في يد عثمان، ثمّ قالسقف المسجد ويد

  . في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان
مَـا َ�نكُْـثُ َ�َ (: ، فقـال عبـد الـرّحمنفجعل النّاس يبايعون وتلكّـأ علـيّ  َ�مَنْ نََ�ثَ فإَِ��

وَْ� بمَِا َ�هَدَ عَليَْ 
َ
جْرًا عَظِيمًاَ�فْسِهِ وَمَنْ أ

َ
ؤِْ�يهِ أ َ فَسَيُ فرجع عليّ يشقّ النّاس حتىّ �يع . )٢()هُ ا��

   .)٣(»خدعة وأيما خدعة«: عثمان وهو يقول
قــال ابـــن . كونــوا مــع الثلاثــة الــتي عبـــد الــرّحمن فيهــا: إنّ عمــر لمـّـا قـــال: وروى القطــب الراّونــدي

  . ذهب الأمر منّا: عبّاس لعليّ 
ستفيد � ترى من هذه اللعبـة التاريخيـّة المتقونـة؟ وكيـف نقـف علـى حقيقتهـا؟ ولكـن قبـل ماذا سن

  : أن نشقّ خضمها، يجب أن نوجّه إليها في البدء مجموعة من الأسئلة
  !من أين، ولمِ، وكيف جاءت هذه النّظرية السياسيّة ذات التركيب السّداسي؟ - ١
  لماذا السّتّة �لضّبط؟ - ٢

____________________  
  . وسيرة الشّيخين: وعند ابن الأثير وغيره) ١(
  . ١٠/ سورة الفتح ) ٢(
  . ٢٦٥/  ١ابن مسكويه في تجاربه ) ٣(

   



١٨٤ 

ــاس  - ٣ ــف يكــون ابــن عمــر شــاهداً ومبشّــراً في اللحظــة الحرجــة، ولمــاذا صــهيب يصــلّي �لنّ وكي
، جدير بنا طرحهـا علـى هـذا وأبو طلحة يتولىّ قطع الرقاب؟ إنّ هذه الأسئلة وعشرات اخُرى مثلها

  . النّصّ؛ لنقف على علاتّه وهناته
يبــدأ عمــر بفــرض رؤيتــه للخلافــة مــن بعــده، وطرحهــا علــى أســاس أن تقُبــل ولا تحــور، فهــي نــصّ 

فعمر بـن الخطـّاب . منصوص لا رأي بعده، وكيف �لتاريخ يغفل هذا الموقف ولا يعيد طرح السؤال
وكتابـة الكتـاب الـذي لا يضـلّ النـّاس بعـده، هـو  وآله عليه االله صلىهـو الـذي حـال دون الرسـول 

إنّ الرّسـول : الذي رأى أنّ الأمـر مـتروك للمسـلمين ينظـرون فيـه، كيـف يقـول في وفـاة الرسـول 
ولم يترك للناس حريّة النّظر في شؤون الامُّة، وحسبهم كتاب الله أيضـاً، ثمّ . يهجر، حسبنا كتاب الله

  !يلزم المرشّحين السّتّة بمخطّطه، ويقضي بقتل مَن خالف؟ لماذا
ثمّ لماذا لا يكون القتل �لسّوية، حتىّ في الثلاثة الذين فيهم عبد الرّحمن بن عوف؟ ولمـاذا يقضـي 

وهــو عــنهم راض، كمــا شــهد بــذلك، ثمّ مَــن أعطــاه الحــقّ في  �لقتــل علــى ســتّة، تــوفيّ الرســول 
  !ذلك، وما مبررّ ذلك من النّصّ؟

ـــصّ  ـــه هـــذه مـــن شـــريعة حمـــورابي أو مـــن حلـــم رآه؟ أيّ ن ولســـت أدري، هـــل اســـتلهم عمـــر فكرت
  !قرآني، وأيّ سنّة نبويةّ اعتمدها في هذا المخطّط الذي جعل فيه الدم وإزهاق الأرواح واردا؟ً

  : هدف من خلال مخطّطه إلى مجموعة أغراضكان عمر ي
مـــن جهـــة خاصّـــة؛  كـــان يهـــدف إلى إذلال كـــبراء المســـلمين مـــن جهـــة، والإمـــام علـــيّ   :أوّلاً 

فمــن جهــة الآخــرين، جعــل علــيهم عبــداً يصــلّي �ــم خــلال الفــترة الانتقاليــة، وهــو صــهيب، ثم جعــل 
السّلطة التنفيذية في يـده وأبي طلحـة؛ كـي ينفّـذا عقوبـة القتـل لكـلّ متمـرّد مـن المرّشـحين السّـتّة، مـع 

  احتمال وقوع القتل على الإمام 
   



١٨٥ 

  . م من خلال سلبهم حقّ المشاركة في الاختيار السّياسي، وكذلك إذلالهعليّ 
، فإنهّ وضـعه في مصـاف مَـن هُـم دونـه بـلا شـكّ؛ حـتىّ يجـرّده مـن أمّا من جهة الإمام عليّ 

ــى عــدم تعظــيم قــدره  والملاحــظ في ذلــك أنّ طلحــة والــزبير ظــلاّ يــر� . امتيــازه، ويــربيّ العامّــة عل
، وواجهـا أ� بكـر وعمـر وتمـرّدا علـى البيعـة، وكـا� ضـمن منـذ وفـاة الرسـول   الخلافة لعليّ 

، وحـــدثت لهمـــا مناوشـــة وصـــدام مـــع عمـــر بـــن الخطـّــاب، إلاّ أنّ المعتصـــمين في بيـــت فاطمـــة 
جعلهمــا يطمعــان ولا يـــر�ن في في الخلافـــة،  سياســة عمــر بــن الخطــّـاب في إنزالهمــا منــزل علــيّ 

علـيّ ميــزة عنهمــا بعـد هــذا الانحطــاط الــذي منيـت بــه العصــبة الهاشميــة، ولـذلك راحــا ينازعــان الإمــام 
  . يوم الجمل عليّ 

إنّ عمــر بــن الخطــّـاب لم يكــن وحــده صـــاحب المخطـّـط، وإذا كـــان هــو صــاحبه فلأنـّــه فكّــر فيـــه 
كمـا سـطرّته كتـب التـاريخ؛ لأنـّه عنصـري الدّقـّة والترتيـب الحاضـرين فيـه   مليّاً، ولم يكن مخطّطاّ تلقائيـاّ 

يســـتبعدان صـــدوره عـــن تلقائيــّـة، فمنـــذ البدايـــة كـــان عمـــر بـــن الخطــّـاب يمهّـــد لخلافـــة عثمـــان، ولكـــن 
الحرص على إحضار السّتّة له أسبابه التكتيكيّة، لقد حـاول عمـر مـن خـلال هـذا الترتيـب أن يظهـر 

ــاّ  للنــاس مــن بعــده، أنّ  ــى الــرّغم مــن حضــوره، فإنــّه لم يســتطع الفــوز �ــا؛ لعــدم جدارتــه  عليّ عل
ورفــض النّــاس لــه، و�ــذا سيســلب منــه ورقــة الخلافــة ويســقطه سياســيّاً، كمــا أنــّه أراد أن يســقط معــه 

ومــا وجــود ســعد بــن أبي وقــّاص وعبــد الــرّحمن بــن عــوف ســوى . مناوئيــه القــدامى وهمــا طلحــة والــزبير
  . قيق التوازن في المخطّط؛ ليفضي الأمر في �اية الجولة إلى عثمان بن عفانلتح

كمـا   -أنّ نمحّص هذه الشّخصيات السّت؛ لنرى خلفية اختيارهم ليس هؤلاء السّـتّة  :يجب أوّلاً 
 وهــو راض عــنهم، فهنــاك عمّــار وأبــو ذر وســلمان هُــم الوحيــدين الــذين تــوفيّ الرســول  -زعــم 

والمقداد، هُم من أهل الإيمان والعلم والقضاء، ولهم سـابقية لا يرقـى إليهـا الكثـير ممـّن اختـارهم عمـر، 
  . ولهم من العلم ما لا يوازيه علمهم، بل وأنهّ اختار من بينهم مَن ليس فيه ما ادعاه عمر

  لقد أقبل 
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أقـــول أم : ال لـــهعلـــى طلحـــة، وهـــو لـــه مـــن المبغضـــين منـــذ رفـــض اســـتخلاف أبـــو بكـــر إّ�ه، فقـــ
أمّـا إنيّ أعرفـك منـذ اُصـيبت إصـبعك يـوم : قـال. قـُل؛ فإنـّك لا تقـول مـن الخـير شـيئاً : أسكت؟ قال

ســاخطاً عليــك �لكلمــة الــتي قلتهــا يــوم  احُـد والبــأو الــذي حــدث لــك، ولقــد مــات رسـول الله 
   .)١(انُزلت آية الحجاب

  : التاليرتّب عمر الأمر على هذه المعطيات 
  . عبد الرّحمن بن عوف صهر عثمان، زوج أخته امُّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -
  . سعد ابن عمّ عبد الرّحمن، وكلاهما من زهرة -
  . طلحة تيمي ابن عمّ أبي بكر، صاحب ضغن تجاه بني هاشم -
طلب الزبير بن عمّة عليّ  -

ُ
  . صفيّة بنت عبد الم

  . عثمان من بني أبي معيط -
  . من بني هاشم عليّ  -

إنّ التركيز علـى الانتمـاء القبلـي ضـرورة لفهـم ديناميكيـة الخلافـة والاسـتخلاف بعـد وفـاة الرسـول 
هنــاك أربعــة مــن هــؤلاء يعلــم عمــر ويعلمــون هُــم أيضــاً أّ�ــم غــير مرغــوب . واستضــعاف الــنّصّ  

  . وعثمان المسلمين، وأنّ الأمر سيبقى بين اثنين لا �لث لهما؛ عليّ  فيهم من قبل
  أمّا الباقون، فإّ�م سيسلّمو�ا تلقائيّاً لعثمان، �ستثناء الزبير وطلحة مع 

____________________  
نزلـت آيـة الحجـاب، قـال بمحضـر ممـن أنّ طلحـة لمـّا اُ : إنّ الكلمـة المـذكورة هـي: قال أبـو عثمـان الجـاحظ في السّـفيانيّة) ١(

لـو قـال لعمـر : فقـال أبـو عثمـان. مـا الـذي يغنيـه حجـا�نّ اليـوم وسـيموت غـداً فنـنكحهن: نقل عنه إلى رسـول الله 
ــت: قائــل لام ســاخطاً مــات وهــو راض عــن السّــتّة، فكيــف الآن لطلحــة إنــّه مــات عليــه السّــ إنّ رســول الله : أنــت قلُ

لكــان قــد رحــاه بمشاقصــه، ولكــن مــن الــذي كــان يجســر علــى عمــر أن يقــول لــه مــا دون هــذا، ! عليــك للكلمــة الــتي قلتهــا
  !فكيف هذا؟
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  . بعض الشّكوك
فلـــو كـــان «: -كمـــا ســـبق   -قـــد فطـــن لتلـــك اللعبـــة لمـّــا قـــال للعبـّــاس  ولعـــلّ الإمـــام علـــيّ 

وفعـلاً فـإنّ طلحـة . »لم ينفعاني، بله أنيّ لا أرجو إلاّ أحدهما -يقصد طلحة والزبير  -الآخران معي 
ســوى الــزبير، فعبــد الــرّحمن بــن عــوف سيســلّمها  ، ومــا بقــي معــه لم يســلّمها للإمــام علــيّ 

نعهــا عـن علــيّ لصـهره عثمــان، فـإذا فعــل فـإنّ ســعداً ابـن عمّــه لـن يخالفــه، وطلحـة مــن المفـترض أن يم
؛ لتلك الضغينة الـتي ذكرهـا المؤرّخـون بـين تـيم وبـني هاشـم، وهـو ابـن عـمّ أبي بكـر، ولكـن كـان 

ــا الــزبير فلقــد رأى أن يســلّمها إلى  مــن المحتمــل أن يخــالف �ــا رأي عمــر وعثمــان لكراهيتــه لهمــا، وأمّ
ن تحركّـت فيـه الحميـة تجـاه قريبـه لمـّا رأى الآخـرين بعد أن رآها لن تتمّ له، وبعد أ ابن عمّه عليّ 

  . مالوا إلى أبناء عشير�م، كما لأنّ الزبير وقتئذ من شيعة عليّ 
ثمّ كان عمر بن الخطاّب قد ضيّق الأنفـاس علـى السّـتّة، ورسـم لهـم مخطّطـاً يعكـس مـدى حرصـه 

أنهّ إذا أبى واحد ورضـي خمسـة، فاشـلخ : أ� طلحة، فقال آمراً على تفويت الخلافة على عليّ 
، ثمّ ومن البديهي أنّ الواحد المفترض معارضته للجميع، هو عليّ بـن أبي طالـب . رأس الواحد

بقتل الاثنين، واللذين لا يمكن أن يكـو� سـوى علـيّ والـزبير في أسـوأ الاحتمـالات، وإذا مـا انضـاف 
د بسـبب الكراهيـة الـتي لا يـزال يحملهـا طلحـة لعمـر؛ فـإنّ عمـر قضـى طلحة، وكـان هـذا احتمـال وار 

علمـاً أنّ . فكونـوا مـع الثلاثـة الـتي فـيهنّ عبـد الـرّحمن بـن عـوف: برفض هـذا الثلاثـي مـن خـلال قولـه
  : عبد الرّحمن لا يمكن أن يكون إلاّ مع عثمان، وسعد لا يمكن أن يخالف الاثنين

  . الرّحمن، ولأنهّ من زهرة للعمومة التي تربطه بعبد: أوّلاً 
  . �نهّ لا يزال يجد في نفسه من عليّ وهو الذي قتل الكثير من عشيرته، وقتل أ�ه ببدر :�نياً 
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فالثلاثـــة الـــذين فــــيهم عبـــد الــــرّحمن لـــن يكونــــوا منـــذ البدايـــة ســــوى عبـــد الــــرّحمن، و�لتـــالي ســــعد 
كونوا مـع الأكثـر؛ فـإن رضـي رجـلان : عثمان وقالقرن بي «: وعثمان؛ ولهذا قال الإمام عليّ 

فسـعد لا يخـالف ابـن عمّـه عبـد . رجلاً ورجلان رجلاً، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرّحمن بن عـوف
الــرّحمن، وعبــد الــرّحمن صــهر عثمــان لا يختلفــون، فيوليّهــا عثمــان أو يوليهــا عثمــان عبــد الــرّحمن، فلــو  

  . » لا أرجو إلاّ أحدهماكان الآخران معي لم ينفعان، بله إنيّ 
كونوا مع الثلاثـة الـتي عبـد الـرّحمن فيهـا، قـال ابـن عبـّاس لعلـيّ : أنّ عمر لماّ قال: وذكر الراّوندي

  . ذهب الأمر منّا، الرّجل يريد أن يكون الأمر في عثمان: 
فيهـــا عبـــد  ونحـــن نتســـأل، مـــا هـــي الحكمـــة الـــتي تجعـــل عمـــر يقضـــي �لقتـــل في الثلاثـــة الـــتي لـــيس

وهـو عـنهم  إنّ هـؤلاء تـوفيّ الرّسـول : الرّحمن بن عوف؟ ولماذا لا يقول �لعكس ما دام أنهّ قال
، أن إنّ الأمــر كمــا أراد، إذن لكــان مــن المفــترض لــو عصــت مجموعــة علــيّ : راضٍ؟ ثمّ لنفــرض
يكـون ابنـه خليفـة بعـده، وعجبـت كيـف خوّلـه  وعلـى الـرّغم مـن أنّ عمـر رفـض أن! يقُتل هو والزبير

  ! للاختيار؟
كيـــــف ! ويحــــك: إنّ عمــــر رأى ابنــــه لا يســـــتحقّ الخلافــــة، وهــــو القائــــل: ولــــو تســــاوت المعادلــــة

مـع ذلـك جعلـه حكمـاً بـين السّـتّة فيمـا لـو اختلفـوا ثـلا�ً ! أستخلف رجـلاً عجـز عـن طـلاق امرأتـه؟
ــلا�ً، حــتىّ إذا رفضــوا مشــورته   )١(الغالــب يفسّــرها الإجــراء الاســتثنائي، قتــل أبــو طلحــة والــتي في -ث

  . الثلاثة الذين فيهم عبد الرّحمن بن عوف -والخمسون الذين معه 
____________________  

أمـا لـئن بقـي عثمـان لأذكرتـه مـا أتـى، ولـئن مـات لتـداولنها بيـنهم، «: بعد أن استتبّ الأمر لعثمان، قـال علـيّ ) ١(
  : ثمّ قال. »لوا لتجدني حيث يكرهونولئن فع

  حلفـــــــــــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــــــــــربِّ الراقصـــــــــــــــــــــــــاتِ عشــــــــــــــــــــــــــيةً 

  حصّبا ـُعــــــــــــــــــــــــدونَ خفافــــــــــــــــــــــــاً فابتــــــــــــــــــــــــدرنَ المــــــــــــــــــــــــ    

  
  ليَختلـــــــــــــــــــــينْ رهـــــــــــــــــــــطَ ابـــــــــــــــــــــنِ يعمـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــار�ً 

  نجيعــــــــــــــــــــــــــاً بنــــــــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــــــــدّاخ ورداً مُصــــــــــــــــــــــــــلّبا    

  
  . ابن الأثير الكامل. لن تراع أ� الحسن: والتفت فرأى أ� طلحة فكره مكانه، فقال أبو طلحة
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وهــو بــذلك يكــون قــد وفي �لعهــد ولــو  .)١(لــو كــان أبــو عبيــدة لاســتخلفته: ذكــروا أنّ عمــر قــال
ـــني ســـاعدة، غـــير أنّ موتـــه أفســـد  ـــة الـــتي جـــرت في ســـقيفة ب �ثباتـــه �لكـــلام، ضـــمن الصـــفقة الثلاثي

  . لمخطط، فأعدّ عمر بن الخطاّب هذه الهندسة السياسيّة الحاقدةا
أمّــا مجــر�ت الامُــور بــين المســتخلفين السّــتّة، فإّ�ــا تتحفنــا بحقــائق اخُــرى؛ فعبــد الــرّحمن بــن عــوف  
كــان عــراّب المشــروع العمــري، وهــو الــذي طــرح نفســه كشــاهد بعــد أن تنــازل عنهــا، وفجــأة أصــبح 

 ر كلـّه بيـده، دعـا عليـّاً ، ولمـّا بقـي الأمـوكأنهّ هو المنصّب الرئّيس لمـّا تسـلّم مجلـس الرّسـول 
وكانت هـذه عمليـة تمويهيـة، فهـو يـدرك أنّ عليـّاً سـوف يـرفض سـلفاً اقتراحـه وشـروطه، . قبل عثمان

ذا  وتنصــيب عثمــان، اتبّــاع ســيرة الشّــيخين، وكــان علــيّ  حــتىّ أنــّه كــان ســبب عــزل علــيّ 
شرط لا مغزى له بعد شرطَي كتاب الله، وسنّة رسـوله، وهـذا   موقف حادّ من هذا الشّرط؛ ذلك أنهّ

  : كان يعني واحداً من أمرين
  . إمّا أنّ سيرة الشّيخين تمثّل الكتاب والسّنّة، و�لتالي فإيرادها هُنا سيكون لغواً زائداً  -
د، إنّ عليــّاً �تبّاعهــا؛ والــدليل علــى أنـّـه شــيء جديــ أو أّ�ــا شــيء جديــد، فــلا يلــزم علــيّ  -
  . تمسّك �لكتاب والسّنّة، فعُزل بسبب عدم قبوله بسيرة الشّيخين 

كــان ينظــر إلى الخلافــة كحــقّ مقــدّس ومســؤولية   إنّ الإمــام علــيّ : ولفتــة اخُــرى وهــي الأهــم
 -سـوى الاعـتراف  -فة لو كان فعلاً همهّ الخلا -رّ�نية، وهو لهذا تمسّك برأيه، ولم يكن بينه وبينها 

  . بسيرة الشّيخين -ولو علناً 
  . دعنا نر سيرة الشّيخين في سياسة عثمان، وإلى أيّ وضع أدّى المخطّط السّداسي العمري

____________________  
  . انظر الطبري وابن الأثير) ١(
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  : عثمان أو الفتنة الكبرى
مسلسـل لواقـع التـآمر التـاريخي علـى عصـبة  الخليفة الثالـث عثمـان صـنيعة وضـع هـو في حـدّ ذاتـه

ــني هاشــم، وهُنــا يمكننــا القــول ــت خلفيــات هــذا . إنّ منطــق القبيلــة وارد في هــذا الاختيــار: ب وأّ�ً كان
ــإنّ عثمــان لم يكــن حــلا� للمجتمــع العــربي في تلــك الفــترة، بقــدر مــا كــان نتيجــة حتميـّـة  الاختيــار، ف

 .ي، الـــــذي كـــــان عثمـــــان يشـــــكّل واجهتـــــه الإســـــلاميّةلســـــنوات طويلـــــة مـــــن التقويـــــة للجنـــــاح الامُـــــو 
ضـعيف الإرادة كسـيرها، لا  -كما عرف عنهـا علـى أقـلّ التقـادير ا�مـع عليهـا   -فشخصية عثمان 

  . يقوى على اتخاذ القرار ولا على الصمود في العدل بين العامّة والأقر�ء
د المـــبررّات لعثمـــان، فـــراح لقـــد اســـتفزّ عثمـــان بسياســـته المســـلمين جميعـــاً، وبعضـــهم حـــاول أن يجـــ

ــّف، لا يعكــس حقيقــة وواقــع العهــد العثمــاني ــع �ريخــي مزي لقــد أدرك هــذا . يلفّــق ويركّــب؛ لخلــق واق
ــأزق بعــض المفكّــرين المتــأخّرين، ورأوا أنّ عثمــان لم يكــن يمثـّـل اتجاهــاً إســلامياً في سياســاته، يقــول  الم

 نفــس عثمــان، ولكــن مــن الصــعب كــذلك وإنــّه لمـِـن الصــعب أن نفهــم روح الإســلام في: ســيد قطــب
   .)١(أن نعفيه من الخطأ، الذي نلتمس أسبابه في ولاية مروان الوزارة في كبرة عثمان 

____________________  
  . ، دار الشّروق١٦٠/ العدالة الاجتماعيّة في الإسلام ) ١(
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لافــة العشــائرية، حيــث إنّ المسـألة ليســت �ــذه البســاطة، فعثمـان منــذ البدايــة ســلك نمطـاً مــن الخ
حمــل بــني امُيــّة علــى رقــاب النــّاس، وهــو إنــذار ســبق أن قالــه عمــر بــن الخطــّاب عنــد مقتلــه، وقــد مُــني 
عثمان بمعارضة قويةّ أكثر من أيّ خليفة آخر؛ والسّبب في ذلك، هو أنّ عثمـان بلـغ مسـتوى أكثـر 

  . ة الإسلاميّةتعسّفاً في تقريب عشيرته، وإعطائها المناصب الحسّاسة في الدول
ولــو أخــذ� بعــين الاعتبــار عامــل العشــيرة في تشــكيل الكيــان المعــارض لعثمــان، ســوف نــدرك أنّ 
عثمان لم يتعرّض للقتل لأنهّ خـالف الالتـزام الـديني فحسـب؛ وإنمّـا لأنـّه رفـع مـن عشـيرته، ومكّـن لهـا 

  بدأت خلافة عثمان، وكيف انتهت؟ -إذاً  -كيف . وسلّمها مقاليد الخلافة
لقــد تعهّــد عثمــان منــذ تســلّمه مقاليــد الخلافــة، �نـّـه سيتمسّــك بســيرة الشّــيخين أبي بكــر وعمــر، 
وعثمــان بــن عفــان رجــل يعــي كلامــه، وهــو واحــد المقــربّين إلى الشّــيخين، ومــدرك لكــلّ مســالكها في 

الشّـيخين همُـا  وشهد غدير خُـم، فهـو يـدرك أنّ  الداخل والخارج، وهو الذي عاش مع الرسول 
أوّل مغــامرين في الإســلام، وعــرف أيضــاً، أنـّـه إذا ســلك مســيرة الشّــيخين، فإنـّـه ســينطلق مــن نفــس 

  . والصحابة الكبار منطلقا�ا، وهي التعاطي السّلبي مع آل البيت 
لقــد بـــدأ بـــدعم الطلقـــاء وأبنــائهم خلافتـــه، بتعطيـــل حكـــم الإســلام في قضـــية عبيـــد الله بـــن عمـــر 

، وقـد اسـتفتى الصـحابة وقضـى -كمـا تقـدّم   -قاتل؛ الهرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة؛ انتقامـاً لأبيـه 
أن تـدخّل عمـرو بــن بقتلـه، وعثمـان أقسـم إنـّه سـيقيم عليـه الحـد، إلاّ أنـّه تجـاوز عنـه بعـد  علـيّ 

  . العاص، وكان ذلك بمثابة أوّل شرخ في جهاز القضاء في عهد عثمان
كان منذ البداية قد أسفر عـن الوجـه الحقيقـي لتوجهـه السّياسـي، وهـو العمـل علـى بنـاء عشـيرته 
وتقويتها، بعد أن كانت حركة الإسلام قد أضعفتها وكسرت شـوكتها، كمـا كـان جهـازه الاستشـاري 

فلمّــا وصــل الخــبر بمــا يــروّج . ن الــذين أدخلهــم الخــوف إلى الإســلام، واســتبعد كبــار الصــحابةمؤلفّــاً مــ
حوله من نعي وانتقاد، أرسل إلى؛ معاوية وعبـد الله بـن سـعد بـن أبي سـرح، وإلى سـعيد بـن العـاص، 
ه وإلى عمرو بن العاص، وآخرين مثلهم، فجمعهم يشاورهم ويخبرهم بمـا بلـغ منـه، فلمّـا اجتمعـوا عنـد

 إنّ لكلّ امرئ وزراء نصحاء، وإنّكم: قال
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ــع مــا يكرهــون إلى مــا تحبّــون، فاجتهــدوا لي  وزرائــي ونصــحائي وأهــل عمّــالي، وأن أرجــع عــن جمي
ــت هــذه في التشــكيلة الاستشــارية الــتي اعتمــدها عثمــان في إدارة الدولــة . رأيكــم ثمّ أشــيروا علــيّ  كان
  . وقمع الجماهير المسلمة

اعي الذي تشكّل في عهد عثمان، أدّى إلى انفجـار ثـوري لم يخفّـف منـه النّفـوذ إنّ الواقع الاجتم
وهي الفئـة الـتي : العشائري لعثمان، وأسفر الوضع عن وجود ثلاث فئات مهيّئة للتمرّد، الفئة الأولى

، تمرّدت انطلاقاً من الخلفيّة الاقتصاديةّ، ففي الوقت الذي تراكمت فيه الثـّروة لـدى الجانـب الامُـوي
وغـــيرهم مـــن الـــذين ســـاروا في خطّهـــم وأعـــانوهم علـــى تعميـــق نفـــوذهم، نجـــد أنّ قطاّعـــاً واســـعاً مــــن 
الجمــاهير المســلمة، اســتمرّت تعــاني الفقــر في أســوأ حالاتــه، الفقــر الــذي يجعــل ا�تمــع مهيــأ للــدخول 

  . في صراع طبقي طالباً للمساواة الاجتماعيّة
بشــــكل معــــاكس، الغــــني ازداد اتّســــاعاً إلى درجــــة  كــــان خــــطّ الأغنيــــاء وخــــطّ الفقــــراء يتّجهــــان

الفقـــر عمقـــاً إلى درجـــة الانســـحاق؛ وبـــذلك اتّســـعت الهـــوة بـــين  -تبعـــاً لـــذلك  -الفحـــش، وازداد 
إحداهما مسكت �سباب الثرّاء فبلغـت مسـتوى تكسـير قطـع الـذهب �لفـؤوس، وفئـة اخُـرى : فئتين

  . قد، وغالباً ما �تت تغالب الطوىقلب لها الواقع ظهر ا�ن، فراحت تفكّر في قطع ال
لقـد كــان عثمــان يملـك خمســين ومئــة ألــف دينـار وألــف ألــف درهــم، وقيمـة ضــياعه بــوادي القــرى 

وبلـغ الـثّمن الواحـد مـن مـتروك الـزبير بعـد . وحنين وغيرهما مئة ألـف دينـار، وخلـّف إبـلاً وخـيلاً كثـيرة
كانـت غلـّة طلحـة مـن العـراق ألـف دينـار  و . وفاته، خمسين ألف دينار، وخلّف ألف فرس وألف أمـة

وكان على مربط عبد الرّحمن بن عوف ألف فـرس، ولـه . كلّ يوم، ومن �حية السّراة أكثر من ذلك
وخلـّف زيـد بــن . ألـف بعـير، وعشـرة آلاف مـن الغـنم، وبلـغ مـن متروكــه بعـد وفاتـه أربعـة وثمـانين ألفـاً 

   ما خلّف �بت من الذهب والفضّة ما كان يكسر �لفؤوس، غير
   



١٩٤ 

  . من الأموال والضياع
وكذلك بنى طلحة داراً �لكوفـة . وبنى الزبير داره �لبصرة، وبنى أيضاً بمصر والكوفة والإسكندرية

ــاص داره �لعقيــق، ورفــع . وشــيّد داره �لمدينــة وبناهــا �لجــصّ والآجــر والسّــاج ــنى ســعد بــن أبي وقّ وب
وبـــنى المقـــداد داره �لمدينـــة وجعلهـــا مجصّصـــة . تسمكهـــا وأوســـع فضـــاءها وجعـــل علـــى أعلاهـــا شـــرفا

وخلّف يعلى بن جنبه خمسين ألف دينار وعقار، وغير ذلك ما قيمته ثلاثمئة ألـف . الظاهر والباطن
درهــــم، وتحــــوّل بيــــت مــــال المســــلمين في عهــــده إلى بيــــت مــــال لبــــني امُيــّــة، ولم يــــراع عثمــــان مشــــاعر 

  . ل المسلمين، وصبّها مدرارة في خزائن أهل بيتهالمسلمين ولا أحكام الشّريعة في �به أموا
رأيـت عامـل  :)١(حدّث أبو إسـحاق عـن عبـد الـرّحمن بـن يسـار، قـال : ويذكر اليعقوبي في �ريخه

ادفعهـا إلى الحكـم بـن أبي : صدقات المسلمين علـى سـوق المدينـة، إذا أمسـى أ�هـا عثمـان، فقـال لـه
وكـــان عثمـــان إذا أجـــاز أحـــداً مــن أهـــل بيتـــه بجـــائزة، جعلهـــا فرضــاً مـــن بيـــت المـــال، فجعـــل . العــاص

لنـا، فـإذا أعطينـاك  إنمّـا أنـت خـازن: فألحّ عليه، فقـال. يكون فنعطيك إن شاء الله: يدافعه ويقول له
كــذبت والله، مــا أ� لــك بخـازن ولا لأهــل بيتــك، إنمّــا أ� : فقـال. فخـذ، وإذا ســكتنا عنــك فاســكت

ــا النـّـاس، زعــم عثمــان أنيّ : وجــاء �لمفتــاح يــوم الجمعــة وعثمــان يخطــب، فقــال. خــازن المســلمين أيهّ
ورمـى �ـا، فأخـذها . مـالكم خازن له ولأهل بيتـه، وإنمّـا كنـت خـاز�ً للمسـلمين، وهـذه مفـاتيح بيـت

كـــان بـــذلك عثمـــان يـــرى أنّ الدولـــة الإســـلاميّة ملكـــاً لعشـــيرته؛ . عثمـــان ودفعهـــا إلى زيـــد بـــن �بـــت
  . في مال المسلمين، صلة رحمه -حسب ما ذكر الواقدي  -وكان مبررّه في ذلك، أنهّ �وّل 

ان، فوهبهـا للحـارث قـدمت إبـل مـن إبـل الصـدقة علـى عثمـ: كما ويذكر الواقدي أيضاً �سناده
ــف بــن مــروان. بــن الحكــم بــن أبي العــاص ــبي عــن أبيــه مخن ابتــاع خمــس إفريقيــة بمئــتي : كمــا روي الكل

  . درهم ومئتي ألف دينار، وكلّم عثمان فوهبها له، فأنكر النّاس ذلك على عثمان
____________________  

  . المسعودي، مروج الذهب) ١(
   



١٩٥ 

أبـــو موســـى مــــن العـــراق �مـــوال جليلــــة،  -أي عثمــــان  -أ�ه  إنـّــه قـــد: ويـــذكر ابـــن أبي الحديــــد
فقسّمها كلّها في بني امُيّة، وأنكح الحارث بن الحكم ابنتـه عائشـة، فأعطـاه مئـة ألـف مـن بيـت المـال 

  . أيضاً، بعد صرفه زيد بن أرقم عن خزنه
ذلـك معاويـة بـن  وكذلك سار عثمان في رعيّته يوسّع لأقر�ئه في العطا� والإمارات، ولا أدلّ من

وحيــث كثــر . أبي ســفيان، الــذي منحــه كامــل الصــلاحية في إدارة الشّــام، فكــان أطــول الأمــراء إمــارة
الغنى الفـاحش، وتسـابق الغـزاة علـى الأمصـار؛ لكسـب المزيـد مـن الغـنى، واضـطرّت الطبقـة الثريـة أن 

يـّة علـى بعـض مـزارع الكوفـة تستورد الرقيـق مـن الأمصـار لاسـتغلالهم في اسـتثمارا�م، واسـتولى بـني امُ
ــى الفئــة الثريــّة، وكــذلك اوُلئــك . وهجــروا أهلهــا ــت طبقــة هنالــك مــن الفقــراء العــرب �قمــين عل وبقي

للإقامـة في الأمصـار  -كمـا أتيحـت لغـيرهم مـن بـني امُيـّة   -الذين فتحوا البلدان ولم تتح لهم الفرصة 
  . والاستحواذ على ممتلكا�ا

ذي تشكّل بفعل السّياسـة المنفلتـه لعثمـان، سـبباً في تشـكّل حالـة مـن كان هذا الواقع الطبقي ال
الــرفّض والتمــرّد، تمثلّهــا الفئـــات المحرومــة في ا�تمــع، وهُـــم غالبــاً اوُلئــك الـــذين ضــاقوا مــن الاحتكـــار 
الامُــوي في عهــد عثمــان، وتمــرّدوا تلقائيــاً لمـّـا ثقــل علــيهم أمــرهم، وكــانوا هُــم القاعــدة الــتي اســتجابت 

عجبـت لمــن لا : قــائلاً ) رض(رة التحـدّي والثــورة علـى عثمــان، تلـك الحالــة الـتي يصــوّرها أبـو ذر لفكـ
فهـــذا دليــــل علـــى وجــــود فئـــة مســــحوقة ! يجـــد قـــوت يومــــه، كيـــف لا يخــــرج إلى النـّــاس شــــاهراً ســـيفه

ومغلوب على أمرها، لا تسطيع الافصاح عن واقعها، مقموعة بعمّال عثمان وعناصر عشـيرته ذات 
  . ذ الوسيع في كلّ الأصقاعالنّفو 

  : الفئة الثانية
فئــة تحركّــت مــن الخلفيّــة العشــائريةّ، حيــث ضــاقت �لــنّهج العشــائري في سياســة عثمــان، وتعاملــه 
اللامتكافئ مع العشائر الاُخـرى، فهنـاك طائفـة مـن المسـلمين �روا علـى عثمـان، لمـّا رأوه متحيـّزاً إلى 

سّ القبلــي لمـّـا ينتــه يومهــا في نفــوس الغالبيــة السّــاحقة ممــّن والحــ. أقر�ئــه بشــكل يفســد عليــه سياســته
  كما   -دخل في الإسلام، والجانب القبلي 
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يشــكّل إحـــدى مكــوّ�ت الاجتمـــاع العــربي حـــتىّ مــع وجـــود الإســلام، والبنيـــة  -ســبق أن ذكـــر� 
ـــاً ضـــمن أنمـــاط شـــتىّ  -�ســـتمرار  -ا�تمعيّـــة للعـــرب، كانـــت ولا تـــزال تنـــتج   في السّـــلوك نزوعـــاً قبليّ

  . ، ومن اوُلئك الذين �روا عليه، رجال كانوا غير متضرّرين اقتصاد�ً ...السّياسي والاجتماعي
أنّ عبد الرّحمن بن عوف الذي أثبته في الخلافة، كان قد أنكر عليه إذ رآه يـنهج : ويذكر التاريخ

غــم مصــاهرته لعثمــان، ورغــم هــذا الــنّهج، وعبــد الــرّحمن رغــم أنــّه بلــغ غنــاه مــداه في عهــد عثمــان، ور 
فإنـّــه �بى أن يــــنهج ... عـــن الخلافــــة وتثبيـــت عثمــــان )١(تجـــاوزه للحـــقّ الشّــــرعي في خلـــع علــــيّ 

عثمــــان �جــــاً يقــــوّي فيــــه عشــــيرته، ومثــــل ذلــــك طلحــــة، فلــــم يكــــن هــــو الآخــــر متضــــرّراً مــــن الحالــــة 
ينـار كـلّ يـوم، مثـل عبـد الـرّحمن بـن الاقتصادية، بل لقد كانت غلّته يومذاك مـن العـراق تعـد �لـف د

ولكـن القضـية لهـا ... عوف الذي كان على مربطه ألف فرس، وألـف بعـير، وعشـرة آلاف مـن الغـنم
خلفيــات اخُــرى، فــلا زهــرة مــن عبــد الــرّحمن، ولا تــيم مــن طلحــة براضــية �ــذا الوضــع الــذي آل إليــه 

  . الامُويوّن بمؤازرة عثمان؛ حيث حملهم على رقاب النّاس
وهــو فــدك، وأقطعهــا واحــداً مــن عشــيرته وهــو مــروان،  قــد ســلب عثمــان إرث آل البيــت ل

ــني هاشــم، لهــا أن تقــرع الوجــدان العــربي وكــذلك لمـّـا رأوا عثمــان يســتقبل الحكــم . وفي ذلــك مهانــة لب
  . ذر إلى الربّذةفي المدينة؛ ليقضي بطرد أحد سادة العرب والمسلمين أبي  طريد الرّسول 

لقــد رأوا العــرب مــن مختلــف القبائــل، إنّ هــذا هــو عثمــان، وإنّ عشــيرة بــني امُيّــة راحــت تطــأ كــلّ 
ــث إنّ عثمــان أظهــر توجهــه العشــائري للمســلمين، وأفصــح عــن وجهــة نظــره الخاصّــة  العشــائر، وحي

ــة، والنّزعــة تجــاه أقر�ئــه، واعــترف لهــم أنــّه يعمــل بمقتضــى الاجتهــاد؛ لــذلك أحيــا فــيهم النّخــ وة العربيّ
  . القبليّة مجدّداً، فراحوا يفكّرون في الثّورة والتغيير

  : الفئة الثالثة
  انطلقت هذه الفئة من الخلفيّة الاصلاحيّة، متجاوزة كلّ الخلفيات الاُخرى،

____________________  
  . فالة العرب شروط خلافة الامُّةأنزله الدهر حتىّ أضحى يشرط عليه س إنّ الإمام عليّ : أقول) ١(
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ـــة المعارضـــة في زمـــن  ـــرفّض، وهـــي الفئ ـــزت منطلقا�ـــا في ال ـــة الحضـــاريةّ الوحيـــدة الـــتي تميّ فهـــي الفئ
، وقــــوم لهــــم ســــابقة في بقيــــادة الإمــــام علــــيّ  الخليفتــــين أيضــــاً، وتتشــــكّل مــــن آل البيــــت 
هــو الاصــلاح عــبر تحقيــق الإمامــة، ويشــهد التــاريخ �ّ�ــم الإســلام وممــّن أخلــص الصــحبة، مــنطلقهم 

وكــان عمّــار بــن �ســر منــذ البدايــة مــع . ظلــّوا مخلصــين لهــذا التوجّــه، ومــات كثــير مــنهم في هــذا الخطــر
، ومن الذين رفضوا بيعة أبي بكر، واسـتمرّ رافضـاً بيعـة عمـر إلاّ قهـراً، ورفـض بيعـة الإمام عليّ 

عثمان، ومـا زال ضـدّه حـتىّ قتُـل، واسـتمرّ كـذلك حـتىّ استشـهد في صـفّين، حيـث يقاتـل في جـيش 
  . )١( الإمام عليّ 

مـن هـذه الخلفيـّة، بيـد أنّ  هؤلاء كانوا هُم روّاد الاصـلاح في ا�تمـع الإسـلامي، فكـانوا ينطلقـون
ـــة في خـــطّ التحـــريض علـــى الانقـــلاب وكـــان هـــؤلاء . ذلـــك لا يمـــنعهم مـــن توظيـــف الحالـــة الاجتماعيّ

تـــوفير عوامـــل الهـــدم مـــن خـــلال زرع قناعـــات ســـلبيّة تجـــاه حكومـــة : يتحركّــون علـــى صـــعيدين، الأوّل
ـــت تـــوفير عوامـــل البنـــاء مـــن خـــلال الطـــرح الإيجـــابي، وهـــو الـــ: الثـــاني. عثمـــان دعوة إلى خـــطّ آل البي
 .  

أنهّ تكلّم بنو هاشم وبنو امُيّة أثناء مشـاورات السّـتّة بعـد مقتـل عمـر، وقـام : ذكر ابن أبي الحديد
أيهّا النّاس، إنّ الله أكرمكم بنبيّه وأعزكّم بدينـه، فـإلى مـتى تصـرفون هـذا الأمـر عـن أهـل : عمّار فقال
لقــد عــدوت طــورك �بــن سميّــة، ومــا أنــت و�مــير قــريش : مخــزوم فقــال رجــال مــن بــني! بيــت نبــيّكم؟

��، مــا رأيــت مثــل مــا أوتي إلى أهــل هــذا البيــت : أنّ المقــداد قــال في نفــس المقــام: وذكــر. لأنفســها
لقد تركت رجلاً مـا أقـول ولا أعلـم أن أحـد أقضـى �لعـدل ولا أعلـم ولا ! بعد نبيّهم، واعجباً لقريش

اتــّـقِ الله � مقـــداد؛ فـــإنيّ خـــائف عليـــك : فقـــال عبـــد الـــرّحمن. لـــو أجـــد أعـــوا�ً  أمـــا والله،! أتقـــى منـــه
  . الفتنة

____________________  
ــير، وابــن أوّل شــهيدين في الإســلام؟  ونحــن نتســأل، مــا السّــر وراء هــذا الالتــزام بخــطّ علــيّ ) ١( مــن قبــل صــحابي كب

  فهل هناك قرابة تشدّهما أو مصالح دنيئة تجمع بينهما؟ 
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لقد كـان هـؤلاء وأمثـالهم يمارسـون نمطـاً مـن التحـرّك، يجمـع بـين نقـد الواقـع وتحـريض النـّاس، وبـين 
قضـا� كثـيرة تتجـاوز في أهميّتهـا فآخـذت هـذه الفئـة عثمـان علـى . الـدعوة إلى خـطّ آل البيـت 

واقع التّفاوت الطبقي والعشائري؛ لتحاكمه على قضا� دينية وعقيدية محضة، ومن جملة مـا أحصـته 
  : عليه
عدم إقامته الحدّ علـى قاتـل الهرمـزان وأبي لؤلـؤة وامرأتـه وطفلـة صـغيرة، ولم يسـتجب للقضـاء ) ١(

، وهــو الحكــم الوحّيــد الــذي ينســجم مــع الشّــريعة الشّــرعي الــذي صــدر يومهــا عــن الإمــام علــيّ 
  . الإسلاميّة

قــد نفــاه ورفــض عليــه  اســترجاع الحَكــم بــن أبي العــاص إلى المدينــة، وقــد كــان الرّســول ) ٢(
اكنيّ في بلـد لا تسـ«: قـال لـه أنّ الرّسول : وقد ذكر الواقدي. البقاء فيها، كما أثبت المؤرّخون

، ثمّ كـــان مـــن أبي بكـــر مثـــل ذلــك، ثمّ كـــان مـــن عمـــر مثـــل فجـــاء عثمـــان فكلّمـــه فــأبى . »أبــداً 
  . ذلك
ضـــربه عمّـــار بـــن �ســـر، وكـــذلك بـــن مســـعود حـــتىّ كســـر ضـــلعه بعـــد أن عزلـــه وقطـــع عليـــه ) ٣(

  . العطاء
  . نفيه أ� ذر الغفاري إلى الربّذة) ٤(
  . وإقطاعها مروان ن بني فاطمة الزهراء مصادرته فدك م) ٥(
  . جعله الإمارة دولة بين أقر�ئه، وعزله الصحابة الكبار عنها) ٦(
   .)١(حرقه للمصاحف) ٧(

____________________  
نّ عثمــان ركّــز مــثلاً الغريــب في الأمــر، أنّ الــبعض أوّلهــا تجنبــاً للفــتن وتعــدّد القــراءات ومــا أشــبه؛ بيــد أنّ التــاريخ يؤكّــد أ) ١(

ــف يكــون مصــفحه فتنــة؟ اللّهــمّ إلاّ أنّ عثمــان  علــى مصــحف ابــن مســعود، وهــذا صــحابي مــن حفّــاظ القــرآن وقرأتــه، فكي
  . يخشى أن يكون في مصحف بن مسعود �ويلات من جنس ما لا يتّفق مع مصلحته
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  . الكبار�ميره الطلقاء على المسلمين واستشار�م، وإهمال مشورة الصحابة ) ٨(
والـدّليل علـى ذلـك أّ�ـا تفرقّـت وجها�ـا بعـد . كانت هذه �ختصار هـي الفئـات الرئّيسـة للتمـرّد

، مقتــل عثمــان، فمــنهم مــن أكمــل الــدّرب علــى �ــج الاصــلاح منضــو�ً تحــت رايــة الإمــام علــيّ 
للحالــة العشــائريةّ، ومــنهم مــن راح يلــتمس لــه أســباب الغــنى، وآخــرون اكتفــوا بمقتــل عثمــان كانتقــام 

وكان الصنف الذي يبحث عـن المـال، قـد رجـع وانخـرط في جـيش معاويـة فيمـا بعـد فنـال بـذلك ثمـن 
  . الرّدة والنّفاق من عطاء أهل الشّام

كانــت خلافــة عثمــان منــذ البدايــة مهندســة علــى هــذا الشّــكل، وهــو أن يســتفيد القــدر الممكــن 
إلى صـهره عبـد الـرّحمن بـن عـوف لتبقـى دولـة بـين عصـابة  من الخلافة، ثمّ يسلّمها على غرار سـابقيه

بعـد أن  -سـرعان مـا أدرك اللعبـة وهـو يقـول  من زهرة وابن أبي معيط وبني امُيّة، والإمام علـيّ 
ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيـه علينـا، فصـبرٌ جميـلٌ واللهُ المسـتعان علـى مـا «: -انزاحت الخلافة عنه 

   .)١(»ما وليّتَ عثمان إلاّ ليردّ الأمر إليك والله،. تصفون
بقــي عثمــان حريصــاً علــى مخطّطــه، كيــف لا وعبــد الــرّحمن بــن عــوف هــو الــذي ســلّمها إّ�ه، ولم 

ويبـدو أن عثمـان أراد أن يسـتجيب للوعـد . يكن ليسلّمها له لـولا أنـّه عـرف نفسـه غـير مرغـوب فيـه
 ولكنّه خاف على نفسه، ولم يستطع الوفـاء بوعـده لعبـد الـرّحمن، فربمـا تغـيرت وجهـة نظـره، فـرأى أن

  . يسلّمها لواحد من أقر�ئه
. فـأنكر عليـه شـيئاً، فنفـاه إلى البصـرة، فلـم يـزل �ـا حـتىّ قتُـل عثمـان -مـولاه  -كتب لـه حمـران 

إنّ : ويذكر مسكويه في تجاربه، سبب سقوط هذا الكاتب مـن عـين عثمـان وسـبب نفيـه إّ�ه، فقـال
ــب العهــد بعــدي لعبــد الــرّحمن : عثمــان اشــتكى شــكاة، فقــال لــه فــانطلق حمــران إلى . بــن عــوفأكت
  . البشرى: عبد الرّحمن بن عوف، فقال له

____________________  
  . ٧١/  �٣ريخ ابن الأثير ) ١(
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لك البشرى، فماذا؟ فأخبره الخبر، فصار عبـد الـرّحمن إلى عثمـان، فـأخبره بمـا قـال حمـران، : فقال
ولذلك لا بدّ لعبـد الـرّحمن بـن عـوف أن ربما غيرّ وعده . فقلق عثمان وخاف أن يشيع، فنفاه لذلك

  . ينتقم، ولكن تحت غطاء آخر
ــى عثمــان، لمـّـا رآه أخلــف الوعــد وانحــاز إلى : يــذكر التــاريخ أنّ عبــد الــرّحمن انقلــب بعــد ذلــك عل

ـــب عثمـــان . عشـــيرته ـــيس هـــذا الوعـــد بســـيرة الشّـــيخين، فعبـــد الـــرّحمن منـــذ البدايـــة يعـــرف أنّ تقري ول
ي، وعمــر بــن الخطــّاب نفســه قــال ذلــك أمــامهم، يــروى عــن ابــن عبــاس أنــّه لعشــيرته أمــر وارد وحقيقــ

إن ولي، حمــل ابــن أبي معــيط وبــني امُيــّة علــى : -يعــني عمـر  -عثمــان بــن عفــان؟ قــال : فقلــت: قـال
رقاب النـّاس وأعطـاهم مـال الله، ولـن ولي لـيفعلن والله، ولـئن فعـل لتسـيرنّ العـرب إليـه حـتىّ تقتلـه في 

   .)١(ثمّ سكت. بيته
: وحتىّ نستطيع فهم طبيعة الخلاف بين عثمان وعبـد الـرّحمن بـن عـوف، لا بـدّ أن نفـرض سـؤالاً 

كيف تتحوّل المودّة بين عشيّة وضحاها إلى عداوة قاتمة؟ لعلّ السّبب هو هذا العهـد، لقـد روي أنّ 
الاسـم، ثمّ   عثمان اعتلّ علّة اشـتدّت بـه، فـدعا حمـران بـن أ�ن وكتـب عهـداً لمـن بعـده، وتـرك موضـع

وربطــه، وبعــث بــه إلى امُّ حبيبــة بنــت أبي ســفيان، فقــرأه حمــران . عبــد الــرّحمن بــن عــوف: كتــب بيــده
اســتعمله علانيــة : في الطريــق، فــأتى عبــد الــرّحمن فــأخبره، فقــال عبــد الــرّحمن وغضــب غضــباً شــديداً 

 -دعا عثمـــان بحمـــران ونمـــا الخـــبر وانتشـــر بـــذلك في المدينـــة، وغضـــب بنـــو امُيــّـة، فـــ. ويســـتعملني ســـراًّ 
فكــــان ســـبب العــــداوة بينــــه وبــــين عبــــد الــــرّحمن بــــن . فضــــربه مئــــة ســــوط وســــيرّه إلى البصــــرة -مـــولاه 
   .)٢(عوف

  نعم، لقد استعمله علانية، وبذلك استطاع أن يثبته في الخلافة، غير أنّ عثمان 
____________________  

  . ١٥٨/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
  . ، دار صادر١٦٩/  ٢اليعقوبي ) ٢(
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فعـــل ذلـــك ســـراً، وعلـــم عبـــد الـــرّحمن إنّ العهـــد ســـراًّ �لخلافـــة لا يمكنـــه مـــن ركو�ـــا، إنـّــه يريـــد منـــه 
علانية على غرار عمر وأبي بكر، فلمّا أحسّ بذلك، علم أنّ عهـده قـد نكـث، فعـاداه هـذه العـداوة 

وعبد الرّحمن بن عوف قد زهـد في كـلّ شـيء وغـامر  التي ستنتهي إلى التفكير في الانتقام، كيف لا،
وشـــيعته، وســـقط مـــن أعــــين  لقـــد أفســـد علاقتـــه مـــع علـــيّ ! بكـــلّ مكتســـباته ليثبّـــت عثمـــان؟

مــن جهــة،  الصــحابة الكبــار؛ لــذلك ســيحاول عبــد الــرّحمن اســتدراك الخطيئــة ليتقــرّب إلى علــيّ 
ينّ الفــرص كلّهــا مــن أجــل إســقاط عثمــان، حــتىّ إذا كــان ويســقط عثمــان مــن جهــة اخُــرى، وقــد تحــ

  . وفاة أبي ذر في الربّذة، استغلّها كورقة سياسيّة ودينيّة في نعي عثمان
لمـّــا تـــوفيّ أبـــو ذر �لربّـــذة، تـــذاكر علـــيّ وعبـــد الـــرّحمن فعـــل عثمـــان، فقـــال علـــيّ : يـــروي الواقـــدي

شـئت فخـذ سـيفك وآخـذ سـيفي، إن خـالف مـا  فـإذا: فقال عبد الـرّحمن. »هذا عملك«: له 
تـــدلّ علـــى أنّ عبـــد الـــرّحمن صـــادق وذكـــيّ لمـّــا قالهـــا في صـــيغة ا�هـــول، . أعطـــاني: وهـــذه. أعطـــاني

  . وعد الخلافة: فأعطاني، أي
أمــام هــذا الواقــع المتمــوّج �لــرفّض والتمــرّد، كــان لا بــدّ لعثمــان أن يســلك �جــاً سياســياً يقيــه مــن 

يجنّبـه خطـر السّـقوط، فمـا هـي الإجـراءات التكتيكيـة الـتي اتخّـذها عثمـان لتطويـق ضر�ت المعارضة و 
حالة الرفض الاجتماعي؟ لسـنا طبعـاً مثـل طـه حسـين لمـّا حـرص علـى إيجـاد المـبررّات التاريخيـّة للفتنـة 

  . إّ�م معذورون؛ لأّ�م لم يعرفوا حتىّ ذلك الزمان معنى الدستور: الكبرى، قال
ــى الظلــم في مجتمــع بســيط، هــو أســهل بكثــير منــه في مجتمــع مــدني معقّــد، إنّ السّــي :أقــول طرة عل

وممارسة العدالة كانـت منـذ غـابر العصـور فضـيلة تـذكر في الامُـم، بـل إنّ العـدل كـان يمـارس كفضـيلة 
ــب كونــه قيمــة حقوقيــة ومــن جهــة اخُــرى، فــإنّ السّياســة حــتىّ في زمــن عثمــان، لم . أخلاقيّــة إلى جان

ــــة تكــــن تمــــارس بســــ ــــبعض   -ليقة اجتماعي ــــت تمــــارس بتخطــــيط محُكــــم، -كمــــا يتصــــوّر ال ، إنمّــــا كان
والمستشــارون الــذين اعتمــدهم عثمــان، كــانوا مــن دهــاة العــرب، والسّــترجة العثمانيــة في تحجــيم دائــرة 

  : الرفض وتوفير التهدئة الضروريةّ، كانت تتجسّد في ثلاثة مسالك
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  : المسلك الأوّل
والتّضخيم في النّشاط الـبراّني للمجتمـع الإسـلامي؛ إذ أنّ سياسـة تصـدير تحقيق نوع من الإفراط 

الأزمــــات، و�لتــــالي الاهتمامــــات إلى الخــــارج، لــــيس وليــــد السّياســــة المعاصــــرة؛ بــــل هــــي قديمــــة قــــدم 
الاجتمــاع البشــري، ومنــذ نشــوء السّــلطة في ا�تمــع الإنســاني، وهــي السّياســة الــتي تفــوّت الاهتمــام 

� الخارج، وتوجيه الهمّ ا�تمعي إلى أزمات الخارج، ومن ذلـك الحـروب الـتي تخلقهـا �لداخل إلى قضا
  . بعض الدول لتصرف أنظار ا�تمع إلى الجبهات، و�لتّالي تتجنّب الاضطرا�ت في الداخل

وكـــان عثمـــان بـــن عفـــان حريصـــاً علـــى خلـــق واقـــع مـــن النّشـــاطات البراّنيـــة؛ ليبعـــد الأنظـــار عـــن 
ــت أنّ الفتوحــات . الداخليــة، فشــجّع الفتوحــات وألهــى �ــا المســلمينسياســته ومفاســده  والتــاريخ يثب

التي كانت تجري في هذا العصر وما بعده، لم تكـن ذات هـدف ديـني خـالص، بقـدر مـا كـان العامـل 
التجـــاري والاقتصـــادي حاضـــراً فيهـــا، فكانـــت الفتوحـــات تفـــيض علـــيهم �لغنـــائم النّفيســـة، ولم تكـــن 

مام ديني بقدر ما كانت مستوطنات لبني امُيّة، يشيّدون فيها قصـورهم، ويكرّسـون الأمصار محطّ اهت
إنّ عمليّة إلهاء الجماهير الإسلاميّة وإشغالها �لحروب، يلغي الخلفيّة الإسـلاميّة . فيها مظاهر الفساد
  . السّلميّة لحركة الفتح

داول المسـلمون قضـا� المفاسـد لقد اشتدّت حدّة التمرّد وعمّ الاضطراب في الداخل والخارج، وتـ
وتناقلوها فيما بينهم، وبدأت سـلطة عثمـان تـدخل شـيئاً فشـيئاً نفـق الا�يـار، في تلـك الأثنـاء، جمـع 
هيئتـــه الاستشـــارية مـــن الطلقـــاء وضـــعاف الإيمـــان؛ ليتباحـــث معهـــم شـــؤون الدولـــة وأوضـــاع ا�تمـــع، 

معاويـة بـن أبي سـفيان، وعبـد الله بـن :  مـنوالكيفيّة التي يتخلّص �ا من المعارضة، جمعت الهيئة كلاّ 
  . سعد بن أبي سرح، وسعيد بن العاص، وعمرو بن العاص، وغيرهم

إنّ لكــلّ امــرئ وزراء نصــحاء، وإنّكــم وزرائــي ونصــحائي وأهــل ثقــتي، وقــد صــنع : فقــال عثمــان
النّاس ما رأيتم، وطلبوا إليّ أن أعزل عمّالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبـّون، فاجتهـدوا 

  . لي رأيكم ثمّ أشيروا عليّ 
   



٢٠٣ 

�مــــرهم بجهــــاد يشــــغلهم عنــــك، وأن أن : رأيــــي لــــك � أمــــير المــــؤمنين: فقــــال عبــــد الله بــــن عــــامر
تجمــرهم في المغــازي حــتىّ يــذلّوا لــك، فــلا تكــون همــّة أحــدهم، إلاّ نفســه ومــا هــو فيــه مــن دبــر دابتــه 

   .)١(وقمل فروته
وعليــــــه فــــــإنّ حركــــــة الفتــــــوح لم تعــــــد هــــــدفاً رســــــاليّاً مقدّســــــاً كمــــــا كانــــــت علــــــى عهــــــد الرّســــــول 

رصة الجهاد؛ إذ لماّ كان عثمان قـد ولىّ عبـد الله بـن عـامر البصـرة، ، بل تحوّلت إلى أسهم في بو 
فخـرج عبـد . أيّكما سـبق إلى خراسـان فهـو أمـير عليهـا: وولىّ سعيد بن العاص الكوفة، كتب إليهما

مـا : الله بن عامر وسعيد بن العاص، فأتى دهقان مـن دهاقنـة خراسـان إلى عبـد الله بـن عـامر، فقـال
فأخــذ بــه علــى . لــك خراجــك وخــراج أهــل بيتــك إلى يــوم القيامــة: ؟ قــالتجعــل لي إن ســبقت بــك

  . )٢(الخ... طريق مختصر إلى قومس، وعبد الله بن حازم السّلمي على مقدّمته
وقـد كثــرت الفتــوح الــتي قادهــا ضــعاف الإيمـان، فتُحــت هــراة ومــرو الــرّوذ، ثمّ الطالقــان والغــار�ب 

مان قد بعث بجيش وجعل معاوية أمـيراً لهـم علـى الصـائفة وكان عث... وطخارستان، وأرمينية وجرزان
   .)٣(، فبلغوا إلى مضيق القسطنطينية وفتحوا فتوحاً كثيرة)هـ ٣٢(في سنة 

ــــت جيوشــــه تكتفــــي  ــــل كان ــــاً للبلــــدان المفتوحــــة، ب لم تكــــن حكومــــة عثمــــان �ــــيّء بر�مجــــاً تثقيفيّ
والتــواريخ تطفــح �لأخبــار عــن . ســاد فيهــا�خضــاع البلــدان إلى الاستســلام، ثمّ �ــب ثروا�ــا ثمّ الاف

  ،)٤(عمّال عثمان ولهوهم وعبثهم في الإمارات
____________________  

  . ٢٧٣/  ٨تجارب الامُم، مسكويه ) ١(
  . ١٦٧ - ١١٦/  �٢ريخ اليعقوبي ) ٢(
  . نفس المصدر) ٣(
  . حتىّ يذكر أنّ الوليد أصبح وهو سكران وصلّى �لنّاس الفجر أربع ركعات) ٤(

   



٢٠٤ 

غــير أنّ الخطــّة الــتي دبرّهــا عثمــان لتحجــيم المعارضــة لم تــنجح؛ لأنّ فئــات التمــرّد لم تكــن واحــدة، 
 بل هي مختلفة تماماً، ولكلّ واحدة خلفيا�ا في التحرّك، فهناك إلى جانب تلك الفئات، فئـة تتحـرّك

، في ضــوء هــدف �بــت، هــو إســقاط عثمــان والخلافــة، وإعــادة الأمــر إلى أهلــه مــن آل البيــت 
وهؤلاء لم تلههم الفتوحات؛ لأّ�م لم ينشغلوا بغنائمها، وعليه فإنّ عثمان كان هو نفسـه مضـطراً إلى 

  . سلوك أكثر من خطةّ في القمع السّياسي، فكان حتماً أن يسلك مسلكاً آخر

  : سلك الثانيالم
وكــان هــذا �ني اسُــلوب لجــأ إليــه عثمــان بعــد أن . اسُــلوب القمــع والتصــفية المنهجيــة للمعارضــة

ــع آ�ر المعارضــة والقــبض  أفلــس اسُــلوبه الأول، ولم يحقــق إلاّ نتــائج وقتيــة، وهــذا المســلك يقضــي بتتب
د تنكسـر عصـا التمــرّد  علـى رموزهـا، واتخـاذ الإجـراءات العنيفــة ضـدّهم، وبكسـر شـوكة قيــادات التمـرّ 

كلـّـه، وكانـــت هـــذه الخطــّـة في بدايـــة المشـــاورات مـــن وحـــي ســـعيد بـــن العـــاص، إذ لمـّــا جمعهـــم عثمـــان 
� أمـير المـؤمنين، إن كنـت تريـد رأينـا فاحسـم عنـّا : والتمس آراءهم حول مسألة التمرّد قال لـه سـعيد

إنّ لكــلّ قــوم قــادة، مــتى : ومــا هــو؟ قــال: قــال. الــداء، واقطــع مــا تخــاف مــن الأصــل واعمــل برأيــي
   .)١(إنّ هذا الرأّي لولا ما فيه: قال عثمان. �لك، تفرقّوا ولا يجتمع لهم أمر

كانـــت هـــذه الخطـّــة أقـــرب إلى الحســـم مـــن الخطـّــة الأولى، غـــير أّ�ـــا مكلفـــة؛ لأنّ فيهـــا مواجهـــة 
أنــّه مــن الصــعب أن  وأدرك عثمــان. مباشــرة بــين عثمــان وعصــابة بــني امُيــّة وكبــار الصــحابة المتمــرّدين

يتّخـــذ إجـــراءات حاسمـــة ومباشـــرة ضـــدّ هـــؤلاء المهـــاجرين، إلاّ أنـّــه يفقـــد أحيـــا�ً توازنـــه فيســـلك فـــيهم 
  . مسلكاً قمعياً، فتزيد شقّة التمرّد اتّساعاً 

____________________  
  . ٢٧٢/  ١تجارب الامُم لمسكويه ) ١(

   



٢٠٥ 

لكنــّه  ،)١(ة والــزبير فيمــا لــو أطــاع معاويــةوكــان مــن مصــلحة عثمــان أن يلجــأ إلى قتــل علــيّ وطلحــ
رأى أنّ ذلك سيؤجّج الوضع أكثـر ممـّا يخمـده، فكـان عثمـان يبعـث �لمعارضـين وينفـيهم إلى الشّـام؛ 

   .)٢(حيث معاوية يذلهّم ويربيّهم على الالتزام والصمت
ــت  -كمــا ســبق أن ذكــر�   -كانــت المعارضــة تشــتمل  ــألّف مجموعــة فئــات، والفئــة المركزيــة كان تت

وكبــار الصــحابة، وحيــث إنّ عثمــان لم يســتطع تطبيــق عقو�تــه علــى اوُلئــك الكبــار  مــن علــيّ 
  . بمركزيتّهم الدينيّة والعشائريةّ في ا�تمع، فإنهّ لجأ إلى تفريغ جام غضبه على فقرائهم وضعافهم

ذلـــك قـــد يثـــير عليـــه المشـــاكل  ؛ لأنــّـه يـــدرك إنّ لقـــد عجـــز عثمـــان عـــن معاقبـــة الإمـــام علـــيّ 
لم يســــكت يومهـــا لضــــعف فيــــه أو لعجــــز اعــــتراه، وإنمّــــا  ويدخلـــه في المــــآزق؛ لأنّ الإمــــام علــــيّ 

حفاظــاً علــى تماســك ا�تمــع، أمــا وإّ�ــم ليعلمــون أنـّـه أســد في عرينــه، لــذلك اكتفــى عثمــان بشــكايته 
إنّ عثمـان شـكا عليـّاً إلى العبـّاس، : -حسب الـبلاذري �سـناده عـن ابـن عبـاس  -إلى عمّه العبّاس 

ومثـل ذلـك كـان موقفـه مـن محمّـد بـن أبي . رحمي وألّب النّاس ابنـك � خال، إنّ عليّاً قطع: فقال له
بكر لمكانته من أبيه واخُته، وكذلك محمّد بن أبي حُذيفة لمكانتـه مـن قـريش، رغـم مـا أ�روه عليـه في 

  . مصر ومضايقتهم عامله فيها عبد الله بن سعد
ت لهــم قرابــة �ويهــم ولا إلاّ أنّ عثمــان لم يســلك نفــس الطريــق مــع ضــعاف المعارضــة الــذين ليســ

عشــــيرة قويـّـــة تظلّلهــــم، وبعــــد أن ضــــاق بمعارضــــتهم المســــتمرةّ بــــدأ عثمــــان يــــنهج اسُــــلوبه القمعــــي، 
  . فالظروف لم تعد تسمح له بتوقير الصحابة، فبدأ إجراءاته �بن مسعود

   ،)٣(كان هذا الأخير والياً على الكوفة منذ عمر
____________________  

  . بة في �ريخ الخلفاءراجع ابن قتي) ١(
  . أن يسلبهم أرضهم] أراد [ كما فعلوا بمن تمرّد من أهل السّواد على سعيد بن العاص، الذي ) ٢(
  . وكان في البداية وليّه على الشّام، ثمّ نقله إلى الكوفة وأوصى النّاس أن يتبعوه) ٣(

   



٢٠٦ 

ــت المــال في الكوفــة في إمــارة ســعد بــن أبي ــاص، وبــدأت الأزمــة مــع  وتــولىّ في عهــد عثمــان بي وقّ
عثمــان لمـّـا ولي الوليــد بــن عقبــة، حيــث اســتقرض مــن بيــت المــال، فلمّــا جــاء الأجــل، رجــع إليــه ابــن 
مسعود، فراح يتهرّب من الأداء، فأصرّ عليه ابن مسـعود، فشـكاه الوليـد إلى عثمـان، وكتـب عثمـان 

فغضـــب ابـــن . مـــن بيـــت المـــال إنمّـــا أنـــت خـــازن لنـــا، فـــلا تعـــرض الوليـــد فيمـــا أخـــذ: إلى ابـــن مســـعود
  . مسعود واعتزل، وكانت تلك بداية الخلاف بين الرجلين

وحيـث إنّ ابــن مســعود اعتــزل إلى التعلـيم والتــدريس وكــان لــه مصـحفه الخــاص، فــإنّ عثمــان كــان 
قـــد طلـــب منـــه مصـــحفه ليحرقـــه، وقـــد رفـــض ابـــن مســـعود بدعـــة عثمـــان في حـــرق المصـــاحف ككـــل 
واعتمــاد مصــحفه الوحيــد، وابــن مســعود كــان يــرى نفســه أحفــظ لكتــاب الله وأعلــم بــه مــن عثمــان 

ولمـّـا كتــب . د لــه بــذلك، فــأبى أن يســلّم مصــحفه، ونعــى ذلــك علــى عثمــانوعصــابته، والسّــيرة تشــه
الوليد إلى عثمان بخصوص ابن مسعود وطعنـه فيـه، طلـب منـه إحضـاره إلى المدينـة، فلمّـا رآه عثمـان 

ألا إنهّ قد قدمت عليكم دويبة سوء، مَن يمشي على طعامـه يقـئ : وكان يخطب من على المنبر، قال
  . ويسلح

. يـوم بـدر ويـوم بيعـة الرضـوان لست كذلك، ولكنيّ صاحب رسول الله : عودفقال ابن مس
ثمّ أمــر عثمــان بــه، فــاخُرج مــن . أي عثمــان، أتقــول هــذا لصــاحب رســول الله : و�دت عائشــة

تفعــل «: ل لــهعلــى ذلــك، وقــا المســجد عنيفــاً، وضــرب بــه الأرض فــدّقت ضــلعه، فلامــه علــيّ 
مــا مـن قــول الوليــد فعلــت هــذا، : فقــال عثمــان. »!عــن قـول الوليــد؟ هـذا بصــاحب رســول الله 

  . »زبير غير ثقة«: قال عليّ . ولكنيّ أرسلت زبير بن كثير فسمعه يحلّ دمي
ن ســـراًّ، وقـــام بقــي ابـــن مســـعود غاضـــباً علـــى عثمـــان حـــتىّ مـــات، وأمـــر أن لا يصـــلّي عليـــه، فـــدف

  . -كما سبق أن ذكر�   -بجنازته عمّار بن �سر 
وكان عثمان قد قطع العطاء عن ابن مسـعود، حـتىّ لمـّا مـرّ �بـن مسـعود أحـسّ عثمـان �لـذنب، 

هـل أحضــر لـك طبيبــا؟ً : قــال عثمـان. رحمـة ربيّ : مــا تشـتهي؟ قــال لـه ابـن مســعود: أ�ه يطلبـه، قـال
حبسـته عـنيّ حـين : أردّ عليـك عطـاءك؟ فقـال: فقـال لـه عثمـان. الطبيـب أمرضـني: قال ابـن مسـعود

: فقــال ابــن مســعود. يكــون لأهلــك: فقــال عثمــان! احتجــت إليــه، وتــردّه إليّ حــين لا حاجــة لي بــه؟
  قال . رزقهم على الله
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  . أسأل الله أن �خذ لي منك بحقّي: قال ابن مسعود. فاستغفر لي � أ� عبد الرّحمن: عثمان
ابــن مســعود هــو أوّل وآخــر مــن ســلك فــيهم عثمــان سياســة القمــع، فهنــاك عمّــار بــن ولم يكــن 

وكـان عمّـار رغـم ضـعف عشـيرته ذا مركـز اجتمـاعي  . �سر الذي طالما تمرّد وتمرّد علـى عثمـان وزمرتـه
ـــلاؤه مـــع الرّســـول  ـــه إّ�ه ســـابقيته وب ـــير، منحت ـــزا�ً للحـــ -كمـــا ســـبق القـــول   -، وكـــان كب قّ مي

وكذلك حرص عثمان أن لا يمارس عليه القمع مثل ما فعـل �لآخـرين، غـير أنّ التصـعيد  .)١(والباطل
  . الثوري فرض عليه خيار القمع المضاد للتمرّد
أنّ عثمــان أخـذ جـواهر مـن بيــت المـال، فحلـّى بـه بعضــاً : ويـذكر الـبلاذري في أنسـاب الأشـراف
. حاجتنا من هـذا الفـئ، وآن رغمـت أنـوف أقـوام لنأخذنّ : من أهله، فغضب النّاس، فخطب فقال

أشــهد الله أن أنفــي : وقــال عمّــار. »إذن، تمنــع مــن ذلــك ويحــال بينــك وبينــه«: فقــال لــه علــي 
فاخُـذ، ودخـل عثمـان فـدعا . خـذوه! أعلـيّ �بـن المتكـاء تجـترئ؟: فقـال عثمـان. أوّل راغم من ذلك

  . ار في مناوئته لعثمان ومعارضته لسياسته حتىّ قتُلوما زال عمّ . به فضربه حتىّ غشي عليه
كمـــا اســـتمر عثمـــان في ملاحقـــة المعارضـــة ورموزهـــا، وفي تلـــك الأثنـــاء كـــان �لشّـــام أحـــد كبـــار 

، وقــد كــان رجــلاً ثــورّ�ً لم تثنــه لومــة ولا ثنــاء )رض(الصــحابة وطلائــع الرســالة، وهــو أبــو ذر الغفــاري 
مـا أقلـّت الغـبراء ولا أظلـّت الخضـراء رجـلاً أصـدق «: رّسول عن نصرة الرّسالة، وقد قال عنه ال

ولـذلك لمـّا رأى عثمـان �لمدينـة يقـرّب أبنـاء عشـيرته ويكثـر لهـم في العطـاء  .)٢(»ذي لهجة من أبي ذر
ـةَ وَلاَ (: من بيت مال المسلمين، رفع صوته عاليـاً  هَـبَ وَالفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ ا�� ِ

ينُفِقُوَ�هَـا ِ�  وَا��
ِ�مٍ 

َ
ْهُمْ بعَِذَابٍ أ ��َ� ِ فَ فضاق عمّال عثمان وأقر�ؤه �ذا الشّعار، فشـكاه مـروان بـن  .)٣()سَِ�يلِ ا��

أينهــاني عثمــان عــن قــراءة كتــاب الله، : الحكــم إلى عثمــان، فأرســل إليــه عثمــان، فــردّ علــيهم أبــو ذر
خط عثمـان، أحـبّ إليّ مـن أن أرضـي عثمـان بسـخط لأن ارُضـي الله بسـ! وعيـب مَـن تـرك أمـر الله؟

  . الله
____________________  

  . ورد في الحديث ابن سمية، تقتله الفئة الباغية) ١(
  . يبعث أبو ذر امُّة وحده: وفي حديث) ٢(
  . ٣٤/ سورة التوبة ) ٣(
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ــين أبي ذر وعثمــان وحــدّت لهجتــه أمــام كعــب، أمــره عثمــان � لالتحــاق وعنــدما احتــد الصــراع ب
�لشّــام، وتلــك كانـــت جــزءاً مـــن الخطـّـة الـــتي اعتمــدها عثمـــان في نفــي الصـــحابة إلى الشّــام؛ ليـــذّلهم 

  . بمعاوية بعيداً عن الأنظار
معاويـــة بـــن أبي ســـفيان؛ لـــذلك أفشـــل ) ديماغوجيـــة(غـــير أنّ أ� ذر أصـــدق لهجـــة مـــن أن تحتويـــه 

ام؛ حيـــث اســـتمر علـــى ذات الشّـــعار، مخطــّـط عثمـــان، فكـــاد يفجّـــر الأوضـــاع علـــى معاويـــة في الشّـــ
إنـّه إن كنـت بنيتهـا بمـال : -بعـد اسـتنكاره بنـاء الخضـراء  -وانتقد معاوية انتقاداً جـذر�ً، إذ قـال لـه 

وفي كلتــا الحــالتين يكــون ســلوك . المســلمين، فقــد خنــتهم، وإن كــان ذلــك مــن مالــك، فهــو إســراف
يجتمـع حولـه النـّاس ويصـغون، وعـزّ علـى معاويـة معاوية منحرفاً عن خطّ السّياسة الإسلاميّة، فكان 

ــب إلى عثمــان يســتنجده مــن أبي ذر،  أن يفقــد مكتســبات ســنوات مــن التربيــة الامُويـّـة للشــام، فكت
فطلــب منـــه عثمــان أن يشخصـــه إليـــه في أغلــظ مركـــب وأوعــره، فلمّـــا حضـــر المدينــة، لم ينتـــه عـــن أن 

يةّ، واستمر في مهمّة التحريض، وكان مـن مصـلحة يصدع �لحقّ في وجوه الفئات الأرستقراطيّة الامُو 
عثمــان والامُــويّين أن لا يبقـــى أبــو ذر في المدينـــة ولا في الشّــام، ولا في أيّ أرض يكثـــر فيهــا النــّـاس، 

أنـّه لم يجـد إلاّ عـابري سـبيل دفنـوه، : وتـذكر التـواريخ. فنفاه إلى الربّذة، حيث لبث فيها إلى أن مات
  . لكبعد أن عجزت زوجته عن ذ

، هـذا هـو الـنّهج القمعــي الـذي مارسـه عثمـان مــع أقـرب رجـالات الصـحابة إلى رســول الله 
ولا مودّتــــه لهــــم، بــــل جــــنّ جنــــو�ً لم يعــــد يعــــترف إلاّ بمصــــلحته  ولم يــــرع فــــيهم شــــهادة الرّســــول 

  . وأقر�ئه
الـذين تمسّـكوا بخـطّ الرّسـول وآل بيتـه، كـان وفي نفس الوقت الذي فعـل ذلـك �لصـحابة الكبـار 

أحـــــد حـــــواري الرّســـــول  -يغـــــدق في العطـــــاء للطلقـــــاء مـــــن أقر�ئـــــه، فلقـــــد طـــــرد أ� ذر إلى الربّـــــذة 
وأعـــاد مـــن المنفـــى خصـــم رســـول الله الحكـــم بـــن العـــاص، وقطـــع العطـــاء علـــى ابـــن مســـعود  - 

وأقطعهـــا  اغتصـــب فـــدكاً مـــن ولـــد فاطمـــة الزهـــراء ووســـع في الإمـــارة لمعاويـــة بـــن أبي ســـفيان، و 
  . بخصوص عبيد الله بن عمر وقبل قضاء عمرو بن العاص فيه مروان، ورفض قضاء عليّ 

وكان عمّار بن �سر قد حـزن لمـّا سمـع بمـوت أبي ذر، وأفصـح عـن عواطفـه تجاهـه، فلمّـا رأى منـه 
  عثمان ذلك، ظن أنهّ يوجّه إليه 
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اللـــوم، فغضـــب عليـــه عثمـــان وأمـــره �لـــذهاب إلى الربّـــذة، فغضـــب بـــني مخـــزوم وكـــذا الإمـــام علـــيّ 
مـــا أنـــت �فضـــل مـــن عمّـــار، ومـــا أنـــت أقـــلّ : ولامـــوا عثمـــان، فقـــال هـــذا الأخـــير لعلـــيّ  

الضـعف، ولعـلّ عثمـان اغـترّ لم يكـن إلى هـذا المسـتوى مـن  غـير أنّ عليـّاً . استحقاقاً للنفـي منـه
وتوسّـط المهـاجرون إلى . »رم ذلـك إن شـئت«: ردّ عليـه بنفوذ حكمه العشائري، غير أنّ عليّاً 

  . عثمان ولاموه جميعاً، فلم يتّخذ إجراءاته في حقّ عمّار ولا عليّ 
وهذا النّهج الذي سـلكه عثمـان في كبـت الـرأّي، واستضـعاف الكلمـة الرّسـاليّة، وإسـقاط مركزيـّة 
الصــــحابة، ورفــــع وتوســــيع نفــــوذ بــــني امُيّــــة، لم يكــــن ليقضــــي علــــى شــــعلة الإســــلام في نفــــوس الفئــــة 
الاصـــلاحيّة، ولم يكــــن القمــــع يخيــــف قومــــاً قــــام علــــى أكتــــافهم الإســــلام، وخاضــــوا أشــــرس الحــــروب 

ـــة وأضـــراها ـــترد فئ ـــة، ل ، وقـــدّموا مهجهـــم في ســـبيل نصـــرة الرّســـالة، لم تكـــن هـــذه الأســـاليب الطاغوتيّ
في بيعـة الرّضـوان علـى أن لا تفـرّ الزّحـف، وعلـى بـذل الغـالي والنّفـيس في رفـع  �يعـت الرّسـول 

كـان عثمـان يقـاتلهم قتـال راية الإسلام، ولذلك ازداد التمـرّد وازداد النـّاس بصـيرة في عثمـان وأهلـه، و 
لكـن عثمـان رغـم ذلـك، لم . من يحرص على ملكه، لا مَن يهدف خلافة الرّسول في مسـؤولية الامُّـة

  : ييأس في محاولاته لمحاصرة المدّ الثوري، فراح يطبّق خططه الاُخرى مع خططه الأولى، ومن ذلك

  المسلك الثالث 
كان هـذا المسـلك هـو التخفـيض مـن الاتجـاه الأيـديولوجي الإسـلامي للمجتمـع، بحيـث لا تبقـى 
روح الإسلام تغـزو كـلّ قلـب، ممـّا يجعـل النـّاس يشـعرون �لمسـؤولية تجـاه مفاسـد السّـلطة؛ لأنّ تعـاظم 

  . الأيديولوجية الإسلاميّة في نفوس ا�تمع، هي التي تخلق حالة من اليقظة والرقابة فيه
وحاول أن يسلك طريق التمييع للمجتمع عبر وسيلتي التفقير والإغناء، التفقـير للعناصـر المتمـرّدة 

والثانيــة . جــوعّ كلبــك يتبعــك: عشــائر�ً، والإغنــاء للفئــات المتمــرّدة دينيــاً واقتصــاد�ً، الأولى بمقتضــى
  اشتر صمت عدوّك �لمال؛: بمقتضى
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  . والتطلّب الماديلذلك لجأ إلى إغراق ا�تمع في الحاجة 
كمــا اســتوحى فكــرة . كــان رأي عثمــان أن يشــرك الفئــة المتمــرّدة مــن كبــار الصــحابة في العطــا�

الانحراف �لمال، على الفئة المتمرّدة اقتصاد�ً، مـن عميلـه عبـد الله بـن سـعد، حيـث لمـّا استشـاره مـن 
هـــذا المــال تعطـــف عليـــك  � أمـــير المـــؤمنين، النـّـاس أهـــل طمـــع، فــأعطهم مـــن: بــين مستشـــاريه، قــال

   .)١(قلو�م
إنــّـه تمّ فعـــلاً تطبيـــق هـــذه الخطــّـة �شملهـــا، فـــردّ عثمـــان عمّالـــه علـــى : ويـــذكر مســـكويه في تجاربـــه

أعمـــالهم، وأمـــرهم �لتضـــييق علـــى مـــن قـــبلهم، وأمـــرهم بتجمـــير النــّـاس في البعـــوث، وعـــزم علـــى تحـــريم 
   .)٢(ص أميراً على الكوفةأعطيا�م ليطيعوه ويحتاجّوا إليه، وردّ سعيد بن العا
ومكّـن للـزبير وطلحـة وعبـد الــرّحمن  -كمـا تقـدّم   -وكـان أوّل مـا منـع عثمـان عطـاء ابـن مسـعود 

وكــان . ، فكــانوا مــن أثــر�ء العــرب يومهــا، وحــاول ذلــك مــع اُ�س كثــير فرفضــوا إغــراءه...بــن عــوف
لـك بمـال وكسـوة، فـرفض الفـتى محمّد بن أبي حُذيفة ممنّ ألّب عليه بمصـر، وأرسـل عثمـان علـى أثـر ذ

. انظـروا � معشـر المسـلمين إلى عثمـان، يريـد أن يخـدعني عـن ديـني �لرّشـوة: ذلك في المسجد، وقال
وقـد سـبق لعثمـان أن عــزل عبـد الله بـن الأرقـم، أو �لأحــرى هـو اسـتقال لمـّا ادّعــى عثمـان إنـّه خــازن 

  . لبيت أهله، وأعطى المفاتيح بعده لزيد بن �بت
أنّ عثمان أمر زيد بن �بـت أن يحمـل مـن بيـت مـال المسـلمين إلى عبـد الله بـن : الواقدي ويروي

� أ� محمّـــد، إنّ : الأرقـــم في عقيـــب هـــذا الفعـــل ثلاثمئـــة ألـــف درهـــم، فلمّـــا أدخـــل �ـــا عليـــه، قـــال لـــه
إّ� قــد شــغلناك عــن التجــارة، ولــك رحــم أهــل حاجــة، ففــرّق هــذا : الأمــير عثمــان أرســل إليــك يقــول

  . ال فيهم، واستعن به على عيالكالم
  ما لي إليه حاجة، وما عملت لأن يثيبني عثمان، والله،: فقال عبد الله بن الأرقم

____________________  
  . ٢٧٢/  ١مسكويه في التجارب ) ١(
  . نفس المصدر، وكذلك ذكره الطبري) ٢(

   



٢١١ 

ى ثلاثمئـة ألـف، ولـئن كـان مـن إن كان هذا المال من بيت مال المسلمين، ما قدر عملي أن اعُط
ومــا في هــذه الامُــور أوضــح مــن أن يشــار إليــه وينبــّه . مــال عثمــان، مــا أحــبّ أن أرزأه مــن مالــه شــيئاً 

هـذه �ختصـار هـي السّياسـة الماليـّة غـير المتوازيـة الـتي كـان يسـلكها عثمـان، ففئـة يـرى تفقيرهـا . عليه
وال، أمّـــا أقـــر�ؤه، فقـــد أثبـــت ملكهـــم �ن وسّـــع بمنـــع العطـــاء عنهـــا، وفئـــة اخُـــرى يـــرى إغراءهـــا �لأمـــ

  . عليهم توسيعاً◌َ 
ـــة أن  ـــني امُيّ ـــى ب ـــب علـــى السّـــاحر، وكـــان عل ـــت هـــذه السّياســـة في مجملهـــا كالسّـــحر إذ ينقل كان
ينقضّـــوا علـــى الحكـــم كلـّــه، فعثمــــان رجـــل مهمـــا كـــان فهــــو أضـــعف في رأي الامُـــويّين مـــن معاويــــة، 

  . ة، وهذا ما رفضه عثمان لأسباب معيّنةوسياسة معاوية تقضي بتقتيل المعارض
كان موقف معاوية أن يقتل المعارضين، فـأبى عثمـان ذلـك؛ خوفـاً مـن اسـتفحال الأزمـة، وطلـب 

قــال معاويـــة لعثمـــان . منــه معاويـــة أن يصــطحبه إلى الشّـــام، حيـــث يــدافع عنـــه برجالــه، فـــأبى عثمـــان
بـل أن يهجـم عليـك مـن لا قبـل لـك بـه، فـإنّ � أمـير المـؤمنين، انطلـق معـي إلى الشّـام ق: غداة ودّعه

فـرفض عثمـان، فطلــب منـه أن يبعـث إليـه جنـداً مـنهم يقيمـون بــين . أهـل الشّـام علـى الأمـر لم يزولـوا
والله � أمــير المــؤمنين، لتقــاتلنّ : فــرفض عثمــان، قــال لــه معاويــة. ظهــراني أهــل المدينــة لنائبــة إن �بــت

   .)١(ور، وأين أيسار الجزور؟ ثمّ خرج� أيسار الجز : فقال معاوية. ولتغزين
  عرف معاوية أنّ الأمر يسير هذه الوجهة، فعليه أن يقوّي جيشه ليستعدّ 

____________________  
  . لتغتالنّ ولتغزينّ : تجارب الامُم وكذا الطبري، وفي لفظ هذا الأخير) ١(

   



٢١٢ 

  . للمستقبل القريب
لقد عزّ عليه أن يرى ابن قرابته تتوزّعه سيوف القوم، غير أنّ الملك عقيم وهو أغلـى، وحيـث إنّ 
الأمــر لا محالــة كــذلك، فــإنّ معاويــة ســيجمع بـــين الأمــرين إن يــترك الأمــر إلى مــا بعــد قتــل عثمـــان؛ 

  . ليضرب العصفورين بحجر؛ ليركب الانتقام لعثمان من أجل الاستيلاء على الحكم
   



٢١٣ 

  الأسباب والملابسات... عثمانمقتل 
ما يحاول أن يكرّسـه مؤرّخـة الـبلاط، هـو أنّ عثمـان قتُـل مـن قبـل خـوارج الامُّـة، وأنّ عصـابة مـن 

فماذا عسـا� أنْ نقـول؟ . السّبائيّة كاتبت أهل الأمصار للمجئ إلى المدينة حتىّ ينظروا في ما يريدون
 يكــــن التوزيــــع الطبقــــي والعشــــائري لمــــال أبعــــد كــــلّ مــــا جــــرى يكــــون عثمــــان مظلومــــا؟ً وهــــل إذا لم

  !كيف؟! المسلمين، حمل بني امُيّة على رقاب المسلمين ظلما؟ً فكيف ترى يكون الظلم؟ كيف؟
الواقــع إنّ عثمــان قتُــل في ثــورة شــعبيّة عارمــة؛ ســببها الفســاد الــذي بــدأ يتهــدّد ا�تمــع ووصــل في 

ثمــان ليســوا علــى كــلّ حالــة ز�دقــة، ولم يكونــوا فــترة عثمــان إلى قمّــة هرمــه، والــذين شــاركوا في قتــل ع
. مجهولين حتىّ يقُال عنهم مجوسيّون أو خارجيّون، بل كانوا كثيرين إلى درجة يستحيل فيهـا تجـاهلهم

ومن بين اوُلئك الذين أقاموا الحدّ الثّوري على عثمان ابن أبي بكر، الذي تحـوّل فيمـا بعـد إلى أقـرب 
  . ، وفيهم طلحة والزبير، وفيهم محمّد بن أبي حُذيفة، وغيرهم من الصحابةالنّاس للإمام عليّ 

إنهّ ليس في وسع الباحث إلاّ أن يعترف �ـذه الحقيقـة مـن دون التـواء، وقـد اعـترف �ـا جمـيعهم، 
  وأخيراً �رت الثائرة على عثمان، واختلط فيها الحقّ �لباطل والخير : يقول سيّد قطب

   



٢١٤ 

 بــدّ لمــن ينظــر إلى الامُــور بعــين الإســلام، ويستشــعر الامُــور بــروح الإســلام، أن �لشّــر، ولكــن لا
يقرّر أنّ تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كـان وراءهـا مـن  

   .)١(كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة الله
مـع اعترافـه بحقيقـة الأوضـاع، لا يـزال متشـبّثاً ما عهد� عليه هـذه السّـذاجة؛ إنـّه ! الله الله � سيّد

�يديولوجيــة عبــد الله بــن ســبأ، وكيــف لا يتشــبّث �ــا وهــو �خــذ كــلّ مســلّمات التــاريخ الإســلامي 
مضـــى : إنــّـه يعـــترف أنّ الثـــورة كانـــت فـــورة مـــن روح الإســـلام، إنـّــه اعـــترف أيضـــاً رحمـــه الله. المصـــطنع

ـــة ــّـه، وقـــد خلـّــف الدّول الامُويـّــة قائمـــة �لفعـــل بفضـــل مـــا مكّـــن لهـــا في الأرض،  عثمـــان إلى رحمـــة رب
لـك الـوراثي 

ُ
وبخاصّة في الشّام، وبفضل ما مكّن للمبادئ الامُويةّ ا�افية لروح الإسـلام، مـن إقامـة الم

لا بـــدّ إذاً مـــن . والاســتئثار �لمغـــانم والأمـــوال والمنـــافع، ممـّـا أحـــدث خلخـــة في الـــرّوح الإســلامي العـــام
  ت الثّورة وملابسات المقتل، ومن قتل؟ وكيف؟ ولماذا؟استحضار مجر�

إنّ استحضار المشهد بكلّيّته حريّ �ن يعطينا فكـرة واضـحة عـن حقيقـة الحـدث، ذلـك الحـدث 
الــذي ظــلّ يعــرض علينــا مجــرّداً مــن ملابســاته، وتحــت غمــام كثيــف مــن التلفيــق والبكــاء الأيــديولوجي 

ي نكــون شــجعا�ً في قــراءة التــاريخ والإخــلاص للحــقّ ولكــ. المصــحوب بتزييفــات ومــبررّات مشــؤومة
  . والمعرفة، لا بدّ أن ندخل الحدث من �ب التاريخ لا من �ب الترجمات الأسطوريةّ

كـــان أصـــل الثــّـورة وجوهرهـــا تغيـــيرّ�ً إصـــلاحياً، بيـــد أنّ ركـــوب الفئـــات المشـــبوهة موجـــة الغضـــب 
كــان عمــرو . جــوداً وســنبدأ �ـذه الفئــات المشـبوهةالجمـاهيري في الانتقــام لمشـاريعها الخاصّــة، كـان مو 

عمـرو بـن العـاص لـيس مـن الـذين . بن العاص رائـد الاتجـاه الانتهـازي الـذي يتحـدّد ولاءه �لمصـلحة
  أسلموا طوعاً، وقد كان حريصاً 

____________________  
  . ثامنة، دار الشّروق، الطبعة ال١٦١/ سيّد قطب، العدالة الاجتماعيّة في الإسلام ) ١(

   



٢١٥ 

ــى محــو أثــر الإســلام، غــير أنــّه لم يوفّــق، وهــو واحــد مــن الــذين ســاروا إلى النّجاشــي �لحبشــة؛  عل
  ). رض(لتأليبه على المهاجرين بقيادة جعفر بن أبي طالب 

ظلّ عمرو حليفاً لبني امُيّة، بينهما مصالح قوّضوا في سبيلها روح الإسلام، وفي زمن عثمـان كـان 
بشـكل دقيــق، كــان في �ايـة الأمــر يــدرك أنّ عثمـان مهــزوز السّــلطان وأن الثــّورة عمـرو يمــارس دهــاءه 

ستنشب لا محالة، فكان في كلّ مرةّ يظهر للناس مواقفه الخادعة ليموّه عليهم، ثمّ يـبررّ ذلـك لعثمـان 
ــت �ــابير وركبناهــا: قــال مــرةّ لعثمــان. ليحــافظ علــى مكانتــه عنــده  اتــّق الله � عثمــان؛ فإنــّك قــد ركب

قملت جبّتك منـذ عزلتـك ! وإنّك هناك �بن النّابغة: فناداه عثمان. معك، فتب إلى الله نتب معك
ونـودي مـن �حيـة . أظهر التوبـة � عثمـان يكـفّ النـّاس عنـك: فنودي من �حية اخُرى. عن العمل

   .)١(اخُرى بمثل ذلك
لا والله � : ق القـوم، قـال لـهغير أنّ عمرو بن العاص كان حريصاً على علاقتـه بعثمـان، ولمـّا تفـرّ 

أمـــير المـــؤمنين، لأنـــت أعـــزّ علــــيّ مـــن ذلـــك، ولكـــن قـــد علمــــت أنّ النـّــاس قـــد علمـــوا أنـّــك جمعتنــــا 
لتستشير�، وسيبلغهم قول كلّ رجـل منـّا، فـأردت أن يـبلغهم قـولي فيثقـوا بي لأقـود إليـك خـيراً وأدفـع 

ين جـاء يتوسّـط لعثمـان مـع الثـّوار، فنهـروه و�ذه الازدواجية بقي حتىّ مقتل عثمـان حـ .)٢(عنك شراًّ 
  . واّ�موه فوّل خائباً 

وعنــدما قتُــل عثمــان، ولم تعــد المصــلحة لعمــرو بــن العــاص في أن يتمسّــك بشــرعيّة عثمــان، خــرج 
ولمـّا مـرّ بـه ... والله، إنيّ كنت لألقـى الراّعـي فأحرّضـه علـى عثمـان: إلى منزله بفلسطين، وكان يقول

  فسأله عمرو عن  -وهو مع ابنيه محمّد وعبد الله وسلامة بن روح الجذامي  -راكب من المدينة 
____________________  

  . ٣٨٤/  ٨مسكويه، تجارب الأمم ) ١(
 .نفس المصدر) ٢(

    



٢١٦ 

   .)١(أ� أبو عبد الله، قد يضرط العير والمكواة في النّار: قال عمرو. هو محصور: فقال. عثمان
تحركّــه المصــلحة وتملــي عليــه في الاختيــارات الانتهازيــة، تحــرّك ضــدّ كــذلك كــان عمــرو بــن العــاص 

وهـو لا يهمّـه أن تتقـوّى عشـيرة بـني . عثمان لماّ عزله، ولم يوسع عليـه في الإمـارة مثـل مـا فعـل بمعاويـة
عبد مناف، فهو أصلاً لم يحـص لـه التـاريخ نسـباً يفتخـر بـه، وقـد عـرف �بـن النّابغـة؛ لأنـّه وليـد نمـط 

ـــز� كـــان معروفـــاً لـــدى الجـــاهليينمعـــينّ مـــ ـــإنّ ظروفـــه النّفســـيّة  ،)٢(ن ال ـــيس ابـــن الفـــراش؛ لـــذا ف فهـــو ل
ـــــدافع الاقتصـــــادي  ـــــارات المزدوجـــــة، فكـــــان ال ـــــوع مـــــن الاختي ـــــأة لســـــلوك هـــــذا النّ ـــــة مهيّ والاجتماعيّ

  . والعشائري، إحدى محفّزاته ضدّ عثمان
ولــو �لقمــع، وكانــت أمامــه مندوحــة  وكــان �مكــان معاويــة أن يــذود عــن عثمــان ويمنــع عنــه الثــّوار

للتعجيـــل �لقـــدوم؛ لنصـــرة عثمـــان بجـــيش الشّـــام، غـــير أنّ معاويـــة أبى إلاّ أن يمـــارس دهـــاءه البطـــيء 
لــك قـد يفعــل

ُ
وكـان قــد كتـب إليــه عثمــان . والهـادئ، إنـّـه لا يريـد لعثمــان أن يقُتـل ولكنــّه في سـبيل الم

كونـوا بمكـانكم في أوائـل الشّـام حـتىّ : عشر ألفـاً، ثمّ قـالأن يعجّل في ا�ئ إليه، فتوجّه إليه في اثني 
ــؤمنين لأعــرف صــحّة أمــره ــأتى عثمــان، فســأله عــن المــدّة، فقــال. آتي أمــير الم قــد قــدمت لأعــرف : ف

ارجـع . أ� وليّ الثـأر: لا والله، ولكنـّك أردت أن اقُتـل فتقـول: قـال. رأيك وأعود إليهم فأجيئـك �ـم
   .)٣(يعد إليه حتىّ قتُل فرجع، فلم. فجئني �لنّاس

كانت هناك شريحة في داخل جهاز السّلطة العثماني، تريد أن تركـب موجـة التغيـير؛ لتغـيرّ مجراهـا 
معاويــة بـــن أبي ســفيان و عمــرو بـــن العــاص؛ ذلــك إنّ معاويـــة : إلى قضــيتها، ورمــوز هــذا التـّيــّـار همُــا

ــث أ صــبح واســع الإمــارة لمـّـا انضــافت إليــه وبحكــم النّفــوذ الواســع الــذي اكتســبه في بــلاد الشّــام، حي
  إمارة فلسطين 

____________________  
  . ١٦٣/  ٣التاريخ الكامل لابن الأثير ) ١(
  . هو أن يدخل مجموعة من الرجال على امرأة يطؤو�ا، فإذا حملت تختار واحداً منهم وتشير إليه، فيلحق به الولد) ٢(
  . ١٧٥/  �٣ريخ اليعقوبي ) ٣(

   



٢١٧ 

لك بعد عثمان وحريصاً على هذا الأمر. وحمّص
ُ
  . أجل، كان معاوية يطمع في الم

أنــّـه لمـّــا نفـــر عثمـــان وشـــخص معاويـــة والأمـــراء معـــه واســـتقلّ علـــى : يـــذكر ابـــن الأثـــير في الكامـــل
  : الطريق، رجز به الحادي فقال

  قــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــتْ ضــــــــــــــــــــــوامرُ المطــــــــــــــــــــــيْ 

  وضــــــــــــــــــــــــــــــــمرات عُـــــــــــــــــــــــــــــــوجِ القســـــــــــــــــــــــــــــــيْ     

  
  أنّ الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــعده علـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ 

  وفي الــــــــــــــــــــــــــــــــزُّبيرِ خلــــــــــــــــــــــــــــــــفٌ رضــــــــــــــــــــــــــــــــيْ     

  
  وطلحة الحامي لها وليْ 

كــذبت، بــل يلــي بعــده صــاحب : وكــان كعــب علــى عادتــه في النّبــوءات السياســيّة يكذّبــه ويقــول
  . البغلة الشّهباء، يعني معاوية، فطمع فيها من يومئذ

يــه أبي ســفيان، والحقيقــة إنّ معاويــة يطمــع فيهــا منــذ ولاّهــا الخليفتــان، وهــو رمــز الامُــويّين بعــد أب
، فـــالقوم لا �قـــة لهـــم ولا جمـــل في قضــــية -كمــــا تقـــدّم   -وهـــو مخطـّــط قـــديم يمـــدّ جـــذوره إلى البعثـــة 

الإسلام الرّساليّة، بقدر ما لهم مصلحة في ملك العالم الإسلامي، إّ�م قد يملكـون العـرب لـو أظهـروا 
نـاء امُيـّة أن يحكمـوا عالمـاً �ـذه نعر�م القوميـّة، ولكـن كيـف يتسـنىّ لهـم حكـم الأمصـار، ومـا كـان لأب

  . فالمخطّط أدقّ مماّ تصوّر القشريوّن! السّعة لولا شوكة الإسلام؟
استطاع الصحابة أن يتّصلوا �هـل الأمصـار ليخـبروهم بمـا يجـري مـن مفاسـد الـداخل، واسـتفحل 

ـــ ن أبي أمـــر عثمـــان وذاعـــت أخبـــارهم في البلـــدان، وفي مصـــر كـــان محمّـــد بـــن أبي بكـــر وكـــذا محمّـــد ب
  . حُذيفة، يقومان بتحريض النّاس على عثمان

إنّ عثمان بعـث إلى الأمصـار برجـال مـن عنـده؛ ليهـدئوا الأوضـاع، فبعـث إلى : ويذكر ابن الأثير
. الكوفـــة محمّـــد بـــن مســـلمة، وإلى البصـــرة اسُـــامة بـــن زيـــد، وابـــن عمـــر إلى الشّـــام، وعمـــاراً إلى مصـــر

قد قتُل حتىّ وصل كتاب عبد الله بـن أبي سـرح، يخـبرهم إنّ عمّـاراً فرجع الجميع إلاّ عمّار، فظنّوا أنهّ 
عبـد الله بـن السّـوداء، وخالـد بـن ملجـم، وسـودان بـن حمـران، : قد استماله قوم وانقطعـوا إليـه، مـنهم

  . وكنافة بن بشر
ا والواقــع أنّ محمّــد بــن أبي بكــر ومحمّــد بــن أبي حُذيفــة همــا اللــذان أجّجــا الأوضــاع، وانضــمّ إليهمــ

عمّار بن �سر، الذي كان من قبل أحد المتمرّدين على خطّ الرأّي، ثمّ اجتمعت كلمـة المسـلمين في 
  الداخل والخارج، واجتمع رأي الأمصار على إرسال 

   



٢١٨ 

  : الوفود تحت غطاء الحج، وكانت الوفود تتألّف من ثلاث أمصار
، وفـيهم )رض(د بـن أبي بكـر ، يتزعمهم محمّ )١(الوفد المصري، يتألّف من خمسمئة إلى ألف - ١

عبد الرّحمن بن عديس البلوي، وكنانة بن بشر الليثي، وسودان بن حمران السّكوني، وقتيرة بـن فـلان 
وكان محمّـد بـن أبي بكـر قـد خـرج وبقـي محمّـد بـن أبي حُذيفـة في مصـر، وغلـب عليهـا لمـّا . السّكوني

  . ذهب عنها عبد الله بن سعد
زيـد : ، وفـيهم)رض(مـن عـدد أهـل مصـر علـى رأسـهم مالـك الأشـتر  الوفد الكوفي، يتـألّف - ٢

  . بن صوحان العبدي، والأشتر النّخعي، وز�د بن النّضر الحارثي، وعبد الله بن الأصم العامري
حكـــيم بـــن جبلـــه العبـــدي، : الوفـــد البصـــري، ويتـــألّف مـــن نفـــس عـــدد أهـــل مصـــر، علـــيهم - ٣

ــع بــن عبــاد، وبشــر بــن شــريح القيســي، وابــ ويــذكر ابــن الأثــير، أنّ أمــيرهم كــان هــو . ن المحــترشوذري
  . وكان خروجهم بشوّال جميعاً . حوقوص بن زهير السّعدي

أمّــا بعــد، فــاعلم أنّ الله لا يغــيرّ مــا بقــوم : ورفــع الوفــد المصــري مذكّرتــه لعثمــان، حيــث جــاء فيهــا
فاستقم معها آخرة، ولا تنسَ نصـيبك فإنّك على دنيا ! ثم الله الله! حتىّ يغيرّوا ما �نفسهم، فا� الله

مـن الآخـرة، فـلا تسـوغّ لـك الـدنيا، واعلـم إّ� � و� نغضـب، وفي الله نرضـى، وإّ� لـن نضـع سـيوفنا 
عــن عواتقنــا حــتىّ �تينــا منــك توبــة مصــرحة، أو ضــلالة مجلحــة مبلجــة، فهــذه مقالتنــا لــك، وقضــيّتنا 

  . )٢(إليك، والله عذير� منك، والسّلام
  فصاح القوم في  -لماّ دعاه إلى ذلك عثمان  -عمرو بن العاص أراد أن يكلّم القوم وكان 

____________________  
  . ١٥٨/  ٣ابن الأثير، التاريخ الكامل ) ١(
  . ١١٢ - ١١١/  �٥ريخ الطبري ) ٢(

   



٢١٩ 

  . ارجع � عدو الله، ارجع �بن النّابغة، لست عند� �مين ولا مأمون: وجهه
عثمــان أنــّه محاصــر ومطلــوب لا محالــة، عاهــدهم علــى تنفيــذ كتــاب الله وســنّة نبيّــه، وأن ولمـّـا رأى 

يعـدل بـين المسـلمين، ويغـيرّ عمّالـه ويعـزلهم، و�ن يـردّ المنفـي ولا يجمـر في البعـوث، وأنّ علـيّ بـن أبي 
ــين رجــ ســلمين، وحيــث إنّ جماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار تبلــغ ثلاث

ُ
ــب ضــمين للمــؤمنين والم لاً طال

  . ، راحوا إلى المصريين يتوسّطون ويطلبون من المصريين الرّجوعتحت قيادة عليّ 
إنّ عثمان جاء قبـل ذلـك إلى علـيّ يطلبـه النّصـرة، و�ن يـردّ القـوم عنـه، فقـال : ويذكر ابن الأثير

علـــى أن يصـــير إلى مـــا أشـــرت إليـــه : قـــال. »علـــى أيّ شـــيء أردّهـــم عنـــك؟«: لـــه الإمـــام علـــيّ 
إنيّ قــد كلّمتــك مــرةّ بعــد اخُــرى، فكــلّ ذلــك نخــرج ونقــول، ثمّ ترجــع عنــه، «: فقــال علــيّ . ورأيتــه لي

قـــال . »وهـــذا مـــن فعـــل مـــروان وابـــن عـــامر، ومعاويـــة وعبـــد الله بـــن ســـعد؛ فإنــّـك أطعـــتهم وعصـــيتني
  . فرجعوا استجابة لطلب الإمام عليّ  وفعلاً تمّ ردّ المصريين؛. فأ� أعصيهم وأطيعك: عثمان

إنّ الإمامــــة أو الخلافــــة قــــانون يحكــــم مجتمــــع الإســــلام، ومهمــــا ضــــعف عثمــــان عــــن تحمّــــل هــــذا 
العبء، فإنهّ لن يعُذر أمام القانون؛ لأنهّ كـم قـد يفسـد ا�تمـع لـو أننّـا أعـذر� مـن يضـعف أو يجهـل 

ة للزمـــرة المشـــبوهة مـــن بـــني امُيــّـة يركبو�ـــا وهـــو مـــر�ح ومـــا كـــان عثمـــان ســـوى واجهـــة ومطيــّـ. القـــانون
  . لذلك، ويعزّ عليه أن يرضي الامُّة �لعدل على إغضاب أقر�ئه على الباطل

كان مماّ اتفّق عليه بين عثمان والمصريين هو عزل والي مصـر، وجعـل محمّـد بـن أبي بكـر، فـأقرّهم 
ب جمل أرا�م أمره، ففتّشوه فإذا به يحمـل صـحيفة على ذلك، فرجعوا، وما أن ساروا قليلاً، إذا براك

و�ن ... إذا قــدم عليــك النّفــر، فــاقطع أيــديهم وأرجلهــم: مــن عثمــان إلى خليفتــه عبــد الله بــن ســعد
  يقتل محمّد بن أبي 

   



٢٢٠ 

   .)١(فرجع الوفد إلى المدينة مجدّداً . بكر
خـــرى علـــى عثمـــان، ومـــا أن رجـــع أهـــل مصـــر إلى عثمـــان وحاصـــروه، حـــتىّ تمخّـــض القـــوم مـــرةّ اُ 
  . واستنكف الجميع عن التوسّط له عند الثّوار لماّ رأوا ما رأوا، إلاّ أقر�ؤه وحاشيته

ـــين ! � امُّ المـــؤمنين: وذهـــب مـــروان إلى عائشـــة، فقـــال ـــين هـــذا الرّجـــل وب ـــو قمـــت فأصـــلحت ب ل
. قتـه درهمـينفيـدفع إليـك بكـلّ درهـم أنف: قـال. قد فرغت من جهازي وأ� ارُيد الحـج: قالت. النّاس
لعلّك ترى أنيّ في شكّ من صاحبك؟ أما والله لو وددت أنهّ مقطّع بغرارة مـن غرائـري، وأنيّ : قالت

والمعـروف عــن عائشـة إّ�ـا كانــت أكثـر تحريضـاً علــى عثمـان، وهــي . )٢(أطيـق حملـه فأطرحــه في البحـر
  . اقتلوا نعثلاً فقد كفر: صاحبة كلمة

أن يســــتمرّ في التوسّــــط إليـــه مــــع القــــوم؛ ذلـــك لأنّ الإمــــام علــــيّ  وثقـــل علــــى الإمــــام علـــيّ 
يدرك أنّ عثمان هو المسؤول عن مقتله؛ بسبب عصيانه مشورة كبار الصـحابة واقتصـاره علـى  

ـــب تحكـــيم شـــرعه في قضـــية  كـــان . الطلقـــاء يـــدرك أنّ الجمـــاهير المســـلمة غاضـــبة في الله، وتطل
  . الحكم

أحَضــــرتَ خطبــــة «: علــــى عبــــد الــــرّحمن بــــن الأســــود بــــن عبــــد يغــــوث، فقــــال علــــيّ  وأقبــــل
فقــال علــيّ . نعــم: قــال. »أفحضــرتَ مقالــة مــروان للنــاس؟«]:  قــال . [ نعــم: قــال. »عثمــان؟
ي، وإنيّ إن تـركتني وقـرابتي وحقّـ: إنيّ إن قعدت في بيتي قـال لي! � للمسلمين! أي عباد الله«: 

تكلّمت، فجاء ما يريد يلعب به مروان، فصار سيفه له يسوقه حيث يشاء بعـد كـبر السّـنّ وصـحبة 
  . »رسول الله 

أمـــا رضـــيت مـــن مـــروان ولا رضـــي منـــك إلاّ «: وقـــام مغضـــباً حـــتىّ دخـــل علـــى عثمـــان، فقـــال لـــه
والله، مــا مــروان بــذي ! يســار بــه؟ بتحرّفــك عــن دينــك وعــن عقلــك، مثــل جمــل الضــعينة يقــاد حيــث

  واسم الله، إنيّ لأراه يوردك ولا يصدرك، وما أ� عائد بعد . رأي في دينه ولا نفسه
____________________  

  . اليعقوبي وابن الأثير في �ريخهما) ١(
  . نفس المصدر) ٢(

   



٢٢١ 

  . )١(»مقامي هذا لمعاتبتك، أذهبت شرفك وغلبت على رأيك
، ودخلـــت عليـــه زوجـــه �ئلـــة بعـــد ذلـــك، تحـــذّره مـــن مـــروان وتحثــّـه علـــى طاعـــة الإمـــام علـــيّ 

؛ ليستصــلحه لمــا لــه مــن قرابــة وسمعــة، فأرســل عثمــان إلى وكانــت قــد أمرتــه �ن يرســل إلى علــيّ 
مّـا سمـع مـروان مـا قالتـه �ئلـة، قـال فل. »قد أعلمته إنيّ غير عائـد«: ، فلم �ته وقال عليّ 

فكــفّ . لا تــذكر�ا بحــرف فاســود وجهــك؛ فهــي والله أنصــح لي: فقــال عثمــان. �بنــة الفرافصــة: لهــا
   .)٢(مروان

إلى عثمــان ولم يشــأ أن يقــف إلى جانــب رجــل، إنمّــا �ر عليــه النـّـاس  لم يرجــع الإمــام علــيّ 
إلاّ أن يقــوم  م ذلـك والتـوى علـيهم، ومـا بقـي للإمـام علـيّ طلبـاً للعدالـة والإصـلاح، فـأبى علـيه

بــدوره الإنســاني، وهــو أن يبعــث �بنيــه لحراســة البــاب حــتىّ لا يهجــم عليــه النــّاس فيقطعّونــه �لشّــكل 
الــذي لا ينطبــق مــع حكــم الشّــريعة وينــافي حقــوق الإنســان، كمــا يــدركها المعصــوم تمامــاً، كمــا لم يشــأ 

وأوصـى �لإحسـان إليـه مـا لم يمـت، فـإن مـات فـيقم عليـه  -هو عبد الله بن ملجم  -تيله أن يمثّل بق
  . الحدّ الشّرعي بلا ز�دة ولا نقصان

، هي التي جعلتـه يرسـل ابنيـه إلى �ب عثمـان هذا الانضباط الشّرعي وإنسانيّة الإمام عليّ 
أصـــرّوا علـــى إســـقاط عثمـــان أو تصـــفيته؟ مـــن دون أن يـــدخلوا في صـــراع مـــع ثـــوّار الغضـــب، الـــذين 

وحيـث إنّ عثمـان نقــض الوثيقـة وخــان العهـد مــع الوفـود، ولم يـرد أيضــاً أن ينـزل عــن السّـلطة لصــالح 
عنــد البــاب، وحــتىّ لا  مَــن هــو أولى �ــا، قــرّر الثــّوار أن يقتحمــوا عليــه الــدّار، ولمـّـا كــان الحســن 

ار بقيـادة محمّـد بـن أبي بكـر أن يتسـلّقوا عليـه الـدار؛ لينفّـذوا فيـه يصيبه أذى مـن الجمـاهير، رأى الثـّو 
فــاقتحموا الــدار مـــن دار عمــرو بــن حــزم، وســرعان مـــا تــدفّق عليــه النـّـاس، واكتضّـــت . الحــدّ الثـّـوري

الــدار �لثــّوار، وانتــدبوا مَــن يقتلــه، وجــرت محــاورات بــين الثــّوار وعثمــان قبــل قتلــه، كلّهــم يطلبــه لــترك 
  . و �بى ذلكالخلافة وه

وأيّ شجاعة هذه التي يملكها عثمان في الإصرار على الخلافة، هلاّ كان إصـراره أيضـاً في العـدل 
  !بين أقر�ئه والمسلمين

____________________  
  . ابن الأثير في التاريخ) ١(
  . نفس المصدر )٢(

   



٢٢٢ 

ــى عثمــان وأخــذ بلحيتــه، وقــال . اك الله � نعثــلقــد أخــز : وكــان محمّــد بــن أبي بكــر قــد دخــل عل
مــا أغــني عنــك معاويــة وفــلان وفــلان؟ : وقــال لــه. لســت بنعثــل، ولكــنيّ عثمــان وأمــير المــؤمنين: فقــال

والــذي ارُيــد بــك أشــدّ مــن : قــال محمّــد. �بــن أخــي، فمــا كــان أبــوك ليقــبض عليهــا: وقــال لــه عثمــان
ـــه بمشـــقص كـــان في يـــده، فضـــربه الغـــافقي بحديـــدة،. قبضـــتي عليهـــا ثمّ جـــاء ســـودان  فطعنـــه في جبين

ـــت عليـــه زوجتـــه تتقـــي السّـــيف بيـــدها، فـــنفح أصـــابعها، فـــأطنّ أصـــابع يـــدها وولــّـت،  ليضـــربه، فأكبّ
  . ووثب عليه كنانة بن بشر التجيبي فقتله

وهكذا شارك الثّوار في قتله ومثلّوا به، ومنعوا دفنه في قبور المسـلمين، وبقـي ثلاثـة أّ�م في مزبلـة، 
اس خفية، معهم عائشة بنت عثمان ومعهـا مصـباح، حـتىّ وصـلوا بـه حشـد  وانطلق به جماعة من النّ 

والله، لـئن لم تسـكتي لأضــربنّ : كوكـب، فحفـروا لـه حفـرة، فلمّـا رأتـه ابنتــه صـاحت، فقـال ابـن الـزُّبير
   .)١(فدفنوه ولم يلحدوه بلبن، وحثوا عليه التراب حثواً . الذي فيه عيناك

منهم المؤمنون حقّاً، ومنهم من تضرّر �لفقـر والظلـم العثمـاني، لم يكن الثّوار من الفئة الواحدة، ف
  . ومنهم من جمع بين الإيمان والضرر الاجتماعي، فكانت ثورة

أدركـــوا بيـــت المـــال ولا : إنّ مـــن بـــين القـــوم مـــن �ر فأخـــذ مـــا وجـــد، وتنـــادوا: ويـــذكر ابـــن الأثـــير
ن هؤلاء هُم المتضـرّرون اقتصـادّ�ً مـن سياسـة وأتوا بيت المال فانتهبوه، وماج النّاس، وكا. تسبقوا إليه

: قـال. وقد وثب عليه عمرو بن الحمق، وكـان ولا يـزال بـه رمـق، فطعنـه تسـع طعنـات. عثمان الماليّة
وأقبـــل عليـــه . فأمّــا ثـــلاث منهـــا فـــإنيّ طعنـــتهن إّ�ه � تعـــالى، وأمّـــا ســـتّ فلمـــا كـــان في صـــدري عليـــه

ــــب عليــــه وكســــر ضــــلعاً  ســــجنت أبي حــــتىّ مــــات في : مــــن أضــــلاعه، وقــــالعمــــير بــــن صــــامي، ووث
  في يوم الجمعة،   هـ ٣٥وكان قتله في الثامن عشر من ذي الحجة سنة  .)٢(السّجن

____________________  
  . ابن قتيبة، �ريخ الخلفاء) ١(
  . ابن الأثير) ٢(

   



٢٢٣ 

  . وكان عمره يومئذ ستّاً وثمانين سنة
تصــوّر لـه المشــهد الــذي تمّ خلالــه قتــل عثمــان، وأرســلت وكتبـت �ئلــة بنــت الفرافصــة إلى معاويــة 

له قمـيص عثمـان مضـرّجاً �لـدّم وممزقّـاً، و�لخصـلة الـتي نتفهـا محمّـد بـن أبي بكـر مـن لحيتـه، فعقـدت 
وكـــان الـــذين قـــاموا  .)١(الشّـــعر في زرّ القمـــيص، وبعثتـــه إلى معاويـــة مـــع النّعمـــان بـــن بشـــير الأنصـــاري

ــبي،  محمّــد: �قتحــام داره وقتلــه بــن أبي بكــر، محمّــد بــن أبي حُذيفــة، ابــن حــزم، كنانــة بــن بشــر التجي
   .)٢(عمرو بن الحمق الخزاعي، عبد الرّحمن بن عديس البلوي، وسودان بن حمران

ــة مــن جديــد، ثــورة شــاركت فيهــا كــلّ  ــت العدالــة الاجتماعيّ ــاً ثــورة مــن أجــل تثبي ــت حقّ لقــد كان
ا وأهـدافها، فكـلّ النـّاس قتـل عثمـان، ومـا مـن صـغير وكبـير فصائل المعارضـة في ا�تمـع، بكـلّ همومهـ

ــــف الاعــــتراض والمداهنــــة  ــــاس موق ــــه النّ ــــف من ــــة اجتماعيـّـــة، ووق ــــه عزل ــــه، وفرضــــت علي إلاّ ونقــــم علي
والخــوف، وفي كــلّ الأحــوال، كــانوا يتربّصــون الفرصــة الــتي ســنحت لهــم؛ ليزيحــوه عــن الخلافــة، ليزيحــوا 

اعوا ارجــاع الامُــور إلى نصــا�ا؟ هــل قضــوا فعــلاً علــى النّفــوذ لكــن هــل اســتط. معــه طغمتــه الطليقــة
  الامُوي؟ 

إّ�ـــــــم لم يفعلـــــــوا ســـــــوى أن صـــــــنعوا المنعطـــــــف الآخـــــــر؛ ليـــــــدخل التـــــــاريخ الإســـــــلامي إلى حقبـــــــة 
الاضــطرا�ت الكـــبرى، فنفـــوذ بـــني امُيــّـة أوســـع وأعمـــق وأقــوى مـــن أن تزيحـــه ثـــورة فقـــراء، وســـنين مـــن 

إنّ قتــل عثمــان قــوّاهم بــدلاً مــن أن . ميــّة علــى يقظــة في بنــاء قــدرا�مالخلافــة مضــت، كــان فيهــا بنــو اُ 
مقتـل عثمـان  . وما أن قتُل عثمان حتىّ اكفهرّ التاريخ عن وجوه ذميمة طالما بيّتت النّفاق. يضعفهم

  . كان مدخلاً لفهم حقيقة التاريخ الإسلامي
____________________  

  . ابن قتيبة) ١(
  . اليعقوبي) ٢(
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  :بيعة الإمام عليّ 
مــع التــاريخ، ولم يبقــى أمــام النّــاس ســوى الرّجــوع  لقــد اصــطدمت المــؤامرة ضــدّ الإمــام علــيّ 

إليــه، وكــان لا بــدّ أن يكــون للمــؤامرة ســقف تقــف عنــده، هــذا السّــقف هــو يقظــة الجمــاهير المســلمة 
  . على أثر مقتل عثمان

مــن الفقــراء والمنبــوذين والمــؤمنين، علــى كــلّ أشــكال القهــر السّياســي لقــد �ر هــذا القطــّاع الواســع 
والاقتصـادي والاجتمــاعي الامُــوي في عهــد عثمــان، آن لهــم أن يوقفــوا زحــف المــؤامرة، فهــم يتطلّعــون 

. ، ويســوّي بيــنهم في التوزيــع، ويرشــف قلــو�م عقيــدة وتقــوىإلى مــن يســلك فــيهم عــدل محمّــد 
هم إلاّ علــيّ، علــيّ فقــط، ولكــن حــاول بعــض الخنــافيس مــن البــدو المقملــين والطلقــاء، أن لــيس أمــام

، لقــد لجــأ الــبعض جهــلاً أو عمــداً إلى يطرحــوا بــديلاً آخــر للخلافــة غــير علــيّ بــن أبي طالــب 
  . أمثال ابن عمر وغيره

أيهّــا ا�رمــون، مــا لكــم كيــف  أفــابن عمــر هــو أيضــاً ممــّن مــنح التقــدّم علــى رمــز الامُّــة الإســلاميّة،
هــا هــو ذا التـــاريخ يضــع الامُّــة أمـــام الاختيــار الصــعب، أمــام العـــدل كــلّ العــدل، وأمـــام ! تحكمــون؟

فكانت يومها بيعت عليّ بن أبي طالب، أتتـه تحبـوا بعـد أن عـذرها التـاريخ، وأتتـه؛ . الجور كلّ الجور
مسـؤوليّة سـنوات مـن التخلـّف مضـت، وليعيـد هندســة  رثـّة خلقـة عليلـة؛ ليتحمّـل الإمـام علـيّ 

الاجتماع الإسلامي وفق المبـدأ، وبمقتضـى الإسـلام كانـت مسـؤوليته يومئـذ، مسـؤولية �ريخيـة، كيـف 
  يعيد إلى الخطّ المستقيم امبراطورية واسعة الأطراف 
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: ليقـول  دولة، كلّهـا لم تـرَ ولم تعلـم مـن الإسـلام سـوى رتـوش قشـرية، )٤٠(تضمّ أكثر من 
وكيـــف يقُنـــع الأمصـــار �نّ الإســـلام قـــد جـــاء اليـــوم بعـــد أن  .»ولـــبس الإســـلام لـــبسَ الفـــرو مقلـــو�ً «

؟ هاهو قد جاء ليتمثّل في مَن خوّله الشّرع والتاريخ مسؤولية الجهـاد في سـبيل اغُتيل مع محمّد 
اتجّـه التـاريخ �لامُّـة صـوب علـيّ . مسؤولية الجهاد من أجل التنزيل التأويل، مثلما خوّل محُمّداً 

لتركع أمام الحقّ معترفة بخطيئتها؛ ليتحمّـل الكـلّ مسـؤوليته، فـلا غمـوض بعـد اليـوم، فإمّـا حـقّ  
  . بينّ وإمّا �طل مبلج

ــع الإمــام علــيّ  مــن قبــل المهــاجرين  كــان اليــوم جمُعُــة لخمــس بقــين مــن ذي الحجّــة يــوم بوي
 ؛»التمسـوا غـيري«: البيعـة، وقـال لهـم والأنصار، وكان فيهم طلحة والزُّبير، ورفض الإمام علـيّ 

ــير ممــّن  إمعــا�ً منــه في تســجيل الموقــف المســبق، فلقــد أدرك أنّ القــوم ســيحاربونه لا محالــة، و�نّ الكث
  . فيها حاسم يمة، ورأي عليّ �يعه سينقلبون، و�نّ المسؤولية جس

، إنهّ يسجّل عليهم موقفاً �ريخياً، وإنّ الإمـام علـيّ ومتى قبلت الامُّة الحسم بعد رسول الله 
فبــايع الــزُّبير، وقــد علــم الــزُّبير أنّ عليــّاً . »إن شــئتَ �يعــني وإن شــئتَ اُ�يعــك«: قــد قــال للــزبير 
إنمّـا فعلنـا ذلـك : لقد قالهـا الـزُّبير وطلحـة. يروم اختباره من خلال هذا العرض، واعترف بذلك 

   .)١(خشية على نفوسنا، وعرفنا أنهّ لا يبايعنا، وهرب إلى مكّة بعد قتل عثمان �ربعة أشهر
. لـــني أنظـــرأمه: فقـــال. �يـــع: كـــان طلحـــة يومهـــا أوّل مـــن �يـــع؛ ذلـــك أنّ الأشـــتر أ�ه فقـــال لـــه

وأيـــن المـــذهب عـــن أبي : فقـــال طلحـــة. لتبـــايعنّ أو لأضـــعنّه بـــين عينيـــك: فجـــرّد الأشـــتر ســـيفه وقـــال
  : الحسن؟ ثمّ صعد المنبر فبايعه، فقال رجل من بني أسد

____________________  
  . ١٩١/  �٣ريخ ابن الأثير ) ١(
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و�يـع . )١(يـد شـلاّء، لا يـتمّ هـذا الأمـر أبـداً  إّ� � وإّ� إليه راجعون، أوّل يد �يعت أمير المـؤمنين
  . الزُّبير أيضاً 

يدرك أنّ الامُور آلت إلى واقع مريض، ولا يقوم بـه إلاّ رجـل يطـاع، وهـو  كان الإمام عليّ 
 دعوني والتمسوا غيري، فإّ� مسـتقبلون أمـراً لـه«: يعلم أنّ النّاس ليسوا على قلب واحد، فقال 

وكــان لا بــدّ أيضــاً للــزبير وطلحــة أن يبايعــا،  .)٢(»وجــوه، لا تقــوم لــه القلــوب ولا تثبــت عليــه العقــول
لـــذلك بعـــث المصـــريوّن ببصـــري إلى الـــزُّبير في نفـــر، . إن دخـــل طلحـــة والـــزُّبير فقـــد اســـتقامت: وقـــالوا

احـذر : د منهمـاوكان ذلك حكيم بـن جبلـة، وكـذا بعثـوا إلى طلحـة كوفيـّاً مـع نفـر، وقـالوا لكـلّ واحـ
فراحــوا إليهمــا يحــدو�ما �لسّــيف؛ والســبب هــو أنّ الــزُّبير وطلحــة طمعــا في الخلافــة، وقــد  . لا تحابــه

، فيمــا كــان -كمــا ذكــر المؤرّخــون   -كــان هــوى البصــريين علــى الــزُّبير وهــوى الكــوفيين علــى طلحــة 
  . جاءت للثورة على عثمان، واوُلئك هُم مجموع الوفود التي هوى المصريين على عليّ 

أنّ الأنصار �يعـت إلاّ نفـراً يسـيراً مـنهم؛ حسـان بـن �بـت وكعـب بـن مالـك، : ويذكر ابن الأثير
ومسلمة بن مخلد وأبـو سـعيد الخـدري، ومحمّـد بـن مسـلمة والنّعمـان بـن بشـير، وزيـد بـن �بـت ورافـع 

سبب عـدم بيعـتهم هـو الخـوف  كان. بن خديج، وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة، وكانوا عثمانيّة
؛ فهــم الــذين عاشــوا كــالفيروس الاجتمــاعي، ينخــر ثــروة الامُّــة ويعــيش مــن عدالــة الإمــام علــيّ 

  . على سبيل النّهب
شــاعراً لا يبــالي مــا يصــنع، وأمّــا زيــد بــن �بــت  -كمــا ذكــر ابــن الأثــير   -كــان حســان بــن �بــت 

� معشـــر الأنصـــار، كونـــوا أنصـــاراً � : ا حضـــر عثمـــان قـــالفـــولاهّ عثمـــان الـــديوان وبيـــت المـــال، فلمّـــ
فمــاذا �� تنتظــر مــن هكــذا . مــا تنصــره إلاّ لأنـّـه أكثــر لــك مــن العبــدان: فقــال لــه أبــو أيــوب. مــرتّين
  خصوصاً وأنّ الإمام ! رجل؟

____________________  
  . مسكويه في تجاربه، ابن الأثير واليعقوبي في �ريخيهما) ١(
  . كويه في تجارب الامُممس) ٢(
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  . قد �شر في خلع عمّال عثمان المتملّقين عليّ 
، وكـذلك فعـل عبــد )١(وأمّـا كعـب بـن مالــك، فاسـتعمله علـى صـدقة مزينــة وتـرك لـه مـا أخــذ منهـا

  . الله بن سلام والمغيرة بن شعبة، فهذا الأخير ما فتيء يلعب على الحبال
ــنى عليــه ثمّ قــال تســلّم الإمــام علــيّ  : مقاليــد الخلافــة وألقــى خطبتــه الشّــهيرة، فحمــد الله وأث

، فَخُــذُوا نَـهْــجَ الخْــَيرِْ تَـهْتَــدُوا« ــرَ وَالشَّــرَّ َ فِيــهِ الخْيَـْ ــزَلَ كِتَــا�ً هَــادِ�ً بَـــينَّ َ سُــبْحَانهَُ أنَْـ ، وَاصْــدِفُوا عَــنْ إِنَّ ا�َّ
ـــرِّ تَـقْصِـــدُوا، الْفَـــ ـــرَ سمَْـــتِ الشَّ َ حَـــرَّمَ حَراَمـــاً غَيـْ راَئِضَ الْفَـــراَئِضَ أدَُّوهَـــا إِلىَ ا�َِّ تُــــؤَدكُِّمْ إِلىَ الجْنََّـــةِ، إِنَّ ا�َّ

ــــرَ مَــــدْخُولٍ، وَفَضَّــــلَ حُرْمَــــةَ الْمُسْــــلِمِ عَلــَــى الحْـُـــرَمِ كُلِّهَــــا، وَشَــــدَّ ِ�لإِخــــلاصِ  مجَْهُــــولٍ وَأَحَــــلَّ حَــــلاَلاً غَيـْ
، وَالتـَّوْحِيدِ حُقُ  وقَ الْمُسْلِمِينَ فيِ مَعَاقِدِهَا، فاَلْمُسْلِمُ مَـنْ سَـلِمَ الْمُسْـلِمُونَ مِـنْ لِسَـانهِِ وَ يـَدِهِ إلاّ ِ�لحْـَقِّ

ـــإِنَّ  ـــةِ وَخَاصَّـــةَ أَحَـــدكُِمْ وَهُـــوَ الْمَـــوْتُ؛ فَ ـــرَ الْعَامَّ ـــبُ، َ�دِرُوا أمَْ ـــلُّ أذََى الْمُسْـــلِمِ إلاّ بمِــَـا يجَِ   النَّـــاسَ وَلا يحَِ
تَظــَرُ ِ�وََّلِكُــمْ آخِــركُُ  ـَـا يُـنـْ ــاعَةَ تحَْــدُوكُمْ مِــنْ خَلْفِكُــمْ، تخََفَّفُــوا تَـلْحَقُــوا فإَِنمَّ َ فيِ أمََــامَكُمْ وَإِنَّ السَّ مْ، اتَّـقُــوا ا�َّ

َ وَ  ــإِنَّكُمْ مَسْــؤولُونَ حَــتىَّ عَــنِ الْبِقَــاعِ وَالْبـَهَــائمِِ، أطَِيعُــوا ا�َّ ــِلاَدِهِ فَ ــادِهِ وَب ــرَ عِبَ ــتُمُ الخْيَـْ لا تَـعْصُــوهُ، وَإِذَا رأَيَْـ
  . »فَخُذُوا بهِِ، وَإِذَا رأَيَْـتُمُ الشَّرَّ فأََعْرضُِوا عَنْهُ، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض

كانــت تلــك صــرخة روحيــة في مجتمــع أنشــدّ إلى طينــة الأرض ونتانتهــا، كلمــة رســاليّة مســؤولة في 
صــدمة نفســية �تمــع لانــت عقيدتــه مــن فــرط  لعزيمــة، وييــأس علــيّ قــوم غــدا أكثــرهم متــداعي ا

الاســتغناء الفـــاحش بعـــد الفاقـــة المدقعـــة، وبعـــد ســنوات مـــن النّهـــب والأرســـتقراطية �تي الإمـــام علـــيّ 
ــا النـّـاس، إنمّــا أ� رجــل مــنكم لي مــا لكــم وعلــيّ مــا علــيكم، وإنيّ حــاملكم علــى «: ليقــول  أيهّ
ألا إنّ كـلّ قطيعـة أقطعهـا عثمـان وكـلّ مـال أعطـاه مـن مـال . ج نبيّكم ومنفّذ فـيكم مـا امُـرت بـهمنه

الله، فهــو مــردود في بيــت المــال؛ فــإنّ الحــقّ لا يبطلــه شــيء، ولــو وجدتــه قــد تــزوّج بــه النّســاء وملــك 
  الإماء وفرّق في البلدان لرددته؛ فإنّ في 

____________________  
  . ابن الأثير) ١(
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  . العدل سعة، ومَن ضاق عليه الحقّ فالجور عليه أضيق
نيا فــامتلكوا العقــار وفجّــروا الأ�ــار،  أيهّــا النــّاس، ألا لا يقولــون رجــال مــنكم غــداً قــد غمــر�م الــدُّ
وركبــوا الخيــل واتخــذوا الوصــائف المرققّــة، إذا مــا منعــتهم مــا كــانوا يخوضــون فيــه، وأصــر�م إلى حقــوقهم 

ألا وأيمّــا رجــل مــن المهــاجرين والأنصــار مــن أصــحاب . نــا ابــن أبي طالــب حقوقنــاحرم: الــتي يعلمــون
رســول الله، يــرى أنّ الفضــل لــه علــى ســواه بصــحبته؛ فــإنّ الفضــل غــداً عنــد الله، وثوابــه وأجــره علــى 

ألا وأيما رجل استجاب � ولرسـوله، فصـدّق ملّتنـا ودخـل ديننـا واسـتقبل قبلتنـا، فقـد اسـتوجب . الله
سلام وحدوده، فأنتم عباد الله والمال مال الله، يقسّم بينكم �لسّـوية، ولا فضـل فيـه لأحـد حقوق الإ

  . »على أحد، وللمتقين عند الله أحسن الجزاء
. وتلك هي البيئة التي وجد فيها، بيئة الثراء والاستغلال والامتيازات الطبقيـة هذا هو عليّ 

مـا تـراكم لديـه خـلال سـنين الغفلـة والنّهـب وصـراع الامتيـازات؟ أيّ  أيّ النّاس مستعدّ يومها لتسليم
إيمـــان تركـــه الجشـــع الامُـــوي في ا�تمـــع، والتفقـــير المقابـــل في صـــفوف الطبقـــات الصـــغرى؟ وأيّ حريّـــة 

  تبقى بعد كلّ هذا القمع الذي أجراه الخلفاء على ا�تمع؟
لرّوح؛ وليعطـي للجميـع حقّـه، إنـّه شـطب �لأحمـر جاء ليرفع صخوراً ثقال إلى سماء ا فعليّ 

طْعَمَـهُ (: على إيديولوجية الجبر الـتي تقـول
َ
ُ أ ُ�طْعِمُ مَنْ �وَْ �شََـاءُ ا��

َ
جـاء لـيعلّمهم إنّ الفقـير  .)١()أ

يعــيش أعلــى مســتوى مــن الحاجــة في مجتمــع الإســلام، وإنّ كثــيراً مــن الفقــراء إنمّــا وجــدوا بســبب ســوء 
هــذه الــرّوح السّــامية . »مــا رأيــت نعمــة موفـورة إلاّ وبجانبهــا حــقّ مضــيّع«: هــو القائــلالتوزيـع، كيــف و 

في مجتمــع إقطــاعي، إّ�ــا النّقلــة البعيــدة  وهــذه الاجتماعيّــة الإســلاميّة، هــي مــنهج الإمــام علــيّ 
مـن الطبيعـي ألاّ  ولقد كـان: والطفرة العليا والمبادرة النّقيضة، ولذلك لم يرضوا عنه، يقول سيّد قطب

  يرضى المستنفعون عن
____________________  

  . ٤٧/ سورة يس ) ١(
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عليّ، وأن يقنع بشرعة المساواة مَن اعتاد التفضيل، ومَن مردوا علـى الاسـتئثار، فانحـاز هـؤلاء في 
 النّهاية إلى المعسكر الآخر، معسكر امُيّة؛ حيث يجدون فيه تحقيقـاً لأطمـاعهم علـى حسـاب العـدل

في معركـــة  ولـــذلك دخــل الإمـــام علــيّ  ؛)١(والحــقّ، الــذين يصـــرّ عليهمــا علـــيّ � هــذا الإصــرار
إحــداهما إقطاعيــة والاُخـــرى فقــيرة انتهازيــة، وهـــو صــراع بــين الحـــقّ والباطــل، بـــين : �ريخيــة مــع فئتـــين
  . الإسلام والجاهليّة

مــروان بــن الحكــم، وســعيد بــن العــاص، : بعــد، وهــمكــان هنــاك ثلاثــة نفــر مــن قــريش لم يبــايعوا 
ــت أبي صــبراً يــوم : فقــال أحــدهم ،)٢(]والوليــد بــن عقبــة[ � هــذا، إنــّك قــد وترتنــا جميعــا؛ً أمّــا أّ� فقتل

بــدر؛ وأمّــا ســعيد فقتلــت أ�ه يــوم بــدر، وكــان أبــوه مــن نــور قــريش؛ وأمّــا مــروان فشــتمت أ�ه وعبــت 
اشترطوا عليـه في البيعـة أن يضـع عـنهم مـا أصـابوا ويعفـي لهـم عمّـا ثمّ  .)٣(على عثمان حين ضمّه إليه

  . في أيديهم، ثمّ يقتل قتلة عثمان
أمّــا مــا ذكــرت مــن وتــري إّ�كــم، فــالحقّ وتــركم؛ وأمّــا «: غاضــباً  -عنــد ذلــك  - وردّ الإمــام 

في أيـديكم، فمـا كـان وضعي عنكم ما أصبتم، فلـيس لي أن أضـع حـقّ الله تعـالى؛ وأمّـا إعفـائي عمّـا 
� وللمســلمين فالعــدل يســعكم؛ وأمّــا قتلــي قتلــة عثمــان، فلــو لــزمني قــتلهم اليــوم لــزمني قتــالهم غــداً، 
ولكن لكم أنْ أحملكم على كتاب الله وسنّة نبيّه، فمَن ضاق عليه الحـقّ، فالباطـل عليـه أضـيق، وإن 

وكـان القـوم يـدبرّون . ك، فـترى ونـرىبـل نبايعـك ونقـيم معـ: فقـال مـروان. »شئتم فالحقوا بملاحقكـم
  . عملية الهرب إلى الشّام ونقض البيعة

أيهّــا : ؛ حيــث قــالكانــت كلمــة الأشــتر علــى مقتضــى التصــوّر الشّــيعي لأئمّــة أهــل البيــت 
  النّاس، هذا وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء، العظيم البلاء الحسن

____________________  
  . ١٦٣/ الاجتماعيّة في الإسلام  العدالة) ١(
   ).موقع معهد الإمامين الحسنَين(. ، وغيره١٧٨/  ٢كما ورد في �ريخ اليعقوبي ) ٢(
  . اليعقوبي) ٣(
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الغنــاء، الــذي شــهد لــه كتــاب الله �لإيمــان ورســوله بجنّــة الرّضــوان، مَــن كملــت فيــه الفضــائل، ولم 
   .)١(الأوائليشك في سابقته وعلمه وفضله الأواخر ولا 

فهــو لم �ت في . ثمّ قــام الإمــام بعــدها بعــزل عمّــال عثمــان عــن البلــدان؛ لقطــع دابــر الاســتغلال
؛ ولهــذا ...ســياق خلفــائي رسمــي ليبقــي علــى أزلام العهــد البائــد، إّ�ــا ثــورة وتغيــير للوضــع مــن الجــذور

ــى علــيّ  ــع ســوى موســى الأشــعري؛ لمــا أشــار الأشــتر عل �لإبقــاء عليــه،  ســيلجأ إلى عــزل الجمي
ــاس الــيمن، وقــيس بــن  واســتبدلهم جميعــاً برمــوز الثــّورة؛ فــولىّ قــثم بــن العبّــاس مكّــة، وعبــد الله بــن العبّ

  . سعد بن عبادة مصر، وعثمان بن حنيف الأنصاري البصرة
ــف كــلّ مــن طلحــة والــزُّبير وطلبــا مــن الإمــام علــيّ  رجــلان إشــراكهما في الأمــر، فهمــا  وتزلّ

نيا، غــير أنّ الإمــام علــيّ  لم �ت إلى الخلافــة ليعبــث، أراد أن يعطيهمــا نموذجــاً  يلهثــان وراء الــدُّ
للحقّ والالتزام؛ ليتركهـا صـورة للأجيـال حـول سـلوك الإمـام ومـدى اختلافهـا عـن سـلوك المغتصـبين، 

ذي اختلطت زينة الحياة عنـده وتـدنّت ، الوماذا � ترى سيجدون من جواب عند الإمام عليّ 
حتىّ لم يعد يفـرز بـين نعمـة واخُـرى، ويقـول عـن الـذّهب والفضّـة كلاهمـا عنـدي حجـر، كـان جـواب 

   .)٢(»أنتما شريكاي في القوّة والاستقامة، وعو�ي على العجز والأود«: الإمام عليّ 
نيا في زمــن عثمــان، مــا كــان لهمــا أن يشــركا ومــا كــان لطلحــة ولا الــزُّبير وقــد فاضــت عليهمــا الــدُّ 

في الزهد والتّقشّف، وأن لينـدى الجبـين؛ لأّ�مـا قـد تمرّغـا في رغـدهما، وهـو يكسـر الكسـر  عليّاً 
لا !... أمشـــوي الكراكــــر عنـــد علــــيّ بـــن أبي طالــــب«: اليابســـة بركبتـــه ويقــــول للحســـن ابنــــه 

ــــن يتركــــون الــــذّهب في مخــــاز�م يكســــر �لفــــؤوس، فأعلنــــا عنــــد ذلــــك الــــرفض، بيــــد أّ�مــــا . »والله
َ
ولم

  مشدودان إلى الواقع 
____________________  

  . نفس المصدر) ١(
  . نفس المصدر) ٢(
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، وهـــو يعلـــم  الـــذي فرضـــته الوفـــود، فالتمســـا مـــن علـــيّ  أن �ذن لهمـــا في الـــذهاب إلى الحـــجِّ
عليهمـا، وتعامـل معهمـا  لقد انفتح الإمـام علـيّ . يريدانه؛ وإنمّا يريدان اللحاق بعائشةأّ�ما لا 

على أساس المسؤولية والإيمان، ولكن أين أبو الحسن من واقع الرّجلين، إنهّ ولىّ طلحـة الـيمن والـزُّبير 
  . وصلتك رحم: اليمامة والبحرين، فلمّا دفع إليهما عهديهما، قالا له

هــذه هــي الفلتــة النّفســية الــتي أظهرهــا الواقــع وعلــى ألســنتهما، فالمســألة أصــبحت تتحــرّك ضــمن و 
قوالـــب الأرحـــام، لم تعـــد القـــوانين والشّـــرائع تجـــري وفـــق مـــوازين العـــدل والانضـــباط، إّ�مـــا تعلّمـــا مـــن 

  . فهي عطاء وليست إدارة مسؤولية. إنّ المسؤولية صلة رحم يشكر عليها: الحقبة العثمانية
ليضعف أمام نعرة، إنمّا ابتلى �ا الله ضعاف العقول وضـيّقي الآفـاق،  ولم يكن الإمام عليّ 

أعطاهمــا درســاً �ريخيــاً تنتصــر فيــه العقيــدة علــى القرابــة، وتنتصــر فيــه المســؤولية علــى الــرّحم، وتتكسّــر 
. »صـــلتكما بولايـــة امُـــور المســـلمينوإنمّـــا و «: وشـــائج الـــدّم والعـــرق علـــى صـــخرة القـــانون، قـــال 

لـولا مـا ظهـر مـن حرصـكما، «: آثـرت علينـا؟ فقـال لهمـا: واستردّ العهد منهم، فعتبا مـن ذلـك وقـالا
   .)١(»لقد كان لي فيكما رأي

والمـاكس (كان من المفروض وفق النّظرية السياسيّة الدّاعية للتمسّك �لممكـن، وأنصـاف الحلـول 
، أن يــترك للـــزبير اليمامــة والبحـــرين، ثمّ لطلحـــة م الإمـــام علـــيّ وأن يســـكت عــنه... و )مــين -

الــــيمن ولمعاويــــة الشّــــام، فــــالقوم أصــــحاب دُنيــــا فليشــــغلهم �ــــا، لقــــد كــــان هــــذا هــــو الصــــواب، هــــو 
غير أنّ الواقع يختلف والموضوع يتناقض مع مفهوم الممكن وأنصـاف الحلـول، فهـذه غلطـة . السّياسة

بفضــــائها  ، والسّــــبب في ذلــــك؛ إّ�ــــم لم يعيشــــوا شخصــــية الإمــــام علــــيّ وقــــع ضــــحيتها الكثــــير
الأوســـع، وإنمّـــا اقتصـــروا علـــى البُعـــد الضـــيّق منهـــا، وكـــذلك حـــال العبـــاقرة والعظمـــاء، وحـــتىّ اســـتطاع 

  . الرّعاع فهم العبقرية في كمالها
____________________  

  . نفس المصدر) ١(
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للمسـتوى الـذي يهـيمن ... لم يكـن إمامـاً لزمانـه، لجيلـه، لأرضـه السـلام عليهإنّ الإمـام علـيّ 
إمــام للإنســان، ويخاطــب النّضــج البشــري في  علــى ذلــك الجيــل وتلــك الأرض؛ إنّ الإمــام علــيّ 

مختلـــف مراحلـــه، يخاطـــب مـــن وراء جيـــل مـــن الرّعـــاع، وزمـــن غـــابر بســـيط، أجيـــالاً متمدّنـــة، وأزمـــا�ً 
  .  يفهموه كما يفهمه الشّيعي الذي عرف عليّاً من خلال النصّ ومن خلال العقلمعقّدة، لذلك لم

أنّ منطـق القبيلـة والغنيمـة والعقيـدة، كـان هـو المحـدّد الرئيسـي : هنا اتفّق بكلّ قوّة مع الجـابري في
ـــير مـــن القضـــا� الـــتي تـــرتبط بتلـــك المحـــدّدات ـــني لا اتفّـــق معـــه في كث ؛ للعقـــل السّياســـي العـــربي، ولكنّ

بقـــــي مرفوضـــــا؛ً لأنـّــــه حكـــــم منطـــــق العقيـــــدة، ولكنــّـــه لم يـــــراع المتطلــّـــب القبلـــــي  فالإمـــــام علـــــيّ 
اوُلئــك الــذين تربــّوا في تــرف  -كمــا تقــدّم   -والغنيمــي؛ لــذلك رفــض مــن قبــل قطــّاع كبــير مــن النــّاس 

  . الحقبة العثمانية
ت وعــيهم لعبــة الشّــعرة، الــتي أرســى إلاّ أنّ الشــيء الــذي غــاب عــن الكثــير ممــّن اســتحمر�م وأ�ــر 

قواعـدها معاويـة بــن أبي سـفيان؛ ليصــبح بـذلك الرّجــل القـويّ في المعــارك السياسـيّة ضــدّ الإمـام علــيّ 
ــع الــذي جــاءت فيــه  ، الــذي بــدا في عــين الآخــرين كأنــّه عــديم الخــبرة؛ هــو أّ�ــم لم يفهمــوا الواق

والامُّــة كلّهــا تحــت  فالخلافــة جــاءت لعلــيّ . كــذلك  يّ ، وشخصــيّة علــالخلافــة لعلــيّ 
الهيمنة الامُويةّ، ولأن كان عثمان قد قتُل، فإنّ معاوية ومَن حوله مـن الامُـويّين لا يـزال مهيمنـاً علـى 

  . ولا غيره شيئاً  الشّام، �بت الأركان، ذا نفوذ لا يطُال، وأهل الشّام لا يعرفون عن عليّ 
والنـّاس أشـبه مـا يكونـون �لرّجـل المـريض، لا يسـمعون ولا يطُيعـون،  وجاءت الخلافة لعليّ 

وتنمّره، فراحوا إلى السّكون، والتمسوا السّلام على كلّ المفاسـد الـتي لا  وضاقوا من شدّة عليّ 
وهـو . »لقـد أفسـدتم علـيّ رأيـي �لعصـيان«: قوم قال عنهم تزال �دّد صرح الامُّة الإسلاميّة، إنهّ في

   .)١(الذي ودّ لو يبُدّل أصحابه يومها ويصرف العدد الكبير منهم بواحد من أصحاب معاوية
____________________  

  .»لوددتُ لو أصرفكم �صحاب معاوية صرف الدينار �لدرهم«): ١(
   



٢٣٤ 

  . اوُلئك الذين كانوا يطيعون معاوية طاعة عمياء
هـــذا العامـــل الأوّل الـــذي أربـــك كفـــتي الصـــراع بـــين علـــيّ ومعاويـــة، ولهـــذا لم يكـــن دهـــاء معاويـــة 

، دهـاء يصـدر عـن نفـس دنيئـة خربـة، مقابـل بصـيرة تصـدر عـن �لذي يجتاز على الإمـام علـيّ 
نيم لفظته رمال الصّحراء، مقابل شـفافية وليّ نظرتـه السّـماء ذات تنظر بعين الله، وهمزات شيطانية لز 

درسـاً للأجيـال يقـرع  لهذه المهمّة الإنسانيّة الكبرى، شتّان، شـتّان؛ ولـذلك يعلنهـا الإمـام علـيّ 
ــتُ «: بــه منافــذ الألبــاب والله، مــا معاويــة �دهــى مــنيّ، وأنــّه يغــدر ويفجــر؛ ولــولا كراهيــة الغــدر لكن

فالمســـألة في جوهرهـــا ليســـت مســـألة سياســـيّة تقتضـــي التـــواء وتحـــايلاً؛ للقـــبض علـــى . »لنــّـاسأدهـــى ا
  . أسباب النّفوذ، إّ�ا مسألة امُّة كتب لها أن تقوم على الحقّ و�لحقّ ليس إلاّ 

كـــان رجـــل عقيـــدة، يريـــد أن يـــؤدلج ا�تمـــع بعقيـــدة الإســـلام؛ لـــذلك لم يهـــتمّ   والإمـــام علـــيّ 
ات الــــتي كانــــت مصــــدراً للغنيمــــة، ولا �لتقــــرّب إلى القبائــــل والأقــــر�ء، بتنصــــيب رموزهــــا في �لفتوحــــ

وفي ذلـك مكسـب سياسـي مصـدره عامـل القبيلـة، وهـو ... الإمـارات علـى هشاشـتهم؛ تزلفّـاً ومرونـة
كيــف؟ . يــدرك نتــائج هــذه الإجــراءات تجــاوز المكســب السّياســي مــن أجــل الانجــاز الحضــاري الكبــير

كــان رجــل أيــديولوجيا عقيــدة ولــيس سياســيّاً مخادعــاً، لــه رســالة حضــارية يؤدّيهــا،   لــيّ الإمــام ع
ــيس في اللعبــة السياســيّة، أي إنــّه  ويمــارس دوره بــوعي خــاص ونظــرة معيّنــة، لــه معــاييره في الحقيقــة ول

  . تجاوز السّياسي من أجل الأيديولوجي من أجل التوجّه الحضاري
، شــــأنهّ كبــــاقي العقائــــديين لا يعــــني شــــيئا؛ً لأنّ دولــــة بة للإمــــام علــــيّ خســــران دولــــة �لنّســــ

سياســيّة غــير قــادرة وغــير قابلــة لممارســة المهمّــة العقائديــة، تســاوي اللاشــيء؛ لــذلك أراد أن يوقــف 
المســيرة، يوقــف التــاريخ التــآمري معهــا لتنضــبط الامُــور أو لا تنضــبط؛ لكــي يســير التــاريخ في الوجهــة 

�ـذا المعـنى كـان اسـترايجياً ولم  الإمـام علـيّ . لمفضوحة الفصـيحة، لا في خـطّ التضـليل والتلبـيسا
  . يكن سياسيّاً تكتيكيّاً 

   



٢٣٥ 

ـــيّ  ـــا عنـــدما نريـــد العـــودة إلى الـــذّات، نبحـــث في تجربـــة الإمـــام عل ؛ لأّ�ـــا تجسّـــد مظـــاهر إننّ
ا الحــــداثيون البحــــث عــــن النّفــــاق السّياســــي للتعامــــل مــــع ثقافتنــــا وحضــــارتنا، وعنــــدما يريــــد ضــــعافن

يبحث الثـّائر النـّاهض الغاضـب في تـراث . الأطراف الدولية، يبحثون في تجربة النّفاق الامُوي لمعاوية
 ، ويبحــــث البورجــــوازي النّفعــــي التبعــــي في تــــراث معاويــــة، وفي تــــراث الإمــــام علــــيّ علــــيّ 

ومـع كـلّ ذلـك، فـإنّ عليـّاً شـيء ومعاويـة ... ة يجـب التفتـيش عنهـا في فضـائه الوسـيعالسّياسي، تجربـ
ـــدهر كمـــا نعـــاه الإمـــام نفســـه لمـّــا قـــال ـــدّهر حـــتىّ قيـــل علـــيّ «: شـــيء آخـــر، ونحـــن ننعـــى ال ـــزلني ال أن

  . »ومعاوية
أجل، لقد جاء من يفهم الحكم والسّياسة على هذا الأساس، وكان المغـيرة بـن شـعبة ومَـن نصـح 

أبى إلاّ أن يمـــارس منهجـــه وموقفـــه الاســـتراتيجي،  �ـــذا الأمـــر، غـــير أنّ الإمـــام علـــيّ  يــّـاً عل
طلب منه ابن عباس أن يهادن معاوية ويعطيه إمارة الشّام، فطلب الإمام من ابن عبـاس، أن يطيعـه 

أدرك أمرهمــا،  خــرج الــزُّبير وطلحــة إلى العمــرة، لكــن عليـّـاً . فقــط وأن لــيس لمعاويــة إلاّ السّــيف
والله مـا أرادا العمـرة، «: ك مخطّطاً أبعـد ممـّا يتصـوّران، وقـال لـبعض أصـحابهوما همهّ ذلك؛ لأنهّ يسل

  . لحقا بعائشة في مكّة وحرّضاها على الخروج .)١(»ولكنّهما أرادا الغدرة

  !وعائشة مَن؟ ولماذا؟
وهـي أوّل . اقتلـوا نعـثلاً فقـد كفـر :كانت عائشة من النّاقمين الأول على عثمان، ومـراراً صـاحت

 تجــب طلــب مــروان لهــا لنصــرة عثمــان والتوســط لــه مــع القــوم يــوم ولم .)٢(عليــه ذلــك الاســم مــن أطلــق
الحصــار وهــي تتأهــب للعمــرة، وســارت تؤلــّب عليــه النــّاس جميعــاً، واعتــبرت مــن أشــدّ النــّاس عليــه في 

  : ذلك الوقت، وعندما وقف عثمان مرةّ فخطب، دلت عائشة قميص رسول الله و�دت
____________________  

  . اليعقوبي وغيره) ١(
  . ابن الأثير في التاريخ وابن أبي الحديد في الشّرح) ٢(

   



٢٣٦ 

ربّ : فقــال عثمــان. � معشـر المســلمين، هـذا جلبــاب رسـول الله لــن يبـل وقــد أبلـى عثمــان سـنّته
   .)٢(بعُداً لنعثل وسحقاً : وعندما سمعت بخبر مقتله، قالت .)١(اصرف عنيّ كيدهن، إنّ كيدهنّ عظيم

مــن الجانــب الآخــر كــان طلحــة والــزُّبير يتحينــان الفرصــة لمغــادرة المدينــة، فهمــا يهــدفان إلى أكثــر و 
على �قـي المسـلمين في العطـا�،  من إسقاط عثمان، يريدان الخلافة أو أقلّ أن يفضّلهما عليّ 

معـر�ً عـن حالـة الفشـل هـذه  -للمسـاومة، فقـال طلحـة  غير أّ�مـا لم يفلحـا في اسـتدراج علـيّ 
وخـرج بعـد ذلـك كـلّ مـن طلحـة والـزُّبير يبغيـان  .)٣(ما لنا من هذا الأمر إلاّ كلحسة الكلـب أنفـه: -

ليلتحقـا بعائشـة، ومـا أن التحقـا �ـا حـتىّ أقنعاهـا �لخـروج معهمـا لقتـال  الإفلات من يد علـيّ 
  . يّين وولاة عثمان الذين عزلهم الإمام عليّ ، والتحق �م كلّ من الامُو عليّ 

، كانـــت تتصـــوّر أنّ جـــذوة لم تكـــن عائشـــة تظـــنّ أن الأمـــر بعـــد عثمـــان ســـيؤول إلى علـــيّ 
الهاشميين قد انطفأت منذ أن أخذ مـنهم حقّهـم أبوهـا وفاروقـه، ورغـم مـا قامـت بـه مـن تحـريض علـى 

وعنــدما لم يتوفــّق في ذلــك، غــيرّت . ل لا محالــة لابــن عمّهــا طلحــةعثمــان، فهــي تــرى أنّ الأمــر ســيؤو 
ـــت خطــّـاً نقيضـــاً، وهـــو المطالبـــة بـــدم عثمـــان، فعنـــدما بلغهـــا خـــبر المقتـــل  عائشـــة وجهـــة نظرهـــا، وتبنّ

أبعــده : وكانـت تقــول. أبعــده الله، ذلــك بمـا قــدّمت يــداه ومـا الله بظــلام للعبيــد: وكانـت بمكّــة، قالـت
� معشـــر قـــريش، لا يســـومنّكم قتـــل عثمـــان كمـــا ســـام أحمـــر ثمـــود . اده الله بعملـــهالله، قتلـــه ذنبـــه وأقـــ

  . -تقصد طلحة  -قومه، إنّ أحقّ النّاس �ذا الأمر ذو الإصبع 
: ثمّ أقبلـــت مســـرعة إلى المدينـــة وهـــي لا تشـــكّ في أنّ طلحـــة هـــو صـــاحب الأمـــر، وكانـــت تقـــول

أمـا إّ�ـم وجـدوا طلحـة لهـا  ! إيـه ابـن عـم، � أبـوك !إيـه أ� شـبل! إيه ذا الإصبع! بعُداً لنعثل وسحقاً 
  كفؤاً، لكأنيّ أنظر إلى إصبعه وهو يبايع، حثوا الإبل 

____________________  
  . اليعقوبي في التاريخ) ١(
  . ابن أبي الحديد في الشّرح) ٢(
  . الطبري في التاريخ) ٣(

   



٢٣٧ 

ــــق ) ســــرف(ولمـّـــا انتهــــت إلى . ودعــــدعوها ــــن امُّ  قــــرب مكّــــة في الطرّي ــــد ب ــــة، لقيهــــا عبي إلى المدين
بعـد ذلـك، وهـي تولـول  -، فقالـت فأخبرها بمقتـل عثمـان و�جمـاع علـى بيعـة علـيّ  ،)١(كلاب

ــى هــذه إن تمّ الأمــر لصــاحبك، ويحــك انظــر مــا تقــول؟: - مــا : ثمّ قــال لهــا !ليــت هــذه انطبقــت عل
حــد أولى �ــا منــه ولا أحــقّ، ولا أرى لــه نظــيراً في والله لا أعــرف بــين لابتيهــا أ! شــأنك � امُّ المــؤمنين

  جميع حالاته، فلماذا تكرهين ولايته؟
قتُــل والله عثمــان مظلومــاً، والله : فانصــرفت إلى مكّــة وهــي تقــول. ردّوني، ردّوني: فراحــت تقــول

: ولينفــوالله، إنّ أوّل مــن أمــال حرفــه لأنــتِ؛ فلقــد كنــتِ تقــ: فقــال لهــا ابــن امُّ كــلاب. لأطلــبنّ بدمــه
إّ�ـم اســتتابوه ثمّ قتلــوه، وقـد قلــتُ وقــالوا، وقــولي الأخـير خــيرٌ مــن قــولي : قالــت .اقتلـوا نعــثلاً فقــد كفــر

  : فقال لها ابن امُّ كلاب. الأوّل
ــــــــــــــــــــرْ  ومنــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــبداءُ  فـــــــــــــــــــــمنكِ    الغِيـَ

  الــــــــــــــــــــرِّ�حُ ومنــــــــــــــــــــكِ المطــــــــــــــــــــرْ  ومـــــــــــــــــــــنكِ     

  
ــــــــــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــــــــلِ  أمــــــــــــــــــــــرتِ وأن   الإمـــــــــــــــــــــامِ  بقت

  كفــــــــــــــــــــرْ   لـنــــــــــــــــــــا إنـّـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــدْ  وقـلــــــــــــــــــــتِ     

  
  فـهـبْـنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطعنـــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــرْ        وقـاتـلــُــــــــــــــــــــــــهُ عــــــــــــــــــــــــــند� مَ

  
  ولــــــــــــــمْ يســـــــــــــقطِ الســـــــــــــقفُ مـــــــــــــن فوقنـــــــــــــا

  تنكســــــــــــــــــفْ شمسُــــــــــــــــــنا والقمــــــــــــــــــرْ  ولـــــــــــــــــــمْ     

  
ــُــــــــــــــــــــدْرَإٍ  ــــــــــــــــــــــاسُ ذا ت ـــــــــــــــــــــــعَ النّ   وقـــــــــــــــــــــــد بـاي

  يـُزيـــــــــــــــــــــــل الشَّــــــــــــــــــــــبا ويقــــــــــــــــــــــيمُ الصّــــــــــــــــــــــعرْ     

  
  ويـلـــــــــــــــــــــــــــــــــبسُ لـــــــــــــــــــــــــــــــــلحرب أثواَ�ــــــــــــــــــــــــــــــــا

  غـــــــــــدرْ ومـــــــــــا مَـــــــــــن وفى مثـــــــــــلُ مَـــــــــــن قـــــــــــد     

  
أّ�ــا راحــت إلى مكّــة ونزلــت علــى �ب المســجد، فقصــدت الحجــر : ويــذكر الــبلاذري في أنســابه

. � أيهّـا النـّاس، إنّ عثمـان قتُـل مظلومـاً، والله لأطلـبنّ بدمـه: فتسترّت واجتمـع النـّاس إليهـا، فقالـت
أو  -، لأنملـــة � معشـــر قــُـريش، إنّ عثمـــان قـــد قتُــل، قتلـــه علـــيّ بـــن أبي طالـــب، والله: وكانــت تقـــول

  لليلة من  -قالت 
____________________  

  . انظر الطبري وابن سعد) ١(
   



٢٣٨ 

  . عثمان خير من عليّ الدهر كلّه
فانتهيـا إلى مكّـة  - بعد أن خسـرا امتيازا�مـا مـع علـيّ بـن أبي طالـب  -لحق طلحة والزُّبير 

ــث عائشــة تقــوم �لشّــغب، فكانــت فرصــة لهــا؛ ليجتم ، عــا علــى مخطـّـط يواجهــون بــه علــيّ حي
رجـل لـه أعـداء  والغريب، إّ�ما لم يكو� يفعلان هذا مع أبي بكر وعمـر؛ إّ�ـم يعلمـان أنّ عليـّاً 

ــــه حليفــــاً، وهــــو القائــــل ــــترك ل ــــلاءه في الإســــلام لم ي مــــا تــــرك لي الحــــقّ مــــن «: في كــــلّ مكــــان، وأنّ ب
وزرع الفتنــة في الامُّــة، وكــان إلى جانــب  يــب علــى أمــير المــؤمنين اســتغلا الفرصــة للتأل. »صــديق

، مثــل؛ ابــن عــامر ويعلــي بــن ذلــك مــن العمّــال المعــزولين مَــن لــيس لــه مصــلحة في خلافــة علــيّ 
ة ضــدّ امُيّــة ومــا أشــبه، وكــا� لا يــزالان يملكــان الثــّروة الفاحشــة، فاســتثمرا قســطاً كبــيراً منهــا في المعركــ

  . عليّ 
سـاهم �ربعمئـة ألـف  -قد عزله عن اليمن  وكان عليّ  -أنّ يعلى بن امُيّة : ويذكر الطبري

أعطاها الزُّبير، وحمل عائشة على جمل عسكر اشتراه بثمانين ديناراً، كما ساهم ابن عـامر بمـال وفـير 
واجتمعوا في بيـت عائشـة؛ يخطّطـون للخـروج، فكانـت النتيجـة أن يتّجهـوا �دئ ذي . وأربعمئة بعير

ــث للــزبير شــيعة وأتبــاع ــث يوجــد شــيعة لطلحــة، وســاروا إلى بــدء إلى الكوفــة؛ حي ، وإلى البصــرة؛ حي
ولمـّـا قــدموا علــى البصــرة، . المدينــة بجــيش يتــألّف مــن أهــل المدينــة والكوفــة، يتّســع لثلاثــة آلاف رجــل

، فغــدروا بــه ووثبــوا عليــه وهمــّوا بقتلــه -عثمــان بــن حنيــف  -عليهــا  مــنعهم عامــل الإمــام علــيّ 
ـــه وحاجبيـــه، وضـــربوه وحبســـوهلـــولا أن خـــافوا غضـــب الأنصـــ ، وبقـــي  )١(ار، فنتفـــوا شـــعر رأســـه ولحيت

  . كذلك رهينة بين أيديهم ينتظرون قدوم الإمام عليّ 
ولماّ علم حكيم بن جبلة بما صنعوا بعثمان بن حنيـف، جـاءهم في جماعـة مـن عبـد القـيس وسـار 

  وحدث بينه . لست أخاف الله إن لم أنصره: نحو دار الرّزق، وقال
____________________  

 .٣١٦/  ٣ابن الأثير ) ١(

    



٢٣٩ 

أمـا إنّ : حنيـف، فقـال لهـم والقوم قتالاً شديداً، وقتُل هو وابنه شرّ قتلة، فهمّـوا بقتـل عثمـان بـن
   .)١(فخلّوا سبيله، فقصد عليّاً . سهلاً �لمدينة، فإن قتلتموني انتصر

في تلــك الأثنــاء قــد تجهّــز إلى الشّــام، فلمّــا سمــع الخــبر، دعــا القــوم إلى الجهــاد،  وكــان علــيّ 
حيـــث قـــال لعلـــيّ  فتثاقـــل الـــبعض وتحمّـــس جماعـــة مـــن الأنصـــار، ومـــن بيـــنهم أبـــو قتـــادة الأنصـــاري،

� أمير المؤمنين، إنّ رسول الله قلّدني هذا السّيف، وقد أغمدته زما�ً، وقد حان تجريـده علـى : 
وقالـت امُّ سـلمة . هؤلاء القوم الظالمين، الذين لا �لون الامُّة غشّاً، وقد أحببـت أن تقـدّمني فقـدّمني

المؤمنين، لولا أن أعصي الله وأنـّك لا تقبلـه مـنيّ، لخرجـت معـك، وهـذا � أمير : زوجة الرّسول 
فخــرج معــه وهــو لم يــزل . ابــن عمّــي، وهــو والله أعــزّ علــيّ مــن نفســي، يخــرج معــك ويشــهد مشــاهدك

   .)٢(معه
اثنــان مـــن أقــرب مــن عائشــة، وهمُــا امُّ ســلمة زوج النــّـبي  كــان ضــمن معســكر الإمــام علــيّ 

، وأخـــو عائشــة محمّـــد بـــن أبي بكـــر، الـــذي قاتـــل ، الــتي التزمـــت شـــرع الله و�صـــرت عليــّـاً 
  . قرابته لأخته معسكر أخته ولم �خذه في نصرة عليّ 

ـــأت للحـــاق �ـــم : وجـــاء في الخـــبر أيضـــاً  لـــولا أنْ  -أي بعائشـــة  -أنّ حفصـــة بنـــت عمـــر قـــد �يّ
في جيشه حـتىّ انتهـى إلى الربّـذة،  فخرج الإمام عليّ . ريق عبد الله بن عمر�اها أخوها في الط
يريد الاصلاح ويتجنّب القتال، حتىّ أرغموه عليه، وعندما سمـع بخـبر القـوم،  وكان الإمام عليّ 

لــى الأمصــار إنيّ اخــترتكم ع«: بعــث إلى الكوفــة محمّــد بــن أبي بكــر ومحمّــد بــن جعفــر، وكتــب إلــيهم
وفزعت إليكم لما حدث، فكونوا لدين الله أعوا�ً وأنصاراً، وا�ضوا إلينا؛ فالإصلاح نريد لتعـود هـذه 

  . »الامُّة إخوا�ً 
� أمـــــير : وعنــــد وصــــوله إلى ذي قـــــار، أ�ه عثمــــان بـــــن حنيــــف ولـــــيس في وجهــــه شـــــعرة، فقــــال

  . »اً وخيراً أصبتَ أجر «: فقال. المؤمنين، بعثتني ذا لحية وقد جئتك أمرد
____________________  

  . نفس المصدر) ١(
  . نفس المصدر) ٢(

   



٢٤٠ 

ورجـع كـلّ مـن محمّـد بـن أبي بكـر وابـن جعفـر بعـد أن لم يوفقّـا في إقنـاع القـوم، فبعـث لهـم الإمـام 
ـــيّ  ـــيرين؛ كالأشـــتر وأبي موســـى، ثمّ الحســـن  عل وعمّـــار، وبعـــد مـــا وقـــع مـــن  أشخاصـــاً كث

  . شادّات كلامية، كان لا بدّ للمعركة أن تشتعلم
قـد ذكّـر الـزُّبير ��، فحـاول الرّجـوع لـولا أن اعترضـه ابنـه، وخـرج طلحـة  وكان الإمـام علـيّ 

لعمـري، لقـد أعـددتما سـلاحاً وخـيلاً «: وخرج إليهمـا علـيّ حـتىّ اختلفـت أعنـاق دوا�ـم، فقـال علـيّ 
عنـــد الله عـــذراً، فاتقّيـــا الله ولا تكـــو� كـــالتي نقضـــت غزلهـــا مـــن بعـــد قـــوّة ورجـــالاً إن كنتمـــا أعـــددتما 

أنكـــا�ً، ألم أكُـــن أخاكمـــا في دينكمـــا تحرّمـــان دمـــي وأحـــرّم دمكمـــا، فهـــل مـــن حـــدث أحـــلّ لكمـــا 
ــت علــى عثمــان: قــال طلحــة. »دمــي؟ � طلحــة، . يومئــذ يــوفيكم الله ديــنهم الحــقّ «: قــال علــيّ . البّ

ـــت بعـــرس رســـول الله . الله قتلـــة عثمـــانتطلـــب بـــدم عثمـــان، فلعـــن  تقاتـــل �ـــا  � طلحـــة، أجئ
  . �يعتك والسّيف على عنقي: قال. »أما �يعتني؟! وخبّأت عرسك في البيت؟

أنـت، ولا أراك لهـذا الأمـر أهـلاً ولا أولى : قـال. »� زبـير مـا أخرجـك؟«: للـزبير فقال علـيّ 
في بـني غـنم، فنظـر إليّ فضـحك  تذكر يوم مـررت مـع الرّسـول الله «: له قال ثمّ . )١(به منّا

لـيس بـه زهـو، : فقـال لـك رسـول الله . لا يدع ابن أبي طالب زهـوه: وضحكت إليه، فقلت له
. ي هـذا، والله لا اقُاتلـك أبـداً اللّهـمّ نعـم، ولـو ذكـرت مـا سـرت مسـير : قـال. »لتقاتلنّه وأنت له ظـالم

لكنـّك خشـيت را�ت ابـن أبي طالـب، وعلمـت أّ�ـا تحملهـا : وكان ابنه عبد الله قد اعترضه وقال له
كفّـر عـن يمينـك : قـال. إنيّ حلفـت أن لا اقُاتلـه: وقـال. فتية أنجاد، وأنّ تحتها الموت الأحمر فجبنـت

  . فأعتق غلامه مكحولاً، وقيل سرجس. وقاتله
، فخــاف أن كــروا أنّ الــزُّبير عــاد عــن القتــال لمـّـا سمــع أنّ عمّــار بــن �ســر في جــيش علــيّ وذ 

وكا� قد تشابكا ولم يقتتلا، فاعتزل الزُّبير القتال إلى عسكر الأحنف بن قـيس، فلحقـه . يقُتل عمّار
  . عمرو بن جرموز وقتله

  وا في جيش عائشة، وهو أمّا طلحة، فقد قتله واحد من الامُويّين الذين جاؤ 
____________________  

  . ابن الأثير) ١(
   



٢٤١ 

  . مروان بن الحكم
كان الـزُّبير رجـلاً مفتـو�ً سـرعان مـا ولىّ لـولا أن ابنـه عبـد الله قـد ورد عليـه، وفي ذلـك يقـول أمـير 

نيا الـزُّبير . هـذا الأخـير كـان فتـّا�ً . »لا زال الزُّبير منـّا حـتىّ ورد ابنـه عبـد الله«: المؤمنين لقـد غـرّت الـدُّ
  . وانتصرت عليه، فركب الفتنة وهو لماّ يفقد كلّ إيمانه؛ وذلك ما دفع الإمام إلى البكاء عليه حسرة

أمّا عائشة فإّ�ـا لم تـذكر شـيئاً مـن الـذكر الحكـيم لترجـع عـن هـذه الغوغـاء، ولم يرجعهـا إلاّ الهزيمـة 
أخـو  -تصـدّى محمّـد بـن أبي بكـر . ، وقتل جملها وسقطت من الهـودج يوم انتصر جيش عليّ 

ــت -عائشــة  : مَــن هــذا؟ فقــال: هــو وعمّــار فــاحتملا الهــودج فنحّيــاه، وأدخــل محمّــد يــده فيــه، فقال
فمَـن إذاً : وما أنـت وذاك؟ قـال: � اخُيّة، هل أصابك شيء؟ قالت: قال. عقق: قالت. أخوك البرّ 

لسـت : كيـف رأيـتي ضـرب بنيـك اليـوم � امُّـاه؟ قالـت: وقـال لهـا عمّـار. بـل الهـداة: لـتالضلاّل؟ قا
أربعــين  ثمّ كــان أن اختــار الإمــام علــيّ  .)١(فــأبرزوا هودجهــا فوضــعوها لــيس قر�ــا أحــد. لــك �مُّ 

   .)٢(امرأة من نساء البصرة ليخرجن معها بزيّ الرجال
ــ ــص شــيعة علــيّ مــات طلحــة ابــن عمّهــا، وأخوهــا محمّ ، وأنصــارها الآخــرون  د هــو مــن أخل

كلّهم قد مات، وما تبقّى كان من العثمانيـّة، وهُـم إلى معاويـة أميـل، فبقيـت عائشـة معزولـة، وودّت 
لو تتاح لها الفرصة للخـروج عليـه، وعنـدما قتُـل امـتلأت أسـاريرها �بتسـامة تخفـي سـنوات مـن الحقـد 

   .)٣(والضغينة
وعلــى كــلّ حــال فــإنّ معركــة الجمــل لم تكــن ســوى حــدث في الطريــق، ولا يــزال الــدّهر يتحــف أ� 

  . الحسن بصنوف الشّدائد والنّوائب
____________________  

  . نفس المصدر) ١(
  . إنّ تفاصيل معركة الجمل يضيق �ا المقام، وهي من التفاصيل الفاضحات) ٢(
  . وقفة -لا حقاً  -لنا مع عائشة ) ٣(

   



٢٤٢ 

   



٢٤٣ 

  :صفين مأزق المآزق
ـــة، وتقـــودهم امـــرأة ضـــعيفة العقـــل؛  ـــة تخطــّـط لهـــا عقـــول ارتجالي ـــت حـــرب الجمـــل حـــر�ً تلقائي كان
ولــذلك ســرعان مــا افــترق جــيش عائشــة إلى قســمين بعــد خطبتهــا، فــالبر�مج البــديل كانــت تكســوه 

طلحــة؟ أمّــا معاويــة في ضــبابية، وكثــيراً مــا وقــع التصــارع بــين القــوم حــول مــن يخلــف، هــل الــزُّبير أم 
الشّـــام، فإنــّـه أدهـــى مـــن هـــؤلاء جميعـــاً، وجمـــع إلى دهائـــه دهـــاء عمـــرو بـــن العـــاص؛ ليهندســـا أخطـــر 

  . الخطط لتدمير الإسلام
كان الامُويوّن منذ البدايـة يـدركون أهـدافهم، ومنـذ أن قرعـت علـيهم طبـول الفـتح، كـانوا يعرفـون 

مـن  كـان موقـف الإمـام علـيّ . ه نفـوذ محمّـد أنهّ لا بدّ من مخطّط بعيد المدى يواجهون بـ
معاويـــة واضـــحاً، هـــو أن يعزلـــه مهمـــا كانـــت مضـــاعفات هـــذا الإجـــراء، وحـــاول بعـــض المتسيســـة أن 

�ن يعدل عن رأيه هذا، وليزداد مرونة في سياسـته، فـأبى علـيّ  يتوسّطوا في الأمر، ويقنعوا عليّاً 
  . فلسفتهم السياسيّة، وشدّ �لخمسة على قبضة الحسام، وأعلن الحرب على العصابة الامُويةّ 

فهـو . ولم يكن معاوية عاملاً بسيطاً في الشّام، فهو قلبهـا وروحهـا بحكـم بقائـه الطويـل في إمار�ـا
  .صاحب قرار مسموع وجيش عرمرم، وعشيرة اكتسبت شوكة ومالاً في عصر الخلفاء

   



٢٤٤ 

عصــبة مــا زالــت  انحــاز إلى معســكر معاويــة كــلّ مــن أراد الأمــوال والضــياع، وبقــي مــع علــيّ 
وملّته، واعتـزل الحـرب قـوم تضـببت الرؤيـة في أعيـنهم، واستعصـى علـيهم اتخـاذ  على دين محمّد 

لأكـل مـع معاويـة أدسـم، والصـلاة ا: المواقف الحاسمة وفضّلوا الراّحـة، ومثـل هـذا الواقـع أحـدهم قـائلاً 
هـذه الفئـة كانـت متذبذبـة خاذلـة للحـقّ، ولعـلّ معاويـة كـان . مع عليّ أتمّ، والوقوف على التلّ أسلم

مــا منعــك أن تقاتــل معنــا؟ : أوعــى دينــاً مــن هــؤلاء؛ إذ لمـّـا جــاء إلى ســعد بــن أبي وقـّـاص، فقــال لــه
في قتــال بــين المــؤمنين، فــردّ عليــه معاويــة، �ن  حــاول أن يلتــوي عليــه، مــبررّاً ذلــك �نــّه �بى الــدخول

هــذه . )١(لــيس إلاّ فئــة مؤمنــة واخُــرى جــائرة، و�نّ الواجــب الإســلامي يقتضــي الوقــوف مــع احــداهما
  . العدمية كانت مرادفة للنفاق والخذلان في مجتمع عقائدي متمذهب �لإسلام

ــب إلى عمّــال علــيّ  الأمصــار؛ يــروم اســتمالتهم، فكتــب إلى  في �شــر معاويــة �رســال الكت
ســلام عليــك، أمّــا بعــد، فــإنّكم نقمــتم : علــى مصــر كتــا�ً يقــول فيــه قــيس بــن ســعد والي علــيّ 

علــى عثمــان ضــربة بســوط أو شــتيمة رجــل أو تســيير آخــر واســتعمال فــتى، وقــد علمــتم أنّ دمـــه لا 
إلى الله � قيس؛ فإنّك مـن ا�لبـين علـى عثمـان،  يصل لكم، فقد ركبتم عظيماً وجئتم أمراً إدّاً، فتب

فأمّا صـاحبك فـإّ� اسـتيقنّا أنـّه الـذي أغـرى النـّاس وحملهـم حـتىّ قتلـوه، وأنـّه لم يسـلم مـن دمـه، عظـّم 
قومــك، فــإن اســتطعت � قــيس أن تكــون ممــّن يطالــب بــدم عثمــان فافعــل، و�بعنــا علــى أمــر� ولــك 

ـن أحببـت مـن أهلـك سـلطان الحجـاز مـا دام لي ســلطان،  سـلطان العـراقين إذا ظهـرت مـا بقيـت،
َ
ولم
  وسلني ما شئت فإنيّ أعطيك، واكتب إليّ 

____________________  
في علـيّ ثــلاث، لـو كانــت لي إحـداهن، خــير لي مـن حمــر : قــال : انُظـر خصـائص الإمــام النّسـائي، وقــول سـعد) ١(

  . النّعم
   



٢٤٥ 

   .)١(برأيك
التقرّب من قيس واستدراجه إلى صـفّه، غـير أنّ قـيس اعتصـم ورفـض اللعبـة وفـوّت  حاول معاوية

الفرصــة عليــه، وكــان قــيس قــد ردّ عليــه في كتــاب، لم يفصــح فيــه عــن نيتــه في عمليــة تبــادل الخطــّاب 
، وكـــان معاويـــة يريـــد موقفـــاً صـــريحاً مـــن -حســـب مـــا فصّـــل فيـــه ابـــن الأثـــير وأمثالـــه  -جـــرى بينهمـــا 

و في الدهاء حتىّ يخضع للمخادع؟ وهو من هو في النّفوذ حتىّ يستسـلم للخدعـة؟ قيس، فهو من ه
 .)٢(وليس مثلي يصانع المخـادع وينخـدع للمكايـد ومعـه عـدد الرّجـال وبيـده أعنـّة الخيـل: وقد قال له

  . غير أنّ قيساً لم يجد مندوحة في الردّ عليه، فأعرب عن مواقفه، وأ� على معاوية مكيدته
ومعاوية لم يكن رجل دين حتىّ يقاتل بلا خدعة، فهو من أخسّ الطلقاء ودينـه الـدهاء، وكانـت 

، ويصـــــطنع أدواراً لـــــه حيـــــل سياســـــيّة، فلـــــذلك لجـــــأ إلى زرع البلبلـــــة في صـــــفوف الإمـــــام علـــــيّ 
ممـّـا ظهــر لــه مســرحية؛ لتضــليل الــرأّي العــام ســواء في الشّــام أم في المدينــة، ومــن ذلــك أنــّه علــى الــرّغم 

مــن قــيس، كــان حريصــاً علــى كتمــان ذلــك، وادّعــى أنــّه يتواصــل معــه في الظــل، وأنّ قيســاً ممــّن �ب 
وأنكر قتل عثمان، وأحيا�ً كان يفتعل كتا�ً وهميّاً، يدّعي أنهّ إليه مـن قـيس، يـذكر فيـه فيـأه إليـه، أو 

  . الشّام يظهر رسولاً مفتعلاً، يزعم أنهّ من قيس؛ للرفع من معنو�ت أهل
جواسيسـه وعيونـه في البلـدان، ونقلـوا لـه  -كشأن كلّ قائد مسؤول   - وكان لأمير المؤمنين 

أن يعزلـه  الخـبر، فـاقترحوا علـى الإمـام  الخبر عمّا يجري هُنا وهُناك، فسمع أصحاب علـيّ 
ورجالاتــه الاســتراتيجيين،  ويــوليّ مكانــه محمّــد بــن أبي بكــر، وكــان هــذا الأخــير مــن شــيعة علــيّ 

   .)٣(فعزل قيساً وثبّت مكانه محمّد بن أبي بكر
  أن لا يهادن بني امُيّة وجنودهم، وهو يحتاج إلى مَن  كانت خطةّ عليّ 

____________________  
  . ٢٧/  ٣ن الأثير الكامل اب) ١(
  . نفس المصدر) ٢(
  . مسكويه، التجارب) ٣(

   



٢٤٦ 

يشــاركه في تلــك المواقــف، يريــد عمّــالاً علــى قلبــه في التنمّــر والشّــدة، لقــد أدرك مــن أمــر قــيس مــا 
لم يكـن في حاجـة إلى  أدرك، وعرف إنـّه كـان يـداري مكـاره كثـار ومكايـد عظـام، غـير أنّ عليـّاً 

، والظــــرف ظــــرف مواجهــــة وتحــــدّي، وهــــو يحتــــاج إلى مَــــن يجنــّــد جمــــاهير الأمصــــار ويهيــــئهم مــــدارات
ــى الحــقّ، لــذلك اضــطرّ علــيّ  أن يعزلــه ويضــع  للمواجهــة، لا مَــن يســلس للمكايــد ويــداري عل

  . مكانه رجلاً على �جه في الكفاح
الأمصــار الاُخــرى، وحـــتىّ إلى  ولم يقــف معاويــة عنـــد هــذا الحــدّ، بـــل اســتمرّ في الكتابــة إلى أهـــل

المدينة ومكّة نفسها، كان يريـد معاويـة أن ينبـّه المغفّلـين ويشـكّك البسـطاء ويحرّضـهم علـى الميـل إليـه 
أمّـــا بعـــد، : )١(في مطلبـــه؛ للانتقـــام مـــن قتلـــة عثمـــان، غـــير أنّ أهلهـــا ردّوا عليـــه علـــى لســـان واحـــدهم

وتناولتهـا مـن مكـان بعيـد، ومـا أنـت والخلافـة فإنّك أخطأت خطأ عظيماً، وأخذت مواضـع النّصـرة 
  . � معاوية، وأنت طليق وأبوك من الأحزاب، فكفّ عنّا، فليس لك قبلنا وليّ ولا نصير

ــب معاويــة عليـّـاً  . وتبــادلا الخطّــاب، غــير أنّ معاويــة كــان أكثــر تشــبّثاً بــرأي مســتحيل وكات
تب إلى عمرو بن العاص؛ يستميله إليـه، ويطلـب منـه احتاج معاوية إلى عقل يضاربه في الدهاء، فك

، ولم يكـن عمـرو بـن العـاص يعـاني أزمـة في الـدهاء، حـتىّ تـتمكّن المشاركة في القتـال ضـدّ علـيّ 
نيا مـا لهـا وبنينهـا، لم يكـن ليســتجيب  منـه مكيـدة معاويـة، فهـذا الـذي لا �قـة لــه ولا جمـل إلاّ في الـدُّ

ــب معاويــ ة، ولم يكــن عمــرو بــن العــاص يعــاني جهــلاً في معرفــة مجــر�ت الامُــور، ومــا يريــده مجّــا�ً لطل
  . الدين وما لا يريده، حتىّ ينقاد ساذجاً إلى معاوية يقاتل إلى جنبه؛ يتوخّى نصرة حقّ مزيّف

____________________  
  . عبد الله بن عمر: الشّرح إنهّ هوفي حين ذكر ابن أبي الحديد في . المسور بن مخزمة: ذكر ابن الأثير إنهّ هو) ١(

   



٢٤٧ 

لقد كان عمرو بن العاص أحد دها�ا الكبـار، كمـا كـان علـى بيّنـة مـن المتطلـّب الـديني، وحيـث 
نيا هـي مـن يتصـدّر قائمـة الأولـو�ت في اهتمـام عمـرو، وحيـث أنـّه لم يكـن لـه إيمـان يمنعـه مـن  إنّ الدُّ

 -ســألة منــذ البدايــة إلى صــفقة تجاريــة، ومعاويــة يــدرك الوقــوف في وجــه الحــقّ والشّــرع، فإنــّه حــوّل الم
أنّ عمــــرو مــــن تلــــك الطينــــة، ويــــدرك أنـّـــه مــــا هــــرب بنفســــه عــــن عثمــــان  -بحكــــم الــــدهاء والمكيــــدة 

  . وخذلانه إّ�ه؛ إلاّ اعتصاماً بمصلحة الذّات ورغبا�ا، وما أشدّ معرفة الداهية �لداهية
ــى اللحــاق بمعاويــةوكــان وردان غلامــاً لعمــرو لا يقــلّ دهــاء، قــا أمــا وإنــّك إن : ل لــه يــوم عــزم عل

نيا والآخـــرة علـــى : هـــات � وردان؟ فقـــال: شـــئت نبّأتـــك بمـــا في نفســـك؟ فقـــال عمـــرو اعتركـــت الـــدُّ
فقــال . فأنــت واقــف بينهمــا. مــع علــيّ الآخــرة بــلا دُنيــا، ومــع معاويــة دُنيــا بغــير آخــرة: فقلــت. قلبــك
   .)١(ما أخطأت ما في نفسي: عمرو

ــ نيا هنــاك كث ير ممــّا يمكــن أن يســتفيده عمــرو مــن معاويــة، فهــو أهــل دُنيــا والتفــاوض مــع أهــل الــدُّ
سهل، بل وهو أمر مؤكّد �لنّسبة لرجل مثل عمرو لا �به برجالا�ا، بخلاف ما يمكن أن يحصـل لـو 

�ً ينـزوون خلفـه ، لا يـرى ��ً أمـام أهـل الأهـواء إلاّ غلقـه ولا �أنّ الأمر في يد رجل مثل عليّ 
ــير ممــّا يمكــن أن يســتفيده معاويــة مــن عمــرو؛ فالرّجــل داهيــة إذا  -كــذلك   -وهنــاك . إلاّ فتحــه الكث

انضـــمّ إليـــه نفعـــه، وإذا صـــار ضـــدّه ضـــرهّ، وهـــو ذو ســـابقية في محاربـــة الإســـلام، ومـــا حـــكّ دبـــرة إلاّ 
  . كيدةأدماها، وهو رجل لا نسب له يطمعه في الرفّعة، ولا دين يمنعه من الم

  إن لم يبايعه  -والله  -علم معاوية : )٢(ويذكر صاحب العقد الفريد
____________________  

  . ٩٦/ ابن قتيبة، الإمامة والسّياسة ) ١(
أخــبرني الحســن، : أخـبرني أبــو موسـى الأشــعري، قـال: يقــول -في العقــد الفريـد  -ابـن عبــد ربـه، عــن سـفيان بــن عينـة ) ٢(

  ... قال علم معاوية
   



٢٤٨ 

نيا : قـال. اتبعـني: عمرو لم يتم له أمـر، فقـال لعمـرو ولمـاذا؟ الآخـرة فـوالله، مـا معـك آخـرة، أم الـدُّ
. فاكتـب لي مصـر وكورهـا: قـال. أنـت شـريكي فيهـا: قـال. فوالله، لا كان حتىّ أكون شـريكك فيهـا

  . وكورها] مصر [ فكتب له 
  :وكان عمرو يقول

ــــــــــــــة ــــــــــــــكَ  لا معاوي ــــــــــــــنيِ  اعُطي ــــــــــــــلْ  ولمْ  دي   أن

    .....................................  

  
ــّـــــــــــني نيا ســـــــــــــواءٌ وإن ـــــــــــــدُّ ـــــــــــــدينُ وال   ومــــــــــــــا ال

ـــــــــــــعُ        لآخــــــــــــــذُ مــــــــــــــا تعُطـــــــــــــي ورأســـــــــــــي مقنّ

  
ـــــــــــإنْ تعُطـــــــــــني مصـــــــــــراً فـــــــــــأربحْ بصـــــــــــفقةٍ    ف

  أخـــــــــــــدتَ بـــــــــــــها شــــــــــــيخاً يضــــــــــــرُّ وينفــــــــــــعُ     

  
ار حــرب، كانــت الفئــة النّفعيــة في هــذا ا�تمــع، قــد ركبــت مــتن الصــراع و�جــرت فيــه، فكــانوا تجّــ

نيا  ولكنّها حرب عادلة بـين حـقّ يقـف علـى الإيمـان، و�طـل لـه سـند في هـوى الطلقـاء، وأعمـت الـدُّ
قلــو�م، فهــم في غمرا�ــا مســتنكفون عــن الاســتجابة لــداعي الحــقّ، وافتقــدوا كــلّ مــبررا�م، وعجبــاً إذ 

ــى حــقّ، وأنّ معاويــة رجــل دنيــا وطمــع،  لكــنّهم كــانوا يمســكون يحــاربون الإمــام، وهــم يعرفــون أنــّه عل
  . بورقة الجبر، فهم مسيرّون لا مخيرّون، مسيرّون في كلّ شيء حتىّ في طلب الإمارة

ألا تخـــبرني � عمــرو �يّ رأي تعـــيش في : -وهـــو عمّــه مــن بـــني ســهم  -قــال أريــب يومـــاً لعمــرو 
إلى  يـــدفعو�ا -وهـــم قتلـــة عثمـــان  -قـــريش، أعطيـــت دينـــك وتمنّيـــت دنيـــا غـــيرك؟ أتـــرى أهـــل مصـــر 

وأتراهـا إن صـارت لمعاويـة لا �خـذها �لحـرف الـذي قدّمـه في الكتـاب؟ فقـال ! معاوية، وعليّ حـيّ؟
  : فقال الفتى. �بن أخي، إنّ الأمر � دون عليّ ومعاوية: عمرو

ـــــــــــــــــــــا ألا ــــــــــــــــــــدُ  ي ــــــــــــــــــــتَ  هن ــــــــــــــــــــني اخُ   ز�دِ  ب

ــــــــــــــــــــةِ  عمــــــــــــــــــــرٌو دُهـــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــبلادِ  بداهي   ال

  
  رمُــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــرٌو �عــــــــــــــــــــور عبشــــــــــــــــــــميٍّ 

  القعـــــــــــــــــــــرِ مخشـــــــــــــــــــــيِّ الكيـــــــــــــــــــــادِ بــــــــــــــــــــــعيدِ     

  
   



٢٤٩ 

  منهـــــــــــــــــا العقـــــــــــــــــلُ  يحـــــــــــــــــارُ  خُــــــــــــــــــدعٌ  لــــــــــــــــــه

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــلفؤادِ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــوائدُ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــزخرفةٌ     

  
ــــــــــــــــه حرفــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــابِ علي   فشــــــــــــــــرَّطَ في الكت

ــــــــــــــــــــــــــــمُنادي     ـــــــــــــــــــــــــــه ال )١(يــُــــــــــــــــــــــــــناديهِ بخُدعت
  

  
يـؤمن �نّ هـذا الواقـع منســوب � فعـلاً، إنمّـا هـو الــدهاء،  -وهـو يتـدرجّ �لجــبر  -لم يكـن عمـرو 

هو الاختباء وراء أستار مهلهلة من الفكر الهزيل، حيـث لـه مـن يصـدّقه مـن رعـاع العـرب، ومـا كـان 
محيطــاً بملابســة  لعمــرو إلاّ أن يرحــل مــن فلســطين إلى معاويــة ليرتــّب معــه الصــفقة، وكــان علــيّ 

الامُور، وعزّ عليه السّخاء �مُّة محمّـد لصـالح الطلقـاء، وفضّـل أن يمـوت وتمـوت معـه الامُّـة الصـالحة؛ 
وهـو الـذي مـا وقـف سـيفه في المعـترك  ليبقى معاوية على امُّة غير هذه، كيف يقبل أبو الحسن 

 حاب الحلـول الوسـط، علـى إقنـاع علـيّ ولقد حرص أولو النّظـر المحـدود وأصـ! وبه قام الإسلام
  . �ثبات معاوية في ولاية الشّام، غير أنهّ أبى

غـافلاً عـن هكــذا  فالقضـية ليسـت سياسـيّة حـتىّ تخضـع لهـذا المفهــوم، ومـا كـان أبـو الحسـن 
مفاهيم صغيرة، وهو مَن حلّ كلّ معضلة طرحت في حضرته، إّ�ا قضية إسـلام أو جاهليـة جديـدة، 
قضــية مــوت أو حيــاة �لنّســبة لــه، ولم يكــن يهــتمّ إن كــان أبــو بكــر وعمــر وعثمــان قــد أثبتــوا معاويــة 

  . على الشّام
رفـــض الســـير علـــى ســـيرة الشّـــيخين، ومـــا كـــان أزيـــح عـــن الخلافـــة بعـــد عمـــر؛ لأنـّــه  إنّ عليـّـاً 

، لقــد أبى إلاّ أن يحكــم شــرع الله فــيهم مجــرّدا يحتــاج إلى ســنّة الشّــيخين، فيكفيــه ســنّة رســول الله 
. »إلاّ السّـــيف -معاويــة  - والله لا أعطيـــه«: ولـــذلك قــال ... عــن شــوائب اللعبـــة والتــواز�ت

  : وقال
ــــــــــــــ ــــــــــــــيرَ عــــــــــــــاجِزٍ وَمــــــــــــــا ميتَ   ةٌ إِن مِتُّهــــــــــــــا غَ

ـــــــــــا     ـــــــــــنَّفس غولهُ ـــــــــــتِ ال   بِعـــــــــــارٍ إِذا مـــــــــــا غالَ

  
وكيـف يـردّه عجـرهم وبجـرهم، فمـا أحصـى التـاريخ عـن علـيّ ! شـوكتهم؟ وكيف يخـاف علـيّ 

  ! هذه الهناة؟ 
  إلى معاوية جريراً يطلب منه البيعة، وكان الأشتر قد اعترض  بعث 

____________________  
  .٦٩ - ٦٨/  ٢ابن أبي الحديد، الشرح ) ١(

   



٢٥٠ 

لم يكـن يحتـاج إلى مـن يقـنعهم  على ذلـك، ورأى أنّ هـوى الرجـل مـن هـواهم، غـير أنّ عليـّاً 
أكثر، فهو يدرك ببصـير الإسـلام إنّ هـؤلاء يـدركون الحـقّ والضـلال معـاً، غـير أّ�ـم اختـاروا الضـلال، 

  . ولا بدّ فقط من إثبات الحجّة للخروج إليهم وقطع دابرهم إلى الأبد
ــ كــان علــيّ  ــى يملــك ورقــة الحــقّ، بينمــا غطــّى معاويــة وعمــرو �طلهمــا ب دهائهما، فعزفــا عل

  : وترين
  . الرشاوى الماليّة - ١
  . التضليل الإعلامي - ٢

؛ حيـث كانت الرشوة للذين �جروا في هذه الحرب متجاوزين إيما�م �لحقّ الذي مع علـيّ 
هــؤلاء �عــوا ديــنهم . »علــيّ مــع الحــقّ، والحــقّ مــع علــيّ يــدور معــه أينمــا دار«: قــال رســول الله 

لمعاويـة فـلا بـدّ لهـم مـن مقابـل، ومثـال علـى ذلــك عمـرو بـن العـاص، وأبـو هريـرة ومـن لـفّ لفّهـم مــن 
الخونــة المندسّــين، والتضــليل لاُولئــك القشــريين الــذين اكتفــوا بمعرفــة ســطوح الــدين، ولبســوا الإســلام 

  : لبس الفرو مقلو�ً، فتضليلهم يمرّ بطريقين
ــــف الحقــــائق ١ ــــ تحري ــــر عــــواطفهم وأحاسيســــهم ـ ــــع في أذهــــا�م، والضــــرب علــــى وت وتزييــــف الواق

البســـيطة، وذلـــك كـــأن يرفـــع معاويـــة وعمـــرو بـــين الفينـــة والاُخـــرى قمـــيص عثمـــان، ويســـتثيروا الـــروح 
وجنــوده كــا�رمين، مثــل مــا فعــل عمــرو حــين  العشــائرية والانتقاميــة مــن جهــة، ثمّ تصــوير علــيّ 

إنّ أهــل العــراق قــد فرقّــوا جمعهــم، وأوهنــوا شــوكتهم، وقطعــوا حــدّهم، ثمّ : مينخطــب في جمهــور الشّــا
إنّ أهل البصرة مخالفون لعلي، وقد قتلهم ووترهم وتفانت صناديدهم يوم الجمل، وإنمّا سـار علـيّ في 

   .)١(شرذمة قليلة منهم مَن قتل خليفتكم، فا� في حقّكم أن تضيّعوه وفي مدمكم أن تبطلوه
____________________  

  . ٣٣٥/ مسكويه، تجارب الامُم ) ١(
   



٢٥١ 

ومثل ذلك أعطى معاوية من بيت المـال أربـع مئـة ألـف درهـم، علـى أن يخطـب سمـرة بـن جنـدب 
َ َ�َ مَـا (: في أهل الشّام �نّ قوله تعـالى نيا وَ�شُْهِدُ ا�� وَمِنْ ا��اسِ مَنْ ُ�عْجِبُكَ قوَُْ�ُ ِ� اْ�يَاَةِ ا��

َ�� اْ�ِصَامِ ِ� 
َ
ُ لاَ * قلَبِْهِ وَهُوَ أ فْسِدَ ِ�يهَا وَُ�هْلِكَ اْ�رَْثَ وَال��سْـلَ وَا�� رضِْ ِ�ُ

َ
وَ�ِذَا توََ�� سََ� ِ� الأ

ب� الفَْسَادَ  لعـن الله معاويـة، : ، بعـد ذلـك قـال سمـرةإّ�ـا نزلـت في علـيّ بـن أبي طالـب  .)١()ُ�ِ
   .)٢( كما أطعت معاوية ما عذّبني أبداً والله لو أطعت الله

ــؤمن �لوقــائع  - ٢ ــع مــن خــلال نشــر الفكــر الجــبري، الــذي ي �يئــة النّفــوس للقبــول �لأمــر الواق
وهو ما سبق أن قاله عمرو بن العاص جـبراً قـد انحـاز إلى معاويـة، ومـا . على أساس إّ�ا قدر مقدوراً 

ضـت حـر�ً �طلــة بـوعي جـبري، فقــد روى عـن الأســود، أكثـر النّفـوس الــتي آمنـت بفكـرة الجــبر، وخا
ومـا يعجـب، هـو : قالت! ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمّد الخلافة: قلُت لعائشة

   .)٣(سلطان الله يؤتيه البرّ والفاجر، قد ملّك فرعون مصر
ـــذهب والضـــياع في جيـــد  ـــة في أنصـــاره يعطـــي عمـــراً مصـــر، ويضـــخّ ال المغـــيرة وكـــذلك ســـار معاوي

لا ينثـني ولم ينـثنِ  فهذا علـيّ  هيّأ معاوية نفسه ومَن معه للطوارئ،. وسمرة، وأبي هريرة وما شابه
 في صـالح بــني امُيـّة؛ لأنّ في علــيّ  يومـاً في طلــب الحـقّ، وهــذا معاويـة لا يــرى البيعـة لعلــيّ 

  . ، هذه التي طالما تطيرّ منها ابن العاص وبنو امُيّة وأشباههملوثة محمّد 
إنّ معاويــة لا يريــد البيعــة : كــان حتمــاً وضــرور�ً أن تشــتعل المعركــة، وقــد اخُــبر الإمــام علــيّ 

في جــيش مــن المســلمين فــيهم ســبعون رجــلاً  فســار إليــه الإمــام علــيّ . ويســتنفر النّــاس للخــروج
لبـــدريين، وســـبع مئـــة رجـــل �يعـــوا تحـــت شـــجرة الرضـــوان، وأربـــع مئـــة مـــن بـــين ســـائر المهـــاجرين مـــن ا

  ، في حين لم )٤(والأنصار
____________________  

  . ٢٠٥ - ٢٠٤/ سورة البقرة ) ١(
  . ، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان٤٥٦/  ٤ماذا في التاريخ، الشيخ محمّد حسن القبيسي العادلي ) ٢(
  . شيخ المغيرة، أبو هريرة، محمود أبو رية: ، من كتاب١٨٣/ من سيرة أعلام النبلاء للذهبي، انظر ) ٣(
  . اليعقوبي) ٤(

   



٢٥٢ 

   .)١(يشمل جيش معاوية سوى رعاع العرب وأعرا�ا والطلقاء
وكان بودّ أتباع معاوية أن تـردهم الحـرب، وهـم يـرون الصـحابة قـد اجتمعـوا جميعـاً في جـيش علـيّ 

، لكـــن لا حيـــاة لمـــن تنـــادي والقـــوم كلّهـــم مـــن رعـــاع الشّـــام لا يعرفـــون عليّـــاً ولا عمّـــاراً، بـــل لا 
نيا مـــن  ـــدُّ ـــوي المـــدركون للحقيقـــة، قـــد تمكّنـــت ال يعرفـــون النّاقـــة مـــن الجمـــل، بينمـــا نخبـــة الجـــيش الامُ

  . أنفسهم فتجرّدوا لها
علـــى أهـــل  جـــيش علـــيّ وانتهـــت المناوشـــات، لكـــي يقـــف الفريقـــان بصـــفين، حيـــث يجهـــز 

الشّـــام، اجهـــازاً فـــرّق فيـــه شملهـــم واذهـــب بـــه ريحهـــم، وكـــان مـــن المفـــروض أن ينتهـــي أمـــرهم، غـــير أنّ 
الـــدهاة لا ينتهـــون، فقـــد اقـــترح عمـــرو علـــى معاويـــة رفـــع المصـــاحف كخدعـــة، كـــان معاويـــة قـــد دعـــا 

و�سـه، ومـا دخـل هـؤلاء الطلقـاء  بفرسه لينجو عليـه، وكيـف لا يهـرب وهـو أدرى بـبلاء علـيّ 
ســوى خــوف ورهبــة مــن هــذا الحســام المهنـّـد، الــذي أرغــم أنــوف العــرب، لتــدخل راكعــة منقــادة في 

� معاويــة، لمَِ تقتتــل النــّاس بيننــا؟ هلــمّ احُاكمــك إلى الله، «: معاويــة الإســلام، لقــد �دى علــيّ 
: قـــال معاويـــة. مـــا يجمـــل بـــك إلاّ مبارزتـــه: ال عمـــروفقـــ. »فأينـــا قتـــل صـــاحبه اســـتقامت لـــه الامُـــور

  ! ؟)٢(طمعت فيها بعدي
العــرب حــين قتــل أجــدادها، ولكــنّهم لم يــروا في  وهــذا لا يشــكّ فيــه أحــد، فلقــد وتــر علــيّ 

 لا فــتى إلاّ علــيّ،«: إّ�هــم عيبــاً ونقيصــة، حيــث لا تــزال النّفــوس تــتردّد في أصــدائها قتــل علــيّ 
ولـيس عيبــاً عنــد داهيـة عــربي كعمـرو بــن العــاص، أن يكشـف أمــام علــيّ . »ولا سـيف إلاّ ذو الفقــار

  عورته لينجو من ضربة حسام  
____________________  

  . النّعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد، هما الرّجلان الوحيدان من الأنصار اللذان كا� مع معاوية) ١(
  . مسكويه وغيره) ٢(

   



٢٥٣ 

ــب أن يقــاتلوا الحقيقــة  ــاً، إنمّــا العي ــيس هــذا ولا ذاك عيب انشــقّت تحتهــا بيضــات فرســان العــرب، ل
  . عند عليّ 

: قـد نـزل مـا تـرى، فمـا عنـدك؟ قـال: إلى أين؟ قال: كان معاوية قد دعا بفرسه، فاعترضه عمرو
فتـدعوهم إلى مـا فيهـا، فتسـكّنهم وتكسـر مـن حـدّهم، لم يبقَ إلاّ حيلة واحـدة؛ أن ترفـع المصـاحف، 

: فرفعــوا المصــاحف ودعــوا إلى الــتحكّم بمــا فيهــا، وقــالوا. فشــأنك: قــال معاويــة. وتفــتّ في أعضــائهم
  . )١(ندعوكم إلى كتاب الله

ــخ العــرب والمســلمين، و�ــا ســار خــبر عمــرو بــن العــاص  كانــت تلــك بحــقّ أخطــر مكيــدة في �ري
لم  ، غـير أنّ عليـّاً لمكيدة التي انتصرت لباطلهم، وفرقّت شمل جـيش علـيّ وذاع أمره، إّ�ا ا

حـتىّ تجتـاز عليـه حيـل الطلقـاء ومكايـدهم، لقـد أدرك منـذ البدايـة إّ�ـا لعبـة،  -حاشـاه  -يكن غبيّاً 
يـــة البســـيطة و�نّ رفـــع المصـــاحف هـــو تكتيـــك حـــربي ولـــيس إيمـــا�ً، ولكـــن اللعبـــة تمكّنـــت مـــن الذهن

السّطحية في الامُّة، ثمّ إنّ معاويـة وعمـرو بـن العـاص، معروفـا التوجّـه، ومـتى دعيـا إلى الـدين وحكمـا 
ومئـــات الصـــحابة الكبـــار مـــن  �لقـــرآن؟ وهـــل هنـــاك قـــرآن في تبلّجـــه وتشخّصـــه كالإمـــام علـــيّ 

واستســلموا للخدعــة، ألا يــدركون  خلفــه يقــاتلون؟ وهــل القشــريون الــذين كــانوا في جــيش علــيّ 
هـو أكثـرهم تمسّـكاً وعلمـاً �لقـرآن؟ ومـتى احتـاج أن يعلّمـوه التحـاكم إلى شــرع  إنّ الإمـام علـيّ 

  الله؟ 
هـــؤلاء في الواقـــع كـــانوا يحـــاربون مـــع الإمـــام وهـــم يجهلـــون قـــدره، فلـــم يـــترك الواقـــع الفاســـد فرصـــة 

لقــد كــان هنالــك في . في عقــول النّــاس، وهــذه هــي نتيجــة الاغتصــابلتأخــذ مكا�ــا  لفضــائله 
رجــل اسمــه الأشــعث بــن قــيس الكنــدي، اعــترض علــى مقاتلــة القــوم؛ لأّ�ــم رفعــوا  صــفّ الإمــام 

أنـّه قـد أسـلم وارتـدّ ثمّ أسـلم : المصاحف، أنـّه رجـل هـوائي لا يسـتقر علـى أمـر، وتحكـي عنـه التـواريخ
   في عهد الرّسول 

____________________  
  . اليعقوبي ومسكويه وابن الأثير والطبري) ١(

   



٢٥٤ 

  . ولذلك كان مؤهّلاً للانحراف في هذه المكيدة
إلاّ أن  بمـــا يشـــبه حالـــة انشــــطار، فمـــا كـــان لــــه  وانتشـــرت الغوغـــاء في جـــيش الإمــــام 

ــن 
َ
ــلا رأي لــه؛ إذ لا رأي لم ــين عــنهم ليــديروا . لا يطُــاعيصــبر، ف وكــان لا بــدّ للفــريقين أن ينتــدبوا ممثلّ

عمليـــة التحكـــيم، كـــان عمـــرو بـــن العـــاص هـــو الرّجـــل المنتـــدب في جـــيش معاويـــة، وكـــان المختـــار في 
ـــاس، فرفضـــوه لقرابتـــه منـــه وانحيـــازه إليـــه، واختـــاروا مكانـــه أ�  جـــيش علـــيّ  هـــو عبـــد الله بـــن عبّ

هــذا الاختيــار؛ فــأبو موســى كــان قــد خــذّل النّــاس عــن علــيّ  رفــض الإمــام موســى الأشــعري، و 
  . �لكوفة، وهو يدرك أنهّ لا يوازن دهاء عمرو بن العاص 

؟ وكيف يقبل العقل ذلك وعمرو بن العاص هـو الرجـل هل إنّ ابن عبّاس منحاز إلى عليّ 
مـن قبـل اُ�س بسـطاء  بر نكسة وقعـت في جـيش الإمـام علـيّ الثاني في جيش معاوية، هذه أك

أن يعـزل ابـن عبـّاس،  سذّج لا يفقهون في الدين، إّ�م متورّعون؛ لذلك طلبـوا مـن الإمـام علـيّ 
و�ـذا التـورعّ الزائـد و�ـذه الأخلاقيـة البائسـة خسـروا التحكـيم، وخسـروا الحـقّ الـذي مـن أجلـه جـاؤوا 

  . صفّين، وانتهوا خوارج مارقين إلى
ثمّ انــبرى للتحكــيم كــلّ مــن عمــرو بــن العــاص وأبــو موســى الأشــعري، بعــد أن تمــرّدت طائفــة مــن 

، مـــنهم مســـعر بـــن فـــدكي، وزيـــد بـــن حصـــن، والسنبســـي ومجموعـــة القشـــريين في جـــيش علـــيّ 
 �لتوقـّف، ومـا كـان مـن الإمـام علـيّ �لخضـوع للتحكـيم، وطلـب الأشـتر اخُرى، مطالبين عليـّاً 

. هــذا مــا تقاضــى عليــه أمــير المــؤمنين: فراحــوا يكتبــون. »فاصــنعوا مــا بــدا لكــم«: إلاّ أن يقــول 
  . اكتبوا اسمه واسم أبيه، هو أميركم، فأمّا أمير� فلا: قال عمرو

كــان الأحنــف قــد رفــض أن يمحــوا اســم أمــارة أمــير المــؤمنين، وقــد تمثــّل نفــس الــدور الــذي قــام بــه 
  وهو يكتب وثيقة صلح الحديبية، وكأنّ التاريخ يعيد  عليّ 

   



٢٥٥ 

: فعصــي، فقــال علــيّ . امــحُ هــذا الاســم، أمحــاه الله: نفســه، لكــن الأشــعث بــن قــيس قــال
لا نشـهد لـك : والله، إنيّ لكاتب رسول الله يوم الحديبية، إذ قالوا. سنّة ومثل بمثلسنّة ب! الله أكبر«

نشـــبّه : فقـــال عمــرو بـــن العـــاص. »فكتبـــه. أنـّـك رســـول الله، فـــامحُ هــذا واكتـــب اسمـــك واســـم أبيــك
ـــــاً «: فقـــــال لـــــه علـــــيّ ! �لكفّـــــار ونحـــــن مؤمنـــــون؟ �بـــــن النّابغـــــة، ومـــــتى لم تكـــــن للفاســـــقين وليّ

ــني وبينــك مجلــس أبــداً : فقــام وقــال. »لمســلمين عــدوّاً، وهــل تشــبه إلاّ امُّــاً دفعــت بــكول لا يجمــع بي
   .)١(»وإنيّ لأرجو أن يطهّر الله مجلسي منك ومن أشباهك«: فقال عليّ . بعد هذا اليوم

: فقــال -أخـو أبي بــلال  -خـرج الأشــعث علـى النــّاس يقـرأ علــيهم الكتــاب، فـرآه عــروة بـن أذيــه 
لم يعـــد . غـــير أنّ أصـــحاب قـــيس اتصـــلوا بـــه فـــأقنعوه. لا حكـــم إلاّ �! تحكّمـــون في أمـــر الله الرّجـــال

الإمــام يــدرك الطريقــة الــتي يتعامــل �ــا مــع جــيش منشــطر، ومــع أغلبيــة مــن الرعــاع الــذين عرفــوا حقّــه 
  : لكنّهم لم يقدّروا شخصيته، وكانت له خطبة عند ذلك قالها لأصحابه

____________________  
  . الطبري ومسكويه) ١(

   



٢٥٦ 

ــين وخــاب « ــت وهنــاً وذلــّة، ولمـّـا كنــتم الأعل ــة وأورث لقــد فعلــتم فعلــة ضعضــعت قــوّة وأســقطت منّ
عـدوكّم ورأى الاجتيـاح واسـتحرّ �ـم القتـل ووجـدوا ألم الجـراح، رفعـوا المصـاحف ودعـوكم إلى مـا فيهــا 

م، ويتربّصــــوا ريــــب المنــــون خديعــــة ومكيــــدة، ليفتــــؤوكم عنهــــا، ويقطعــــوا الحــــرب في مــــا بيــــنكم وبيــــنه
وأيم الله، مــا أظــنّكم بعــدما توافقــون رشــداً . فــأعطيتموهم مــا ســألكموه، وأبيــتم إلاّ أن توهنــوا وتجــوروا

   .)١(»ولا تصيبون �ب حزم
قـي مدينـة تبـوك، ودومـة الجنـدل قـديماً  -اجتمع الحكمان ببلدة تقع خارج الشّام يقـال لهـا أذرح 

ولمـّـا اجتمــع عمــرو . تحكــيم جماعــة مــن أصــحاب علــيّ واخُــرى مــن أصــحاب معاويــة، وحضــرت ال-
� أ� موسـى، أرأيـت أوّل مـا تقضـي بـه مـن الحـقّ، أن تقضـي لأهـل الوفـاء : وأبو موسى، قال عمـرو

ألسـت تعلـم أنّ معاويـة : ومـا ذاك؟ قـال عمـرو: قال أبـو موسـى. بوفائهم، وعلى أهل الغدر بغدرهم
  . فكتبها أبو موسى. اكتبها: قال. نعم: د الذي واعد�ه؟ قالوفيّ، وقدّم للموع

ألســت تعلــم : قــال. أشــهد: � أ� موســى، ألســت تعلـم أنّ عثمــان قتُــل مظلومــا؟ً قـال: ثمّ قـال لــه
  فما يمنعك : قال. بلى: أنّ معاوية وآل معاوية أولياؤه؟ قال
____________________  

  . مسكويه وابن الأثير) ١(
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وجدتـه : فقـل. ليست له سابقة: منه وبيته في قريش كما قد علمت؟ فإن خفت أن يقول النّاس
وليّ عثمان الخليفة المظلوم، والطالب بدمه الحسن السّياسة والتدبير، وهو أخو امُّ حبيبـة زوج رسـول 

  . وكاتبه، وقد صحبه وعوّض له بسلطان الله 
فأمّـــا مـــا ذكـــرت مـــن شـــرف معاويـــة، فـــإنّ هـــذا لـــيس علـــى ! اتـــق الله � عمـــرو: فقـــال أبـــو موســـى

الشّـــرف تـــولاهّ أهلـــه، ولـــو كـــان علـــى الشّـــرف، لكـــان لآل أبرهـــة بـــن الصـــباح، إنمّـــا هـــو لأهـــل الـــدين 
إنّ : وأمّـا قولـك. والفضل، مـع أنيّ لـو كنـت معطيـه أفضـل قـريش شـرفاً، أعطيتـه علـيّ بـن أبي طالـب

وأمّــا تعويضــك لي . هــذا الأمــر، فلــم أكــن لأوليّــه وأدع المهــاجرين الأوّلــين معاويــة وليّ دم عثمــان فولــّه
  . �لسّلطان، فوالله لو خرج معاوية لي من سلطانه كلّه، لما وليته وما كنت لأرتشي في حكم الله

إنّ ابنـــك رجـــل صـــدق، : فمـــا يمنعـــك مـــن ابـــني، وأنـــت تعلـــم فضـــله وصـــلاحه؟ قـــال: قــال عمـــرو
إنّ هــذا الأمــر لا يصــلح إلاّ لرجــل �كــل ويطعــم، : فقــال عمــرو. الفتنــة ولكنّــك قــد غمســته في هــذه

. والله، لا أرشـوا عليهـا شـيئاً أبـداً : فقـال. افطن فانتبه: وكانت في ابن عمر غفلة، فقال له ابن الزُّبير
�بــن العـــاص، إنّ العــرب قــد أســـندت إليــك أمرهـــا بعــدما تقــارعوا �لسّـــيوف، فــلا تـــردّ�م في : وقــال
  . فتنة

أنـت صـاحب رسـول الله : أنّ عمراً قد عوّد تقديم أبي موسى في الكـلام، بقولـه: ويذكر المؤرّخون
وكـان أبـو موسـى يريـد أيضـاً خلـع الاثنـين واثبـات . وأسن منيّ فتكلّم، وتعـوّد ذلـك أبـو موسـى 

لـــع هـــذين الـــرجلين أرى أن نخ: خـــبرّني مـــا رأيـــك؟ قـــال: ابـــن عمـــر، فـــأبى عليـــه ذلـــك عمـــرو وقـــال لـــه
: وقـال لـه. الـرأّي مـا رأيـت: وقال عمـرو. ونجعل الأمر شورى، فيختار المسلمون لأنفسهم مَن أحبّوا

إنّ رأينــا قــد اتفّــق علــى أمــر نرجـــو أن : فقــال أبــو موســى. � أ� موســى، أعلمهــم أنّ رأينــا قــد اتفّــق
  . يصلح الله به أمر هذه الامُّة
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  . صدق وبرّ، تقدّم � أ� موسى نتكلّم: فقال عمرو
أيهّا النّاس، إّ� قد نظر� في أمر هذه الامُّـة، فلـم نـر أصـلح لأمرهـا ولا ألمّ : تقدّم أبو موسى وقال

لشــعثها مــن أمــر قــد أجمــع رأيــي ورأي عمــرو عليــه، وهــو أن نخلــع عليــّاً ومعاويــة، ويــوليّ النّــاس أمــرهم 
ثمّ . خلعــــت عليّــــاً ومعاويــــة، فاســــتقبلوا أمــــركم وولــّــوا علــــيكم مَــــن رأيتمــــوه أهــــلاً  مَــــن أحبــّــوا، وإنيّ قــــد

  . لكنيّ خلعت صاحبه عليّاً كما خلع، وأثبتّ معاوية: فقام عمرو فقال .)١(تنحّى
إنيّ : إّ�ما لم يبرحا مجلسهما حـتىّ اسـتبّا، ثمّ خرجـا إلى النـّاس، فقـال أبـو موسـى :)٢(يقول الطبري

ِي آتَ�نْـَاهُ آياَتنِـَا فاَ�سَـلخََ (: مثل الذين قال الله عـزّ وجـل وجدت مثل عمرو
 ا��
َ
وَاتلُْ عَليَهِْمْ َ�بـَأ

يطَْانُ فََ�نَ مِنْ الغَْاوِ�نَ  ْ�بعََهُ ا�ش�
َ
   .)٣()مِنهَْا فأَ

مَثَــلُ (: أيهّــا النـّاس، إنيّ وجــدت مثـل أبــو موسـى كمثـل الــذين قـال الله عــز وجـل: فقـال عمـرو
ينَ ُ��  ِ

سْفَارًاا��
َ
   .)٤()لوُا ا��وْرَاةَ ُ�م� �مَْ َ�مِْلوُهَا كَمَثلَِ اْ�ِمَارِ َ�مِْلُ أ

لم  كانــت القضـــية مـــن بـــدايتها خاطئـــة؛ لأّ�ـــا قائمـــة علـــى مكيـــدة التحكـــيم، والإمـــام علـــيّ 
 يـــوزن مـــن يكـــن فقـــط يملـــك ورعـــاً وتقـــوى يحـــول دونـــه والمكيـــدة، بـــل أيضـــاً كـــان يتـــوفّر علـــى قـــدر لا

البصيرة، أدرك من خلالـه طبيعـة اللعبـة، فـرفض التحكـيم واستشـرف مأزقـه، غـير أنّ الكثـير ممـّن كـان 
  . معه، كان يملك إيما�ً مقلو�ً، ورتوشاً أخلاقويةّ زائدة على المبدأ والسّلوك

يقتضـــي  ، ولكنـّـه ســـلك اختيــاراً لعوامــل شــتىّ،لم يكــن عمــرو بــن العــاص يجهـــل قــدر علــيّ 
ـــا أبـــو موســـى الأشـــعري، فقـــد كـــان رجـــلاً مـــن اوُلئـــك الأخلاقـــويين  ـــة، أمّ ـــت الخلافـــة إلى معاوي تفوي

  الفاقدين 
____________________  

  . ٢٣٢ - ٢٣١/  ٣ابن الأثير في التاريخ ) ١(
  ... وكذا ورد في ابن الأثير ومسكويه و) ٢(
  . ١٧٥/ سورة الأعراف ) ٣(
  . ٥/ سورة الجمعة ) ٤(
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وهــو يــرى في عــزل الحــقّ حقّــاً، ولــيس ذلــك إلاّ تنــازلاً  لبصــيرة، ذلــك أنــّه طــرح عــزل علــيّ ل
للباطل، ولذلك اقترح ابن عمر، ولم يكـن هـذا الأخـير، بمـن يسـتحقّ طرحـه في سـياق الاسـتخلاف، 

ابـــن غـــير أنّ السّـــذاجة غلبـــت علـــى مواقـــف النــّـاس، ومـــا رأيـــت رجـــلاً خـــذل الحـــقّ في الإســـلام مثـــل 
عمـــر، الـــذي كـــان يـــدرك كـــلّ شـــيء ولا يـــتكلّم، ويخشـــى أن يقـــول الحـــقّ؛ خوفـــاً مـــن الفتنـــة، والفتنـــة 

  . ليست سوى تغييب الحقّ والسّكوت عنه
أمّا بعد، مَـن كـان : إنّ معاوية حصر الحكمين، وإنهّ قام عشيّة في النّاس، فقال: يذكر ابن الأثير

يـتكلّم فيـه : فاطلعـت جبـوتي فـأردت أن أقـول: قـال ابـن عمـر. متكلّماً في هذا الأمر فليطلع لنا قرنـه
فخشـيت أن أقـول كلمـة تفـرّق الجماعـة ويسـفك فيهـا دم، وكـان . رجال قاتلوك وأ�ك على الإسـلام

مـــا وعـــد الله فيـــه الجنـــان أحـــبّ إليّ مـــن ذلـــك، فلمّـــا انصـــرفت إلى المنـــزل، جـــاءني حبيـــب بـــن مســـلم 
فقــال . أردت ذلــك ثمّ خشــيت: ا الرجــل يــتكلّم؟ قلــتمــا منعــك أن تــتكلّم حــين سمعــت هــذ: فقــال
تـرك هـؤلاء للباطـل فرصـة للظهــور، ولم يقفـوا مـع الحـقّ وهــو . وفقّـت وعصـمت، وهـذا أصــح: حبيـب

  . في حاجة إلى مَن يسنده
وحيداً، ليس معه سوى عصبة مـن المـؤمنين الـذين لا �ـزّهم الأطمـاع ولا  وقف الإمام عليّ 

. ة التي نذرت حيا�ا للحقّ دون سواه، والباقون كانوا إمّا قاسطين أو مـارقين أو �كثـينالحطام، الفئ
يومــذاك فرقــة مــن الخــوارج زعمــوا أن الحكــم �، شــعاراً ســاذجاً يخفــي  خرجــت مــن جــيش علــيّ 

الله أكـبر، كلمـة حـقّ يـُراد «: قـائلاً  داخله الضباب والامُيّة الإسلاميّة، ولذلك كبرّ الإمـام علـيّ 
  . »�ا �طل

أن يقـتلهم يــوم النّهـروان إلاّ بعـد أن اضــطرّوه إلى ذلـك، ولطالمـا حــاورهم ورفـع الراّيــة  لم يشـأ 
البيضاء يستتيبهم، خرج بعضهم وبقي شرارهم معتصمين لجهلهم فحار�م، وبقيـت بعـد ذلـك حفنـة 

، وانتشـرت في البلـدان وانتشـر تبشّـر بجهلهـا وتبيـّت لعلـيّ من الخـوارج �ئهـة في فلـوات الجزيـرة، 
  . معها الغباء
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لا ارُيــد هُنــا أن أفصّــل في الخــوارج كنشــأة وتطــوّر، فهــذا لــيس مــن وظيفــة الكتــاب؛ لأنّ الخــوارج 
ــت الحــقّ بســذاجة فلــم تجــده، فرجــع منهــا المخلصــون إلى الحــقّ، وبقــي  ليســوا ســوى فرقــة غبيـّـة، طلب

ــني ارُيــد الإشــارة إلى المنعطفــات، ومــن تلــك المنعطفــات، مــا تلــي الأ شــقياء يــردون مــوارد الفــتن، ولكنّ
  . صفّين من أحداث

كان الصحابي الجليـل عمّـار قـد قتُـل بصـفّين؛ وبـذلك قـد أرسـى ميزانـه لتقيـيم الحـدث، وقـد فـزع 
غــير أنّ الإعــلام . »الفئــة الباغيــةابــن سميــة تقتلــه «: مــن جــيش معاويــة لمـّـا رأوه ميّتــا؛ً لأّ�ــم سمعــوا إنّ 

. لقــد قتلــه الــذين جــاؤوا بــه: الأيــديولوجي حــرّف القضــية، واستصــغرها في ذهــن القــوم، فقــال عمــرو
  . فيما الأشتر يسراه وكان كما أشار معاوية، يعتبر أنّ عمّار يمين الإمام عليّ 

ا الأخــير غــافلاً عنهــا، فهــي ســلّة لم تكــن مصــر حــتىّ ذلــك اليــوم قــد خلــت لمعاويــة، ومــا كــان هــذ
جديدة تنضاف إلى إمارته الواسعة، وهي ثمن الانتصار الذي جلبه له عمرو بـن العـاص، وحيـث أنّ 

، أراد معاويـة أن يسـتخدم دهـاءه في اسـتمالتها قبـل الإجهـاز في مصر مَن هُم على هوى عليّ 
فبعــث إلى مصــر الأشــتر، وبلــغ الخــبر إلى  كانــت مصــر قــد فســدت علــى محمّــد بــن أبي بكــر، .عليهــا

معاويــة، فخشــي علــى مصــر مــن الأشــتر وتشــدّده، فعقــد معاويــة صــفقة مــع المقــدم علــى أهــل الخــراج 
. إنّ الأشــتر قــد ولي مصــر، فــإن كفيتنيــه لم آخــذ منــك خراجــاً مــا بقيــت وبقيــت: �لقلــزم، وقــال لــه

اق إلى مصــر، اســتقبله الرّجــل وأ�ه بطعــام وعنــدما انتهــى الأشــتر إلى القلــزم وهــو في طريقــه مــن العــر 
   .)١(دسّ فيه سماًّ فسقاه إّ�ه، فلمّا شربه مات

إنّ قتــل محمّــد بــن أبي بكــر في الــدفاع عــن مصــر مــن قبــل جــيش معاويــة بقيــادة : وحــدث أيضــاً 
عمرو بن العـاص، الحـرب الـتي تركـت وراءهـا أمـوا�ً كثـيرين، وكـان محمّـد بـن أبي بكـر قـد دخـل حربـه 

  تدّ عليه العطش، فلحقوا به وقتلوه واش
____________________  

  . �ريخ ابن الأثير) ١(
   



٢٦١ 

  . شرّ قتلة
إنهّ قتُل بعد أن احُرق في جوف حمار، كان الـذي تـولى قتلـه معاويـة : ويذكر صاحب اسُد الغابة

الله مـن لأقتلنـّك حـتىّ يسـقيك : بن حديج، طلـب منـه محمّـد بـن أبي بكـر مـاء، فـأبى عليـه، وقـال لـه
�بن اليهوديةّ النّسّاجة، ليس ذلك إليك إنمّا ذلـك إلى الله، يسـقي : فقال له محمّد. الحميم والغساق

: ثمّ قـال لـه. أولياءه ويظمئ أعداءه أنت وأمثالك، أما والله لو كان سـيفي بيـدي مـا بلغـتم مـنيّ هـذا
إن فعلـت بي ذلـك، : محمّـدقـال . أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك جوف حمـار ثمّ أحرقـه عليـك �لنـّار

فلطالمــا فعلـــتم ذلـــك �وليــاء الله، وإنيّ لأرجـــو أن يجعلهـــا عليـــك وعلــى أوليائـــك ومعاويـــة وعمـــرو �راً 
   .)١(فغضب منه وقتله، ثمّ ألقاه في جيفة حمار ثمّ أحرقه �لنّار. تلظّى، كلّما خبت زادها الله سعيرا

ا علـــى معاويـــة وعمـــرو، وضـــمّت إليهـــا وكانـــت عائشـــة قـــد جزعـــت عليـــه بشـــدّة ودعـــت في قنو�ـــ
  . إّ�ا لم �كل من ذلك شواء حتىّ ماتت: عيال محمّد، ويقال

حـزن . كان أخوه عبد الرّحمن قد اعترض علـى عمـرو بـن العـاص وكـان في جنـده في تلـك الأثنـاء
بـين قومـه الـذين لا على محمّد بن أبي بكـر حـز�ً شـديداً، وتمـنىّ لـو يفـرّق الله بينـه و  الإمام عليّ 

ســـوى الكلمـــة الـــتي يفجّـــر �ـــا أحزانـــه،  يطيعونـــه في رأي ويســـمعون لـــه كلمـــة، ولم يكـــن أمامـــه 
ويوجّــه فيهــا عتابــه لأتباعــه المتهــالكين، وودّ ســلام الله عليــه لــو يجهــز علــى معاويــة بمصــر، فــيردّه عنهــا 

ثــة أمويــة علــى الإطــلاق فيمــا لــو أطاعــه قومــه، ردّاً عزيــزاً، بــل ولــودّ أن لــن يبقــى في أرض الإســلام لو 
ألا إنّ مصـر قـد افتتحهـا الفجـرة أولـو الجـور والظلمـة، الـذين صـدّوا «: وكانت خطبته الشّهيرة يومها

عـــن ســـبيل الله وبغـــوا الإســـلام عوجـــاً، ألا وإنّ محمّـــد بـــن أبي بكـــر استشـــهد، فعنـــد الله نحتســـبه، أمـــا 
ر القضـاء ويعمـل للجـزاء ويـبغض شـكل الفـاجر ويحـبّ هـدى والله، إن كان كما علمـت، لممّـن ينتظـ

  المؤمن، إنيّ والله ما ألوم نفسي على تقصير، وإنيّ لمقاساة الحروب 
____________________  

  . ابن الأثير، التاريخ) ١(
   



٢٦٢ 

لجـــــدير خبـــــير، وإنيّ لأتقـــــدّم علـــــى الأمـــــر وأعـــــرف وجـــــه الحـــــزم، وأقـــــوم فـــــيكم �لـــــرأّي المصـــــيب، 
ناً وأ�ديكم نداء المستغيث، فلا تسـمعون لي قـولاً ولا تطيعـون لي أمـراً، حـتىّ تصـير واستصرخكم معل

بي الامُور إلى عواقب المساءة، فأنتم القوم لا يدرك بكـم الثـأر ولا تـنقض بكـم الأو�ر، دعـوتكم إلى 
غيــاث إخــوانكم منــذ بضـــع وخمســين ليلــة، فتجرجــرتم جرجـــرة الجمــل الأشــدق، وتثـــاقلتم إلى الأرض 

اقــل مَــن ليســت لــه نيّــة في جهــاد العــدو ولا اكتســاب الأجــر، ثمّ خــرج إليّ مــنكم جنيــد متــذانب،  تث
   .)١(ثمّ نزل. »كأنمّا يساقون إلى الموت وهُم ينظرون، فأفّ لكم

، إنـّــه أســـد الله الـــذي ابـــتلاه الله هـــذه الخطبـــة تلخّـــص الظـــرف الـــذي عـــا�ه أمـــير المـــؤمنين 
�غلبية أجبن من بنات آوى، ومدينة العلـم الـتي سـكنها الجهلـة الرّعـاع، وذلـك هـو السّـقوط، وتلـك 

بقــي الأمــر كــذلك، علــيّ �لعــراق ومعاويــة �لشّــام، حكومــة منشــطرة . هــي معــا�ة أبي الحســن 
منعـه مـن  و�سـه في الحـروب، وعلـيّ  علـيّ  وامُّة تحكمها المتناقضات، معاويـة منعتـه شـدّة

  . الخروج تثاقل أصحابه وعصيا�م له
في تلــــك الأجــــواء مــــن التهدئــــة النّســــبية، اجتمــــع فريــــق مــــن الخــــوارج؛ ينعــــون قــــتلاهم �لنّهــــروان، 

ـــال، بزعامـــة ث ـــى مخطــّـط للاغتي ـــنهم، وأســـفر الاجتمـــاع عل ـــادلوا وجهـــات النّظـــر فيمـــا بي ـــة مـــن وتب لاث
وقضـى المخطـّط أن . الخوارج؛ عبد الـرّحمن بـن ملجـم، والـبرك بـن عبـد الله، وعمـرو بـن بكـر التميمـي

أ� أكفـيكم : ، والـبرك بـن عبـد الله معاويـة، فيمـا قـال عمـرو بـن بكـريتولىّ ابن ملجم قتل عليّ 
عاويـة وعمــرو؛ فأمّـا الأوّل فقــد غـير أنّ بـرك وعمــرو بـن بكـر لم يتوفقّــا في قتـل م. )٢(عمـرو بـن العــاص

ـــه، فأخـــذه معاويـــة فـــأمر  قعـــد لمعاويـــة، فلمّـــا خـــرج إلى الصـــلاة، ضـــربه �لسّـــيف فلـــم يصـــب إلاّ أليت
  . فضرب عنقه

  أمّا الثاني فقد قعد لعمرو، غير 
____________________  

  . نفس المصدر) ١(
 .تجارب الأمم) ٢(

    



٢٦٣ 

خارجـة بـن أبي حبيبـة ليصـلّي �لنـّاس، فخـرج فوثـب أنّ هذا الأخير كان قد اشتكى بطنه، فـأمر 
  . فضربه فقتله، فأخذه النّاس إلى عمرو فأمر بقتله -أنهّ عمرو  ظا�ّ  -عليه ابن بكر 

أمّــا ابــن ملجــم فإنــّه اتجــه صــوب الكوفــة، وكــان قــد التقــى �مــرأة اسمهــا قطــام وأحبّهــا، وكــان علــيّ 
، وافتقـد بجمالهـا ابـن ملجــم توازنـه فخطبهـا، فرفضـت ذلــك إلاّ قتـل أ�هـا وأخاهـا يـوم النّهــروان 

: فقـال لهـا. اشـترطت عليـه ثلاثـة آلاف وعبـد وقينـة وقتـل علـيّ : وقيـل. بشرط قتل علـيّ 
  . هو لك، ووالله، ما وردت إلاّ لقتل عليّ 

فذهب وجلس مقابل الشّدّة التي يخرج منها عليّ للصلاة، وتمّت العملية، وقتل ابن ملجـم عليـّاً، 
 .»أي عـدو الله، ألم أحسـن إليـك؟«: فقال له وتصايح النّاس، فقبض عليه وجيئ به إلى عليّ 

أن يقتـل بـه شـحذته أربعـين صـباحاً، فسـألت الله : قـال. »فمـا حملـك علـى هـذا؟« :قـال. بلى: قال
  . »لا أرك إلاّ مقتولاً به، ولا أراك إلاّ شر خلق الله«: فقال عليّ . شرّ خلقه

في جـــوّ درامـــاتيكي معكســـه تفاصـــيل المشـــهد، مـــات ســـلام الله عليـــه بشـــهر  ومـــات علـــيّ 
، الـذي منـع أن يقُتـل واقُيم الحدّ على ابن ملجم طبقاً لوصـية الإمـام علـيّ . رمضان سنة أربعين

فار�حـــت القلـــوب الحاقـــدة، ويومهـــا  مـــات . إلاّ إذا مـــات؛ خضـــوعاً لحكـــم الشّـــريعة في القتـــل
  : فقالت )١(وصل الخبر إلى عائشة

____________________  
  . ٣٨٣/  ١مسكويه، تجارب الأمم ) ١(

   



٢٦٤ 

  فألقــــــــتْ عصــــــــاها واســــــــتقرّتْ �ــــــــا النَّــــــــوى

  عينــــــــــــــــاً �لإ�ب المســــــــــــــــافرُ  كـــــــــــــــــما قــــــــــــــــرَّ     

  
  : قالت. رجل من مراد: وسألت عمّن قتله، فقيل

ــــــــــــــــــاً فلقــــــــــــــــــد نعــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــكُ �ئي   فــــــــــــــــــإنْ ي

ابُ        نعـــــــــــــــــــــاة لـــــــــــــــــــــيس في فيهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــترُّ

  
وشاء القدر أن يمـوت يعسـوب المـؤمنين وقائـد الغـرّ المحجّلـين بتلـك الطريقـة النّكـراء؛ لينجـو منهـا 

علمـــاً بشـــهادته، ويبقـــى منـــاوئوه خـــبراً في  شـــاء الله أن يبقـــى علـــيّ . الأنـــذال وتمـــنح لهـــم الحيـــاة
طـــاهر علـــى مـــدى التـــاريخ غيّبتـــه الأحـــداث، بقيـــت النّجـــف الأشـــرف تســـتمدّ نورهـــا مـــن جثمانـــه ال

الأجيــال، وبقــي قــبر معاويــة كوخــاً وضــيعاً أشــبه بمزبلــة في أحــد أزقــّة دمشــق، والتــاريخ �بى الاحتفــال 
سـوف تنسـلّ تلـك البنـة  وبموت علـيّ . �لأنذال، ولا يبخس العظماء حقّهم وإن كره المؤرّخون

  . لأّ�ا �اونت في الحفاظ عليهاالأساس في بناء الامُّة، ستدفع هذه الأخيرة الثمن غاليا؛ً 
قـد اشـتاقت إليـه السّـماء فأهـل الأرض ضـاقوا بـه، والمـلأ الأعلـى ينظـر إلى هـذه  كـان علـيٌّ 

أن يخوضـها، ولعـلّ ذلــك يعـزّ علـيهم، لكـنّ الله قضـى أن يضـحّي علــيّ  المعـارك الـتي قـدّر لعلـيّ 
وَمِنْ ا��ـاسِ مَـنْ �َْ�ِـي (: نين من الكافرين، ولـيمحّص بـه أمـر الامُّـةبنفسه ليعلم الله المؤم 

لم يشـأ أن  وعليّ هو أمير هذه الآية وموضوعها، ولكـن عليـّاً  .)٢)(١()َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رضَْاةِ ا�� 
نيا حــتىّ يطمــئنّ علــى امُّــة محمّــد  ، وهــذا لم يكــن ســنّة ابنــه الحســن  ، فأرسـى بعــدهيـبرح الــدُّ

ــنّصّ  بســنّة الخلفــاء، ولا رأ�ً تلقائيــاً لــه مبررّاتــه في هــوى جــامح ورأي خــداج، إنــّه الــرأّي الحصــيف وال
  . المحكم البواح

____________________  
  . ٢٠٧/ سورة البقرة ) ١(
ـــى الهجـــرة؛ تمويهـــا علـــى  يـــوم �م في فـــراش الرّســـول  ذكـــر المفسّـــرون أّ�ـــا نزلـــت في علـــيّ ) ٢( عنـــدما عـــزم عل

  . المشركين
   



٢٦٥ 

�لخلافة في سنة أربعين، حسب الطبري وابن الأثير، و�يعـه قـيس بـن سـعد،  وبويع الحسن 
  . الموت وهو مقدمة أهل العراق في جمع مؤلّف من أربعين ألفاً، كان قد �يعوا عليّاً على

هـــذا هـــو المنعطـــف الآخـــر، الـــذي ينفـــتح فيـــه التـــاريخ علـــى أخطـــر المآســـي؛ ليكســـب بـــذلك آل 
  . دُنيا العذا�ت الدامية الشّنيعة البيت النّبوي 

   



٢٦٦ 

   



٢٦٧ 

  :ما حدث في خلافة الحسن 
أخلـوني وأهـل بيــتي «: قـاللم يـبرح حــتىّ  أنّ الإمـام علـيّ : ذكـر المسـعودي في إثبـات الوصــيّة

ــاس إلاّ اليســير، فجمــع أهــل بيتــه . »أعهــد إلــيهم وبقــي قــوم مــن  -وهُــم اثنــا عشــر ذكــراً  -فقــام النّ
مســــؤولية  وبــــذلك تســــلّم الإمــــام الحســــن  .)١(»واوُصــــي إلى ابــــني الحســــن«: شــــيعته، حــــتىّ قــــال

ســبباً في قتــل أبيــه، وأيّ إنســان  الخلافــة في شــوطها الأخطــر، لقــد كــان عليــه أن يضــطلع �مــر كــان
  !يتصوّر ذلك

فهـذا ابـن الأنبيـاء وورعـه يحـول دونـه وتلــذّذ الملـك، كيـف يلهـث وراء خلافـة أبيـه والخطـب خطــر 
لقـــد انشـــغل بـــدفن جـــدّه وهـــو صـــغير، ورأى أنّ القـــوم قـــد تســـابقوا إلى السّـــقيفة ! والمصـــاب جلـــل؟

ـــه يهـــدّد �لحـــرق، واستضـــعفوا حـــتىّ  يتناهشـــون الخلافـــة، وشـــهد المـــؤامرة منـــذ نشـــأ�ا، ور  ـــت امُّ أى بي
كادت الجبال تندكّ لهول المأساة، ورأى امُّه وهي تموت �لآلام الـتي تركتهـا التحرّشـات، وهـي تبكـي 
أ�ها، وتتلقّى التهديد من ابن الخطاّب، وتحـرم إرث أبيهـا، وتنـدكّ أضـلاعها مـن خلـف البـاب، يـوم 

  . ن، لقد شاهد كلّ هذااقتحموا عليها البيت وهي حبلى بمحس
 -رغـــم اليـــأس  -شـــاهد أ�ه وهـــو يعـــاني الأمـــريّن مـــن عصـــيان أصـــحابه، ورأى كـــلّ ذلـــك فقبـــل 

  بخلافة أبيه؛ لأّ�ا المسؤولية، فالإسلام يواجه خطر الامُويةّ، وهي
____________________  

  . الثانية، دار الأضواء، بيروت ، الطبعة١٦٥ - ١٦٤/ المسعودي، إثبات الوصيّة للإمام علي بن أبي طالب ) ١(
   



٢٦٨ 

  . ما تبقّى من تراث الشّرك
أن يســـتكين للراحـــة  -فيمـــا لـــو كـــان كبـــاقي الرّعيـــة  - كـــان مـــن الطبيعـــي للإمـــام الحســـن 

  . ويخلد لها، فمثله يحتاج للاستقرار النّفسي والسّكينة والسّكن
هاشـم مـا �لتـه مـن الطغمـة الامُويـّة  فيكفي بنو هاشم ما تجرّعته من خطـوب ومحـن، ويكفـي بنـو

هو إمام وليس رجلاً كباقي الرّجال، إنـّه روح الامُّـة الـتي  على مرّ السّنين، ولكنّ الإمام الحسن 
ســتتولىّ مســـيرة التصــحيح، وســـواء ازُيــح عـــن الخلافـــة الإداريــة أم لا، فـــأنّ إمامتــه لا تنفيهـــا المصـــادرة 

قامــا أو قعـــدا، مارســا الخلافـــة أو لم   إمامـــان بشــهادة الرّســـول والاغتصــاب؛ فالحســـن والحســين
، وكـــان مـــن أوائـــل )١(يمارســـاها، فهمـــا إمامـــا هـــذه الامُّـــة؛ لـــذلك اســـتجاب للوصـــية نـــزولا عنـــد الـــنّصّ 

  . المبايعين قيس بن سعد
علـــم أن لا رأي لمـــن لا هـــو الطاعـــة، إذ  كـــان المشـــكل الأوّل الـــذي واجهـــه الإمـــام الحســـن 

مــن قبــل لــو أّ�ــم أطــاعوه، ولكــن بعصــيا�م  يطــاع، وأيّ سمــاء كــان ســيرفعهم إليهــا الإمــام علــيّ 
: عفّـــــروا وجـــــوههم تحـــــت جيـــــوش الطلقـــــاء، فكانـــــت بيعتـــــه واضـــــحة ومشـــــروطة �شـــــارة إلى الطاعـــــة

   .)٢(»ن سالمتتبايعون لي على السّمع والطاعة، وتحاربون مَن حاربت وتسالمون مَ «
  يدرك أنّ الواقع يعجّ �لمتناقضات، وأنّ جيشه ليس  كان الإمام 

____________________  
، ومـا هـي إلاّ بلـبلات امُويـّة، والمعـروف قد أوصى إلى الحسـن  هناك من العامّة مَن رفض أن يكون عليّ ) ١(

ألا تتخـاوف؟ : إنّ عليـّاً قيـل لـه: واعتمـد بعضـهم حـديث شـعيب بـن ميمـون الواسـطي. �ريخياً أنـّه أوصـى عن عليّ 
  . إن يرد الله �لامُّة خيراً يجمعهم على خيرهم: فقال
وذكــر ابــن . إنّ هــذه الرّوايــة فضــلاً عــن أّ�ــا مــن الموضــوعات، فهــي تحتــوي علــى نزعــة جبريــة تخــالف منطــق الإســلام: أقــول

... قيـــل لعلـــي ألا تســـتخلف: إنّ مـــن منـــاكير عـــن حصـــين عـــن الشّـــعبي عـــن أبي وائـــل قـــال:  �ـــذيب التهـــذيبحجـــر في
  . مجهول: أمّا أبو حاتم فقال عنه. أنهّ يروي المناكير: وذكر ابن حيان. فيه نظر: وشعيب هذا قال عنه البخاري. الحديث

  . ابن قتيبة) ٢(
   



٢٦٩ 

ــع الأخــير، ليمــنى القــوم هزيمــة منســجماً، ففيــه مــن المندســين مــا قــد يــبرز  ، -كمــا وقــع   -في الرب
  . له سراًّ  وأمامه تجربة أبيه وجدّه من قبله، وله ما عهد به عليّ 

أن ينتشـــل الامُّـــة مـــن موا�ـــا، ويردّهـــا بكاريزميـــة إلى الطريـــق  كانـــت وظيفـــة الإمـــام الحســـن 
ليــوم يحتــاج إلى تحقيــق القــدر الضــروري مــن مصــالح الإســلام السّــليم إلى الوجهــة المباركــة، لكــن الأمــر ا

والمسلمين، وتجنّب الدمار الشامل لمكتسبات سنين من الكفـاح الرّسـالي، ولمـّا سمـع القـوم منـه ذلـك، 
ــى مــا �يعنــا : قــائلين لــه أحجمــوا عــن البيعــة وراحــوا إلى أخيــه الحســين  ابســط يــدك نبايعــك عل

ـــين الضـــالين أهـــل الشّـــامعليـــه أ�ك، وعلـــى حـــرب  معـــاذ الله أن «: قـــائلا فـــردّهم الحســـين . المحلّ
   .)١(ولماّ أبى الحسين عادوا إلى الحسن، فبايعوه وهم مكرهون. »اُ�يعكم ما كان الحسن حيّاً 

لا يقبــل الخلافــة مــا  وكانــت وراء هــذا الحــدث أســباب جــديرة �ســتلفات النّظــر؛ فالحســين 
أخوه الحسن إمامه؛ ذلك أنّ الوصيّة الشّرعية لأخيه مـن قبلـه، وكـان مـن المفـروض أن يسـتجيب  دام

، كـان مـن ولماّ عادوا للإمام الحسـن . للبيعة، فيما لو لم يكن حائل شرعي الإمام الحسين 
وقلبـه زاهـد فـيهم، لـولا حرصـه  �يعهـم الإمـام الحسـن . الضروري أن يستجيب لاكتمال النّصرة

  . على مستقبل الامُّة
ــى هــواهم، وهــذا مــا  ــى قتــال أهــل الشّــام، فهــم يريــدون إمامــاً يســير عل كــان أصــحابه مصــريّن عل

لا يغــامر بعيــداً، والجــيش العراقــي الــذي كــان يتّكــئ عليــه الإمــام الحســن  جعــل الإمــام الحســن 
  ، لم يكن منسجماً 
____________________  

  . نفس المصدر) ١(
   



٢٧٠ 

  . كما قلنا، ولا خالصاً من المندسّين والانتهازيّين
فهنــاك قســم مــن الخــوارج لا يــزال يــتربّص بمعاويــة، لــيس لــه هــدف غــير ذلــك بعــد أن قتُــل الإمــام 

مـن الصـحابة  ، وهنالك الرّعاع الذين فهموا الإسلام بوعي الصحراء، وهناك القلّة القليلـةعلي 
  . نفس الأزمات الشّيعة، الذين عانوا مع الإمام الحسن 

في ممارســة دوره كإمــام حــتىّ بــدأت تحرّشــات الامُــويّين تتحــرّك  ومــا أن شــرع الإمــام الحســن 
ــــة الحســــنية بســــلوك أنمــــاط مــــن الأســــاليب  ــــة بتطويــــق الخلاف ــــام معاوي ضــــدّه مــــن كــــلّ الأطــــراف، وق
الديماغوجية وكذا الدعائية؛ فبثّوا عيو�م �لبصرة والكوفة و�قي البلدان التي انقـادت لإمامـة الحسـن، 

م الجواسيس؛ لنشر البلبلة وخلط الأوراق وتجميع المعلومات، وكان الـرّجلان ونشروا عناصرهم وعمّاله
اللذان بعثهمـا معاويـة همُـا؛ رجـل مـن حمـير بعثـه إلى الكوفـة، والآخـر مـن بـني القـين بعثـه إلى البصـرة، 

ن وما أن وصلا إلى البلدين حتىّ انتشر أمرهما وألقي القبض عليهما، وقُدّم الحميري إلى الإمـام الحسـ
  . فقتله -وكان عاملاً للإمام على البصرة  -فقضى بقتله، وقُدّم القيني إلى عبد الله بن عبّاس 

ـــة، ومناوشـــات قـــد تســـفر عـــن معركـــة حقيقـــة؛  ـــين الحســـن ومعاوي ـــت هنالـــك إذاً تحرّشـــات ب كان
ولــــذلك كتــــب الإمــــام الحســــن إلى معاويــــة كتــــا�ً، يحــــذّره فيــــه مــــن مغبــّــة مغامراتــــه وينــــذره مــــن خطــــر 

أمّا بعد، فإنّك دسست إليّ الرجال كأنـّك تحـبّ اللقـاء، لا شـكّ في ذلـك فتوقعّـه «: واجهة، قائلاً الم
  : إن شاء الله، وبلغني إنّك شمتّ بما لم يشمت به ذوو الحجى، وإنمّا مثلك في ذلك كما قال الأوّل

ــــــــــن فــــــــــإ�ّ  ـــــــــا مـــــــــات قــــــــــد ومَ ـــــــــذي منّ   لكال

  ليغتـــــــــــــدي المبيـــــــــــــتِ  في فيمســـــــــــــي يـــــــــــــروحُ     

  
  للـــــذي يبغـــــي خـــــلافَ الـــــذي مضـــــىفقـــــل 

ـــــــــــجهّز لاُخــــــــــرى مثلَهــــــــــا فكــــــــــأن قــــــــــدِ        »ت

  
وحـــاول معاويـــة أن يجيبـــه بـــنفس منضـــبطة تصـــنّع فيهـــا الهـــدوء وســـعة الصـــدر؛ يريـــد مـــن خلالهـــا 
اســتمالة الإمــام الحســن، فهــو لا يــزال يضــرب لــه حســا�؛ً لأنـّـه بقيــة أبيــه ووارث بصــيرته وشــجاعته 

تابك وفهمت ما ذكرت فيـه، ولقـد علمـت بمـا حـدث، فلـم أفـرح ولم أمّا بعد، فقد وصل ك: فقال له
  أحزن، ولم أشمت ولم آسَ، وإنّ عليّاً أ�ك لكما قال أعشى بني 

   



٢٧١ 

  : قيس بن ثعلبة
  الَّــــــــــــــــــــذي وَأنَــــــــــــــــــــتَ  الــــــــــــــــــــجَوادُ  فـَـــــــــــــــــــأنَتَ 

  الصُّـــــــــــــــــدورا مَـــــــــــــــــلأنَ  فـــــــــــــــــوسُ الُّ  مــــــــــــــــــا إِذا    

  
  الـــــــــــــــــــــــــلِقاجَـــــــــــــــــــــــــديرٌ بــِـــــــــــــــــــــــطعَنَةِ يــَـــــــــــــــــــــــومِ 

  النُّحــــــــــــــــورا النِّســـــــــــــــاءُ  مِنهــــــــــــــــا تَضـــــــــــــــرِبُ  ءِ     

  
  البحــــــــــــــــاوَمـــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــزبِدٌ مِـــــــــــــــــن خَلــــــــــــــــيجِ 

  الجُســــــــــــــورا وَيعَلــــــــــــــو الإِكــــــــــــــامَ  يغَشــــــــــــــى رِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــنهُ بــِــــــــــــــــــــــــما عِــــــــــــــــــــــــــندَهُ    بـِأَجــــــــــــــــــــــــــوَدَ مِ

ــــــــــــــدورا     ــــــــــــــوف وَيعُطــــــــــــــي البُ   فَـيُعطــــــــــــــي الالُ

  
إنّ ابـــن عبـــاس بعـــث بكتـــاب إلى معاويـــة، يحـــذّره مـــن : ثمّ يـــذكر صـــاحب الأغـــاني وشـــرح الـــنّهج

أمّا بعد، فإنّك ودسّك أخا بـني القـين إلى البصـرة : الأعمال التي يقوم �ا وبثّ الجواسيس في البصرة
  : تلتمس من غفلات قريش بمثل ما ظفرت به من يماينتك، لكما قال امُيّة بن أبي الصّلت

ــــــــــــــــــــــــــاً  عمــــــــــــــــــــــــــرُكَ لَ    إنيِّ والخزاعــــــــــــــــــــــــــيُّ طارق

ـــــــــــــــرُ      ــــــــــــــــعجةِ غـــــــــــــــادتْ حتفَهـــــــــــــــا تتحفَّ   كـن

  
  أثـــــــــــــــــــارتْ عليهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــفرةٌ بكراعِهــــــــــــــــــا

ـــــــــلِ تنحـــــــــرُ      ـــــــــتْ �ـــــــــا مـــــــــن آخـــــــــرِ اللي   فظلّ

  
  أهلكـــــــــــوا صـــــــــــديقك هـــــــــــم بقـــــــــــومٍ  شمــــــــــت

  يـــــــــــــومٌ مـــــــــــــن الـــــــــــــدَّهرِ أعســــــــــــــرُ  أصـــــــــــــا�مُُ     

  
ــثّ الانكســار والتهدئــة في صــفوف الإمــام الحســن، فــراح يســبك  غــير أنّ معاويــة كــان يــروم إلى ب

أمّا بعد، فإنّ الحسـن كتـب إلينـا بنحـو : أجوبته بشكل منسجم، قائلاً في ردّه على رسالة ابن عباس
مثلنـا كمـا  الذي كتبت به، أنبّني بما لم يحقّق سوء ظنّ ورأي فيّ، وإنّك لم تصـب مثلـي ومـثلكم، وإنمّـا

  : قال طارق الخزاعي يجيب امُيّة
  لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقٌ  وإنيِّ  أدري مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واللهِ 

ــــــــــــــــــــن يتظنَّــــــــــــــــــــني أتعــــــــــــــــــــذرُ  إلـــــــــــــــــــــى       أيِّ مَ

  
  اعُنـــــــــــــــفُ إنْ كانـــــــــــــــتْ زبينـــــــــــــــة أهلكـــــــــــــــتْ 

  و�ل بـــــــــــــــــــني لحيـــــــــــــــــــانَ شـــــــــــــــــــرفاً نفَّـــــــــــــــــــروا    

  
  أدرك ابن عباس أنّ معاوية صاحب خدعة ومكيدة، وأنّ الحرب عليه 

   



٢٧٢ 

مصــمّماً علــى منازلتــه، وموطنّــاً عزيمتــه  ضــرورة تقتضــيها طبيعــة المرحلــة، وكــان الإمــام الحســن 
علــى اســتكمال مســيرة التطهــير، تطهــير الامُّــة مــن الجرثومــة الامُويــّة، غــير أنــّه كــان يضــرب حســا�ت 

ـــيس معـــه الجـــيش الحقيقـــي القـــادر علـــى تنفيـــذ هـــذا الهـــدف إلى آخـــر أشـــو  اط الكفـــاح، الواقـــع، إذ ل
  . فالجيش متضارب العزائم ومتباين الأهواء ومنكسر في الداخل

ــوك أمــرهم بعــد علــيّ : فبعــث لــه ابــن عبــاس رســالة جــاء فيهــا ــإنّ المســلمين ولّ ــا بعــد، ف ، أمّ
فشمّر للحرب وجاهـد عـدوّك وقـارب أصـحابك، واشـنر مـن الظنـين دينـه بمـا لا يـثلم لـك دنيـاه، ولا 

   .)١(أنت أولى به حتىّ يحول الموت دون ذلك، والسّلام تخرجن من حقّ 
____________________  

  . ابن أبي الحديد، شرح النّهج، رسائل جمهرة العرب) ١(
   



٢٧٣ 

  :والواقع الصعب الإمام الحسن 
نحــــن نريــــد فهــــم الأحــــداث في مجملهــــا، لا القعــــود في ســــرد تفاصــــيلها الدقيقــــة بمــــا ينــــافي فلســــفة 

ولكـــي نفهـــم الأســـباب الـــتي فرضـــت الصـــلح علـــى الإمـــام الحســـن، لا بـــدّ مـــن إجـــراء جـــرد . التـــاريخ
ـــة الـــتي تـــوافرت للإمـــام الحســـن  ريخ ، هـــذا الإمـــام الـــذي أظهـــره التـــاوتحقيـــق في الشّـــروط التاريخيّ

  . الفولكلوري كرجل مسالم يهوى الراّحة ويتّقي الشّدائد
كان توّاقاً لردم الواقع على بني امُيّة لو توفّرت لـه الشـروط   لقد رأينا كيف أنّ الإمام الحسن 

فـــإنّ ): روايـــت م رونلـــدس(الضـــرورية، غـــير أنّ محـــترفي التـــاريخ السّـــطحي يـــرون عكـــس ذلـــك، يقـــول 
 .)١(لــى أنّ الحســن كانــت تنقصــه القــوّة المعنويــة والقابليــة العقليــة لقيــادة شــعبه بنجــاحالأخبــار تــدلّ ع

ـــب حـــتى(ويـــذكر  ـــخ العـــرب) فيلي ـــه إلى الحكـــم : في �ري ـــترف من أنّ الحســـن كـــان أميـــل إلى البـــذخ وال
، ولعلّ هذا التصوّر السّاذج المبني على الوعي �لقشور، ونقل الأخبـار مـن دون الحفـر فيهـا. والإدارة

  . هو الذي يترك كثيراً من المؤرّخين عر�ً ومستشرقين يقعون في مثل هذه المآزق
ولشدّ ما ظلم هذا الإمام، فـلا أبـوه امتـدحوه لمـّا قـام بقتـل رؤرس النّفـاق، ولا ابنـه عـذروه لمـّا قبـل 

  . الصلح وهو له كاره
____________________  

  . عقيدة الشّيعة) ١(
   



٢٧٤ 

مثالــه مــن المستشـــرقين �ّ�ــم ليســوا ســوى نقلــه ميكــانيكين للمعلومـــات وأ) لروايــت(ولكــي نبــينّ 
، لا بــدّ أن في تقــدير الإمــام الحســن ) حــتى(هــو أقــلّ مــن ) فيليــب حــتى(التاريخيــّة الرّسميــة، و�نّ 

  . نقف على خلفيات الصلح وملابساته
ويغــامر �لحـــرب بجـــيش منهـــار،  كيــف يتوقــّـع أهـــل الغبـــاء التــاريخي أن يقـــوم الإمـــام الحســـن 

نيا كــلّ فــالحرب مــع معاويــة هــي حــرب مــع نفــوذ أوســع مــن نفــوذ الحســن  ، وهــي حــرب مــع الــدُّ
نيا المحضــــة في صــــراع  نيا �يــــديولوجيتها القبليــــة والاقتصــــادية، لقــــد دخــــل الــــدين المحــــض مــــع الــــدُّ الــــدُّ

  . الاستحقاق
  : كان يعاني الأزمات الآتية  -ه كما سبق ذكر   -الجيش العراقي 

حــدث اغتيـــال الإمـــام تـــرك آ�ره السّـــلبية في نفــوس الأغلبيــّـة؛ لأنّ ذلـــك الحـــدث قـــد تحـــوّل  - ١
ــــو�ت  ــــة ا�يــــار نفســــي مقابــــل معن ــــوي إلى هزيمــــة في جــــيش العــــراق، أي بمثاب بفعــــل التشــــكيك الامُ

حمّسـين، وهنالـك مَـن كـان علـى غـير الشّاميين، فكان الإمام الحسـن حـائراً بـين قلـّة معـدودة مـن المت
  . يقين في اختياره، مثل عبيد الله بن عبّاس

وجـود اليــأس في صـفوف الجــيش العراقـي، مضــافاً إليـه التكثيــف المضـاعف للإعــلام المضــلّل  - ٢
الامُوي، أوجد حالة التدابر والانشطار في المواقف، كما استطاع الإعلام أن يسـتميل بعـض عناصـر 

  . الصفّ الامُوي هذا الجيش إلى
قـــد جعـــل عبيـــد الله بــن عبــّـاس علـــى رأس الجـــيش الـــذي جهّـــزه لقتـــال  كــان الإمـــام الحســـن 

معاويــــة وأهــــل الشّــــام، وعنــــدما انطلــــق معاويــــة بجــــيش إلى جســــر منــــبج، انتشــــر الــــذعر في العــــراقيين 
مـل في نفوسـهم، ويعيـد إلـيهم أن يـزرع الأ ووصلت قلو�م الحناجر، فكان لا بدّ للإمام الحسن 

أمّـــا بعـــد، فـــإنّ الله كتـــب الجهـــاد علـــى خلقـــه وسمــّـاه كرهـــاً، ثمّ قـــال لأهـــل «: العزيمـــة في القتـــال، فقـــال
ابرِِ�نَ (: الجهاد َ مَعَ ا�ص� فلستم أيهّا النّاس �ئلين ما تحبّون إلاّ �لصبر على مـا  .)١()اصِْ�ُوا إنِ� ا��

عاوية بلغه أن كنّا أزمعنا على المسير إليـه فتحـرّك لـذلك، اخرجـوا رحمكـم الله تكرهون، إنهّ بلغني أنّ م
  . )٢(»إلى معسكركم في النخيل حتىّ ننظر وتنظرون، ونرى وترون

  ولم يجد 
____________________  

  . ٤٦/ سورة الأنفال ) ١(
  . شرح النّهج لابن أبي الحديد) ٢(

   



٢٧٥ 

خطبتــه اســتجابة جماهيريــة مــن العــراقيين، لقــد ظهــر مــنهم الفــزع بعــد إتمامــه  الإمــام الحســن 
أ� عـدي بـن : قـائلاً  -وكان من رمـوز الجـيش الحسـني  -واليأس، الحالة التي يصوّرها عدي بن حاتم 

ــت نبــيّكم؟ أيــن خطبــاء المصــر ! مــا أقــبح هــذا المقــام! حــاتم، ســبحان الله ألا تجيبــون إمــامكم وابــن بن
ق في الدعة، فإذا جدّ الجدّ راوغوا كالثعالب، أما تخافون مقـت الله، ولاعيبهـا الذين ألسنتهم كالمخاري

فركـــب دابتّـــه . وهـــذا وجهـــي إلى معســـكر�، فمَـــن أحـــبّ أن يـــوافي فليـــواف: ثمّ دعـــا القـــوم. وعارهـــا
   .)١(وانطلق وحيداً وعسكر في النّخيل

عقـل بـن قـيس الر�حـي ولماّ رأى ذلك قيس بن سـعد بـن عبـادة، وز�د بـن صعصـعه التميمـي، وم
، قاموا يلومون أصحا�م على عدم استجابتهم لأمـر الجهـاد، وعلـى - وكان ممنّ أدرك النّبي  -

ــأثنى علــيهمتخــاذلهم في نصــرة الإمــام الحســن  فــانطلق الإمــام بجيشــه يريــد القتــال، وكــان قــد . ، ف
اس، ورشّـح للقيـادة مـن بعـد عبيـد الله كـلّ مـن قـيس بـن سـعد أعطى القيادة العامة لعبيد الله بن العبـّ

إنــّه اثــنى : وســعيد بــن قــيس، وكــان عــدد الجــيش أربعــين ألفــاً حســب الطــبري، وذكــر ابــن أبي الحديــد
وعلى أيةّ حال، فإنّ هذه الإحصائيات تدلّ علـى أنّ جـيش الإمـام جـراّراً عرمرمـاً، بيـد . )٢(عشر الفاً 

  . ك الرّوح متضارب الأهواء، ينصرك اليوم ويخذلك غداً، ليس له قرارأنهّ ضعيف البنيان متهال
ـــير ـــع الإمـــام الحســـن : وذكـــر ابـــن الأث علـــى  إنّ أربعـــين ألفـــاً مـــن جـــيش العـــراق كـــان قـــد �ي

  . الموت؛ وهذا ما دعا الإمام أن ينطلق من الكوفة لردّ العدوان الامُوي
للحـــرب، والتـــدابير الـــتي اتخـــذها  والملاحـــظ مـــن خـــلال الاســـتعدادات الـــتي أبـــداها الحســـن 

  لسحق 
____________________  

  . نفس المصدر) ١(
: أمّـا في البدايـة والنّهايـة. تسـعين ألـف: واليعقـوبي. مئـة ألـف: ، ذكـر ابـن قتيبـةاختلفوا في تحديـد جـيش الحسـن ) ٢(

  . ألففسبعون 
   



٢٧٦ 

  . الجيش الامُوي، والإصرار على تجهيز الجيش، لم يكن يختلف عن سيرة أبيه
فالقضــية واحــدة والــرّوح العلويــة واحــدة، ولكــنّ الظــروف تغــيرّت، وبتغيرّهــا تختلــف المواقــف، فقــد  

 ينـبس الذي فجّـر أكـبر ثـورة في التـاريخ، سـامعاً مطيعـاً في عهـد أخيـه، ولم كان الإمام الحُسين 
ببنــت شــفة، لقــد علــم أنّ الظـــرف لــيس ظــرف قتــال، هــذا الجـــيش �ــذه المواصــفات لم يكــن مـــؤهّلاً 
للقيـام �لــدور الرّســالي الحقيقـي، ومهيَّــأ للا�يــار في كـلّ لحظــة، وأدرك معاويــة نقطـة الضــعف هــذه في 

فوف الجـــيش، واســـتغلها لصـــالح نفـــوذه، فـــراح يبـــثّ الإشـــاعات في صـــ جـــيش الإمـــام الحســـن 
ويبعث لهم الرّسائل الميئسة ويغري بعضهم البعض الآخر، ولم يستخدم طريقة واحدة في التعامـل مـع 
عناصر الجيش العراقي، بل سلك كلّ تلكم السبل؛ لأنهّ يعرف مدى التنـوعّ في أهـواء ذلـك الجـيش، 

إنّ الحســن يكاتــب : فطــوراً �لترهيــب وطــوراً �لترغيــب، وبــثّ داخــل الجــيش مجموعــة دعــا�ت، مثــل
  . )١(؟معاوية على الصلح، فلِمَ تقتلون أنفسكم

إنّ الحســن قــد راســلني في الصــلح، : وبعــث إلى عبيــد الله بــن عبّــاس رســالة اســتطاع اســتمالته �ــا
وهو مسلّم الأمر إليّ، فإن دخلت في طاعتي الآن، كنت متبوعاً، وإلاّ دخلت وأنـت �بـع، ولـك إن 

ف ألـف درهــم، أعجّــل لـك في هــذا الوقــت نصـفها، وإذا دخلــت الكوفــة أجبتـني الآن أن أعطيــك ألــ
ـــاس �ـــذه الكلمـــة، وخـــان هـــذا . )٢(النّصـــف الآخـــر واســـتطاع معاويـــة أن يضـــمّ إليـــه عبيـــد الله بـــن عبّ

فهـي حالـة كـان يـدركها الإمـام الحسـن . الأخير إمامه الحسن، وكـان هـو المحـرّض الأوّل لقتـال معاويـة
  . زف له على وتر الاغراء والرّشاوأدركها معاوية، لذلك ع

  ورأينا كيف أنّ الجيش العراقي لم يعزم على الخروج إلاّ للوم هؤلاء 
____________________  

  . ابن أبي الحديد) ١(
  . ابن أبي الحديد) ٢(

   



٢٧٧ 

القــوم، فهــو مســتعدّ للتراجــع حيثمــا ظهــر لــه مــبررّ ذلــك، وأيّ مــبررّ أعظــم مــن انكســار القيــادة 
ـــاس الـــذي خـــان الإمـــام الحســـن العليـــا للجـــ ـــة الرّشـــوة يش، فعبيـــد الله بـــن عبّ ، كـــان يملـــك قابلي

والإغــراء، فحــرب مــع الحســن قــد تطــول، وأفضــل لــه مــن ذلــك دنيــا قريبــة واســتكانة مضــمونة، فــراح 
  . يدبرّ عملية خيانة داخل الجيش، فاستجاب له قطيع من الرعاع فانطلقوا إلى معاوية

إنّ عبيــد الله بــن عبّــاس، تســلّل في غلــس الليــل ومعــه ثمانيــة آلاف مــن الجــيش، : ويــذكر اليعقــوبي
وكــانوا كلّهــم مــن أهــل الأطمــاع، فــترك هــذا الحــدث أثــراً ســلبيّاً في �قــي الجــيش، وكــلّ عــارف بقضــا� 
الحــروب، وكــلّ عــالم بطبيعــة الجيــوش، يــدرك مــدى مــا يمكــن أن تخلّفــه عمليــة انشــقاق مثــل تلــك، أو 

ادة عليــا، خصوصــاً أنّ القيــادة العليــا لم تكــن اعتباطيــة، فعبيــد الله وال علــى الــيمن، وواحــد خيانــة قيــ
وقد قتل بسر بن أرطأة ولديـه، فتراجـع هكـذا رجـال جـدير أن يـترك أثـره  من أتباع الإمام عليّ 

ــى جــيش منهــار ومختلــف الطبــاع والأهــواء، فانتشــر الاضــطراب في هــذا الجــيش وكــادت عــر  اه أن عل
تنكسر، لولا أن �در إلى إحكامها واحد من خلّص شيعة الإمام الحسن، وهو قيس بـن سـعد، ابـن 
واحــد مــن أكــبر رمــوز المعارضــة في السّــقيفة، فقــد عــرف أنّ ســبب اضــطراب الجــيش كــان بســبب مــا 

و�ـا تركته خيانة عبيد الله بن عبّاس، فقام خطيباً فيهم؛ يكشف لهـم عـن حقيقـة الأوصـاف الـتي يعرف
  : عنه، حيث تبينّ أمره وأميط اللثام عن حقيقته، فقال

خـرج يقاتلـه ببـدر، فأسـره  إنّ هذا وأ�ه وأخاه لم �توا بيوم خير قط، إنّ أ�ه عمّ رسول الله 
ــــآتى بــــه رســــول الله  ــــن عمــــرو الأنصــــاري، ف ــــو اليســــر كعــــب ب ، فأخــــذ فــــداءه فقسّــــمه بــــين أب

لمسلمين، وإنّ أخاه ولاهّ عليّ على البصـرة، فسـرق مالـه ومـال المسـلمين، فاشـترى بـه الجـواري وزعـم ا
أنّ ذلك له حلال، وأنّ هـذا ولاهّ علـيّ علـى الـيمن، فهـرب مـن بسـر بـن أبي أرطـأة وتـرك ولـده حـتىّ 

   .)١(قتُلوا، وصنع الآن هذا الذي صنع
يش، وأدركوا أنّ الخيانـة كـان طبيعيـة مـن عبيـد الله وسرعان ما أعادت هذه الكلمة التوازن إلى الج

  بن العبّاس، وما برحوا أن 
____________________  

  . مقاتل الطالبين) ١(
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   .)١(الحمد � الذي أخرجه من بيننا: قالوا
ا يخــبره بمــ ، وبعــث برســالة إليــه وتــولىّ بعــد ذلــك قــيس مهمّــة القيــادة في جــيش الحســن 

وقع من أمـر عبيـد الله بـن عبـّاس، وكـان ذلـك بمثابـة دليـل ملمـوس علـى مـدى اهتـزاز جيشـه، فـازداد 
  . يقيناً وخفّ اعتماده على هذا الجيش

أمّــا معاويــة فــدامت عملياتــه الدعائيــة داخــل الجــيش؛ بحثــاً عــن العناصــر الاُخــرى ذات الأطمــاع 
الرّخيصة، فزاد في نشر العيون وإشاعة البلبلة، خصوصاً لماّ رأى مخطّطه قـد نجـح، وكـان ممـّا أذاعـه في 

بر خـــ -حســب اليعقــوبي  -إنّ قــيس بــن ســعد قــد صــالح معاويــة ودخــل صــفّه، كمــا أذاع : المــدائن
وســار علــى ذلــك الــنّهج، ينشــر الرّعــب والــذّعر في العــراقيين، ويغــريهم �لمــال . مقتــل قــيس بــن ســعد

والمناصــب أحيــا�ً، وكانــت كــلّ إشــاعة تنُشــر تجــد لهــا مــن يصــدّقها، فلــيس مســتحيلاً أن يغــدر قــيس 
، بـل  جيشه ويخونه، مـا دام عبيـد الله قـد فعلهـا وهـو مَـن هـو في ولائـه وقربـه مـن الإمـام الحسـن

فكـلّ شـيء وارد، لقـد اختلطـت الأوراق، . أنّ الحسـن قـد صـالح معاويـة: وقد صدّق بعضـهم إشـاعة
  . والكلّ �ت متّهماً حتىّ تثبت له البراءة

الأمـريّن مــن جيشـه أكثـر مــن معاويـة، فمـاذا يفعــل الإمـام الحســن  وقـد عـانى الإمــام الحسـن 
إلاّ �لجهــاد  بجــيش مــريض، لقــد أغــدق معاويــة أموالــه ورشــاويه، ولم يغــرّهم الإمــام الحســن  

والجنــّة، فكــان إن هــرب عبيــد الله مــع ثمانيــة آلاف إلى معاويــة، وهــرب الكنــدي إليــه مــع مــائتي رجــل 
أربعــة آلاف  بعــد أن أغــراه معاويــة بخمســمئة ألــف درهــم، وكــان الإمــام الحســن قــد وجّهــه قائــداً علــى

   .)٢(ليعسكر �لأنبار
  وعمّت السّرقة في صفوف الجيش، فراح ينهب بعضهم بعضاً لماّ سمعوا أنّ 

____________________  
  . نفس المصدر السابق) ١(
  . البداية والنّهاية) ٢(
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إنّ الحسـن : قيساً قد قتُل، ولماّ أذاع؛ المغيرة بن شعبة وعبيد الله بن عامر وعبد الرّحمن بـن الحكـم
أّ�ـم �بــوا بعضـهم بعضــاً، حـتىّ انتهبـوا ســرادق الحسـن، واســتلبوا : ويــذكر الطـبري. قبـِل الصـلح 

فقــال بعضــهم وأراه مــن الخــوارج . وراح بعضــهم يكفّــره علــى غــرار مــا فعــل الخــوارج �بيــه .)١(منــه رداءه
  . أشركت � حسن، كما أشرك أبوك من قبل: المندسين

إلى عمليـات اغتيـال مـن قبـل عناصـر جيشـه، فجـاءه مـرةّ واحـد مـن  مام الحسن وتعرّض الإ
وأخذ بلجام بغلته، وطعن الإمام في فخذه، فاعتنقـه الإمـام وخـراّ إلى  -الحراح بن سنان  -بني أسد 

ى في وطعُن مـرةّ اخُـر . الأرض، حتىّ انبرى له عبد الله بن حنظل الطائي، فأخذ منه المغول وطعنه به
   .)٢(أثناء الصلاة

مــاذا يفعــل الإمــام بعــد كــلّ هــذا؟ إنــّه رغــم الإشــاعات ومــا فعلتــه في جــيش الإمــام، رأى أن ينبّــه 
 إنّ معاويـــة يواجـــه الإمـــام الحســـن . جيشـــه إلى مضـــاعفات السّـــلام مـــع معاويـــة لعلّهـــم يفهمـــون

لصـلح؛ حفاظـاً علـى الحـدّ الأدنى مـن بنفوذ قويّ، له عناصره داخل جيشه نفسه، فلا بدّ من قبـول ا
يـرى أنّ معاويــة  ومـا دام إنّ الإمـام الحسـن . مصـلحة الامُّـة، الـتي كانـت يومهـا في حقـن الـدماء

  . بلغ من العمر ما يكفيه، فإنهّ فضّل الانتظار، �ن تكون الخلافة لبني هاشم من بعد معاوية
إنيّ خشيت أن يجُتثّ المسلمون عـن وجـه الأرض، «: فبدأ يهيء أصحابه للقبول �لصلح، قائلاً 

إنّ الأمـر الـذي اختلفـت فيـه أ� ومعاويـة، إنمّـا : أيهّا النّاس«: ثمّ قال. »فأردت أن يكون للدين �ع
   .)٣(»هو حقّ أتركه لإصلاح أمر الامُّة، وحقن دمائها

   عرف إنّ قتال معاوية قد يؤدّي إلى سفك الدماء، ومحو الصلحاء وإذلال
____________________  

  . اليعقوبي) ١(
  . ينابيع المودة) ٢(
  . الأعيان للسيد الأمين) ٣(

   



٢٨٠ 

والله، لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقـي حـتىّ يـدفعوني إليـه سـلماً، والله لـئن أسـالمه وأ� «: المؤمنين
اشـم إلى آخـر الـدهر، عزيز، أحبّ إليّ من أن يقتلني وأ� أسيراً، أو يمنّ عليّ فتكون سبّة على بـني ه

   .)١(»ولمعاوية لا يزال يمنّ �ا هو وعقبه على الحيّ منّا والميت
�لصــلح مــع المشــركين، فــرأى أنّ ذلــك  لقــد تمثــّل الإمــام مشــهد الحديبيــة، يــوم قبِــل الرّســول 

أمــر ضــروري أيضــاً مــع أبنــائهم اليــوم؛ لأنّ ميــزان القــوى غــير متكــافيء، ومــا كــان للإمــام الحســن أن 
وكــان معاويــة قــد بعــث إلى . يرضــخ للصــلح إلاّ بعــد أن �دى بــه معاويــة ونشــر في النّــاس مــن يشــيعه

   .)٢(أجابه بعد ذلك حتىّ  الحسن سراًّ ليصالحه، فأبى الحسن 
نفسه لدى معضلة تستلزم شجاعة في الاختيـار والقـرار؛ فإمّـا أن ينـازع معاويـة  ألفى الإمام 

لم يكــن يعــدو  في السّــلطان ليكــون لــه، أو يتركــه علــى أن يكــون لــه مــن بعــده، فالإمــام الحســن 
كــان كــذلك، ولــو كــان الأمــر كــذلك،   خلــف الملــك والحطــام، ولا أحــد مــن أئمــة أهــل البيــت 

ــى أحــد  ــه عل ــب اللجــوء إلى معاويــة، ليوليّ لنــازع معاويــة الملــك وزجّ �لجــيش في معركــة شــاملة، أو طل
  . البلدان أو ينظر في أمره

إنّ الأمـــر كـــان يختلـــف تمامـــاً تمامـــا؛ً فهـــو نظـــر إلى المســـتقبل، فلـــيربح القـــدر القليـــل مـــن مصـــلحة 
الأمــر إلى أهلـه، فلـو دخــل في حـرب مـع معاويــة، فربمـا سـيبقى الأمــر كـذلك، وربمــا  المسـلمين، ويعـود

إلاّ أن  خلف معاوية مَن يسير أكثـر منـه في طلـب الملـك والفتنـة في امُّـة الإسـلام، فمـا كـان لـه 
  يستجيب للصلح وهو يدرك أهداف الامُويّين مثلما 

____________________  
  . ، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان١٣٣/  ٢بن علي، �قر شريف القرشي الإمام الحسن ) ١(
  . تذكرة الخواصّ، سبط بن الجوزية) ٢(
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  . استجاب جدّه للصلح مع المشركين وهو يعلم نفوسهم
�نّ وثيقــة الإمــام في الصــلح كانــت تتضــمّن شــروطاً معيّنــة، : وذكــر ابــن عبــد الــبر في الإســتيعاب

إنّ الإمام كتب إلى معاوية يخبره، أنهّ يصير الأمر إليه على أن يشترط عليـه أن لا يطلـب أحـداً : قال
وكـاد يطـير فرحــاً، فأجابـه معاويـة . مـن أهـل المدينـة والحجـاز، ولا أهـل العـراق بشـئ كـان في أّ�م أبيـه

إنيّ قــد آليــت : فراجعــه الحســن فــيهم، فكتــب إليــه يقــول. أمّــا عشــرة أنفــس فــلا أؤمــنهم: إلاّ أنــّه قــال
إنيّ لا اُ�يعـك أبـداً وأنـت «: فراجعه الحسن . متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده

اكتـب مـا : وية حينئذ برقاًّ أبـيض، وقـالفبعث إليه معا. »تطلب قيساً أو غيره بتبعة؛ قلّت أو كثرت
ــى ذلــك، واشــترط عليــه الحســن أن يكــون لــه الأمــر مــن بعــده، . شــئت فيــه وأ� ألتزمــه فاصــطلحا عل

  . فالتزم ذلك كلّه معاوية
وكتـب الحسـن : إنّ الإمام الحسن اشـترط علـى معاويـة هـذه الشّـروط: ويذكر أبو الفداء في �ريخه
فأجـــاب معاويـــة  .»إن أجبـــت إليهـــا، فـــأ� ســـامع مطيـــع«: طاً، وقـــالإلى معاويـــة واشـــترط عليـــه شـــرو 

أن يعطيــه مــا في بيــت مــال الكوفــة، وخــراج دار ابجــرد مــن فــارس، : إليهــا، وكــان الــذي طلبــه الحســن
ـــاً  ـــاً وهـــو . وأن لا يســـبّ عليّ فلـــم يجبـــه إلى الكـــفّ عـــن ســـبّ علـــيّ، فطلـــب الحســـن أن لا يشـــتم عليّ

  . يف له بهيسمع، فأجابه إلى ذلك، ثمّ لم 
وأ� قــد اشــترطت «: ويؤكّــد علــى ذلــك أيضــاً كــلّ مــن ابــن الأثــير والطــبري، إذ قــال الحســن 

ذ للحســن مــن فاختلفــا في ذلــك، فلــم ينفّــ. »حــين جــاء كتابــك وأعطيتــني العهــد علــى الوفــاء بمــا فيــه
  . الشّروط شيئاً 

فـإذا لم يكـن الحسـن  ،)١(عده للحسنأن ترجع الخلافة ب: ثمّ كان الشيء المركزي في شروط الصلح
  . ترجع إلى الحسين 

____________________  
  . �ذيب التهذيب، الإمامة والسّياسة، الإصابة، الطبقات الكبرى، الشّعراني) ١(
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. والثـاني منطـق الإصـلاح. منطق الثورة: ، الأوّلهناك منطقان كا� يواجهان الإمام الحسن 
وعنـــدما يفشـــل في الثـــورة علـــى الواقـــع الامُـــوي، فإنــّـه لا يفـــرّط في منطـــق الإصـــلاح، ووثيقـــة الصـــلح 

في الجمــل وصــفّين، ويــدرك الحســن أنّ معاويــة  تضــمّنت ذلــك، فهنــاك مــن قتُــل أبــوه مــع علــيّ 
ع عــنهم العطــاء؛ لــذلك طلــب ضــمن المعاهــدة �ن يــوزعّ علــيهم آخــذهم لا محالــة �لانتقــام، �ن يمنــ

كمـا أورد أبـو الفـداء   -فلم يكن طلبه لخراج دارابجرد . ألف ألف درهم، ويجعلها من خراج دار ابجرد
سابقاً بطمع في الحطام من قبل الحسن؛ وإنمّا من أجل ضمان مورد مـادّي ليتـامى شـهداء صـفّين  -

  . حالة البؤس في حكومة معاويةوالجمل، الذين قد يواجهون 
يعرف أنّ أصحابه وشيعته المقربّين قـد تطـالهم يـد معاويـة؛ للانتقـام، فكـان  كما أنّ الحسن 

؛ لأنّ ذلـك يحـرّف واشـترط عـدم سـبّ الإمـام علـيّ . لا بدّ أن يشترط عدم إلحاق أي أذى �م
اس؛ ولأنّ ذلـك مخـالف للإسـلام، وكيـف لا يخالفـه والإمـام فضائل الصالحين ورموز الامُّة في عـين النـّ

  . أحد الأركان الذين قام الإسلام على أكتافهم عليّ 
  : هذه �ختصار هي خلفيات الصلح التي يمكن تلخيصها في الآتي

  . تماسك كامل في جيش معاوية، يقابله انشطار في جيش الإمام الحسن  - ١
مــالي قــويّ وهائــل لعناصــر الجــيش الامُــوي، مقابــل الفقــر والحاجــة في صــفوف الجــيش  دعــم - ٢

  . العراقي
جهـل مطبــق في جــيش الشّــام، يقابلــه وعــي أعـرج ومبتــور في أغلبيــة الجــيش العراقــي، الجهــل  - ٣

الشّــامي الــذي يــؤدّي إلى التمحــور المضــاعف حــول معاويــة، والــوعي المبتــور الــذي يــؤدّي إلى هــروب 
   .)١( العراقي وعدم استجابته للإمام الحسن  الجيش

____________________  
  . الإمامة والسّياسة، �ريخ ابن عساكر) ١(
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طاعة مطلقة في جيش الشّام، تقابلها انشقاقات وتجزّ�ت داخـل جـيش العـراق؛ كـلّ هـذا وأكثـر 
نيامنه جعل معنو�ت الجيش العراقي تنهار وتلتمس الاستقرار وح   . طام الدُّ

بقــي وحــده في الميــدان، وأنّ جيشــه لا يعــدو كونــه نمــور مــن  أدرك معاويــة أنّ الإمــام الحســن 
ورق، يعشـــعش الرّعـــب والتمـــزّق في أعماقهـــا، وأدرك أنّ صـــلح الحســـن إنمّـــا كـــان لأنّ هـــذا الأخـــير لم 

مـــزّق معاويـــة الوثيقـــة  فهـــو صـــلح مـــن موقـــف ضـــعف، ضـــعف في الامُّـــة، لـــذلك ،)١(يجـــد عليـــه عـــو�ً 
  . ونقض العهد وتلاعب �لأوراق

ولعنـه علـى المنـابر، وصـارت سـنّة لأهـل الشّـام يردّدو�ـا  استمرّ معاوية في سبّ الإمام عليّ 
، هـذا الـذي قـام الإسـلام بـه، وبـه كـان بعـد كـلّ صـلاة، وكـأنّ الصـلاة لا تقُبـل إلاّ بسـبّ علـيّ 

  : زون بين منافق مبغض له ومؤمن محبّ له، حتىّ قال الشّاعرالصحابة يميّ 
ـــــــــــــــــــــونَ بســـــــــــــــــــــبّهِ  ـــــــــــــــــــــابرِ تعُلن   أعلـــــــــــــــــــــى المن

  وبســــــــــــــــيفِهِ نُصــــــــــــــــبتْ لكُــــــــــــــــمْ أعوادُهـــــــــــــــــا    

  
زوجـــة  -دخلـــت علـــى امُّ ســـلمة : أنّ أ� عبـــد الله الجـــدلي قـــال: )٢(وذكـــر صـــاحب العقـــد الفريـــد

معـاذ الله، أو سـبحان الله، أو  : فقلـتُ ! فـيكم؟ أيُسـبّ رسـول الله : فقالت لي - الرّسول 
وقــال يومهــا . »مَــن ســبّ عليـّـاً فقــد ســبّني«: يقــول سمعــت رســول الله : فقالــت .كلمــة نحوهــا

   .)٣(أي بسبّ عليّ . لا يستقيم لنا الأمر إلاّ بذلك: مروان بن الحكم
  ثمّ رفض معاوية أن يسلّم للحسن خراج دار ابجرد لدعم الفقراء من

____________________  
قتلــتم أبي، : � أهــل العــراق، إنـّـه ســخي بنفســي عــنكم ثــلاث: أنّ الإمــام الحســن قــال: يــذكر ابــن مســكويه في تجاربــه) ١(

  . وطعنكم إ�ي، وانتهابكم متاعي
  . حيحين، عن أبي عبد الله الجدليكما في مستدرك الص) ٢(
  . ٣٣/ الصواعق المحرقة ) ٣(
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ــير والطــبري وأبي الفــداء وبــدلاً مــن ذلــك، . شــيعته، ونقــض هــذا الشّــرط أيضــاً، حســب ابــن الأث
عمد معاوية إلى محو آ�ر الشّيعة وسحقهم عن آخرهم، وجعل عليهم عمّالاً بطاّشين جبـابرة، عـاثوا 

انظروا إلى مَن قامت عليه البيّنة أنهّ يحبّ عليّاً : لوهم، وخطب فيهم معاويةفيها فساداً وشرّدوهم وقتّ 
وكـان مـن الـذين سـقطوا ضـحا� علـى مـذبح . وأهل بيتـه، فـامحوه مـن الـديوان وأسـقطوا عطـاءه ورزقـه

العقيـــدة والـــولاء الهـــاشمي، الصـــحابي الجليـــل حجـــر بـــن عـــدي، ذلـــك الـــذي مـــا زال ســـيفه ذاّ�ً عـــن 
ولعنــه  ، ومــا قتلــوه إلاّ لأنــّه رفــض علــيهم ســبّ الإمــام علــيّ رايــة الرّســول الإســلام وتحــت 

  . من على المنابر وفي الصلوات
وضاقت به الطغمة الامُويةّ، ونظرت في أمره بعـد أن أصـبح لـه أنصـار يرومـون التصـحيح والنّهـي 

، فــراح ز�د يطلبــه، وقــد التــفّ حجــر بجماعــة مــن عــن المنكــر، فمــا كــان إلاّ أن عزمــوا علــى معاقبتــه
� أهــل الكوفــة، : -موجّهــاً خطابــه لأهــل الكوفــة  -أنصــاره الكــوفيين الــتي دهــش منهــا ز�د، فقــال 

أتشجّون بيد و�سـون �خُـرى، أبـدانكم علـيّ وأهـواءكم مـع حجـر الهجهاجـة الأحمـق المـذبوب، أنـتم 
ـــــاؤكم وعشـــــائركم مـــــع حجـــــر، هـــــ  -افســـــادكم : أي -ذا والله مـــــن دحســـــكم معـــــي وإخـــــوانكم وأبن

ـــئ أن  .)١(وغشّـــكم، والله، لتظهـــرن لي بـــراءتكم أو لأتيـــنّكم بقـــوم أقـــيم �ـــم أودكـــم وصـــعركم ثمّ مـــا فت
  . سلّمه الكوفيّون إلى الشّرطة الامُويةّ لينفّذوا فيه جريمة الإعدام

حــتىّ لا يخونــه أهــل الكوفــة، ولا يقتلــه  ولم يكــن دافــع حجــر ســوى إيمانــه، ومَــن هــو حجــر 
، وبنيــه، وقتــل الامُويـّـون خــيرة آل البيــت  لقــد خــان الكوفيــون الإمــام علــيّ ! معاويــة صــبراً 

. فـإنّ أهـل الكوفـة شـهدوا علينـا، وإنّ أهـل الشّـام يقتلوننـا! اللّهمّ إ� نستعديك على امُّتنا: فدعا ربهّ
  قتلتموني �ا، فإنيّ لأوّل فارس من المسلمين هلك في واديها،أما والله لئن 

____________________  
  . الإمام الحسن، �قر شريف القريشي) ١(

   



٢٨٥ 

  . وأوّل رجل من المسلمين نبحته كلا�ا
وكـان مـن . )١(لا تطلقوا عنيّ حديداً ولا تغسلوا عنيّ دما؛ً فإنيّ ملاق معاويـة علـى الجـادّة: ثمّ قال

: وقالـــت .)٢(!؟أمـــا خشــيت الله في قتـــل حجــر وأصـــحابه: رين لـــذلك عائشــة؛ إذ قالـــت لمعاويــةالمنكــ
  . )٣(سيقتل بعذراء اُ�س يغضب الله لهم وأهل السّماء: يقول سمعت رسول الله 

____________________  
  . ٢٥٦/  ١الإستيعاب ) ١(
  . الطبري) ٢(
أنّ الحسـن كـان : فيما ذهب إليـه، مـن) حي(تلة الحسن أغراها ترف الامُويّين، فلو صدق إنّ قا: أقول. مروج الذهب) ٣(

  . إلى قتله لقاء مئة ألف درهم) جعدة(إذن لما اضطروا . يميل إلى الترف والبذخ
   



٢٨٦ 

   



٢٨٧ 

  :المؤامرة الكبرى.. قتل الحسن 
لقــد قويــت شــوكة الامُــويّين وركعــت الجزيــرة تحــت أقــدامهم، فــأرهبوا أهلهــا وقتلــوا خير�ــا، فمــا قــام 
لهــــم قــــائم يــــردّهم ولا ممــــانع يزجــــرهم، ونظــــروا في وثيقــــة الصــــلح، فوجــــدوها مثقلــــة بشــــروط لا تتفــــق 

وا خـيرة ومشروعهم التخريبي، وأيّ دين وأيّ ضمير يمنعهم مـن مخالفـة العهـد ونقـض الميثـاق، وقـد قتلـ
المســـلمين وأفســـدوا في الأرض فســـاداً عريضـــا؟ً إلاّ أنّ معاويـــة أدهـــى مـــن أن يتســـرعّ في اتخـــاذ القـــرار، 

  . وفضّل أن يتخلّص من الحسن؛ لأنّ في التخلّص منه تخلّص من الوثيقة
 ولكــن يجــب أن يــتم القتـــل في ظــروف غامضــة، فنظــر إلى أقـــرب النـّـاس إلى الإمــام الحســـن 

وكـان لهـذا  - إحدى أزواج الحسـن  -رهم عداء له، فوقع نظره على جعدة بنت الأشعث وأكث
  : الاختيار أسبابه التي أدركها معاوية بدهائه البشع، وهي

التحكـــيم،  وهـــو الـــذي فـــرض علـــى الإمـــام علـــيّ  -الأشـــعث بـــن القـــيس  -إنّ أ�هـــا  - ١
  . شترورفض عليه انتداب ابن عبّاس والأ

  . كانت تعاني عقدة النّقص؛ لأّ�ا لم تنجب من الحسن أبناء بخلاف نسائه الاُخر�ت  - ٢
هــي مــن عائلــة مهيــّأة للتــآمر علــى آل البيــت، فقــد كــان أبوهــا قــد شــرك في دم الإمــام علــيّ  - ٣
  . -فيما بعد  -، وابنه شرك في دم الحسين 

   



٢٨٨ 

ولمـاذا . اهر، حيث بشّرها �لزواج من ابنه يزيـد ومئـة ألـف درهـمفأغراها معاوية �لمال وبمستقبل ز 
لا تختار يزيد، فأبوها وأخوها لم يصمدا أمام دُنيا معاوية وبنيه، وما ردّهـم الضـمير عـن إلحـاق الأذى 
نيا كلّهـا معـه، ولـيس لهـا مـن الحسـن إلاّ الشّـرف والـدين والـورع؟  �لعترة الطاهرة؟ ولماذا لا تختاره والـدُّ

ي في حاجة إلى زوج يلاعب القرود مثل يزيد، ويشرب الخمر فيمرح، ويدع الصلاة فيلهو، فـأولى فه
نيا،  لهــا ذلــك مــن الحســن الــذي يضــيّق علــى متعتهــا �لصــلاة والقيــام والزهــد، إنــّه يزيــد القصــور والــدُّ

نيا   . فهل المرأة من هذا النّوع الذي يسمو على الدُّ
نيا إلاّ التهجـد والعبـادة وإحقـاق الحـقّ، راح الإمام الحسن ضحية زهـده وور  عـه، فلـيس لـه مـن الـدُّ

ــت الصــفقة، وكــان مــروان بــن الحكــم، هــو عــراّب المخطــّط بينهــا  وهــذا زاد لا يســتهوي النّســاء، فقبل
صائماً، إذا �ا تقدّم له إفطاراً وقد دسّت فيه السّـم، الـذي  وفيما كان الإمام الحسن . ومعاوية
، فتقطعّـت أمعـاؤه واشـتدّ عليـه الألم واستبشـر ها معاوية عبر مروان بن الحكـم، فتناولـه أرسله إلي

والله لا تصيبين مـنيّ خَلفـاً، . � عدوة الله، قتلتيني قتلك الله«: �لجنّة ولقاء الأحبّة، ونظر إليها وقال
   .)١(»ولقد غرّك معاوية وسخر منك، يخُزيك الله ويخزيه

أن تلــتمس الأجــر، وخســرت  )٢(لخطــّة وانتهــى أمــر الحســن، وكــان علــى مســمّمة الأزواجونُـفّــذت ا
ـــه النّســـاء،  ـــت أشـــرف زوج تمنت ـــن قـــد خان ـــف يـــزوّج مَ ـــة تزويجهـــا بيزيـــد؛ إذ كي ـــض معاوي زوجهـــا، ورف

ــاس إنمّــا انقــادوا لــه لمالــه وســلطانه، فقــال لهــا إّ� نحــبّ : ومعاويــة يــدرك كــلّ ذلــك، فهــو يعــرف إنّ النّ
   .)٣(زيد، ولولا ذلك لوفيّنا لك بتزويجهحياة ي

____________________  
  . تحف العقول) ١(
  . هذا هو الاسم الذي كان يطلق عليها، أعيان الشّيعة) ٢(
  . مروج الذهب) ٣(

   



٢٨٩ 

بـــل وعـــارض . إنّ يزيـــد هـــو الـــذي سمــّـه ولـــيس أ�ه: -مثـــل أبي الفـــداء  -وذكـــر بعـــض المـــؤرّخين 
أن يكــون معاويــة قــد ســمّ الحســن، وعلــى رأســهم ابــن خلــدون  -الكاريكــاتوريون  -بعــض المــؤرّخين 

فيليـب حـتى وعبـد المـنعم في التـأريخ السّياسـي، وحجّـتهم في ذلـك الـتي . ومَن رجع إليه، من أمثال د
فهي وجهة نظـر قائمـة وصـادرة . عارضوا �ا المؤرّخين الموثقّين؛ إنّ ذلك لا يمكن صدوره عن معاوية

ومـــا ينُقـــل مـــن أنّ معاويـــة قـــد دسّ السّـــم إلى الإمـــام : نفســـي معـــينّ، يقـــول ابـــن خلـــدونعـــن موقـــف 
   .)١(الحسن على يد زوجته جعدة بنت الأشعث، فهو من أحاديث الشّيعة، وحاشا لمعاوية ذلك

ابــن خلــدون كغــيره كــان يــؤرخّ لعصــبيته وللــبلاط، وإلاّ كيــف يــرفض حــد�ً وهــو الــذي أخــذ فكــرة 
ــا عــن أنّ الشّــيعة هُــم الــذين وضــعوا الرّوايــة، فــإنّ الرّوايــة السّــبئيّة علــى علّ  تهــا مــن �ريــخ الطــبري؟ أمّ

تثبــــت عنــــد أهــــل السّــــنّة، وذكُــــرت في تــــذكرة الخــــواص والاســــتيعاب، و�ريــــخ أبي الفــــداء والنّصــــائح 
  . الكافية، ومروج الذهب وابن أبي الحديد

ــف يســتبعد ابــن خلــدون أن �تي معاويــة بــذلك، وهــذا ال تــاريخ يعلــن الأخبــار مجلجلــة حــول وكي
لقـــد دافـــع ابـــن ! جـــرائم معاويـــة؟ ومـــاذا يمنـــع معاويـــة مـــن الحســـن وقـــد رام قتـــل أبيـــه وخـــيرة الصـــحابة

  . خلدون عن طواغيت التاريخ، وحرّف الكثير من الحقائق تزلفّاً للبلاط
 معاويـة، ففـرح وسـرّ، ثمّ �لرفّيـق الأعلـى حـتىّ جـاء الخـبر إلى ثمّ ما أن التحق الإمـام الحسـن 

، واتصــل  ورفــض بنــو امُيــّة أن يـُـدفن الإمــام الحســن بجــوار النــّبي . )٢(ســجد وســجد مَــن كــان معــه
كلّ من مروان بن الحكم، وسعيد بن العاص بعائشة وحرّضـاها علـى ذلـك، فمنعـت أن يـُدفن بجـوار 

  دفن الحسن في بيتي  لا تدخلوا بيتي مَن لا احُبّ، إنّ : جدّه، وقالت
____________________  

  . �ريخ ابن خلدون) ١(
 .١٧٥/ التاريخ  ،ابن قتيبة) ٢(

    



٢٩٠ 

  . وأومأت إلى �صيتها. لتجزّ هذه
وذكر كلّ من ابن أبي الحديد والسّبط الجوزي، واليعقـوبي وأبـو الفـداء، منـع عائشـة لـدفن الحسـن 

أنــّه حــدث بــين لــواء مــروان ولــواء الحُســين رمــي �لسّــهام : بجــوار جــدّه؛ بــل وذكــر ابــن عســاكر 
  . بخصوص مسألة الدّفن

وشاع خبر الفاجعة، وبكت الحسن البلـدان، وكانـت تلـك بمثابـة محطـّة، أعـاد فيهـا النـّاس نظـرهم 
  . تموصوبوه في قضية البيت الهاشمي، فرقّت قلو�م وأرهفت مشاعرهم تجاه المأ

   



٢٩١ 

  :واشرأبّ الملكُ بنفسه
كان موت وثيقة الصـلح �لنّسـبة لمعاويـة أمـراً ضـرورّ�؛ً لـذلك كـان قتـل الحسـن، وأهـمّ شـرط ظـلّ 
. معاوية يدرس إمكانيـة نقضـه، هـو إرجـاء الخلافـة إلى الحسـن أو إلى الحُسـين في حالـة مـوت الحسـن

المستقبل، فرأى أن �خذ البيعة لابنـه يزيـد؛ لقد انتهى الحسن وانتهت معه الوثيقة، فدبرّ معاوية أمر 
  . ليتحوّل أمر الخلافة إلى ملك عضوض، ولتبدأ رحلة المسخ في الامُّة

وســار معاويــة يفــرض علــى كــلّ الــبلاد البيعــة لابنــه يزيــد، و�مــر عمّالــه بممارســة القمــع والــبطش؛ 
وكــــان عليهــــا ســــعيد بــــن لإرغــــام المســــلمين علــــى قبــــول بيعــــة يزيــــد، وكــــان أهــــل المدينــــة ممــّــن رفــــض، 

أبعــد هــذا كلــّه، كيــف �تي مؤرّخــة الــبلاط . ، وكانــت بنــو هاشــم في مقدّمــة الراّفضــين للبيعــة)١(العــاص
وأيّ عــذر بعــد قتلــه للمســلمين وتحريفــه لمســيرة الحكــم في ! ليجــدوا الأعــذار لمعاويــة بــن أبي ســفيان؟

  ! الإسلام؟
ــت لقــد وجــدوا الأعــذار لمعاويــة في إراقــة دمــاء آل الب ــغ الإســلام ي ــة وتفري ــب الامُّ ، وفي تخري

  . من محتواه، ولم يجدوا عذراً واحداً للمختار الثقّفي؛ إذ يخرج على بني امُيّة طلباً للتغيير
____________________  

  . مروج الذهب) ١(
   



٢٩٢ 

أهــل الكوفــة، �  :وقــف معاويــة متحــدّ�ً جمــاهير الإســلام، ووجّــه كلمتــه القارصــة إلى أهــل الكوفــة
ـــني  أتـــراني قـــاتلتكم علـــى الصـــلاة والزكـــاة والحـــج، وقـــد علمـــت أنّكـــم تصـــلّون وتزكّـــون وتحجّـــون، ولكنّ
قـــاتلتكم لأ�مّـــر علـــيكم وعلـــى رقـــابكم، وقـــد أ�ني الله ذلـــك وأنـــتم كـــارهون، ألا إنّ كـــلّ مـــال أو دم 

   .)١(أصيب في هذه الفتنة فمطلول، وكلّ شرط شرطته فتحت قدمَي هاتين
، وبعــث لعمّالـــه يطلـــب مـــنهم �يئـــة النــّـاس لبيعـــة �يــع ليزيـــد �لشّـــام عقـــب وفـــاة الحســـن  ثمّ 

يزيد، فتمـرّدت الأغلبيـة، غـير أنّ قـوّة السّـلطان قـد أجـبر�م علـى الإذعـان، فمـا بقـي إلاّ مجموعـة مـن 
فـــإنيّ قـــد :... بخطبتـــه الشّـــهيرة فقـــام معاويـــة خطيبـــاً في النــّـاس. )٢(المتمـــرّدين اعتصـــموا �لحُســـين 

ــت أخطــب فــيكم فيقــوم إليّ القــائم مــنكم  أحببــت أن أتقــدّم إلــيكم، إنــّه قــد اعُــذر مَــن أنــذر، إنيّ كن
ـــيّ  ـــئن ردّ عل ـــة، فأقســـم ��، ل ـــاس، فأحمـــل ذلـــك وأصـــفح، وإنيّ قـــائم بمقال ـــى رؤوس النّ فيكـــذّبني عل

يســبقها السّــيف إلى رأســه، فــلا يبقــين رجــل أحــدكم في مقــامي هــذا، لا ترجــع إليــه كلمــة غيرهــا حــتىّ 
   .)٣(إلاّ على نفسه

أقــم علـى رأس كــلّ رجــل مــن هــؤلاء رجلــين، ومــع كــلّ : ودعـا صــاحب حرســه بحضــر�م، فقــال لــه
ثمّ . واحــد ســيفه؛ فــإن ذهــب رجــل مــنهم يــردّ علــيّ كلمــة بتصــديق أو تكــذيب، فليضــر�ه بســيفهما

إنّ هــؤلاء الــرّهط ســادة المســلمين :  وأثــنى عليــه، وقــالخــرج وخرجــوا معــه حــتىّ رقــي المنــبر، فحمــد الله
وخيارهم، لا يبرم أمر دو�م ولا يقضي إلاّ عن مشور�م، وإّ�ـم قـد رضـوا و�يعـوا ليزيـد، فبـايعوا علـى 

  . اسم الله
____________________  

  . العدالة الاجتماعيّة، سيّد قطب: المصدر نفسه، انظر أيضاً ) ١(
  . ابن قتيبة) ٢(
  . ابن الأثير) ٣(

   



٢٩٣ 

  . �يع النّاس تحت ظروف القمع والبطش الشّديدين، وبقي الإمام الحُسين وجماعة لم تبايع
واتفّـق أن أخــذت المنيــّة معاويــة بعـد أن وغــل في السّــبعين، وبعــد أن تـرك مقاليــد السّــلطة �موعــة 

  . من الغلمان على رأسهم ابنه الفاسق يزيد، حيث أذلّت بيعته المؤمنين
   



٢٩٤ 

   



٢٩٥ 

  :وملك يزيد
حسـب اليعقـوبي، وكـان لا بـدّ أن يرسـي  ٦٠دخل يزيد معمعة السّلطة في بداية رجب مـن سـنة 

عرشه على كلّ الرؤوس؛ لتذلّ لـه، حـتىّ لـو كانـت رؤوسـاً هاشميـة، فبـادر �لكتابـة إلى عاملـه �لمدينـة 
سين بن علي وعبـد الله بـن إذا أ�ك كتابي هذا، فاحضر الحُ : الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وقال له

الــزُّبير، فخــذهما �لبيعــة لي، فــإن امتنعــا فاضــرب أعناقهمــا وابعــث لي برؤســهما، وخــذ النــّاس �لبيعــة، 
   .)١(فمَن امتنع فانفذ فيه الحكم، وفي الحُسين وعبد الله بن الزُّبير، والسّلام

بمجــرّد الامتنــاع عــن البيعــة، كــان  لقــد اقتصــر يزيــد الطريــق منــذ البدايــة، إذ رام قتــل الحُســين 
ـــئ لهـــا أســـباب  ـــف القضـــية الحُســـينية، لم يـــدعها تغُتـــال في جـــنح الظـــلام، بـــل أراد أن يهيّ القـــدر حلي

نصـبح و�تيـك مـع النـّاس، : الانفجار الفاضح، كان بودّ الوليد أن يقتله إذ جـاءه وابـن الـزُّبير، فقـالا
ا �لخـروج، غـير أنّ الأقـدار أعمـت بصـيرة الوليـد فتركهمـا وأشار مروان على الوليد بعدم السّـماح لهمـ

إلى مكّــة، فلبــث فيهــا بضــعة أّ�م وكاتــب منهــا أهــل العــراق،  يخرجــان، فخــرج بــذلك الحُســين 
  : فكان ردّهم بزعامة ابن أبي هانئ وسعيد بن عبد الله

____________________  
  . نفس المصدر) ١(

   



٢٩٦ 

أمّــا بعــد، فحــي هــلاّ : حمَْنِ الــرَّحِيمِ، للحُســين بــن علــيّ مــن شــيعته المــؤمنين المســلمينبِسْــمِ ا�َِّ الــرَّ 
  . فإنّ النّاس ينتظرونك، لا إمام لهم غيرك، فالعجل ثمّ العجل، والسّلام

، فكـان وبعث إليهم بعد ذلـك رسـوله مسـلم بـن عقيـل، فأخـذ مـنهم البيعـة للإمـام الحُسـين 
والوحيـــد للحُســـين، لينطلـــق إلى العـــراق، إلاّ أنّ عيـــون يزيـــد قـــد أخبرتـــه بمســـير  ذلـــك الخيـــار الصـــعب

  . إلى العراق، فوكّل به عبيد الله بن ز�د لقتاله الحُسين 
كان عبيد الله بن ز�د قد قتـل مسـلم بـن عقيـل، رسـول الإمـام الحُسـين إلى أهـل الكوفـة، ووصـل 

وقد بلـغ إلى القطقطانـه، فبعـث عبيـد الله بـن ز�د �لحـرّ بـن يزيـد الرّ�حـي في  الخبر إلى الحُسين 
مــن أن يعــدل، فبعــث بعمــر بــن ســعد في جــيش جــراّر؛ يهــدفون إلى قتــل  مجموعــة لمنــع الحُســين 

مقدّمـــة  في ، فكـــان ميـــدان القتـــال بكـــربلاء، حيـــث كـــان الإمـــام الحُســـين الإمـــام الحُســـين 
  . اثنين وسبعين رجلاً من أهل بيته وشيعته الخلّص، بينما جيش يزيد بلغ أربعة آلاف جندي

إذا استعصــى عــن مبايعتــه، ومــا كــان الإمــام الحُســين  حــاول يزيــد منــذ البدايــة قتــل الحُســين 
ام الحُسـين أن يسـتقبل يرى أن يبايع رجلاً مـن أكـبر فسّـاق بـني امُيـّة، فكـان الخيـار الوحيـد أمـام الإمـ

الذين أبوا إلاّ الخروج معه، إنهّ التـاريخ يعـود مـن جديـد ليشـهد معركـة الحـقّ   الموت مع آل بيته 
وآل البيــت وشــيعته  كلّــه ضــدّ الباطــل كلّــه؛ إذ لــيس الآن أمــام جــيش بــني امُيّــة ســوى الحُســين 

  . القلائل، وهُم بقية الرّسول 
   



٢٩٧ 

  :ملحمة كربلاء
إنّني أتجنّب أن أكون أديباً في قضا� التـاريخ إلاّ في هـذا الموقـف؛ إّ�ـا الجدبـة الـتي لا أتمالـك فيهـا 

إنـّه . أحاسيسي مهما كان الأمر؛ لأنّ الحدث بلغ من الدراماتيكية ما يفقد الإنسـان تقنياتـه المعرفيـة
ن، كـــلّ هـــذا لا يســـمح لي أن أقـــوم بمجـــرّد ســـرد وإحصـــاءات إمـــام الامُّـــة، وإنــّـه جـــدّي، وإنــّـه الإنســـا

وفبركــات في مثــل هــذا المشــهد، فــلا يلــومنّني القــارئ إذا أخــذت بي هــذه الجدبــة الــتي لا أملــك فيهــا 
  . نفسي أمام مذبحة أبي عبد الله الحُسين 

، فمـــن هُنـــا )اشُقشـــق(لكـــم التـــاريخ، ولكـــم الو�ئـــق، ولكـــم كـــلّ شـــيء، ولي أن أبكـــي وأحـــزن و
مـا زلـت أذكـر اليـوم الـذي عشـت فيـه مأسـاة  . وفيه ولـدت مـن جديـد دخلت حرم آل البيت 

كربلاء بتفاصيلها، حيث ما تـزال ظلالهـا الحزينـة ترافـق ظلـّي إلى اليـوم، وتفاصـيلها لا يتّسـع لهـا هـذا 
قي ومـا زلـت أجرعهـا كالسّـموم، الكتاب، فهي تُطلب في غـيره، والآ�ر النّفسـية الـتي تركتهـا في أعمـا

ولا أملــك أن أنقلهــا كمــا أحسّــها وأستشــعرها في كيــاني، لقــد وجــدت نفســي فجــأة في هيئــة اخُــرى، 
وفي شر�ني جرى دم هـو مثـل تلـك الـدماء الـتي ارُيقـت علـى رمـال الطفـوف، ولا عجـب مـن ذلـك؛ 

  ذ ذلك اليوم كان كلّ يوم عندي وأنّ العرق دساس، ومن فأ� الحُسيني وجدّي هو الحُسين 
   



٢٩٨ 

  . عاشوراء وكلّ أرض كربلاء
يريـد أن ينتشـل الامُّـة مـن جمودهـا، يحركّهـا للثـورة ضـدّ الكيـان الامُـوي  كان الإمام الحُسـين 

الجــاثم علــى السّــلطة، ولا بــدّ لـــه مــن تضــحية، ولا بــدّ مـــن دم شــريف يـُـراق؛ ليحــدث الانقـــلاب في 
يقول لامُّ سـلمة، بعـد أن  لقد سمع الرّسول . ن خذلوا قضيته وما زالوا يخذلوننفوس القوم الذي

   .)١(»إذا أصبح هذا التراب أحمر، فاعلمي أنّ ابني الحُسين قد مات«: أعطاها تربة في قارورة
أنـّه سـيموت لا محالـة مقتـولاً، لـذلك، لمـّا وصـل إلى كـربلاء  -كمـا أبيـه   -كان يعلـم منـذ البدايـة 

لقـد حاصـره الجنـود في هـذه المنطقـة النائيـة حـتىّ ينفّـذوا . »هذا كرب وبـلا«: وسأل عنها القوم، قال
ـــه الجريمـــة بـــدّ أن يراعـــي فالقضـــية قبـــل كـــلّ شـــيء قضـــية إنســـانية؛ إذ أنّ أهلـــه معـــه وأبنـــاءه، ولا . في

ولعمـري، . الأعداء حقّه في حماية هؤلاء، نزلـوا يلتمسـون مـاء فمـنعهم القـوم، منعـوهم وهُـم لا ��ـون
ـــع المـــاء عـــن الأطفـــال والنّســـاء؟ ـــز لهـــم من ـــة وأيّ ديـــن كـــان يجي ـــع ! أيّ ملّ ـــا عـــذر�هم في من وهـــب إننّ

لا : -وكـان مـن عُمـلاء يزيـد  - ، فما �ل الامُّهات ورضّعهن، قال شـهر بـن حوشـبالحُسين 
  . تشربوا منه حتىّ تشربوا من الحميم

خيارات كثيرة، فإمّا يدعوه يرجع وأمّـا يـدعوه يلتقـي بيزيـد، غـير  طرح عليهم الإمام الحُسين 
م لــوم أمــام يزيــد قــد يقلــب المعادلــة، وقــد يثــير علــيه أنّ القــوم ا�ــرمين علمــوا أنّ وجــود الحُســين 

النّاس وأحقادهم، فأبوا إلاّ أن يقتلوه في هذه الصحراء النائيّة، وليمتصّ رمل الصـحراء دمـه ولا يعلـم 
  . به أحد؛ فالنّاس ليس أمامهم رقابة تمنعهم، أجل، ليس أمامهم إلاّ الله، وكانوا به لا ��ون

____________________  
  . شّاطئابن الأثير، راجع عقيلة بني هاشم لبنت ال) ١(

   



٢٩٩ 

صــلوات الله علــيهم (أن يــدفع الــثّمن كلّــه، ثمــن أخيــه وأبيــه وجــدّه  لقــد قــُدّر للإمــام الحُســين 
: طــرح علــيهم اختياراتــه، فــأبوا إلاّ أن ينــزل علــى حكــم ابــن ز�د، فقــال لهــم الحُســين . )أجمعــين

  . »ن ذلك أحلىلا والله لا أفعل، الموت دو ! أنزل على حكم ابن زانية؟«
لقــــد خــــرج الحُســــين في مهمّــــة رســــالية فرضــــتها عليــــه ظــــروف المرحلــــة، مرحلــــة السّــــيطرة الكاملــــة 
والسّــافرة للمجــرمين وأعــداء الشّــعوب علــى امُّـــة، إنمّــا وجــدت لتخاطــب البشــرية �لفضــيلة والسّـــلام 

وهـو خـارج  م الحُسـين والحريّة، وكلّ المعاني التي اندكّت في عهد بني امُيّة، كان هذا منهج الإمـا
ــث قــال إنيّ لم أخــرج أشــراً ولا بطــراً، ولا مفســداً ولا ظالمــاً، وإنمّــا خرجــت لطلــب «: إلى الكوفــة، حي

الإصلاح في امُّة جدّي؛ ارُيد أن آمر �لمعروف وأ�ى عن المنكر، فمَن قبلني بقبول الحـقّ، فـا� أولى 
ثمّ راح  .)١(»يقضـي الله بيـني وبــين القـوم، وهـو خـير الحــاكمين �لحـقّ، ومَـن ردّ علـيّ هـذا، أصــبر حـتىّ 

   .)٢(يطوف �لبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وأ�ى عمرته 
وهـــو في الطريـــق إلى الكوفـــة، غـــير أنــّـه لم ينتبـــه إلـــيهم، مضـــى في  لقـــد حـــاولوا تجبـــين الإمـــام 
  : طريقه إلى الموت وهو يهتف

  لمـــــوتِ عــــــارٌ علـــــى الفــــــتىسأمضـــــي ومــــــا �

ــــــــــاً وجاهــــــــــدَ مُســــــــــلما     ـــــــــــوى حقّ   إذا مـــــــــــا ن

  
ـــف  ـــة، وكي ـــه علـــى الامُّ ـــنهض مـــن بعـــد أخيـــه، إلاّ لمـّــا نقـــض معاويـــة الوثيقـــة ونصّـــب ابن فهـــو لم ي

: علـى هـذا الأمـر، فـلا بـدّ لصـوت أن ينطلـق، ولا بـدّ لضـمير أن يهتـزّ  يسكت الإمـام الحُسـين 
النّبــوة، بنــا فــتح الله وبنــا يخــتم، ويزيــد شــارب الخمــور وراكــب الفجــور، وقاتــل الــنّفس إّ� أهــل بيــت «

  . »المحترمة، ومثلي لا يبُايع مثله
____________________  

  . �ريخ الخلفاء، ابن قتيبة) ١(
  . �ريخ الطبري) ٢(
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  . صبهلو أنهّ استسلم، وربما امتدحه القوم وأعلوا من وربما قد نعذره 
هو أمين الله في الأرض، لا يحيد عن مصلحة الامُّة ولـو أدّى بـه الأمـر إلى  غير أنّ الحُسين 

خســـران حياتـــه؛ إذ لا قيمـــة للحيـــاة في ظـــلّ ذلّ وفســـاد، ولا قيمـــة لحيـــاة لا تُســـتثمر في إقامـــة أركـــان 
  : ل في مسيرات كفاحهاالدّين ونصرة الإسلام، لقد قالها للتاريخ، واستلهمتها منه الأجيا

  إنْ كــــــــــــــــــان ديــــــــــــــــــنُ محمّــــــــــــــــــدٍ لم يســــــــــــــــــتقم

  إلاّ بقتلــــــــــــــــــــــــي � ســــــــــــــــــــــــيوفُ خُــــــــــــــــــــــــذيني    

  
علــى مغــادرة مكّــة ليتّجــه إلى الكوفــة؛ حيــث الأنصــار الــذين يميلــون بــين  لقــد صــمّم الإمــام 

أنّ  غــير. إنّ القــوم قلــو�م معــك وســيوفهم عليــك: نصــرته وخذلانــه، وقــد اعترضــه الفــرزدق وقــال لــه
الإمام كان يرسم خريطة مرسومة سلفاً في اللوح المحفـوظ، كـان يعلـم بمـا سـيجري لـه ولآل بيتـه، وقـام 

الحمــد � ومــا شــاء الله، ولا قــوّة إلاّ ��، وصــلى الله علــى رســوله، خُــطّ المــوت علــى ولــد «: خطيبــاً 
ب إلى يوســف، وخــير لي آدم مخــطّ القــلادة علــى جيــد الفتــاة، ومــا أولهــني إلى أســلافي اشــتياق يعقــو 

مصرع أ� لاقيه، كأنيّ �وصالي تقطعّها عسلان الفلوات بين النّواويس وكربلاء، فيملأن مـنيّ أكراشـاً 
جوفا، وأجربة سغبا، لا محـيص عـن يـوم خُـطّ �لقلـم، رضـا الله رضـا� أهـل البيـت، نصـبر علـى بلائـه 

بـل هـي مجموعـة لـه في حظـيرة القـدس، تقـرُّ ويوفيّنا اجُور الصـابرين، لـن تشـذّ عـن رسـول الله لحمتـه، 
ــاً علــى لقــاء الله نفســه فليرحــل . �ــم عينُــهُ، وينجــز �ــم وعــده ألا ومَــن كــان فينــا �ذلاً مهجتــه، موطنّ

  . »معنا؛ فإنيّ راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى
وآل البيــت بعضــهم �لتقتيــل والآخــرون �لخــذلان، لم  لقــد �مــرت الامُّــة كلّهــا علــى الحُســين 

يكـن الإمـام يريـد شـقّ الصـفوف وتفريـق الشّـعث، لكـن حركـة الإجـرام كانـت تتّجـه صـوب قمـع كـلّ 
ــت بخليفــة يشــرب الخمــور، ولا يــر�ح مــن اللهــو، ولا يفهــم . صــوت، وهــدم كــلّ فضــيلة فالامُّــة ابتُلي

  اء لماّ فرض أبوه بيعته على المسلمين، وجاء متأخّراً يلهو معاني الورع، كان لاهياً عابثاً في الصحر 
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  . �لقرود، وكان يريد أن �خذ البيعة غصباً من الحُسين 
لكــنّهم أرادوا أن يــذلّوه ببيعــة يزيــد، فمــا كــان  وليــتهم تركــوه، إذن لمــا قــاتلهم والظــروف لا تســمح،

  . »هيهات منّا الذلة«: إلاّ أن قال 
حاول أن يقنع الجيش، غير أّ�م منعوه من المـاء وأبـوا إلاّ قتلـه، فـدخل إلى الخيمـة الـتي كانـت �ـا 

  : ؛ حيث كان عليّ بن الحُسين مريضاً، وهو يقولأخته زينب 
ـــــــــــــــك اُفٍّ  دهــــــــــــــــرُ  يــــــــــــــــا ـــــــــــــــلِ  مـــــــــــــــن ل   خلي

  كـــــــــــــــمْ لـــــــــــــــكَ في الاشـــــــــــــــراقِ والأصـــــــــــــــيلِ     

  
  مــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــالبٍ وصـــــــــــــــــــاحبٍ قتيــــــــــــــــــــلِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــديلِ      ــــــــــــــــــــــــــــــقنعُ �لب   والـدَّهــــــــــــــــــــــــــــــرُ لا ي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــلِ    وإنَّـمــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــرُ إلى الجلي

  وكــــــــــــــــــــــلُّ حــــــــــــــــــــــيٍّ ســــــــــــــــــــــالكٌ ســـــــــــــــــــــبيلي    

  
وفي يوم الغد، حاول مع القـوم أن يخلـّوا سـبيله للرجـوع أو ملاقـاة يزيـد، أو يفتحـوا لـه الطريـق إلى 

ــة؛ ليقاتــل كبــاقي ا�اهــدين، فــأبوا إلاّ قتلــه إنّ القــوم «: فرجــع إلى قومــه يكلّمهــم. إحــدى ثغــور الامُّ
لا والله �بـن رسـول : فقـالوا .»ليسوا يقصدون غيري، وقد قضيتم ما عليكم، فانصرفوا فأنتم في حلّ 

  . الله حتىّ تكون أنفسنا قبل نفسك
نـذار لكـم مـن ! � أهـل الكوفـة: أنّ زهير بن القـين خـرج علـى فـرس لـه فنـادى: ثمّ يذكر اليعقوبي

ولـــد فاطمــة أحـــقّ �لـــودّ والنّصـــر مـــن ولــد سميــّـة، فـــإن لم تنصـــروهم، فـــلا ! نـــذار عبـــاد الله! عــذاب الله
ه مــا أصــبح علــى ظهــر الأرض ابــن بنــت نــبيّ إلاّ الحُســين، فــلا يعــين أحــد إنــّ! أيهّــا النّــاس. تقــاتلوهم

  . على قتله ولو بكلمة إلاّ نغّصه الله الدُنياً، وعذّبه أشدّ عذاب الآخرة
، وقتلــــوا كــــلّ مَــــن كــــان معــــه، وتشــــرّد حــــريم وانطلــــق الرّعــــاع يحرقــــون خيــــام الإمــــام الحُســــين 

 ؛لقــد عرفــوا أّ�ــم يقتلــون ابــن رســول الله . مــن الهجمــة البربريــةالحُســين، وتفــرّق الصــبية هــاربين 
  فلقد عرفّهم بمنزلته من 
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ــت عــنهم كــلّ حقيقــة، قــال لهــم  الرّســول  ــت قــد حجب نيا كان وبفضــله و�لآخــرة، إلاّ أنّ الــدُّ
لنّــاس، انســبوني مَــن أ�، ثمّ ارجعــوا إلى أنفســكم أيهّــا ا«: كلمــة يســترجعهم فيهــا إلى الاســتقامة  

ــت نبــيّكم وابــن وصــيه وابــن  وعاتبوهــا، وانظــروا هــل يحــلّ لكــم قتلــي وانتهــاك حــرمتي؟ ألســت ابــن بن
عمّــه، وأوّل المــؤمنين �� والمصــدّق لرســوله بمــا جــاء مــن عنــد ربــّه؟ أو لــيس حمــزة ســيّد الشّــهداء عــمّ 

هـذان سـيّدا شـباب أهـل : ولم يـبلغكم قـول رسـول الله لي ولأخـيأبي؟ أو ليس جعفر الطيـار عمّـي؟ أ
الجنّــة؟ فــإن صــدقتموني بمــا أقولــه، وهــو الحــقّ، والله، مــا تعمّــدت الكــذب منــذ علمــت أنّ الله يمقــت 
عليه أهله ويضرب من اختلقه، وإن كذبتموني، فـإنّ فـيكم مَـن إن سـألتموه عـن ذلـك أخـبركم؛ سـلوا 

وأ� سعيد الخدري، وسهل بن سعد السّـاعدي، وزيـد بـن أرقـم، وأنـس  جابر بن عبد الله الأنصاري،
  . »بن مالك، يخبروكم عن سفك دمي

: فقـال ابـن مظـاهر. هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول: فقال شمر بن ذي الجوشن
طبـع الله والله، إنيّ أراك تعبد الله على سبعين حرفاً، وأ� أشهد أنـّك صـادق مـا تـدري مـا يقـول، قـد 

  . على قلبك
فإن كنتم في شكّ مـن هـذا القـول، أفتشـكّون أنيّ ابـن بنـت نبـيّكم؟ فـوالله، «: قال الحسين 

أتطلبـــوني بقتيـــل مـــنكم ! ويحكـــم. مـــا بـــين المشـــرق والمغـــرب ابـــن بنـــت نـــبيّ غـــيري فـــيكم ولا في غـــيركم
� شــبث بــن ربعـــي، و� «: ثم �دى . »!قتلتــه، أو مــال لكـــم اســتهلكته، أو بقصــاص جرامـــة؟

حجّــار بــن أبجـــر، و� قــيس بــن الأشـــعث، و� يزيــد بـــن الحــارث، ألم تكتبــوا إليّ أن أقـــدم قــد أينعـــت 
  . »الثّمار واخضرّ الجناب، وإنمّا تقدم على جند لك مجنّدة؟

  . لم نفعل: فقالوا
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س، إذا كرهتمـوني فـدعوني أنصـرف أيهّـا النـّا«: فقـال. »بلـى والله لقـد فعلـتم! سـبحان الله«: قال
أولا تنزل علـى حكـم بـني عمّـك؛ فـإّ�م : فقال له قيس بن الأشعث. »عنكم إلى مأمن من الأرض؟

ــت أخــو أخيــك، «: لــن يــروك إلاّ مــا تحــبّ، ولــن يصــل إليــك مــنهم مكــروه؟ فقــال الحســين  أن
، لا اعُطـــيهم بيـــدي إعطــــاء أتريـــد أن يطلبـــك بنـــو هاشــــم �كثـــر مـــن دم مســـلم بــــن عقيـــل؟ لا والله

  . »الذليل، ولا أفرّ فرار العبيد
ألا «: يحـرص علـى كرامـة الامُّـة ومصـلحتها، ويحـول دون يزيـد وإذلالهـا كان الإمام الحُسين 

وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بـين اثنتـين؛ بـين السّـلّة والذّلـّة، وهيهـات منـّا الذّلـّة، �بى الله لنـا ذلـك 
وله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبيـة مـن أن نـؤثر طاعـة اللئـام علـى ورس

  . »مصارع الكرام
وهـو في أمـسّ الحاجـة إلى مـن ينصـره، فمـا كـان إلاّ أن يتوكّـل علـى الله،  لقد خُذل الحُسين 

ين كسـني يوسـف، وســلّط اللّهـمّ، احـبس عـنهم قطـر السّـماء، وابعـث علـيهم سـن«: ودعـا علـى القـوم
علــيهم غــلام ثقيــف يســقيهم كأســاً مصــبرّه؛ فــإّ�م كــذّبو� وخــذلو�، وأنــت ربنّــا عليــك توكّلنــا وإليــك 

صــــدى أدركــــت معناهــــا قلــــوب القــــوم، غــــير أّ�ــــا لم  كانــــت لكلمــــة الإمــــام الحُســــين . »المصــــير
فهـي الفرصـة الـتي لا يضـيّعها لئـيم، غـير  ،تستجب؛ فدنيا يزيـد أنفـس لـديهم مـن ظلـم الحُسـين 

أنّ الكلمة كان لها وقع ثقيل ولطيف على رجل من كبار الفرسان، وهـو الـذي دفـع �لإمـام الحُسـين 
إلى كربلاء ومنعه عن دخول الكوفة، سمع الكلمة فوعاها، وكان هنالك خلـّف لكـلّ إغـراءات  

  أمقاتل أنت هذا الرجل؟: ل إلى عمر بن سعد وقال لهيزيد، رقةّ إيمان تسكن قلب الحرّ، فأقب
مــا لكــم فيمــا عرضــه : قــال. إي والله، قتــالاً أيســره أن تســقط فيــه الــرّؤس وتطــيح الأيــدي: قــال

  عليكم من الخصال؟
   



٣٠٤ 

هـل سـقيت : فتركـه وقـال لقـرةّ بـن قـيس. لو كان الأمر إليّ لقبلت، ولكنّ أميرك أبى ذلـك: فقال
فهل تريد أن تسقيه؟ فظنّ قـرةّ مـن ذاك أنـّه يريـد الاعتـزال، فأخـذ الحـرّ : قال. لا: فرسك اليوم؟ قال

أتريــد أن تحمــل؟ فســكت، فــار�ب المهــاجر مــن هــذا : يــدنو مــن الحُســين، فقــال لــه المهــاجر بــن أوس
لــو قيــل لي مَــن أشــجع أهــل الكوفــة لمــا عــدوتك، فمــا هــذا الــذي أراه منــك؟ فقــال : الحــال، وقــال لــه

  .  نفسي بين الجنّة والنّار، ووالله، لا أختار على الجنّة شيئاً ولو احُرقتإنيّ أخيرّ : الحرّ 
اللّهـــمّ، إليـــك : منكســـراً معتـــذراً يلـــتمس الغفـــران، فقـــال للإمـــام  ثمّ اتجـــه نحـــو الحُســـين 

لي مـن توبـة؟  أنيب فتب عليّ، أرعبت قلـوب أوليائـك وأولاد نبيـّك، � أ� عبـد الله، إنيّ �ئـب فهـل
  . »نعم يتوب الله عليك«: قال له أبو عبد الله

� أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعـبر، أدعـوتم هـذا : فأستأذن الحُسين في أن يخاطب القوم، ثم قال
العبد الصالح، حتىّ إذا جاءكم أسلمتموه وزعمتم أنّكم قاتلو أنفسكم دونـه، ثمّ عـدوتم عليـه لتقتلـوه، 

ــــلاد الله وأمســــكتم بنفســــه وأ ــــب، فمنعتمــــوه التوجّــــه إلى ب ــــه مــــن كــــلّ جان خــــذتم بكظمــــه وأحطــــتم ب
العريضــــة؛ حــــتىّ �مــــن وأهــــل بيتــــه، وأصــــبح كالأســــير في أيــــديكم، لا يملــــك لنفســــه نفعــــاً ولا ضــــراًّ، 
وحلأتموه ونساءه وصبيته وصحبه عن مـاء الفـرات الجـاري، الـذي يشـربه اليهـود والنّصـارى وا�ـوس، 

لا ! السّـــواد وكلابــه، وهــاهم قـــد صــرعهم العطــش، بئســـما خلفــتم محُمّــداً في ذريّتّـــهوتمــرغ فيــه خنــازير 
  ! سقاكم الله يوم الظمأ

  : انطلق الحرّ معر�ً عن ورعه وإخلاصه لقضية الحُسين، وهو يقول
ــِّــــــــــــــــي   الضـــــــــــــــــيفِ  ومـــــــــــــــــأوى الحـــــــــــــــــرُّ  أ� إن

  �لســــــــــــــــيفِ  أعنــــــــــــــــاقكُمْ  فـــــــــــــــــي أضـــــــــــــــــربُ     

  
  عـــــــــــن خـــــــــــيرِ مَـــــــــــن حـــــــــــلَّ �رضِ الخيـــــــــــفِ 

  أضــــــــــــــــــــــــربكُمْ ولا أرى مــــــــــــــــــــــــن حَيـــــــــــــــــــــــفِ     

  
  ثمّ راح يقاتل ببسالة يقلّ لها نظير حتىّ قتُل، وكانت تلك شهادة على توبته 

   



٣٠٥ 

  : ، وهو ممدّد، فقالوفيئه إلى الحقّ، ثمّ جاء إليه الحُسين 
  لــــــــــــــــــــــــنعمَ الحـــــــــــــــــــــــرُّ حـــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــني ر�حِ 

ـــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــتَبكِ الرمـــــــــــــــــــاحِ        صـــــــــــــــــــبورٌ عن

  
  حُســــــــــــــــــــــــــيناً  �دى إذ الحــــــــــــــــــــــــــرُّ  ونعــــــــــــــــــــــــــمَ 

ــــــــــــــــــــد بنفســــــــــــــــــــهِ  وجــــــــــــــــــــاد       الصــــــــــــــــــــباحِ  عن

  
نيا والآخرة«: وقال   . »والله، ما أخطأت امُّك لما سمتّك حراًّ، فأنت الحرّ في الدُّ

بكــربلاء الحريّــة، ولــذلك معــنى عميــق يــدرك �ســتيعاب الحــدث  كــان شــعار الإمــام الحُســين 
إن كنــــتم لا تؤمنــــون �� ولا تخــــافون الميعــــاد، «: وهــــو ينــــادي القــــوم انطلــــق الإمــــام . وفلســــفته

  . »فكونوا أحراراً في دنياكم إن كنتم عر�ً كما تزعمون
تبقـى قضـيته حريّـة؛ إذ  -�لإضافة إلى كو�ا قضية إسـلام وجاهليـة  -هي  وقضية الحُسين 

التحـــرّر مـــن كـــلّ مـــا يفقـــد الضـــمير . تحريـــريأنّ الـــذين طلبـــوه ثمّ خـــذلوه، كـــانوا يفتقـــدون للحـــس ال
لقـــد فقـــدوا حـــريّتهم أمـــام دُنيـــا يزيـــد واســـتعبدهم بطشـــه، . يقظتـــه، ويعكّـــر المعـــاني والقـــيم في النّفـــوس

فافتقــدوا الإرادة وافتقــدوا معهــا الحريّــة، ولم تكــن هــذه المعركــة تعــبرّ حــتىّ عــن الذهنيــة العربيــّة، فمعــارك 
ش جــراّر وفئــة قليلــة مــن النـّـاس، وهــي أسمــى مــن أن تجمــع بــين العــرب أسمــى مــن أن تجمــع بــين جــي

  . لقطاء وبين عصبة تنتمي لبيت الشّرف
وقـــد كـــان الحـــسّ القبلـــي طاغيـــاً علـــى الحـــسّ الغنيمـــي عنـــد العـــرب، والفضـــيلة غالبـــة علـــى كـــلّ 

أكثـر مـن الاعتبارات الاُخرى، فهذا القدر من الحريّة افتقده جيش يزيد، و�لتالي كانوا يحتـاجون إلى 
. قفـــزة للوصـــول إلى مســـتوى الخطــّـاب الإســـلامي؛ فهـــم في حاجـــة إلى حريّـــة ولـــو في صـــبغتها العربيــّـة

، والإحسـاس �لتحـرّر  كان الحرّ بن يزيد هو ذلك النمـوذج الـذي أثـّرت عليـه كلمـات الحُسـين 
الحريّـة �ختيـار منـه لـيس وكـلّ مَـن كـان هُنـاك كـان يعـرف إنـّه مسـلوب . كان لا يزال حيّاً في أعماقه

، ومهمـا فالحرّ بن يزيد أدرك أنهّ أكثر تحرّراً من أن يمنعـه القـوم ا�رمـون عـن نصـرة الحُسـين . إلاّ 
بطـــش يزيـــد وتجـــبرّ، فإنـّــه لا يملـــك أن يســـلب الحريّـــة ممـّــن وطــّـن نفســـه علـــى الكفـــاح واســـتقبل المـــوت 

  . بصدر وسيع
ن أن يجبر مسلماً على الخضوع لو أنّ المسـلمين اسـتجابوا للجهـاد، كان يزيد أقلّ قدراً وأخسّ م

فمــا تــرك قــوم الجهــاد إلاّ ذلــّوا، وكــان نمــوذج أهــل الكوفــة نمــوذج القــوم الــذين افتقــدوا حــسّ التحــرّر، 
  . وتلك هي أهمّ القضا� التي واجهها الحُسين 

   



٣٠٦ 

زوع الــــدّنيوي، لم يكونــــوا في حاجــــة إلى والقــــوم الــــذين ضــــاع حسّــــهم التحــــرّري في منعرجــــات النــّــ
ضـــمير ثــــوري، يــــزعجهم ويضـــعهم أمــــام المســــؤولية وفي مواجهــــة الخيـــار الصّــــعب، فكــــان ضــــرور�ّ أن 

؛ انتقامـــاً مـــن صـــلابته الـــتي تعتـــبرّ يهـــاجموا معســـكر الأحـــرار، ويـــدكّوا بفرســـا�م جســـد الحُســـين 
  . انتصاراً على مستو��م النّفسية

ت لهم نفوسهم أخسّ وأخسّ مئات المراّت من جـون، ذلـك العبـد الـذي تـنّفس حريّتـه، لقد ظهر 
إّ�ـم يـرون . ووجد في معسكر الحُسـين ميـدا�ً واسـعاً للتعبـير عـن تحـرّره المكبـوت خـلال سـنين مديـده

في تحرّر الحُسين وشيعته قبح وجـوههم وذمامتهـا وخسّـة نفوسـهم وانحطاطهـا، فلـذلك ازداد انتقـامهم 
  . ضاعف، فراحوا يتنافسون على تدمير معسكر الإمام الحُسين وت

يتســاقطون كــأوراق الخريــف الواحــد تلــو الآخــر، وكلّهــم يقــدّم  اشــتدّ القتــال وشــيعة الحُســين 
كــان علــيّ بــن . أروع أدوار البطولــة والفــداء، حــتىّ لم يبــق إلاّ الحُســين وأهــل بيتــه لــيس معهــم إلاّ الله

مريضــاً، وقــد شــاءت الأقـدار أن يكــون كــذلك للــدور التـاريخي المنــوط بــه بعــد الحُســين  لحُسـين ا
كــان في تمــام الاســتعداد لالتمــاس الشّــهادة؛ ليكتــب �ــا   -وهــو أخــوه  -، غــير أنّ عليــّاً الأكــبر 

حمّدي، انطلـق 
ُ
يطلـب القـوم نصـرة أبيـه وللحـقّ وثيقة عار في �ريخ الجريمة التي شهدها آل البيت الم

  : الذي جاء من أجله، ونشد في القوم
ـــــــــــي ـــــــــــنِ عل ـــــــــــنُ الحُســـــــــــينِ ب ـــــــــــيُّ ب ــــــــــــا عل   أن

  نـــــــــــــــــــــــحنُ وربِّ البيــــــــــــــــــــــتِ أولى �لنَّــــــــــــــــــــــبي    

  
  �ِ� لا يــــــــــــــــحكُمُ فــــــــــــــــينا ابـــــــــــــــنُ الـــــــــــــــدَّعي

  أضـــــــــــــربُ �لســـــــــــــيفِ احُـــــــــــــامي عـــــــــــــنْ أبي    

  
  ضربَ غُلامٍ هاشميٍ قَرشي

يــرى ببصــيرة المعصــوم انحطــاط النّفــوس وتشّــوه القلــوب،  كــان المشــهد يــدور بعــين الحُســين 
  . يرى كيف صار الأمر في امُّة طالما ربىّ فيها جدّه وأبوه النّفوس التعبى

   



٣٠٧ 

يقصـد  -! مـا لـكَ؟«: ثمّ أطلقها صرخة، والدّموع تنساب من عينيـه، وقـد أحـسّ �لاستضـعاف
، وسـلّط قطـع الله رحمـك كمـا قطعـت رحمـي، ولم تحفـظ قـرابتي مـن رسـول الله  -عمر بـن سـعد 

اللّهـمّ، اشـهد «: ثمّ رفـع يديـه الكـريمتين نحـو السّـماء، وتمثـّل قـائلاً  .»عليك مَن يذبحك علـى فراشـك
، وكنـّا إذا اشـتقنا على هؤلاء القـوم، فقـد بـرز إلـيهم أشـبه النـّاس برسـولك محُمّـدٍ خلقـاً وخُلقـاً ومنطقـاً 

اللّهــمّ، فــامنعهم بركــات الأرض، وفــرقّهم تفريقــاً ومــزقّهم تمزيقــاً، واجعلهــم . إلى رؤيــة نبيّــك نظــر� إليــه
  . »طرائق قدداً، ولا ترُضي الولاة عنهم أبدا؛ً فإّ�م دعو� لينصرو� ثمّ عدوا علينا يقاتلو�

تدّ العطــش عليــه، فعــاد إلى أبيــه يستســقيه؛ قاتــل علــيّ الأكــبر القــوم وأبــوه يــرى بــلاءه فــيهم، واشــ
أدرك أنـّـه لــيس بينـــه  ليســتجمع قــواه ويكــرّ مــن جديـــد علــى جــيش الأعــداء، غـــير أنّ الحُســين 

وبـــين مفارقـــة الحيـــاة إلاّ فـــترة قصـــيرة، ففضّـــل أن يبقـــى علـــى عطشـــه حـــتىّ يلقـــى الله تعـــالى، فـــأعطى 
رع الملتقـــى بجـــدّك، فيســـقيك بكأســـه شـــربة لا تظمـــأ مـــا أســـ«: بـــذلك لابنـــه روحـــاً جديـــدة، فقـــال لـــه

ثمّ راح يقاتــل الأعــداء، فحملــوا عليــه وطعنــوه �لرّمــاح وضــربوه �لسّــيف علــى رأســه، . »بعــدها أبــداً 
وقطعّوه �لسّيوف قطعاً، وفارقت نفسه الحياة، وجاء أبوه يودّعه فما وجـده إلاّ جثـّة هامـدة مضـرّجة 

نيا بعـدك العفـا، مـا أجـرأهم علـى الـرّحمن وعلـى انتهـاك حرمـة «: بدماء العزةّ والإيمـان، فقـال علـى الـدُّ
إّ�ـــم . »يعـــزّ علـــى جـــدّك وأبيـــك أن تـــدعوهم فـــلا يجُيبونـــك، وتســـتغيث �ـــم فـــلا يغيثونـــك! الرّســـول

مهدّد �لانقراض، وهم يمعنـون في ذلـك، فبنـو امُيـّة أنفـع لهـم مـن بـني  يدركون أنّ نسل الرّسول 
  . هاشم التي أخذ�م �لعزائم ونغّصت عليهم حيا�م �لورع والفضيلة

مكتضّـاً �لأطفـال والنّسـاء، اشـتدّ علـيهم العطـش، ولا يـزال الحُسـين  كان معسكر الحُسين 
وآل بيتـــه يستســـقون القـــوم فلـــم يجيبـــوهم، كـــان العبّـــاس حاضـــراً ذلـــك المشـــهد، وضـــاق صـــدره  

  : أن يخرج إلى القوم الظاّلمين، فنادى في القوم سين وطلب من الحُ 
   



٣٠٨ 

� عمر بن سـعد، هـذا الحُسـين ابـن بنـت رسـول الله قـد قتلـتم أصـحابه وأهـل بيتـه، وهـؤلاء عيالـه 
 -�بـــن أبي تـــراب : فصـــاح الشّـــمر. وأولاده عطاشـــى، فاســـقوهم مـــن المـــاء قـــد أحـــرق الظمـــأ قلـــو�م

، لـو كـان وجـه الأرض كلـّه مـاء وهـو تحـت أيـدينا، لا سـقيناكم - السلام عليهيقصـد الإمـام علـيّ 
  . منه قطرة، إلاّ أن تدخلوا في بيعة يزيد

لـيس مجنـون حـرب حـتىّ يضـحّي �هلـه  لقد جعلوها شرطاً لحيـا�م وحيـاة عيـالهم، والحُسـين 
ير الإســلام، والإســـلام مهـــدّد وعيالــه في ســـبيل مـــوت هــو عنـــه في خيـــار، إلاّ أنّ المســألة تخضـــع لمعـــاي

  . فيما لو �يع الحُسين 
ــاس واســتنفر عزيمتــه وانطلــق في  ــب العبّ ــاس والأطفــال يبكــون مــن شــدّة الظّمــأ، فــرقّ قل رجــع العبّ
القوم يقاوم يميناً وشمالاً، حـتىّ أتـى الفـرات واغـترف منـه مـاء، ورجـع يقـاوم جـيش النّفـاق، فنصـبوا لـه  

عضهم فقطع يمينه، واستمرّ في مسيره قاصداً الحُسـين يريـد إيصـال قربـة المـاء؛ لسـقي كميناً، وضربه ب
  : عطاشى آل البيت وهو يقول

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميني قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطعتُمُ  إنْ  واللهِ 

  ديـــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــداً  احُـــــــــــــــــــــامي إنيّ     

  
  وعـــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــينِ 

  نجــــــــــــــــــــــلِ النَّــــــــــــــــــــــبيِّ الطــــــــــــــــــــــاهرِ الأمــــــــــــــــــــــينِ     

  
وانطلــــق بعيــــداً حــــتىّ �غتــــه حكــــيم بــــن الطفيــــل مــــن وراء نخلــــة فضــــربه علــــى شمالــــه، وقطــــع يــــده 
الاُخـــرى، وا�الـــت عليـــه السّـــهام مـــن كـــلّ جانـــب وأصـــابت صـــدره، وضُـــرب رأســـه فـــانفلق، وســـقط 

  . عليك منيّ السّلام أ� عبد الله: صريعاً وهو يقول
يقـــة المأســـاة؟ وأيّ كلمـــة تعكـــس حقيقـــة الحـــزن فـــأيّ عـــبره تعكـــس حق رآه الإمـــام الحُســـين 

أما من مغيـث يغيثنـا؟ أمـا مـن «: الذي اعترى سيّد الشّهداء؟ لقد رؤي وهو يكفكف الدّمع ويقول
  . »مجير يجير�؟ أما من طالب حقّ ينصر�؟ أما من خائف من النّار فيذّب عنّا؟

نّسـاء �صــوات الأطفـال في مشــهد واعتـلّ الصـياح في الخيــام واشـتدّ النـّواح، واختلطــت أصـوات ال
  . تراجيدي تخرس عن وصفه ألسن الشّعراء

   



٣٠٩ 

كـلّ عناصـره، ولم يبـق إلى جانـب الحُسـين سـوى عيالـه، وكـان   لقد استنفذ معسكر الحُسـين 
فـــتح عينيـــه في معـــترك المأســـاة، فرفعـــه أمـــام القـــوم يريـــد اســـتعطافهم  -ولـــده  -ذلـــك الطفـــل الرّضـــيع 

طـــاءه مـــاء، غـــير أنّ الـــرّوح الدّمويـــة الـــتي مـــا رآهـــا التـــاريخ ولا شـــهد�ا ملاحـــم البشـــر،  ليســـمحوا �ع
كانــت توجــد في هــذا المعســكر المشــؤوم، فرفــع حرملــة بــن كاهــل الأســدي ســهمه ورمــى بــه الطفّــل، 

منـّا اللّهـمّ، تقبـّل «: فسال دم البراءة على كفّ الحُسين، وأخذ يرمي به نحو السّماء وهو يقول 
اللّهـمّ، لا يكـون أهـون عليـك . هـوّن مـا نـزل بي إنـّه بعـين الله تعـالى«: وقـال . »قر�ن آل محمّد

ــا النّصــر فاجعلــه لمــا هــو خــير منــه وانــتقم لنــا مــن . مــن فصــيل �قــة صــالح إلهــي إن كنــت حبســت عنّ
أنــت الشّــاهد علــى قــوم قتلــوا اللّهــمّ، . الظــّالمين، واجعــل مــا حــلّ بنــا في العاجــل ذخــيرة لنــا في الآجــل

  . ثمّ نزل عليه السّلام عن فرسه ودفن طفله الرّضيع وصلّى عليه. »أشبه النّاس برسولك
فكان الإمام هو آخـر مـن يتقـدّم للميـدان، انطلـق إلى القـوم مصـلتاً سـيفه، فقـاتلهم قتـالاً شـديداً 

  : وهو يقول
  المــــــــــــــــــوتُ أولى مــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــوبِ العــــــــــــــــــارِ 

  ولِ النَّــــــــــــــــــارِ والعــــــــــــــــــارُ أولى مــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــ    

  
هـذا ابـن  - يقصـدون الإمـام علـيّ  -هـذا ابـن الأنـزع البطـين : هنالك صاح عمر بـن سـعد

ـــب ـــه مـــن كـــلّ جان ـــال العـــرب، احملـــوا علي يـــردّهم بكلامـــه النّافـــذ في  فصـــاح فـــيهم الحُســـين . قتّ
: ما تقـول �بـن فاطمـة؟ قـال: أعماق الضّمير، غير أنّ القوم لا ضير لهم، فقال شمر بن ذي الجوشن

أ� الـــذي اقُـــاتلكم، والنّســـاء لـــيس علـــيهنّ جنـــاح، فـــامنعوا عتـــاتكم عـــن التّعـــرض لحرمـــي مـــا دمـــت «
  . »حيّاً 

ـــين جـــيش عمـــر بـــن ســـعد والإمـــام الحُســـ ـــدماء تغطّـــي ين واســـتمرّ القتـــال ب ، وقـــد بـــدأت ال
، وأ� مخضّـــب بــــدمي هكــــذا أكـــون حـــتىّ ألقـــى الله وجــــدّي رســـول الله «: جســـده وهـــو يقـــول

لقـد أصـابته السّـهام في جسـده ورأسـه فسـقط، ولم يبقـى قـادراً . »� جدّي قتلني فلان وفلان: وأقول
  . على الحراّك

   



٣١٠ 

  . أمر عمر بن سعد نفراً فركبوا خيولهم وأوطؤوها الحُسين: يقول صاحب اسُد الغابة
لا تزال الحيـاة تـدبّ في جسـده الشّـريف، ولا يـزال بـه رمـق، فـلا بـدّ أن يتقـدّم إليـه القـوم ليحتـزّوا 
رأسه، فبادر زرعة بن شريك بضرب كتفه الأيسر، ثمّ رماه الحصين في حلقه، وطعنه سـنان بـن أنـس 

 ترقوتــه ورمــاه بســهم في نحــره، وطعنــه آخــرون علــى عاتقــه وجنبــه، وارتفعــت الأصــوات، و�دت امُّ  في
هـذا الحُسـين �لعـراء صـريع ! وا حمـز�ه! وا جعفـراه! وا عليّاه! وا أبتاه! وا محُمّداه: كلثوم واخُته زينب

  . ت على السّهلليت السّماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدك: ثمّ �دت زينب! بكربلاء
نيا قــد اظلمـــت، فالحُســـين  ولا يــزال الصـــياح يهــزّ الميـــدان والنـّـوح تولـــول علـــى الحُســين  والـــدُّ

فـانطلق شمـر فضـربه برجلـه وأمسـكه مـن لحيتـه ومـا . انزلـوا إليـه وأريحـوه: صريع، ويقف عمر بـن سـعد
  . زال يضربه �لسّيف، ثمّ احتزّ رأسه

  . ا مضاربه، وابتزّوا حرمه، وحملوهنّ إلى الكوفةوانتهبو : يقول اليعقوبي
ســـيفه وملابســـه، فـــراح كـــلّ واحـــد يلـــتمس لـــه قطعـــة مـــن لباســـه  لقـــد أطمعهـــم في الحُســـين 

ينهبهــا، فأخــذ الأســود بــن حنظلـــة ســيفه، والأســود بــن خالــد نعليـــه، وإســحاق بــن حويــة قميصـــه، 
  . د تجمّد والتصق بهوقطعوا إصبعه الذي به الخاتم لماّ رأوا الدم ق

قتلــت الحُســين بــن علــيّ : إنّ ســنان بــن أنــس لمـّـا قتلــه، قــال لــه النــّاس: يقــول صــاحب اسُــد الغابــة
أعظـم العـرب خطـراً، أراد أن يزيـل ملـك هـؤلاء، فلـو أعطـوك  وهـو ابـن فاطمـة بنـت رسـول الله 

فوقـف علـى �ب فسـطاط  -عاً بـه لوثـة وكـان شـجا -فأقبـل علـى فرسـه . بيوت أموالهم لكـان قلـيلاً 
  : عمر بن سعد، وأنشده الأبيات

   



٣١١ 

  ذهبــــــــــــــــــــــا أو فضَّــــــــــــــــــــــةً  ركــــــــــــــــــــــابي أوقــــــــــــــــــــــرْ 

  المـــــــــــــــــــــحُجَّبا السَّـــــــــــــــــــيدَ  قتلـــــــــــــــــــتُ  فــــــــــــــــــــقد    

  
ـــــــــــــــــــــاً    وأ�قتلـــــــــــــــــــــتُ خـــــــــــــــــــــيرَ النَّـــــــــــــــــــــاسِ امُّ

  نســـــــــــــــــــــــــــــبا ينُســـــــــــــــــــــــــــــبون إذ وخـــــــــــــــــــــــــــــيرهَُمْ     

  
واخُـــرج عيـــال الحُســـين وولـــده إلى الشّـــام، ونصـــب رأســـه علـــى رمـــح، وكـــان مقتلـــه : قـــال اليعقـــوبي

  . للهجرة ٦١لعشر ليال خلون من المحرّم سنة 
  : ثمّ جاؤوا �لرأّس ووضعوه بين يدي يزيد لعنه الله، فأخذ ينكثه بقضيب وهو ينشد

ــــــــــــــــــدرٍ شــــــــــــــــــهدوا ـــــــــــــــــــيتَ أشـــــــــــــــــــياخي بب   ل

  الأســــــــــــــلْ جــــــــــــــزعَ الخــــــــــــــزرجِ مــــــــــــــن وقــــــــــــــعِ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــو واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فــــــــــــــــــــــــــــــــــرحاً    لأهـلّ

)١(ثـــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــالوا � يزيــــــــــــــــــــد لا تُشــــــــــــــــــــلْ     
  

  
____________________  

�ريـخ الطـبري، ابـن الأثـير، مـروج الـذهب، الإمامـة والسّياسـة، : القصّة مذكورة بصيغ مختلفـة في كتـب التـاريخ الشّـهيرة) ١(
مقاتــل الطــالبيين، اُســد الغابــة، البدايــة والنّهايــة، الأغــاني، انُظــر عقيلــة بــني هاشــم لبنــت الشّــاطئ، علــيّ وبنــوه لطــه حســين، 

  . وغيرهم
   



٣١٢ 

   



٣١٣ 

  ينُ لقد شيَّعني الحسُ
هذه مجرّد عموميات مختصرة حول المشهد الدراماتيكي لملحمة كـربلاء كمـا اتفّقـت عليهـا تـواريخ 

ولعمري، إنهّ المشـهد الـذي لا يـزال صـداه يتحـرّك في أقـدس قداسـاتي، يمنيـني �لأحـزان في  . المسلمين
  . كلّ حركة أتحركّها

المأســــاوية حــــتىّ قامــــت كــــربلاء في نفســــي مــــا إن خلصــــت مــــن قــــراءة مذبحــــة كــــربلاء بتفاصــــيلها 
وفكــري، ومــن هُنــا بــدأت نقطــة الثــّورة، الثــّورة علــى كــلّ مفــاهيمي ومســلّماتي الموروثــة، ثــورة الحُســين 

أجـل، لـيس مـن وظيفــة هـذا الكتـاب التعـرّض لتلـك التفاصـيل، وإنمّـا نريــد أن . داخـل روحـي وعقلـي
الأوراق كــلّ الأوراق . ضــح التــاريخ الرّسمــي الملفّــقنعطــي مجــرّد إشــعاعات متفرقّــة عــن تلــك المذبحــة؛ لف

  . مع هذا التاريخ الجريح، القابع خلف اللاشعور التاريخي المكتوب بريشة أهل الزلفى المقربّين
لقــد جــاء أهــل الشّــام والكوفــة �لسّــيف وجــاء الحُســين �لــدم، وانتصــر الــدم علــى السّــيف، بـــل 

ونحن ننعـى هـذه المأسـاة، . سين نوراً لم تغطهّ ظلم التحريفوانتصر على التاريخ البلاطوي، فكان الحُ 
قــد مضــى علــى الحــقّ، وأنّ قطـرة مــن نعيمــه قــد أنســتهم كــلّ معا�تــه،  ونعلـم أنّ الإمــام الحُســين 

  إلاّ أننا نبكي اوُلئك المغفّلين الذين 
   



٣١٤ 

  . اذج من الورع يقتدى �ااتخّذوا من قاتلي الحُسين وأنصارهم وخاذليه، قدوّة لهم وأسوة ونم
ومــا أكثــر الطبــول الــتي قرعــت والمــزامير الــتي عزفــت؛ مــدحاً لشخصــيات �ريخيــة، كانــت مــن بــين 

وهــم  اوُلئــك الــذين اشــتركوا في احتــزاز رأس الحُســين و�ــب متاعــه بخسّــة، الــذين قتلــوا الحُســين 
قتلوه إلاّ طمعـاً في الحطـام الـذي أمنـاهم بـه  يعلمون أنهّ خير من أميرهم وسيّد العرب والمسلمين، وما

  يزيد، أليسوا قادرين على تحريف الإسلام واختلاق الأحاديث بحثاً عن نفس الحطام؟ 
، شـــيعني مـــن خـــلال المأســـاة الـــتي شـــاهدها هـــو وأهـــل البيـــت  لقـــد شـــيعني الحُســـين 

رض الطفـوف، وبصـراخ الأطفـال ونـواح النّسـاء، بدمائه العبيطة وهـي تنسـاب علـى الرمـل الأصـفر �
  : يومها �ديت وقد انسكبت من عيني دمعة حزينة، حزينة ورقيقة، قلت والقلب تتمزقّه الأحزان

  الشـــــــــــــــــــجونِ  دنيـــــــــــــــــــا ر�بـــــــــــــــــــك ويـُــــــــــــــــــرثي

ــــــــــــــــــــدِّما       ودمـــــــــــــــــــــعُ الـــــــــــــــــــــنواح وفــــــــــــــــــــيضُ ال

  
  فــــــــــــــــرمسٌ عــــــــــــــــداك كجحــــــــــــــــرِ الصــــــــــــــــقورِ 

  مخـــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــدُّجى هُــــــــــــــــــــــداك وســــــــــــــــــــــرُّ     

  
  المقـــــــــــــــــــامِ  عظـــــــــــــــــــيمُ  فأنـــــــــــــــــــتعــــــــــــــــــــظمتَ 

  عـظــــــــــــــــــــيمٌ فأبشـــــــــــــــــــرْ بنصـــــــــــــــــــرِ السَّـــــــــــــــــــما    

  
  ويرُســــــــــــــــــي الزَّمــــــــــــــــــانُ حــــــــــــــــــراكَ النّســــــــــــــــــورِ 

ـــــــــــــــــذ�ب بخـــــــــــــــــبء السّـــــــــــــــــرى       وســـــــــــــــــيرَ ال

  
  الطفــــــــــــــــوفِ  بتلــــــــــــــــك ســــــــــــــــالٍ فـــــــــــــــــدمعكَ 

  وســــــــــــــــــــــالَ بكـــــــــــــــــــــلِّ الثَّـــــــــــــــــــــرى وســــــــــــــــــــــالٍ     

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــصار رواءً بــــــــــــــــــــــــــــــكُلِّ الـــــــــــــــــــــــــــــدهورِ 

ـــــــــــــــــــــــدّنى       ورطـبــــــــــــــــــــــــاً جــــــــــــــــــــــــنيّاً لكُـــــــــــــــــــــــلِّ ال

  
  �لقــــــــــــــــــــــــروحِ  تقنطــــــــــــــــــــــــي لا أرضُ فيــــــــــــــــــــــــا 

  و� قــــــــــــــــــــــــومُ لا تبُطئــــــــــــــــــــــــوا في الخطُــــــــــــــــــــــــى    

  
  الشـــــــــــــــــــــرورِ  لهـــــــــــــــــــــدمِ  يــــــــــــــــــــــعودفــــــــــــــــــــــحتماً 

ــــــــــــــــــــردمِ القــــــــــــــــــــذى     ــُـــــــــــــــــــرسي المــــــــــــــــــــراحُ ب   وي

  
  فخـــــــــــــــــــــــارٍ  بكُـــــــــــــــــــــــلِّ  الــــــــــــــــــــــــزكيُّ فـــــــــــــــــــــــذاك 

  وليــــــــــــــــــــثُ الــــــــــــــــــــوغى قـــــــــــــــــــــضمٌّ  ونـــــــــــــــــــــجلٌ     

  
  رجــــــــــــــــــــــوتُ الصــــــــــــــــــــــلاحَ �رضِ العــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــرى الأمــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــسبطِ        وطــــــــــــــــــابَ الث

  
وأيّ شيء صنع الأعداء بموته سوى أن حفروا قبـورهم، ودقـّوا نعوشـهم �لمسـامير؛ ليـدخلوا مقـبرة 

  كبيراً في   -أ� عبد الله  -التاريخ صاغرين، وما زلت أراه 
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  : عين التأريخ، لقد نوّر الحياة بدمه الزكّي العطر
ـــــــــــــموسِ  كـــــــــــــومضِ  بريقـــــــــــــاً  ســـــــــــــطعتَ    الشُّ

ــــــــــــــــــــما       وشـــــــــــــــــــــاعَ سـنـــــــــــــــــــــاكَ كــــــــــــــــــــبرقِ السَّ

  
  رفُـعـــــــــــــــــــتَ فكُنــــــــــــــــــتَ تعــــــــــــــــــالي النُّجــــــــــــــــــومَ 

  جـبـــــــــــــــــــــــــينُكَ لمــــــــــــــــــــــــعَ السَّــــــــــــــــــــــــنا وعــــــــــــــــــــــــمَّ     

  
  الســـــــــــــــــــنينَ  تجـــــــــــــــــــوبُ  عزيـــــــــــــــــــزاً سمـــــــــــــــــــوتَ 

  تـــــــــــــــــــــــدكُّ جـبـــــــــــــــــــــــالَ العُلــــــــــــــــــــــى والــــــــــــــــــــــرُّبى    

  
  فـدمــــــــــــــــــــعُكَ كــــــــــــــــــــان كقطـــــــــــــــــــرِ النَّـــــــــــــــــــدى

  كـطـــــــــــــــــــــلِّ الصــــــــــــــــــــباحِ يــــــــــــــــــــرشُّ الـــــــــــــــــــــمُنى    

  
ــــــــــــــــــقِ الجــــــــــــــــــلالِ    عـــــــــــــــــــلوتَ فصــــــــــــــــــرتَ �فُ

  عظمُــــــــــــــتَ فخافــــــــــــــتْ جســــــــــــــورُ الــــــــــــــوغى    

  
ــــــــــــــــماءِ    هُـديـــــــــــــــــتَ فكُنــــــــــــــــتَ كــــــــــــــــنجمِ السَّ

  أنـبــــــــــــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــــــــــفاءِ ورؤ� الكـــــــــــــــــــــــــــرى    

  
ومـــا أن أقـــرأ عـــن تفاصـــيل كـــربلاء حـــتىّ �خـــذني الجذبـــة بعيـــداً، ثمّ تعـــود أنفاســـي إلى أنفاســـي، 

  . والحُسين ألفاه لديها قد تربعّ بدمائه الطاهرة، فيا ليتني كنت معه فأفوز فوزاً عظيماً 
مَـن يفهمــني، وقـد لا يفهمـني مَـن لا يــرى للجريمـة التاريخيـّة وقعـاً في نفســه  وفي تلـك الجذبـة هنـاك

فكــــربلاء مــــدخلي إلى التــــاريخ، إلى الحقيقــــة، إلى الإســــلام، . وفي مجــــر�ت الأحــــداث الــــتي تلحقهــــا
فكيـــف لا أجـــذب إليهـــا جدبـــة صـــوفي رقيـــق القلـــب، أو جدبـــة أديـــب مرهـــف الشّـــعور، وتلـــك هـــي 

، وظــروف الجريمــة التاريخيّــة ي �ــا كلامــي عــن مجمــل معــا�ة آل البيــت المحطــّة الــتي أردت أن أ�ــ
  . ضدّ نسل النّبي 

  والسّؤال الذي يفرض نفسه هُنا، هو مَن قتل الحسين؟ أو بتعبير أدق، مَن قتل مَن؟ 
نحــن لا نشــكّ في أنّ مقتــل الحُســين هــو نتيجــة وضــع يمتــدّ بجــذوره إلى السّــقيفة، إلى أخطــر قــرار 

، ونلاحـــظ مـــن خـــلال حركـــة وكـــان ضـــحيته الأوّلى آل البيـــت  صـــدر بعـــد وفـــاة الرّســـول 
ورأيــي لــو جــازف . قيفةالتــاريخ الإســلامي، إنّ محاولــة �مــيش آل البيــت وقمــع رمــوزهم بــدأ منــذ السّــ

، لكــــان فعــــلاً أحرقــــوا علــــيهم الــــدار، ولكــــان شــــيء أشــــبه وفاطمــــة الزهــــراء  الإمــــام علــــيّ 
وأنّ بدايــة النّشــوء أو �لأحــرى إعــادة النّشــوء لحــزب بــني امُيّــة، كــان منــذ . بعاشــوراء وكــربلاء الحُســين

  كا� عاملين على الخلافة الأولى؛ ذلك أنّ معاوية وأخاه يزيد  
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الشّــام، وتقــوّى نفوذهمــا منــذ ذلــك العهــد، وكــلّ المســلمين في ذلــك العصــر كــانوا يــدركون مــدى 
  . القوّة التي يمكن أن تمنحها الإمارة لرجال مثل معاوية ويزيد

المعادلة المقلوبة، وميزان القوى اللامتكافئ بين الحزب الامُـوي وبـني هاشـم بـدأ منـذ وفـاة الرّسـول 
رجــل أو عشــيرة مثــل مــا ظلُــم آل البيــت  ، ومــا ضُــرب ولا قُمــع واستضــعف بعــد الرّســول 
قــد أراد قــتلهم ولــو تعلّقــوا  لقــد دخــل بنــو امُيّــة الإســلام وهــم صــاغرون، وكــان الرّســول . 

وطلُقـاء لا تعـني الإسـلام، ثمّ مـا . »اذهبـوا فـأنتم الطلُقـاء«: وقال�ستار الكعبة، غير أنهّ عفا عنهم، 
يحذّر من خطرهم الذي كان يدركه من خلال طبيعة الصراع الذي دار بـين الإسـلام وبـني  برح 

ــني  ــى يــد ب امُيّــة؛ ويــدرك بمنظــار النّبــوة مخترقــاً بــذلك حجــب المســتقبل، ليحــدّثنا عــن مصــير الامُّــة عل
  . ميّةاُ 

حــدّثني  :)١(روى الإمــام أحمــد عــن عفــان وعبــد الصــمد، عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن علــيّ بــن يزيــد
جبـّار مـن  - ليـزعقنوفي روايـة  - ليـنعقن«: يقـول سمعـت رسـول الله : مَن سمـع أ� هريـرة يقـول

فحــدّثني مَــن : ثمّ قــال. »حــتىّ يســيل رعافــه«: زاد عبــد الصــمد. »جبــابرة بــني امُيّــة علــى منــبري هــذا
  . حتىّ سال رعافه يرعف على منبر النّبي : رأى عمرو بن سعيد بن العاص

 -ثنا أحمـد بـن محمّـد أبـو محمّـد الزرقـي، ثنـا الزنجـي : قال يعقوب بن سفيان: وذكر ابن كثير قال
ــــد  ــــه، عــــن أبي-يعــــني مســــلم بــــن خال ــــرّحمن، عــــن أبي ــــن عبــــد ال ــــرة، عــــن العــــلاء ب إنّ الرّســــول :  هري

. »ينزون على منبري كمـا تنـزو القـردة -أو بني أبي العاص  -رؤي في المنام بني الحكم «: قال 
وقــال الثــّوري عــن : ثمّ قــال ابـن كثــير. مســتجمعاً ضـاحكاً حــتىّ تــوفيّ  فمــا رآني رســول الله : قـال

بـني امُيـّة علـى منـبره،  رأى رسـول الله : عيد بـن المسـيب، قـالعليّ بن زيد بـن جـدعان، عـن سـ
   .فقرّت به عينه .»إنمّا هي دُنيا اعُطوها«: فساءه ذلك، فأوحى إليه
  صاحب اسُد الغابة 

____________________  
  . ماذا في التاريخ) ١(
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إلى �فــع بــن جبــير بــن مطعــم، عــن أبيــه،  )(...عــن عمــر بــن محمّــد بــن المعمــر البغــدادي، وغــيره 
ويـل لامُّـتي ممـا في صـلب «: ، فمرّ الحكم بـن أبي العـاص، فقـال النـّبي كنّا مع النّبي : قال
  . ، نفاه من المدينة إلى الطائفوهو طريد رسول الله . »!هذا

: خصــال في معاويــة، لــو لم يكــن فيــه إلاّ واحــدة منهــا لكانــت موبقــةأربــع : وقــال الحســن البصــري
ـــة �لسّـــيف حـــتىّ أخـــذ الأمـــر مـــن غـــير مشـــورة، وفـــيهم بقـــا� الصـــحابة وذوو  انتـــزاؤه علـــى هـــذه الامُّ

هـؤلاء الـذين لم يحـص لهـم . الفضـيلة، واسـتخلافه بعـده سـكّيراً وخمـّيراً يلـبس الحريـر ويضـرب �لطنـابير
فهـــــم الـــــذين وطـــــؤوا �قـــــدامهم آل البيـــــت  -لّهـــــمّ إلاّ في مصـــــنّفات البلاطيـــــون ال -التـــــاريخ فضـــــيلة 

حمّدي، هؤلاء �ذه الصفة قتلوا أئمّة أهل البيت 
ُ
  . وهُم في غنى عن التعريف الم

، وهذا الأخير لم يحصِ لـه التـاريخ سـوى الفضـائل العظـام، ولقـد علـم لقد قتل يزيد الحُسينَ 
  . أنّ ابنه هذا سوف يقُتل مظلوماً، وحديث التربة تواتر في التواريخ الإسلاميّة ول الرّس

أخــبر� إبــراهيم بــن محمّــد الفقيــه وغــير واحــد، قــالوا �ســنادهم إلى : ذكــر ابــن الأثــير في اسُــد الغابــة
دخلـت علــى امُّ : ى، قـالحـدّثنا رزيـن، حـدّثني سـلم: حـدّثنا أبـو خالـد الأحمـر، قـال: الترمـذي، قـال

في المنــام وعلــى رأســه ولحيتــه  رأيــت رسـول الله : مـا يبكيــك؟ قالــت: سـلمة وهــي تبكــي، فقلــت
  . »شهدتُ قتل الحُسين آنفاً «: قال! ما لك � رسول الله؟: التراب، فقلتُ 

رأيـت رسـول الله : الوذكُر أيضاً عن حماد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّار، عن ابن عبّاس، ق
 :فيما يرى النّائم نصف النّهار، وهو قائم أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، فقلتُ  
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. »هـذا دم الحُسـين، لم أزل التقطـه منـذ اليـوم«: ما هـذا الـدم؟ قـال! �بي أنتَ وامُّي � رسول الله
  . فوجد قد قتُل في ذلك اليوم

حـدّثنا عبـد الصـمد بـن حسـان، حـدّثنا عمـارة : ية لابن كثـير، قـال الإمـام أحمـدوفي البداية والنّها
: ، فـــأذن لـــه، فقـــال لامُّ ســـلمةاســـتأذن ملـــك المطـــر أن �تي النـّـبي : عــن �بـــت عـــن أنـــس، قــال

ل، فوثــب حــتىّ دخــ فجــاء الحُســين بــن علــيّ . »احفظــي علينــا البــاب، لا يــدخل علينــا أحــد«
فـإنّ : قـال. »نعـم«: أتحبّه؟ فقال النّبي : ، فقال له الملكفجعل يصعد على منكب النّبي 

فضـرب بيـده فـأراه تـرا�ً أحمـر، فأخـذت : قال. امُّتك تقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقُتل فيه
  . فكنّا نسمع يقتل بكربلاء: لقا. امُّ سلمة ذلك التراب فصرتّه في طرف ثو�ا

: عــن عبــد الله بــن وهــب بــن زمعــة، أخبرتــني امُّ ســلمة: إلى أن قــال... وذكـر البيهقــي عــن الحــاكم
اضــطجع ذات يــوم، فاســتيقظ وهــو حــائر، ثمّ اضــطجع فرقــد، ثمّ اســتيقظ وهــو  أنّ رســول الله 

ـــت منـــه في المـــرةّ الأولى، ثمّ اضـــ ـــة حمـــراء وهـــو يقلّبهـــا، حـــائر دون مـــا رأي طجع واســـتيقظ وفي يـــده ترب
. أخــبرني جبريــل أنّ هــذا مقتــل �رض العــراق للحســين«: مــا هــذه التربــة � رســول الله؟ فقــال: فقلــت

الحسـن والحُسـين «: وقـال  .»� جبريل، أرني تربـة الأرض الـتي يقُتـل �ـا، فهـذه تربتهـا: قلُت له
  . »ريحانتي

وغيرهمـــا ممـّــا أحصـــته الكتـــب الصـــحاح عـــن منـــاقبهم وفضـــائلهم بمـــا لا يـــترك ريبـــاً، ثمّ �تي التـــاريخ 
فيوقف الفضيلة كلّها أمام الرّذيلة كلّها، بل ويجعلون الرّذيلة تسطو وتبطش �لفضـيلة، مـع كـلّ ذلـك 

ـــة،  �تي المؤرّخـــة فـــيرون في كـــلّ ذلـــك اجتهـــاداً، وفي نظـــر بـــن خلـــدون يكـــون علـــيّ  مثـــل معاوي
  . والحُسين كيزيد، كلّهم عدول مؤمنون ومرضيّون

لا يعـدو أن : ، �نـّه)هـاملتون جيـب(وإنّني لم أجد ما أعبرّ بـه عـن ابـن خلـدون، إلاّ مـا قالـه عنـه 
  يكون فقيهاً مالكياً 

   



٣١٩ 

  . يرمي إلى تبرير واقع الخلافة، كما فعل قبله الماوردي والباقلاني والغزالي
لا ارُيـــد أن أحـــطّ مـــن قـــدر هـــؤلاء، ولســـت أقـــول إّ�ـــم ســـاذجون وأغبيـــاء، بـــل أقـــول إنّ  أ� هُنـــا

كـــأنّ . السّياســة والــبلاط قــد أفقـــدهم الرّؤيــة السّــليمة، والجـــو النّفســي العــام كــان أقـــوى مــن إرادا�ــم
 حـتىّ يكـون أغيلمـة بـني امُيـّة علـى طـرف المسـاواة مـع -سـبحانه وعـلا  -ميزان العدل الإلهـي اختـلّ 

  . أئمّة أهل البيت 
مـن الطريـف أنّ بعـض : وأذكر مرةّ كنت أتحدّث لدى العلامّـة السّـيد هـادي المدرّسـي، فقلـت لـه

، مثــل الغــزالي في الإحيــاء وكــذلك زاد العلمـاء مــن العامّــة يــروون حــديثاً هــو رؤ� للإمــام الحســن 
تي �مـا، ثمّ ادُخـلا في بيـت، فمـا كـان أسـرع مـن علـيّ إذ خـرج إنهّ رأى وكـأنّ عليـّاً ومعاويـة اوُ : المعاد
  . غُفر لي وربّ الكعبة: قضي لي وربّ الكعبة، ثمّ ما برح أن تبعه معاوية يقول: يقول

هــذه الرّوايــة متناقضــة مــن الأســاس؛ إذ كيــف يكــون مــن العــدل أن يقُضــى : قــال السّــيد المدرّســي
إذا كـان يزيـد والامُويـّون ! إذا؟ً ن أيّ جهة قضـى لعلـيّ لعليّ ويغُفر في نفس الوقت لمعاوية، فم

، وشــربوا الخمــور وحكمــوا �لباطــل وهُــم مؤمنــون، فلمــاذا تقــوم جميعــاً قتلــوا الحُســين وآل البيــت 
ولســـت أقـــلّ ثوريـــة مـــن اوُلئـــك ! قائمـــة المســـلمين اليـــوم، فيكفّـــرون ا�تمعـــات وينتقـــدون السّـــلطات؟

إنّ يزيــد بــن معاويــة وأ�ه وبــني امُيــّة جميعــاً أنكــى وأمــرّ طغيــا�ً مــن أيّ ســلطة : دة عنــدما أقــولالمتشــدّ 
  . معاصرة، إنّ القمع والديكتاتورية في عالمنا العربي والإسلامي لها أرضيتها في �ريخنا

لمــاذا نحــدث القطيعــة فنــبرئ طغــاة الماضــي والرّجــوع إلى نمــوذج السّــلف؟ هــي دعــوة متعسّــفة علــى 
وإذا كـان الأمـر كـذلك، يلـزم أن نـتّهم كـلّ مـن تعامـل معهـم ومكّـن لهـم، فبنـو امُيـّة لم . هذا الافتراض

  . تكن لتعود إليهم القوّة لولا ما قدّمه الخلفاء لهم من إمارات
م قد أعطا� روحاً قويـّة لطلـب العدالـة، ولم أكـن أظـنّ أنّ بعضـنا سـوف لا كنت أظنّ أنّ الإسلا

  تدفعه مذبحة كربلاء إلى معرفة القضية من أساسها، ومحاكمة 
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أشخاصها على مسـتوى الفكـر الـذي لا يـزال يؤسّـس وعينـا �لماضـي والحاضـر، غـير أنـّني رأيـتهم 
اســـتطعت كســـر الأغـــلال عـــنيّ، فـــإنّ غـــيري  مكبّلـــين �لـــف قيـــد مثلمـــا كنـــت مقيّـــداً، وإن كنـــت قـــد

ـــل اُ�ســـاً لطلـــب . ضـــعف عـــن ذلـــك وبقـــي أســـير الظـــلام ثمّ أدركـــت أنّ الإســـلام أعظـــم مـــن أن يكبّ
أدركـــت أنّ شـــيئاً جديـــداً علـــى روح الإســـلام لـــوّث صـــفاءه . العدالـــة في التـــاريخ وفي كـــلّ المســـتو�ت

  . الروحي
 لا يمكنــــني أن أتعامــــل بتحــــرّر وموضــــوعيّة أدركــــت أنــّــه المــــذهب، وفي ذلــــك الوقــــت عرفــــت أنــّــني

، فكــان ضـرور�ً أن أرفــع القيـود عــنيّ وأبــدأ مسـيرة جديــدة في البحــث مباشـرة مــع القـرآن والنــّبي 
عــن الحقيقــة، جئــت مــراّت ومــراّت عنــد أهــل الخــبرة مــن أهــل السّــنّة والجماعــة، وكلّمــا حــدّثتهم عــن 

وههم غضب، يسمّونه الغضب �، كانت وجهات نظرهم تنقسـم إلى ذلك، امتعضوا وارتسم في وج
  : قسمين
ليس الحُسين هـو أوّل أو آخـر مـن مـات شـهيداً مقتـولاً، فأنبيـاء الله قتُلـوا : بعضهم ردّ عليّ  - ١

  وصُلبوا، فلماذا هذا الترّكيز والمبالغة في قتل الحُسين؟
ـــــا إذا دخلنـــــا في هـــــذا الصـــــراع ســـــو : بعضـــــهم قـــــال - ٢ ف نـــــدخل في الفتنـــــة، ونحـــــن أمامنـــــا إننّ

  مسؤوليّات يجب أن نؤدّيها في واقعنا المعاصر، فلماذا أنتّ ترجع بنا إلى العهود القديمة؟
وكنت أرى في كلا التبريرين روحاً سـطحية، وتخلّفـاً حقيقيـاً في التعامـل مـع الإسـلام والتـاريخ؛ أمّـا 

ـــت أردّهـــم ردّاً عزيـــزاً، ذلـــك ـــه خصوصـــياته الـــتي لا  أنّ مقتـــل الحُســـين  �لنّســـبة للأوّلـــين، فكن ل
ينكرهــا أحــد، وهـــي مأســاة لم يشــهد لهـــا �ريــخ الأنبيــاء مثـــيلاً؛ لأنّ الــذين قتلــوا الحُســـين وأهــل بيتـــه 

  . ، وقطعوا رأسه وسبوا نساءه، كانوا ممنّ يدّعي تمثيل الامُّة ويمثّل الجماعة
ـــا عنـــدما نتحـــدّث عـــن م ـــذين قتلـــوهم ظـــالمون ثمّ إننّ ـــاء، نجـــزم أتوماتيكيـــاً �نّ ال قتـــل هـــؤلاء الأنبي

لا نــرى بينــه وقاتليــه فرقــاً  ظــالمون، كفّــار ملعونــون، بينمــا عنــدما نتحــدّث عــن الإمــام الحُســين 
   وقبّح الله اجتهاداً يوجّه لسفك دماء أبناء النّبي . إنهّ اجتهد: يذُكر، فنقول
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لمـاذا ترجعـون بنـا إلى : أمّا الفئة الثانية، وهي الفئة التي تحمل وعياً متهالكاً وثوريةّ الأرانب، تقول
الخلــــف؟ ومــــن دون أن نــــبررّ أهميّــّــة التــــاريخ الــــتي أصــــبحت ضــــرورة علميــّــة وثوريـّـــة، دون أن نحــــرجهم 

مـاذا : نريـد أن نقـول لهـم بسؤال عن أيّ ثورة في التاريخ لم تقـم انطلاقـاً مـن التـاريخ؟ دون كـلّ ذلـك،
  فعلتم وأنتم تسيرون إلى الأمام دون التفات إلى الوراء؟

ليس لكـم في ماضـيكم سـوى الفضـائح والصّـور الملفّقـة، فـأيّ �ريـخ يمكـن أن يسـاعدكم في : أوّلاً 
تحقيــــق مشــــروع النّهضــــة في الحاضــــر والمســــتقبل، فــــأنتم تنطلقــــون مــــن الفــــراغ أو مــــن النّصــــر المشــــوّه 

  . ولوجية التضليلية من دون تجربة �ريخية�لأيدي
ــّــة و�وضــــاً في العــــالم  :�نيــــاً  ــــر الفئــــات ثوري ــــوم أكث ــــورة الحُســــين، هُــــم الي ــــذين انطلقــــوا مــــن ث إنّ ال

صــنعوا حاضــرهم الإســلامي، وخطّطــوا المســتقبل، وهــذا تحــدّ  ومــن مذبحــة الحُســين . الإســلامي
  . �ريخي يعمي ضوؤه الأبصار

ضــميراً �هضــاً وجــرس إنــذار للامُّــة لاتخــاذ المواقــف الضــرورية؛ لوقــف  مــام الحُســين وكــان الإ
مرحلــة انقــلا�ت وثــورات مختلفـــة،  الزحــف التحريفــي؛ ولــذلك كانــت مرحلــة مــا بعــد الحُســين 

ختـار الثقفـي وزيـد بـن علـيّ 
ُ
أمّـا مـا . بدءاً بثورة التوابين لسليمان بـن صـرد الخزاعـي �لكوفـة، وثـورة الم

عرفه التاريخ من حكم بني امُيّة وبني العبّاس، فذلك لا يتطلـّب منـّا كبـير جهـد، وهـو في متنـاول كـلّ 
وتلــــك نتــــائج لا �مّنــــا في التــــاريخ الإســــلامي، بقــــدر مــــا �مّنــــا القــــراّء في مراجــــع التــــاريخ الشّــــهيرة، 

  . الأسباب الأولى التي شكّلت أرضية لكلّ فساد شهدته الامُّة في �ريخها اللاحق
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  الفصل الخامس

  مفاهيم كشف عنها الغطاء
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  : مفهوم الصحابي
والأخلاقـي للجماعــة  كـان هــدفي مـن هــذه الاسـتراحة التاريخيــّة، الكشـف عــن السّـلوك السّياســي

ــت، تعترضــنا إشــكالية  ــا في مقــام الحــديث عــن قيمــة أئمّــة أهــل البي ــت �لصّــحابة؛ ذلــك إننّ الــتي سمُيّ
إنّ السّـنّة يـرون : ولعلّ الفـرق الأصـيل بـين الشّـيعة والسّـنّة، هـو هـذا. الصّحابة وموقعهم من الإسلام

وعـــاء خرجـــت، ويكفـــيهم في ذلـــك الصـــحبة، والصـــحبة وأخـــذها مـــن أيّ  اتبّـــاع ســـنّة الرّســـول 
ومعايشته، بينما الشّيعة لا يرون للصحابة سوى قيمـة أدبيـّة،  عندهم تتحدّد بمشاهدة الرّسول 

  . مذهبهم المحدّدين في عن طريق آل البيت  أمّا السّنّة والتشريع فإّ�م يتلقّونه عن النّبي 
ـــت الشّـــيعة يرفضـــون أخـــذ السّـــنّة مـــن  ويتســـاءل الإنســـان مـــن العامّـــة حـــول الأســـباب الـــتي جعل

، فيمــا يتســأل الإنســان مــن الشّــيعة حــول الأســباب الــتي الصــحابي واقتصــارهم علــى آل البيــت 
  . ون أن يحدّدوا شرطاً قوّ�ً لذلك، من دتجعل العامّة �خذون السّنّة من كلّ مَن رأى الرّسول 

  مَن هو الصحابي؟ :أوّلاً 
  وهل يجوز أخذ السّنّة عنه؟ :�نياً 

وحســب . مــن المسـلمين فهــو صـحابي كـلّ مَــن رأى الرّسـول : مفهـوم الصــحابي عنـد السّــنّة
  ابن تيمية 
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ولهــم  وأبي هريــرة ســيّان، ومــن لــفّ لفّــه كلّهــم عــدول، وعلــى هــذا يكــون الأخــذ مــن علــيّ 
ومن هُنا فإنّ الصحابة رغم مـا وقـع . أصحابي كالنّجوم، �يهّم اقتديتم اهتديتم: مرو�ت غريبة تقول

ــاً  بيــنهم مــن فــتن، يبقــوا عــدولاً يهُتــدى �ــم؛ ولــذلك كــان معاويــة صــحابياً يؤخــذ منــه رغــم قتالــه عليّ
  . ة بن جندب، وأبي هريرة، وكذلك عمرو بن العاص، وسمر 

والعقــل يخطــّئ هــذا الإطــلاق؛ إذ كيــف تؤخــذ السّــنّة ممــّن خالفهــا في حياتــه؟ لقــد روى السّــنّة في 
ــــة «: قــــال صــــحاحهم، أنّ الرّســــول  ــــيس في عنقــــه بيعــــة لإمــــام زمانــــه، مــــات ميت ــــن مــــات ول مَ

، جـت عـن إمـام زما�ـا وهـو علـيّ وعلى هذا الحكم تكون عائشة جاهليـة؛ لأّ�ـا خر . »جاهلية
ـــاً . فكيـــف يعقـــل أن تؤخـــذ منهـــا السّـــنّة النّبويــّـة وهـــي تخالفهـــا ، ولمـّــا ثبـــت أنّ معاويـــة قاتـــل عليّ

 -والسّنّة يقولون إّ�م كلّهم عدول على الرّغم من ذلك، فكيف يجـور عقـلاً الأخـذ بسـنّة صـحابيّين 
  !  نقيض؟على طرفي -حسب رأي السّنّة 

هــل يجــب أخــذ السّــنّة مــن الصــحابي؟ في البـدء لــيس ثمـّـة دليــل علــى وجــوب أخــذ ســنّة : والسّـؤال
فهو صحابي، فمـن  والسّنّة وهم يعتبرون إنّ كلّ مَن رأى الرّسول . من الصحابي الرّسول 

قـد أوصـى �تبّـاع الصـحابة؟ فهـل يعُقـل أن �مـر الصـحابي �تبـاع الصـحابي إذا  يكون الرّسول 
، فكيـف يعقـل أن ثمّ إنّ هـؤلاء الصـحابة كلّهـم اقتتلـوا بعـد الرّسـول ! جـاز أّ�ـم كلّهـم صـحابة؟

  ! يكون كلّهم عدول وكلّهم نجوم؟
هــو ذلــك الــذي عــاش مــع الرّســول  -قــل كمــا يعرفــه الشّــيعة وكمــا يســتوعبه الع  -أمّــا الصــحابي 

  ، وآمن به والتزم �جه وأطاعه في حياته، وجاهد معه بماله وروحه،
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وبقي على سنّته من بعده ولم يغير بعده شيئاً وما بدّل تبديلاً، وسماّه الرّسول صـاحباً أو مـا يفيـد 
  . معناه

ة عنـــه شــيء آخـــر؛ إذ إنّ الأمـــر الثــاني لـــيس مـــن وأن يحــترم الصـــحابي شــيء وأن يلـــزم أخـــذ السّــنّ 
الاختصاصات التي وكّل �ا الصحابي، وليس ثمةّ دليل من العقل أو النّقـل يوجـب علـى المسـلم أخـذ 

؛ ذلـك لأنّ سـنّة الرّسـول السّنّة من الصحابي، بخلاف ما ثبت عقـلاً ونقـلاً في حـقّ آل البيـت 
عبثــاً، بــل لا بــدّ لهــا مــن مــؤهّلين ومختصّــين في اســتيعا�ا وحفظهــا لتبليغهــا بعــد الرّســول  لم تــُترك 
لم يكــن مــؤهّلاً ولا مختصّــاً، ولم يـــدعّ  وغــير آل البيــت . ، ولتثبــت �ــا الحجّــة علــى النـّـاس

 يته، وإذا كان أبو بكر قد منع فاطمـة الزهـراء في العلم والإمامة سوى آل ب وراثة الرّسول 
ــت  -إذ ذاك  -إنّ الأنبيــاء لا يورثّــون إلاّ علمــاً، كــان عليــه : مــن إرثهــا بمــبرر ــاع آل البي الانقيــاد واتبّ
  ! في إرث العلم 

هــوم محــدّد إنّ الصــحابي مفهــوم مطلــق عنــد أهــل السّــنّة والجماعــة، بينمــا هــو مف: وخلاصــة القــول
   .)١(ومضبوط عند الشّيعة

____________________  
مــنهم لا وجــود لهــم في  )١٥٠(حــاول مرتضــى العســكري أن يحقّــق في بعــض مَــن أطلــق علــيهم اســم صــحابي، فوجــد ) ١(

  . مئة وخمسون صحابياً مختلقاً : حيّز الصحبة، فكان كتابه القيم
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  :نماذج و�قات
لـتي انكشـفت لي في التـاريخ الإسـلامي، فـإنّني لا ارُيـد التحامـل عندما أتحدّث عن الشّخصيات ا

عليها، فهذا قد يفهمـه مَـن لا �مّـه الحقيقـة التاريخيـّة، ويقنـع نفسـه ببضـع سـطور في الـتراجم؛ حيـث 
 -مـنهم الشّـيعة  -وقـد يهـتمّ الـبعض . يتحوّل الشّخص التراثي إلى جزء من العقيدة في ذهن العامّي

حقيقـــة شخصـــيات �ريخيـــة في صـــور�ا الحقيقـــة، بينمـــا لا يهمّـــني أن ينعـــق هـــذا  لمـــا يجـــدهم يعرضـــون
ـــت مـــن الـــذين يســـبّحون بكـــرة  ــّـني عـــامّي النشـــأة، وكن الـــبعض وأ� أتعـــرّض لســـيرة بعضـــهم؛ ذلـــك أن

  . وأصيلاً �ذه الشّخصيات
لقـــد كانـــت عنـــدي شخصـــية عمـــر بـــن الخطــّـاب أحســـن شخصـــية علـــى الاطـــلاق بعـــد الرّســـول 

ولم أكـن . ، وأبو بكر �تي بعده في المرتبة، وهـذا خلافـاً لمـذهب الجماعـة، بـل وغلـوّاً في التسـنّن
أجهل شيئاً في مذهب العامّـة، وربمـا قصـرت عـن احتـواء الكثـير الكثـير مـن مـذهب الشّـيعة، بينمـا لم 

ي تجــــاه هــــذه يكــــن مــــذهب العامّــــة يصــــعب اســــتيعابه بحــــذافيره؛ ولــــذلك وأ� أعــــرف نفســــية العــــامّ 
الشّخصيات؛ لأّ�ا نفسيتي التي كنتهـا فيمـا مضـى، أعـرف أنـّه سـيمتعض مـن ذلـك، غـير أنّ التـاريخ 

ثمّ ارُيــد أن أؤكــد، أنّ مــا قيــل في أســفار العامّــة حــول أبي بكــر وعمــر وغيرهمــا لا يعــدو أن . لا امُّ لــه
ــــت أضــــعف و  ــــتي أوردوهــــا حــــولهم كان ــــيرة هــــي الأوصــــاف ال أوهــــن مــــن بيــــت يكــــون تلفيقــــات، وكث

  . العنكبوت
   



٣٣٠ 

همُـا بـلا جـدال أفضـل مـا رأت  -كما ذكرهما التـاريخ السّـنيّ بتلـك الأوصـاف   -فأبو بكر وعمر 
كمـا همُـا في التـاريخ   -ولكنـّني أدرك أنّ عمـر وأ� بكـر  البشرية، وهؤلاء جـدير أن يرضـى الله عنهمـا،

  . واقع التاريخيهمُا شيء آخر، وأ� أهتمّ �ما كما همُا في ال -الحقيقي 
كيــف كانـــت تلـــك الشّخصــيات إذا؟ً ومـــا مقـــدار صــحّة مـــا حيـــك حولهــا مـــن مناقـــب وفضـــائل 

  مرويةّ؟
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  :أبو بكر
أ� هُنا لا أتحدّث عن أبي بكر ذلك الذي انزرع في وجداني من خلال التطعيم التـاريخي المزيـّف، 

  : أ� هُنا أتحدّث عن أبي بكر الحقيقي غير ذلك الذي لا يزال في أذهان النّاس، وسأركّز على أمرين
  . على مدى سلوكه المخالف للشرع: الأوّل
ــى التحقيــق واختبــار مــا نُســج حولــه مــن روا�ت مزيفّــة، صــنعت منــه أســطورة التــاريخ  :الثــاني عل

  . الإسلامي كغيرة من الصحابة المختلقين
لقد عمد أبـو بكـر علـى حرمـان فاطمـة الزهـراء : خالف أبو بكر النّصّ في أكثر من موقف: أوّلاً 

إنّ أ� بكــر بعــد أن اوُتي : )٢(ير في �ريخــهويــذكر ابــن كثــ .)١(إرث أبيهــا، ظلُمــاً وعــدوا�ً وخلافــاً للشــرع
�لفجاءة، أوقد له �راً في مصلّى المدينة، وجمُعت يداه إلى قفاه والُقي في النّار فحرقـه وهـو مقمـوط، 

وأبى أبـو بكـر أن يقـيم الحـدّ علـى خالـد في شـأن مالـك . مع أنّ الفجاءة مسلم ولا يزال يدّعي ذلـك
  . سه أمره بذلك، فأبى عليه أبو بكربن نويرة، وقد سبق أنّ عمر بنف

____________________  
  . سنفرد لذلك ��ً إنشاء الله) ١(
  . وكذلك الطبري وابن الأثير وفي الإصابة) ٢(
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هــذا كلّــه، �لإضــافة إلى قبولــه �لخلافــة، علمــاً أنّ البيعــة في السّــقيفة كانــت قائمــة علــى الغصــب 
  . والإجبار كما ثبت في الأثر

أجــل، إنيّ : إنّ أ� بكــر في �ايـة عمــره قـال: الطـبري وابــن الأثـير وابــن قتيبـة وابــن عبـد ربـّه ويـذكر
نيا إلاّ علـى ثـلاث فعلـتهن ووددت أنيّ تـركتهن، وثـلاث تـركتهن ووددت  لا آسي على شيء من الـدُّ

ــــلاث وددت أنيّ ســــألت عــــنهن رســــول الله  ــــثلاث اأنيّ فعلــــتهن، وث ــــا ال ــــلاتي وددت أن ؛ فأمّ ل
فــوددت أنيّ لم أكشـف بيــت فاطمـة عــن شــيء وإن كـانوا قــد أغلقـوه علــى الحــرب، ووددت : تـركتهن

أنيّ لم أكـــن حرقـــت الفجـــاءة السّـــلمي، وأنيّ كنــــت قتلتـــه ســـريحاً أو خلّيتـــه نجيحـــاً، ووددت أنيّ يــــوم 
  . كنت وزيراً سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين، فكان أحدهما أميراً و 

فــوددت أنيّ يــوم أتيــت �لأشــعث بــن قــيس أســيراً كنــت ضــربت عنقــه، فإنــّه : وأمّــا الــلاتي تــركتهن
تخيــّل إليّ أنــّه لا يــرى شــراًّ إلاّ أعــان عليــه، ووددت أنيّ حــين ســيرّت خالــد بــن الوليــد إلى أهــل الــرّدة،  

لقـاء أو مـدد، ووددت  كنت أقمت بذي القصة، فإن ظفر المسلمون ظفروا، وإن هُزموا كنـت بصـدّ 
أنيّ إذ وجّهــت خالــد بــن الوليــد إلى الشّــام، كنــت وجّهــت عمــر بــن الخطــّاب إلى العــراق، فكنــت قــد 

  . ومدّ يديه. بسطت يدي كلتيهما في سبيل الله
فاطمــــة بضــــعة مــــنيّ، يــــريبني مــــا أرا�ــــا، «: قــــال لقــــد ثبــــت في صــــحاح السّــــنّة أنّ الرّســــول 

ــت وهــي غاضــبة عليــه، ولــو كــان الرّســول . »أغضــبها ويغضــبني مــا وكــان أبــو بكــر قــد أغضــبها ومات
 .يعرف إنّ فاطمة قد تدّعي ما ليس بحقّها، فلا يطلـق كلمـة أغضـبها، ولقـاء أغضـبها في حـقّ  

إنّ أ� بكر أغضـبها في شـيء يغضـب رسـول الله، ودلّ علـى ذلـك نـدم أبي بكـر : فيترتب على ذلك
  . بيل وفاته، غير أنّ النّدم في ظلُم النّاس يحتاج إلى مغفر�م لا إلى دموع الظالمقُ 

  وقد أكثرت العامّة في مدح أبي بكر، واختلقت فيه أقوالاً هي أقرب إلى 
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ـــرى مـــدى صـــحّتها  -وإن كثـــرت  -الأســـاطير منهـــا إلى الحقيقـــة، وهـــي  ســـنذكر بعضـــاً منهـــا ون
  . وثبو�ا

ثـَاِ�َ (: أبي بكـر تنبـع مـن الإشـادة الإلهيـة بموقفـه في الهجـرة، إذ يقـول تعـالىلقد ذكروا أنّ قيمة 
َ مَعَنـَا واعتـبروا ذلـك فضـيلة لا يرقـى  .)١()اثْ�َْ�ِ إِذْ هُمَا ِ� الغَْارِ إِذْ َ�قُولُ �صَِاحِبِهِ لاَ َ�زَْنْ إنِ� ا��

  . إليها أحد آخر من صحابة الرّسول 
إنّ متن الآية يدلّ على أنّ القرآن عرض حقيقة واقعية لا يبدو منها إشادة فعليـة، بـل كـلّ : أقول

لمـّا كـان في طريقـه إلى المدينـة وكـان  ما في الأمر، أنّ القرآن يتعرّض للحالة التي عاشها الرّسـول 
َ مَعَنـَا( :�ني اثنين، وكان أبو بكر قد حزن لـولا أنّ قـال لـه النـّبي وهـذا توجيـه  .)لاَ َ�ـْزَنْ إنِ� ا��

ــأس والحــزن أميــل منهــا إلى  ــى الصــبر والصــمود، وروحــه إلى الي وتربيــة تعكــس عــدم قــدرة أبــو بكــر عل
 في فـراش النـّبي  عليّ  هذا في الوقت الذي بقي فيه الإمام. ر�طة الجأش وتحمّل الصعاب

ليوجّهــــه  تظــــر مقتلــــه �يمــــان لا �س فيــــه ولا حــــزن، مــــن دون أن يكــــون معــــه النــّــبي صــــامداً، ين
  . ويعلمه أنّ الله معه، ثمّ يهاجر بعد ذلك لوحده

يــوجههم  وهــاجر المســلمون بقيــادة جعفــر إلى الحبشــة، ومــا حزنــوا ومــا كــان معهــم الرّســول 
إلى جانبــه لا يصـــرفه عـــن الحـــزن  لفضـــيلة ممـّـن كـــان وجـــود الرّســـول فصــبروا، فهـــم بـــذلك أولى �

فالصـاحب لا تعـني �لضـرورة شـيئاً اسـتثنائيّاً  . )إِذْ َ�قُـولُ �صَِـاحِبِهِ (: أمّا قولـه. وعدم الثقّة في الله
ل الصـحبة لا ، فالصاحب تطلقها العرب على رفيق السّفر حتىّ لو كان غريبـاً، بـ)٢(كما يرى البعض

  . تعني �لضرورة الانسجام الرّوحي والنّفسي ووحدة الاتجاه
ِي خَلقََكَ مِـنْ تـُرَابٍ ُ�ـم� مِـنْ (: لقد جـاء في القـرآن

َ�فَرْتَ باِ��
َ
قاَلَ َ�ُ صَاحِبهُُ وَهُوَ ُ�اَوِرهُُ أ

  ُ�طْفَةٍ 
____________________  

  . ٤٠/ سورة التوبة ) ١(
بــل تحــدّث �لمفــرد، وأفــرد . وأنــزل عليهمــا السّــكينة: الله لمـّـا تحــدّث في القــرآن عــن السّــكينة، لم يقــل والملفــت للنظــر، إنّ ) ٢(

  . رسوله �نزال السّكينة، وفي ذلك لفتة تستحق التأمّل
   



٣٣٤ 

اكَ رجَُلاً  حَدًا *ُ�م� سَو�
َ
ْ�ِكُ برَِ�� أ

ُ
ُ رَ�� وَلاَ أ    .)١()لكَِن�ا هُوَ ا��

وإذا ما دققّنا النّظـر وأمعنـاه في الآيـة، سـنجدها لا تحتـوي مـا يمكـن حسـبانه فضـيلة وميـزة تـذكر، 
في السّــفر، لم  بقــدر مــا هــي عــرض لواقعــة �ريخيــة؛ قــد نفهــم منهــا إنّ الــذي صــاحب الرّســول 

  . يكن على قدر كاف من الطمأنينة والثقّة في الله
وفي . إنّ الله اســتحيا مــن أبي بكـــر: كــوه حولــه مــن أســاطير، كــأن قــالواهــذا �لإضــافة إلى مــا ح

. طلــب منــه الرّضــا، وأنّ جبريــل يســجد لــه مهابــة، وأنــّه خــير مَــن في السّــماوات والأرض: مــورد آخــر
ومَـن أراد ضـبطها فليراجـع كتـاب الغـدير؛ ليحـيط . وغيرها من الأحاديث التي لا نرُيد أن نطيل فيها

سّنّة في أبي بكر، والوقوف أيضاً على زيف هذه الرّوا�ت سنداً ومتناً، كما يطلـّع في بكلّ ما قالته ال
ذلك علـى الأخطـاء الفقهيـة الـتي كـان يقـوم �ـا أبـو بكـر، والمـذكورة في مـرو�ت السّـنّة، فليراجـع مَـن 

  . شاء
في  ولــو كــان مــا روي عــن أبي بكــر صــحيحاً كلّــه، إذن لكــان أولى بعمــر بــن الخطّــاب أن يــذكره

السّـــقيفة، علمـــاً �ّ�ـــم لم يجـــدوا فضـــيلة اخُـــرى غـــير الآيـــة المشـــار إليهـــا في الأعلـــى، والحـــال لـــو كـــان 
  . الصحابة يدركون كلّ هذه الفضائل، لذكروها في السّقيفة وما تمرّدوا عليه بعد ذلك

 ء ثمّ كــان مــن أكــبر الأخطــاء الــتي تجــاوز �ــا أبــو بكــر حــدود الشّــرع، لمـّـا حــرم فاطمــة الزهــرا
ممـّـا لم يوجـف عليـه بخيــل ولا  إرث أبيهـا فـدكاً، وفـدك هــذه كانـت منطقـة بخيــبر، ملكـاً للرسـول 

ــى أهــل بيتــه  ركــاب، وكــان الرّســول  ــت ينفــق منهــا عل ، فلمّــا تــوفيّ، ردّهــا أبــو بكــر إلى بي
. الأنبيـاء لا يورثّـون مـا تركـوه صـدقة: قـال وفاطمـة ادّعـى أنّ الرّسـول المال، ولماّ تقدّم إليه عليّ 

وفي تحقيق الحـديث، بمـا لا يتّسـع لـه المقـام هُنـا، نـرى أنـّه آحـاد انفـرد . لا يورثّون إلاّ علماً : وفي رواية
ــا صــدّقناه إنّ المــال لا يــورث مــن ا. بــه أبــو بكــر وحــده ولم يــروه غــيره لأنبيــاء، فهــلاّ اعترفــوا وهــب أننّ

  ! �رث العلم وما يترتّب عليه من إمامة؟
نـدرك أنّ أ� بكـر كـان يريـد إضـعاف آل البيـت اقتصـاد�ً حـتىّ لا تقــوى : كنـّا كمـا سـبق أن قلنـا

  شوكتهم ضدّ الخلافة الغاصبة، 
____________________  

  . ٣٨/ سورة الكهف ) ١(
   



٣٣٥ 

فـدك إلى أبنـاء فاطمـة الزهـراء، علمـاً أنـّه كـان مـدافعاً عـن رأي وإلاّ، فلماذا يردّ عمر بن الخطاّب 
  . إذاً كان الأمر ورد فيه نصّ ! أبي بكر؟

، وكـان أولى �لرّسـول عليّ وفاطمة حتىّ يقنعهم بحرمة إرث الرّسول  وهل أبو بكر أعلم من
ا في إرثه، بينما التـاريخ يثبـت أنّ أ� بكـر هـو المنفـرد أن يخبر �ذا الحديث أهله حتىّ لا يطمعو  

  . �ذه الرّواية
وقد قامت فاطمـة الزّهـراء بتلقينـه درسـاً في الشّـريعة، تـردّ عليـه في خطبتهـا الشّـهيرة، حيـث قالـت 

ومَـن أحسـن مـن الله ! ثمّ أنتم تزعمون أن لا إرث لنـا، أفحكـم الجاهليـّة تبغـون؟... «: عليها السّلام
  . لقوم يوقنون، ومن يبتغِ غير الإسلام ديناً، فلن يقُبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين حكماً 

�بــن أبي قحافــة، أبى الله أن تــرث أ�ك ولا أرث أبي، لقــد  إيهــاً معشــر المســلمين، أأبتــزّ إرث أبي؟
ــى عمــد تــركتم كتــاب الله ــى قطيعــة الــرّحم ونكــث العهــد، فعل ــت شــيئاً فــرّ�؛ً جــرأة مــنكم عل  بــين جئ

وفيمـا اقـتصّ مـن خـبر يحـيى ابـن زكـر�، إذ  .)١()وَوَرثَِ سُليَمَْانُ دَاوُودَ (: أظهركم ونبذتموه، إذ يقـول
ا (: يقول نكَْ وَِ�� ا* فهَبْ ِ� مِنْ َ�ُ وقـال عـزّ  .)٢()يرَِثُِ� وََ�رثُِ مِنْ آلِ َ�عْقُوبَ وَاجْعَلهُْ ربَ� رضَِـي�
ُ ِ� (: وجل ْ�ِ  يوُصِيُ�مْ ا�� ن�يََ

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظ� الأ وْلادَُِ�مْ �ِ��

َ
إنِْ ترََكَ خَْ�ًا (: وقـال تعـالى .)٣()أ
قرَْ�ِ�َ 

َ
ينِْ وَالأ   ! وزعم أن لاحظّ لي ولا إرث من أبي؟ .)٤()ا�وْصَِي�ةُ �لِوَْاِ�َ

أبي مـــن أم تقولــون أهـــل ملّتــين لا يتـــوار�ن؟ أو لســت أ� و ! أفخصّــكم الله �يـــة أخــرج أبي منهـــا؟
أهل ملّة واحدة؟ أم أنتم بخصوص القرآن وعمومـه أعلـم ممـّن جـاء بـه؟ فـدونكموها مرحولـة مخطومـة، 
تلقــاكم يــوم حشــركم، فــنعم حكــم الله، ونعــم الخصــم محمّــد صــلّى عليــه وآلــه، والموعــد القيامــة، وعمّــا 

ذاب يخُزيــه قليــل تؤفكــون، وعنــد السّــاعة تخســرون، ولكــلّ نبــأ مســتقر، وســوف تعلمــون مــن �تيــه عــ
  . »ويحلّ عليه عذاب مقيم

طلب
ُ
   :)٥(ثمّ التفتت إلى قبر أبيها وتمثلّت �بيات صفية بنت عبد الم

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــعدكَ  كـــــــــــــــان ق ـــــــــــــــباءٌ  ب ــــــــــــــةٌ  أن   وهنبث

  الخطــــــــبُ  تكثــُــــــرِ  لم شــــــــاهدها كُنــــــــتَ  لـــــــــو    

  
  إنـّـــــــــــــــا فــــــــــــــــقد�كَ فــــــــــــــــقد الأرضِ وابلَهـــــــــــــــا

ـــــــتَ واغتُصـــــــبوا     ـــــــكَ مـــــــن غُيّب ـــــــثَّ أهلُ   واجتُ

  
____________________  

  . ١٦/ سورة النّمل ) ١(
  . ٦/ سورة مريم ) ٢(
  . ١١/ سورة النّساء ) ٣(
  . ١٨٠/ سورة البقرة ) ٤(
  . شرح النّهج لابن أبي الحديد، الاحتجاج للطّبرسي) ٥(

   



٣٣٦ 

  صــــــــــدورهمُ  فحــــــــــوى لنـــــــــا رجــــــــــالٌ  أبـــــــــدتْ 

ـــــــــــبُ      ـــــــــــتْ بيننـــــــــــا الكث   لـمّــــــــــــا �يـــــــــــتَ وحال

  
  واســــــــــــــــتخفَّ بنــــــــــــــــاتـــــــــــــــــهجّمتنا رجـــــــــــــــــالٌ 

ـــــــــا الـــــــــذي طلبـــــــــوا       دهــــــــــرٌ فقـــــــــد أدركـــــــــوا منّ

  
  وقـــــــد كُنــــــــتَ للخلــــــــقِ نــــــــوراً يُستضــــــــاءُ بــِــــــهِ 

ـــــــــبُ      ـــــــــزلُ مـــــــــن ذي العـــــــــزةِّ الكُت ـــــــــكَ تنُ   علي

  
  وكـــــــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــــــبريلُ �لآ�ت يؤنسُــــــــــــــــــــــنا

ــــــــــــا فكُــــــــــــلُّ الخــــــــــــيرِ محُتَجــــــــــــبُ  فـــــــــــــغابَ        عنّ

  
  . هذا كما تقدمفكثر البكاء من الحاضرين، وكان أبو بكر قد ندم على سلوكه 
، واســتأذن ابنتــه في أن يــدفن ثمّ هــو الــذي أوصــى إن مــات أن يــدفن إلى جــوار رســول الله 

للمسلمين جميعـاً، لكـان أبـو بكـر اسـتأذ�م  فيما ورثته من أرض الحجرة، ولو كانت تركة النّبي 
   .)١(جميعاً 

أنّ عمـر بـن الخطـّاب ردّ فـدكاً إلى ورثـة رسـول : وكما يذكر البخاري والبيهقـي وابـن كثـير وغـيرهم
مـا  فيترتب على ذلـك، أنّ عمـر بـن الخطـّاب قـد خـالف الشّـرع وأعطـى آل البيـت . الله 

بها مـنهم مجـدّداً وأقطعهـا مـروان، ثمّ جـاء عثمـان وأغتصـ. ليس حقّـاً لهـم، غـير أنّ الواقـع هـو السّياسـة
  . وبقيت كذلك حتىّ جاء عمر بن عبد العزيز، ثمّ اغتصبت، وهكذا دواليك

قــــد أســــرّ لــــه بــــذلك،  وإذا ثبــــت أنّ أ� بكــــر هــــو المنفــــرد بروايــــة الإرث، علــــى أنّ الرّســــول 
وعلـى أثـر هـذا الإجـراء غضـبت ! المعنيون بذلك؟على بنته وأقر�ئه وهُم  فكيف يخفي الرّسول 

أن يصـلّي  علـيّ  ودعت على أبي بكر وعمر، وتوُفيّت، وطلبت من بعلهـا فاطمة الزهراء 
  . عليها ويدفنها خفية ولا يجهر بجناز�ا، ويخفي قبرها، وفعل

وكذلك راحت الصدّيقة الطاهرة تحمل في قلبها كر�ً، لو كان أبوها حيـّاً مـا كـان لأحـد مـنهم أن 
قــد راح إلى رحــاب الله، وتــرك أبنــاءه لامُّــة تســلط عليهــا  يقــترب مــن حقوقهــا، ولكــنّ الرّســول 

  . شرارها، ولا حول ولا قوة إلاّ ��
____________________  

  . في التاريخ، محمّد �قر الصدرفدك ) ١(
   



٣٣٧ 

  :عائشة بنت أبي بكر
أردتُ أن اقُــدّم نمــوذجين لشخصــيات إســلامية شــربنا قداســتها إلى حــدّ الثمالــة، فلــم نجــدها كمــا 

ولم نكــن نريــد الإطالــة في ســرد أخبــار كــلّ الصــحابة، واقتصــر� علــى أبي بكــر وعائشـــة  . أراد القــرآن
ا؛ إذ إنّ حصـول الانحـراف في مثـل هـؤلاء، يجعـل حصـوله في كشخصيتين يمكن قياس الباقي عليهمـ

البــاقين واردا؛ً �عتبـــار هـــؤلاء رمـــوزاً لا يعلـــى علــيهم في التـــاريخ الإســـلامي، لأنّ أ� بكـــر أوّل خليفـــة 
وعائشـة، لأّ�ـا ابنتـه الـتي تمـرّدت . أنتجته سقيفة بني ساعدة بتلك الملابسـات الـتي سـبق أن أورد�هـا

أمّـــا البـــاقون، فـــلا يحتـــاجون إلاّ إلى نفضـــات يســـيرة في التـــاريخ، . في حـــرب الجمـــل علـــيّ  علـــى
  . لكي تسقط عنهم ورقة التوت المزيفّة

وهــي . اقتلــوا نعــثلاً فقــد كفــر: كانــت عائشــة مــن النــّاقمين الأوائــل علــى عثمــان، ومــراراً صــاحت
ولكـن . ار وهـي تتأهّـب يومئـذ للحـجالتي لم �به بطلب مروان إّ�هـا نصـرة عثمـان يـوم كـان في الحصـ

ــاس إلى زوجهــا وأجــدر �مامــة  ــى رجــل هــو أقــرب النّ ــف تســنىّ لهــا أن تخــرج عل مَــن هــي عائشــة؟ وكي
  المسلمين؟

جــاءت عائشــة تطالــب بــدم عثمــان بعــد أن كانــت تتمــنىّ أن يقطــّع إر�ً إر�ً، وذلــك مستمســك 
مـن وراء تحريضـها علـى عثمـان، ولـيس  �ريخي �نّ عائشة كانت طائشة عابثة، لم تكـن �ـدف الحـقّ 

عثمان أوّل مَن خالف النّصوص، فأبوها فعل ذلك وفاروقه أيضاً، ولم تنـبس يومهـا ببنـت شـفة، إنمّـا 
  القضية أوسع من ذلك؛

   



٣٣٨ 

، فــترك ذلــك في نفســها شــيئاً، )١(فعثمــان كــان قــد انشــغل �قر�ئــه، فخفّــض لعائشــة مــن العطــاء
؛ إذ أنـّه لا يحـابي فـرداً مـن أفـراد ا�تمـع علـى علـيّ  ا هابـت خلافـةفحاربته حتىّ مقتلـه، غـير أّ�ـ

  . آخر، وهو لن يحتاج فتوى من عائشة
علـــى ســدّة الخلافـــة، فهــو أقـــرب النـّـاس صـــحبة ونســـباً  فمركزيتهــا ســـتغيب مــع وجـــود علــيّ 

، �لإضافة إلى جوانب اخُرى تضمرها عائشـة عنـه ، وأعلم النّاس بعد رسول الله للرسول 
  . في نفسها

____________________  
  . اليعقوبي) ١(

   



٣٣٩ 

  :عائشة في الميزان
  . وما دامت قد خضعت لميزان الأحداث، نرى من الضروري وضعها قبل كلّ شيء في الميزان

امُّ المؤمنين وسـام اعُطـي لهـا بشـروط لم تلتـزم . أمر لا شكّ فيه ولا جدال عائشة زوج للنبي 
�ا، هي مركز كبير في الامُّة له قدسيته، وبسـبب هـذا المركـز الكبـير وتلـك القدسـية، كانـت خطيئتهـا 

إّ�ــا ليسـت امــرأة عاديـة تخطــئ فيتقبـّل منهــا ذلـك، إّ�ــا امـرأة لهــا موقـع في وجــدان الكثــير، . مضـاعفة
  . خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء:  روى عنها العامّة، أنحتىّ 

عطـــى 
ُ
وســـواء أكانـــت هـــي موضـــوع الإفـــك أم غيرهـــا، فإننّـــا نبرئّهـــا ابتـــداءً؛ انطلاقـــاً مـــن التنزيـــه الم

فإنــّه يخــدش في مقــام النّبــوة، غــير أنّ براء�ــا مــن  -لا سمــح الله  -؛ لأنّ ذلــك إن وقــع للرســول 
لا يعــني براء�ــا المطلقــة ممـّـا قامــت بــه مــن فــتن، ونحــن تعلّمنــا  -إن كانــت هــي موضــوعاً لــه  -ك الإفــ

، إنّ الحـــقّ الـــذي جـــاء بـــه القـــرآن، أغلـــى مـــن الـــنّفس ومـــن الأزواج مـــن الإســـلام ومـــن الرّســـول 
  . والأبناء

ــيس ع محمّــد رســول الله  يبــاً، بــل حقيقــة وقعــت، وإذا هــي لم تنــاف وزوجتــه مذنبــة، وهــذا ل
لم يمــن بــزواج فاشــل بنــاء علــى  مقــام النّبــوة، فــلأنّ لهــا نظــيراً في �ريــخ النّبــوة، ومحمّــد رســول الله 

ذلك، فلقد حظي بخير النّساء، أقمن أركان الذين �لتّضحية، وهي خديجـة الكـبرى الـتي أنجـب منهـا 
  أبناءه، وعلى 

   



٣٤٠ 

  . هم الزّهراء الطاهرة رأس
ولكــــي نعــــرف عائشــــة ونضــــعها في الميــــزان، يجــــب أن نتــــوخّى الحقيقــــة ونكســــر في أذهاننــــا صــــنم 

  . عائشة؛ من أجل الحقيقة الغالية فقط
يخفـــي عـــنهن  ، حـــتىّ لا يغـــتررن ويظـــنن أنّ الرّســـول أعطــى القـــرآن درســـاً لنســـاء النــّـبي 

بعُــث للبشــرية، وهــو لم يبُعــث ليحتكــره هــوى امــرأة، ولطالمــا حاولــت عائشــة  شــيئاً، فرســول الله 
ــبي . ذلــك ــب القــرآني بــين أنّ امــرأة النّ ليســت هــي الــتي تحــدّد عواطفــه وســلوكه، و��ــنّ  فالتأني

وإشغاله �لسفاسف، مماّ يصرفه عـن مهمتـه  سول معرّضات للطلاق إذا لم يكففن عن أذى الرّ 
  . النّبوية

نيـا وَزِ��تَهََـا َ�تعََـالَْ�َ (: يقـول تعـالى زْوَاجِكَ إنِْ كُنـُْ�� تـُردِْنَ اْ�يَـَاةَ ا��
َ
ِ�� قلُِْ لأ هَا ا�� ��

َ
ياَ �

يلاً  احًا َ�ِ َ��حُْ�ن� َ�َ
ُ
مَت�عُْ�ن� وَأ

ُ
عَـد� وَ�ِ * أ

َ
َ أ ارَ الآخِرَةَ فإَنِ� ا�� َ وَرسَُوَ�ُ وَا�� نْ كُنُْ�� ترُدِْنَ ا��

جْراً عَظِيماً 
َ
تِ مِنُْ�ن� بفَِاحِشَةٍ مُبَ��نةٍَ يضَُـاَ�فْ �هََـا * �لِمُْحْسِناَتِ مِنُْ�ن� أ

ْ
ِ�� مَنْ يأَ ياَ �سَِاءَ ا��

ِ �سَِ�اً العَْذَابُ ضِعْفَْ�ِ وََ�نَ ذَ�كَِ َ�َ  ِ وَرسَُوِ�ِ وََ�عْمَلْ صَاِ�اً نؤُْتهَِـا *  ا�� وَمَنْ َ�قْنتُْ مِنُْ�ن� ِ��
ْ�تَدْناَ �هََا رِزْقاً كَرِ�ماً 

َ
َ�ْ�ِ وَأ جْرَهَا َ�ر�

َ
قَيـُْ�� فـَلاَ * أ حَدٍ مِنْ ال��سَـاءِ إنِْ ا��

َ
ِ�� �سَُْ�� كَأ ياَ �سَِاءَ ا��

ضَعْنَ بِ 
ِي ِ� قلَبِْهِ َ�رَضٌ وَقلُنَْ قوَْلاً َ�ْ

طْمَعَ ا�� وَقَرْنَ ِ� ُ�يوُتُِ�ن� وَلاَ َ�ـَ��جْنَ * مَعْرُوفاً  القَْوْلِ َ�يَ
وَ� 

ُ
جَ اْ�اَهِلِي�ةِ الأ ��َ�َ()١(.   

  : والآية تحتوي على مجموعة من الحقائق التي يجب الوقوف على دلالا�ا
ــين  - ١ ــبي ب ــير نســاء النّ ــب عليهــا الطــلاق، أو إرادة الله ورســوله تخي نيا وزينتهــا الــتي يترت إرادة الــدُّ

ــّـه زواج يفـــترض أن يكـــون في خـــطّ الله . والـــدّار الآخـــرة ـــة الـــزواج النّبـــوي، أن ـــينّ نوعي وهـــي حقيقـــة تب
  . ومنقطعاً إليه؛ فإمّا هذه الوجهة، وإمّا الطلاق، وهذا حقّ لهم لم يبخسه القرآن

____________________  
  . ٣٣ - ٢٨/ سورة الأحزاب ) ١(

   



٣٤١ 

فالمســـألة مشـــروطة . إنّ الله أعـــدّ للمحســـنات مـــنهن أجـــراً عظيمـــاً، ولم يـــذكر مطلـــق نســـائه - ٢
ــب عليــه بمقتضــى المفهــوم �لمخالفــة، إنــّه لــيس ثمــّة -أي العمــل الصــالح  -�لإحســان  ، و�لتــالي يترت

  . أجر عظيم لغير المحسنات منهن
ــى الله وإنــّه أنــذر مــن � - ٣ ت مــنهنّ بفاحشــة مبيّنــة، يضــاعف لهــا العــذاب ضــعفين وذلــك عل
فالإنـذار بمضـاعفة العـذاب، هـو مقتضـى العـدل، لأنّ : وفي هذا دلالات يجب الإفصاح عنها. يسير

  . الضعف يتسع أيضاً للإحسان، وذلك أيضاً لمكانتهن من الرّسول 
مَـن قـد �تي  دليـل علـى أنّ مـن بـين زوجـات النـّبي  ثمّ يتحدث القـرآن عـن الفاحشـة، وهـذا

 -غــير أنّ الفاحشــة هُنــا لهــا مـــدلول خــاص، فالفاحشــة �لمعــنى المســقط للســمعة كـــالزّ� . �لفاحشــة
ــبي  -والعيــاذ ��  �جمــاع المســلمين شــيعة وســنّة، وتشــمل كلمــة  غــير وارد في حــقّ زوجــات النّ

  . احشة �لتالي، كلّ المعاني الاُخرى التي لا تمسّ شخصية الرّسول ف
وَ� ( - ٤

ُ
جَ اْ�اَهِلِي�ـةِ الأ وهـو أمـر إلهـي لنسـاء النـّبي . )وَقَرْنَ ِ� ُ�يوُتُِ�ن� وَلاَ َ�ـَ��جْنَ َ�ـَ��

: للــزوم البيــوت وحرمــة الخــروج، وضــرب القــرآن لهــن مــثلاً بزوجــات الرّســل والأنبيــاء السّــابقين 
ةَ �وُطٍ َ�َ�تاَ َ�تَْ َ�بدَْينِْ مِنْ عِباَدِنـَا صَـا(

َ
ةَ نوُحٍ وَاِْ�رَأ

َ
ينَ َ�فَرُوا اِْ�رَأ ِ ُ مَثلاًَ �ِ�� بَ ا�� َ�َ ِ�َْ�ِ

خَاَ�تاَهُمَا فلَمَْ ُ�غْنِياَ َ�نْ  اخِلِ�َ فَ ِ شَ�ئْاً وَِ�يلَ ادْخُلاَ ا��ارَ مَعَ ا��   . )١()هُمَا مِنْ ا��
، مزعجـة مشـاغبة كـادت تشـيبه أمّا عائشة فماذا؟ لقد كانت مصدر قلـق وإزعـاج للرسـول 

  . قبل المشيب
  : قال -وكان بدرّ�ً  -روى حمزة بن أبي أسيد السّاعدي، عن أبيه 

____________________  
  . ١٠/ سورة التحريم ) ١(

   



٣٤٢ 

: تـــزوّج رســـول الله أسمـــاء بنــــت النّعمـــان الجونيـــة، فأرســـلني فجئــــت �ـــا، فقالـــت حفصـــة لعائشــــة
ـــت وأ� أمشـــطها ـــت لهـــا احـــداهما. ففعلتـــا. اخضـــبيها أن ـــبي : ثمّ قال ـــه مـــن المـــرأة إذا  إنّ النّ يعجب

ــت عليــه وأغلــق البــاب وأرخــى السّــتر، مــدّ يــده . نــكأعــوذ �� م: دخلــت عليــه أن تقــول فلمّــا دخل
عـذت «: وكمّـه علـى وجهـه فاسـتتر بـه، وقـال فقـام رسـول الله . أعوذ �� منكَ : إليها، فقالت

� أ� اسُــيد، ألحقهــا �هلهــا ومتّعهــا بــرازقيتين «: ثــلاث مــراّت، ثمّ خــرج إلى أبي اسُــيد، فقــال ،»بمعــاذ
: قال ابن عمـر، قـال هشـام بـن محمّـد. ادعوني الشّقيّة: فكانت تقول. »وطلّقها -ني كر�سين يع -

  . )١(فحدّثني زهير بن معاوية الجعفي إّ�ا ماتت كمداً 
، مــــا أخرجــــه البخــــاري في تفســــير ســــورة التحــــريم عــــن وممــّــا ورد عنهــــا مــــن إزعــــاج الرّســــول 

ـــت ـــت جحـــش ويمكـــث عنـــدها،   كـــان رســـول الله: عائشـــة، قال ـــب بن يشـــرب عســـلاً عنـــد زين
لا، ولكــن أشــرب «: أكلــت مغــافير؟ قــال: فتواطــأت أ� وحفصــة علــى أيتّنــا دخــل عليهــا فلتقــل لــه

ـــت جحـــش، فلـــن أعـــود لـــه وفي ذلـــك أنـــزل الله في . »لا تخُـــبري بـــذلك أحـــداً . عســـلاً عنـــد زينـــب بن
ِ�� (: القـرآن هَا ا�� ��

َ
زْوَاجِـكَ  ياَ �

َ
ُ �كََ تَ�ـْتَِ� َ�رضَْـاةَ أ حَل� ا��

َ
مُ مَا أ فـا� الـذي بعـث  .)٢()�مَِ ُ�َر�

نزَْْ�اَ عَليَـْكَ القُْـرْآنَ لِ�شَْـَ� * طه (: محُمّـداً نبيـّاً لم يشـأ لـه الشّـقاء
َ
كيـف لا يرفـع الحـرج   .)٣()مَا أ

  !والعسر على نبيّه، وقد فرض على نفسه شيئاً ابتغاء مرضات عائشة وتجنباً لإزعاجها؟
____________________  

  . ، وكذا أخرجه بن جرير٨، وأورده ابن سعد في الطبقات ج ٤الحاكم في ترجمة أسماء بنت النّعمان في المستدرك ج ) ١(
  . ١/ سورة التحريم ) ٢(
  . ٢ - ١/ رة طه سو ) ٣(

   



٣٤٣ 

وخاصـمت النــّبيّ  .)١(أنــت الـذي تـزعم أنـّـك نـبيّ الله: وذكـر صـاحب الإحيــاء قولهـا للرسـول 
فلطــــم أبــــو بكــــر خــــدّها،  -اعــــدل : أي -� رســــول الله أقصــــد : يومــــاً إلى أبي بكــــر، فقالــــت 
   .)٢(وجعل الدم يسيل من أنفها! تقولين لرسول الله اقصد: وقال

ـــت الرّســـول  ـــه المقـــام، ككســـرها الأواني في بي ـــاء  ومـــا إلى ذلـــك ممــّـا ورد فيهـــا ويضـــيق عن أثن
كـان رسـول : ا ورد في آ�ر السّنّة، وحسبنا ما روتـه هـي عـن نفسـها، قالـتغضبها، وما إلى ذلك ممّ 

لا يكـــاد يخـــرج مـــن البيـــت حـــتىّ يـــذكر خديجـــة، فيحســـن الثنـــاء عليهـــا، فـــذكرها يومـــاً مـــن  الله 
هتـزّ فغضب حـتىّ ا. هل كانت إلاّ عجوز، فقد أبدلك الله خيراً منها: الأّ�م، فأدركتني الغيرة، فقلت

ــــاس، «: مقــــدم شــــعره مــــن الغضــــب، ثمّ قــــال لا والله، مــــا أبــــدلني خــــيراً منهــــا؛ آمنــــت بي إذ كفــــر النّ
بني النّاس، وواستني في مالها إذ حرمني النّاس، ورزقني الله منهـا أولاداً إذ حـرمني أولاد وصدّقتني إذ كذّ 

   .)٣(»النّساء
ِ َ�قَــدْ صَــغَتْ قلُوُُ�ُ�مَــا وَ�نِْ إنِْ �َ (: لقـد نــزل القــرآن موبخّــاً لهــا في هــذا السّـلوك َ� ا�� ــا إِ توَُ�

�لُ وصََالِحُ ا�مُْؤْمِنَِ� وَا�مَْلاَئَِ�ةُ َ�عْدَ ذَ�كَِ ظَهِـ�ٌ  َ هُوَ َ�وْلاَهُ وجَِْ�ِ عََ�ـ *  َ�ظَاهَرَا عَليَهِْ فإَنِ� ا��
زْوَاجاً خَْ�ًا مِنْ�ُ 

َ
نْ ُ�بدَِْ�ُ أ

َ
ن� ُ�سْـلِمَاتٍ ُ�ؤْمِنـَاتٍ قاَنتِـَاتٍ تاَئبِـَاتٍ َ�بـِدَاتٍ رَ��هُ إنِْ طَل�قَُ�ن� أ

 ً بَْ�ارا
َ
  . )٤()سَاِ�اَتٍ ثَ��باَتٍ وَأ

  فقد جاء في  بنصّ ما سبق، ولم تكن هي أفضل زوجات الرّسول 
____________________  

  . الغزالي، إحياء علوم الدين، كتاب آداب النّكاح) ١(
  . �سناد عن عائشة، أورده صاحب الكنز، والغزالي في آداب النّكاح) ٢(
الاستيعاب لابن عبد البر المالكي، ومسند أحمد بن حنبـل، اُسـد الغابـة، الإصـابة لابـن حجـر، وكـذلك ذكـر البخـاري ) ٣(

  . بلفظ آخر ومسلم والترمذي
  . ٥ - ٤/ سورة التحريم ) ٤(

   



٣٤٤ 

ـــــة مـــــن  -أي خديجـــــة  -أن يبشّـــــرها  أوحـــــي إلى رســـــول الله : الحـــــديث ـــــت لهـــــا في الجنّ ببي
مـريم بنــت عمــران، وآسـية بنــت مــزاحم، وخديجــة : خــير نسـاء العــالمين أربــع«: وقولــه  .)١(قصـب

   .)٢(»بنت خويلد، وفاطمة بنت محمّد
ليــــت «: ا ســــتحدث بعــــده، فقــــال لهــــنّ مــــرةّيتفــــرّس فيهــــا الفتنــــة، وعلــــم أّ�ــــ كـــان الرّســــول 

يــوم  -شـرّف الله قـدركم  -ولقـد نبحتهـا تلــك الكـلاب  .)٣(»شـعري، أيـّتكنّ تنبحهـا كــلاب الحـوأب
بذلك، بل أكّد مراراً وتكراراً على خطور�ـا وهـو لا يـزال علـى قيـد  ولم يكتف الرّسول . الجمل

هـا هُنـا «: مـرةّ خطيبـاً فأشـار نحـو مسـكن عائشـة، فقـال وآلـه عليه االله صلىالحيـاة، فلقـد وقـف 
خــرج رســول الله مــن بيــت : وفي لفــظ مســلم .)٤(»مــن حيــث يطلــع قــرن الشّــيطان -ثــلا�ً  - الفتنــة

  . »رأس الكفر من ها هُنا من حيث يطلع قرن الشّيطان«: عائشة، فقال
شـــة راويـــة حـــديث، يكـــاد غـــير أنّ حجـــب كثيفـــة منعتنـــا مـــن الكشـــف عـــن الحقيقـــة، هـــو أنّ عائ

ــى  حــديثها يســود كــلّ أســفار العامّــة، والواقــع أنّ ذلــك كلّــه تضــخيم للواقــع، وقــد عمــد الامُويــّون عل
ــث عملائهــم ورمــوزهم وأتبــاعهم مثــل أبي هريــرة، وكانــت عائشــة ممــّن وقــف معهــم  التكثــير مــن أحادي

اسـتجابة  -لهاشمي، ومنعـت و�دى من بعد ذلك مطالباً بدم عثمان، وممنّ شاركهم في أذى البيت ا
  أن يدُفن الحسن  -لمروان 

____________________  
  . صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح الترمذي، تذكرة الخواصّ للسبط بن الجوزي) ١(
  . الاستيعاب لابن عبد البر، اُسد الغابة، الإصابة لابن حجر) ٢(
، والطـــبري في التـــاريخ، والاســـتيعاب لابـــن عبـــد الـــبر، وتـــذكرة الخـــواصّ الحـــديث مشـــهور ذكـــره صـــاحب العقـــد الفريـــد) ٣(

  . للسبط بن الجوزي
  . كتاب الجهاد والسّير، �ب ما جاء في بيوت أزواج النّبي   -صحيح البخاري ) ٤(

   



٣٤٥ 

  . في بيتها قرب جدّه 
  . ناعة اعتادها المؤرّخونالتكثير من ذكر عائشة وأخبارها، ليس إلاّ ص

من الطريف ما ذكره صاحب شـرح الملحمـة التتريـة لأحمـد بـن منـير الطرابلسـي، حيـث فنـّد كذبـة  
: إنّ ما اشتهر عنـد أهـل السّـير، هـو: كون عائشة روت كلّ هذا الكمّ الهائل من الأحاديث، فيذكر

ـــنى عليهـــا الرّســـول  ـــغ حـــديثها  )٩(وهـــي  إنّ عائشـــة ب ـــف حـــديث ) ٤١(ســـنوات، بينمـــا بل أل
ــت  ــنى عليهــا وهــي بن ــف تكــون العمليــة؟ لقــد ب ــت  )٩(ويزيــد، فكي ســنوات، ثمّ مــات عنهــا وهــي بن

  . سنوات )٩( سنة، فتكون حيا�ا مع النّبي  )١٨(
ــين النّســاء نســاء وهــي �ســعتهن، وبم )٨(كانــت تحتــه   ومعلــوم أنّ الرّســول  قتضــى العــدل ب

موزّعـة علـى  سنوات مـن حيـاة عائشـة مـع النـّبي  )٩(أّ�م، و  )٩(يكون لها يوم كامل من كلّ 
�لإضــافة إلى أنــّه يقضــي معظــم �ــاره في شــؤون المســلمين �لمســجد الجــامع، وجــزءاً  . مــن نســائه )٩(

بـــدّ لـــه مـــن الراّحـــة كبشـــر، وعليـــه فـــلا يمكـــن أن يتجـــاوز كبـــيراً مـــن ليلـــه في التهجّـــد والعبـــادة، ثمّ لا 
  . ساعة )١٠٠(مع عائشة أكثر من  حديث الرّسول 

وهـــذا غـــير وارد؛ إذ إنّ الرّســــول  -أحاديــــث ) ١٠(وإذا افُـــترض أنـّــه حـــدّثها خــــلال كـــلّ ســـاعة 
وفي هـذا ) ١٠٠٠٠(فيكـون ا�مـوع عندئـذ  -كان طويل الصمت، وصمته أكثـر مـن كلامـه   
حــديث اخُــرى، بمقتضــى إنّ السّــنّة هــي قــول وعمــل وتقريــر، وهــي ) ١٠٠٠٠(وإذا أضــفنا . مبالغــة

ــف ) ٤١(فــأين هــذا العــدد مــن . في أقصــى الحــدود) ٢٠٠٠٠(إضــافة مبالغــة، فســيكون ا�مــوع  أل
  حديث لعائشة؟
ســـــــــنوات في بيـــــــــت الرّســـــــــول  )٩(لعائشـــــــــة : صـــــــــاحب الملحمـــــــــة عمليتـــــــــه كالتـــــــــالي ويلخّـــــــــص
 )٣٦٥(ضـراّت، والسّـنة تسـاوي ) ٨(، ولها من هذا العدد سنة واحدة فقط؛ لأّ�ا تعـيش مـع 

  . يوماً، واليوم يساوي أربعاً وعشرين ساعة
   



٣٤٦ 

هــــــار لوجــــــوده في ســــــاعة، يــــــنقص نصــــــفها وهــــــو النّ  ٨٧٦٠=  ٢٤في  ٣٦٥: وحاصــــــل ضــــــرب
فـــألف ســـاعة نصـــيب وافـــر جـــدّاً قـــد ). ثلاثـــة أر�ع مـــن الليـــل للعبـــادة والراّحـــة ٤/  ٣(المســـجد، و 

ـــــين  .)١(فرضـــــناه لحيا�ـــــا معـــــه، أي للتحـــــدّث معهـــــا ـــــف نجمـــــع ب هـــــذه هـــــي عائشـــــة امُّ المـــــؤمنين، كي
  !كيف دخلت المعركة مع يعسوب المؤمنين؟! النّقيضين؟

، ، كانـت مخطئـة في حر�ـا مـع علـيّ ة، فعائشـة زوج النـّبي لدي وجهة نظر قويةّ الدلالـ
هــذا مــا لا يشــكّ فيــه أحــد؛ لأّ�ــا لم تتمالــك نفســها أمــام فرصــة تســنح لهــا لتصــفية حســا�ا كــامرأة 

الـزوج ودفعـه المبـدأ الصـارم إلى حـلّ مشـكلة  غيورة مع عدوّ لها لدود، اسـتبدّ �وقا�ـا مـع النـّبي 
الإفــك �قــتراح الطــلاق؛ وذلــك مــن أجــل قضــية الرّســول الرّســاليّة، فلــم يــراع في ذلــك شــعور عائشــة 
المـــــرأة الغيـــــور، ومـــــا يمكـــــن أن يتركـــــه هـــــذا التصـــــرّف في امـــــرأة خاصـــــمة وكســـــرت الأواني في البيـــــت، 

  . ليعرض عنهنّ، كلّ ذلك غيرة وساهمت في خداع نساء النّبي 
والمؤرّخون هُم الذين خلعوا عليها قداسـة زائـدة، ورأوا في نزوعهـا ذاك، اجتهـاداً دينيـاً أضـافوه إلى 

  . شريعة محمّد 
في طريــق نضــاله العقيــدي، لا تشــغله سفاســف الصــغار في مثــل هــذه  علــيّ  واســتمرّ الإمــام

ـــيس بعـــدها مـــبررّ أقـــوى، لمحاربـــة كتلـــة مـــن  تقـــدّم. الفـــرص ـــيلاً علـــى غير�ـــا الكـــبرى الـــتي ل عائشـــة دل
ـــى رأســـهم ـــب  المســـلمين عل ـــيّ بـــن أبي طال ، فهـــذا الأخـــير إذا حكـــم وعائشـــة موجـــودة، إذاً عل

جهـــا أوّلاً، ، الـــذي لم تكـــن عائشـــة تقـــدر علـــى تليينـــه؛ لأنــّـه زو ســـينفّذ الـــنّصّ وســـيكون كـــالنّبي 
زجرهــا �لــوحي أكثــر مــن مــرةّ أرادت أن تتظــاهر : لأنـّـه مــدعوم �لــوحي مباشــرة؛ ولأنـّـه �لثــاً : و�نيــاً 
  عليه،

____________________  
شــرح الملحمــة التتريــة لأحمــد بــن منــير الطرابلســي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت، لبنــان : رؤوف جمــال الــدين) ١(
حســـب مــا أورد�، ونــزول القــرآن فيهــا، أليســت مســـتعدّة  رأة الــتي تكــذّب علــى النـّـبي والمــ: أقــول. ٧١٢٠ب . ص

  !للكذب على النّاس الذين هُم دونه بلا شكّ؟
   



٣٤٧ 

. )طلّقهـــا � رســـول الله(ـ ســـوف يطبّـــق أحكامـــاً أشـــبه في صـــرامتها ب -هـــذا  - علـــيّ  بينمـــا
علـيّ وبنيــه بشـكل يخبـو فيـه وهجهــا أمـام المسـلمين، تريــد  يتـألّق نجـموهـذا يـؤذي عائشـة ويؤذيهــا أن 

في الشّــرف، ويؤذيهــا أن يتــولىّ أمــر النّــاس أحــد أعــداء أبيهــا  أن تســتبدّ وحــدها �رث الرّســول 
أّ�ــا  إلاّ  علــيّ  إنّ عائشــة رغــم خطيئتهــا في حــرب: مــع كــلّ ذلــك أقــول. وفاروقــه وقتّــال للعــرب

  . إنّ عليّاً قتل عثمان: كانت ترى نفسها منطقية مع شعارها الذي هو
وإن   -وكــلّ عاقــل يــدرك أنّ عليــّاً لا يمكــن أن يتــآمر �ــذه الطريقــة العصــبانيّة علــى رجــل ضــعيف 

ــاً  -كــان قــوّ�ً بعشــيرته  ــت اســتراتيجية واعتباريــة، أي أنّ عليّ  نضّــج الأجــواء ولكــن المــؤامرة كان
وأسـرة بـني  عليّ  الثورية لهذه العملية، فوجوده وسلوكه وتوجهاته تعكس ملامح الرفّض، وتحوّل

ــرفّض، نقطــة  ــى مــدى ســنوات مــن الاغتصــاب الاســتخلافي إلى محطــّة لتزويــد الجمــاهير �ل هاشــم عل
  . استفهام انزرعت في قلب ا�تمع الإسلامي يومها، كانت تلك هي بنو هاشم

كانت ترى أّ�ا تحمل شعاراً فيـه مـبررّات مقبولـة عنـد العـوام، فهـي تـرى أنّ رؤسـاء الوفـود   فعائشة
، وأنّ الـذين اقتحمـوا البيـت علـى علـيّ  الذين جاؤوا إلى عثمان، كانوا هُم طليعة وخلّص شيعة

أبي بكــر، ومحمّــد بــن  في البلــدان، كمحمّــد بــن علــيّ  عثمـان وتزعّمــوا قتلــه، أصــبحوا مــن عمّــال
  . أبي حُذيفة، وأمثالهما

بعــد أن انعقــدت لــه البيعــة، وأشــعلت فتنــة في  وجــدت عائشــة في ذلــك مــبررّاً لمعارضــة علــيّ 
أمثـــل هـــذه المـــرأة يســـتحقّ أخـــذ الـــدين عنهـــا؟ . لم يطفئهـــا إلاّ ســـيف علـــيّ  امُّـــة الرّســـول 

ـــت لا تحترمـــه ولا تـــوقّره علـــى  إلى الرّســـول وكيـــف نتقـــرّب  ونحترمـــه مـــن خلالهـــا، وهـــي الـــتي كان
  . خلاف بعض أزواجه الأخر�ت

 .»لا تعرف الحقّ �لرجال، ولكن اعرف الحقّ تعرف أهله«: عليّ في �جه يقول الإمام
    



٣٤٨ 

   



٣٤٩ 

  :أيديولوجيا المنطق السلفي
إذا ذكـــر : هُنـــاك في الفكـــر السّـــلفي مـــا يقمـــع ومـــا يوجّـــه الامُّـــة وثقافتهـــا، القمـــع الـــذي تعـــزّزه بــــ

والمفهـــوم . أصـــحابي كـــالنّجوم، �يهـــم اقتـــديتم اهتـــديتم:  والتوجّيـــه الـــذي تـــبررّه بــــ. صـــحابي فأمســـكوا
  . النّهائي من ذلك كلّه هو أن تتّبع محددات دون معرفة

اً عــن التوجيــه الأيــديولوجي السّــلفي، نفهــم أنّ الهــدف منــه هــو إ�رة وعنــدما نفهــم الإســلام بعيــد
ــى يقــين، ولا أعتقــد أنّ الإســلام  عقــل الإنســان؛ لكــي يمــارس حياتــه بــوعي وليقــوم بــدوره الــديني عل
ســــلمين ويــــربطهم �شــــخاص 

ُ
الــــذي جــــاء لــــيعلّم النّــــاس الحكمــــة والعلــــم، أن يضــــع الأغــــلال علــــى الم

لنّــاس مــن البحــث عــن ســير�م الحقيقيــة في التــاريخ، ولــيس في القــرآن قــدوة مجهــولين، ثمّ يمنــع هــؤلاء ا
  . ومَن نصّ عليهم، أمّا الصحابة فقد كانوا هُم موضوع الرّسالة غير الرّسول 

إيحـــاء  -مهمـــا أحـــدثوا  - ونلاحـــظ أنّ في الأمـــر �لإمســـاك عـــن ذكـــر أصـــحاب الرّســـول 
لهم، وهذا خلاف لما جاء بـه الإسـلام، فـإذا لم يخضـع هـؤلاء إلى معادلـة الجنـّة والنـّار، فمـن �لعصمة 

  يخضع لها إذا؟ً
   



٣٥٠ 

ــيس مــن المنطقــي  ــإنّ مــن هــدى  -أيضــاً  -ول أن يكــون كــلّ أصــحاب الرّســول كــالنّجوم، وإلاّ ف
وأنّ . و�ـــب الامُّـــة وأحـــدث فيهـــا، ثمّ جعلهـــا في النّهايـــة ملكـــاً عضوضـــاً  معاويـــة أن قاتـــل عليــّـاً 

عمـــرو بـــن العـــاص �ع دينـــه ليشـــتري بـــه دنيـــاه، وأنّ أ� هريـــرة لم يكـــن يجسّـــد ســـيرة الإســـلام، وهـــو 
ثمّ مــا حــدث بــين هــؤلاء الصـحابة دليــل علــى أّ�ــم ليســوا جميعــاً . يخـالف الحــقّ مــن أجــل إشــباع بطنـه

  . نجوماً 
لخطــّاب لــيس خطــا�ً لنــا وحــد�، بــل هــو �لدّرجــة الأولى خطــاب موجّــه لهــؤلاء المعاصــرين وهــذا ا

لــه، الــذين أطلـــق علــيهم السّــنّة جميعـــاً اســم الصــحابة، وهـــذا دليــل علــى أنّ الصـــحابة الــذين يعنـــيهم 
ل ليسوا إلاّ فئة معيّنة ضمن هذا القطيع الواسع مـن المعاصـرين للرسـو  -مع افتراض صحّته  -النّصّ 
وكنــت الاُحــظ تلــك السّــطحية في عقليــة العامّــة بخصــوص تحديــد مفهــوم الصــحابي، وكــلّ مــا . 

  . قالوا عنه مجرّد تبريرات وهمية لا ترقى إلى سموّ الإقناع
شـــهد : )١(يقـــول أنـــور الجنـــدي في ردّه علـــى عبـــد الـــرّحمن الشّـــرقاوي، في مســـرحية الحُســـين شـــهيداً 

، أنّ الأصــابع الحمــراء تشــوّه حقــائق التــاريخ الإســلامي وتشــهّر )(..راجعــوا القصّــة البــاحثون الــذين 
وتشـــــهّر �لصـــــحابة : ثمّ لم يوضّـــــح كيـــــف أســـــاء إلى الصـــــحابة واقتصـــــر علـــــى. �لصـــــحابة الأجـــــلاء

  : لاستعطاف الوجدان العامّي من دون اللجوء إلى أساليب إقناع موضوعية، ثمّ قال. الأجلاء
وهُــم قــدوة لنــا، وقــد نــوّه الرّســول  ة تشــهير بجماعــة مــن أصــحاب الرّســول تــردّد في المســرحي

بمكانة أصحابه في أكثر من حديث شريف، ومن واجبنا أن نبرز مفاخرهم ونركّز عليهـا و�ـتمّ  
  . �ا، وألاّ نطيل الوقوف أمام ما نسب إليهم من خلاف أو أخطاء

تظــر مــن مفكّــر العامّــة أن يفصــح عــن كيفيــة هــذا التشــهير، ولم يبــينّ للــذين يكتــب لهــم ولا زلنــا نن
  ماذا قال الشّرقاوي وأين أخطأ، بل اقتصر على وجوب إبراز مفاخر 

____________________  
  . دار الاعتصام. إعادة النّظر في كتا�ت المصريين في ضوء الإسلام) ١(

   



٣٥١ 

  . االصحابة ونركّز عليها و�تمّ �
كما لو نركّز علـى أنّ الرّسـول أخطـأ وأصـاب عمـر، ولا نطيـل الوقـوف أمـام مـا نسـب إلـيهم مـن 

. لســـواد عـــين يزيـــد والعامّـــة خـــلاف أو أخطـــاء، كمـــا لـــو لم نطـــل الوقـــوف أمـــام مقتـــل الحُســـين 
راً مـن مظـاهر واستمرّ كذلك الجندي في كلماته المطاطة، التي لا تحتوي مضمو�ً عقلانيـاً يحمـل مظهـ

وهذه الضبابية في تحديد المفاهيم عند العامّة، ليست مـن مسـؤولية الجنـدي، بـل هـي كانـت . الإقناع
  . في صميم البنية المذهبيّة للعامّة

قصّة طريفة من القصـص الـتي حـدثت لي يومـاً وعرفـت مـن خلالهـا مـدى تقـديس الصـحابة عنـد 
  . نفسه من حيث لا يشعرون العامّة، تقديساً يفوق قدسية الرّسول 

جــاءني واحــد مــن المثقفــين والمتــوجهين إلى دراســة الفكــر السّــلفي، ورتــّب معــي موعــداً للحــديث 
وعنــدما بــدأ� حــوار�، كــان يحــاول أن يفــتح لي في كــلّ مــرةّ ��ً في النّقــاش . عــن ملابســات السّــقيفة

أيّ �ب يريـد  -وبحكـم التجربـة  -أعـرف مسـبقاً  ليبررّ به موقف عمر بن الخطـّاب، غـير أنـّني كنـت
أن يفتح، ثمّ أصدّه في وجهه، وكان هدفـه أن يـبرئ عمـر مـن أي خطـأ مهمـا كانـت النّتيجـة، وكنـت 

مـن قضـية الإمامـة مهمـا كلّفـت نتيجـة ذلـك ولـو بخسـران  أحاول أن أوضّح له موقف الرّسـول 
الأبـــواب كلّهــا انغلقـــت عليــه، وألفـــى الــنّصّ لـــدى كــلّ �ب يريـــد  واحــد مــن الصـــحابة، ولمـّـا رأى أن

  . فتحه
؛ لأنّ عمـر إذاً، لو كنتُ في ذلـك الموقـف لاتبّعـت عمـر وتركـت الرّسـول : قال بكلّ ابتذال

أ� لا ارُيـــد أن اســـتعرض : قلـــتُ لـــه. رأى المصـــلحة في ذلـــك، بـــدليل أنّ خلافتـــه كانـــت كلّهـــا عادلـــة
ــــه، غــــير أنّ أمامــــ ــــترة خلافت ــــة، ونقــــاط الاســــتفهام المبهمــــة في ف ك حقيقــــة العهــــد العمــــري في الخلاف

  هل أنت مستعدّ : الأساسي هُنا
   



٣٥٢ 

يقـارن بعمــر؟ وهــل رأي عمــر أصــوب مــن  ؟ وهــل الرّســول لاتبّـاع عمــر وتــرك الرّســول 
  . أمر في حديث له أن نتبع عمر المهم، إنّ الرّسول : ؟ قالوحي محمّد 

هــذا هــو الموقــف الــذي يحسّــه كــلّ عــامّي في نفســه، وكلّمــا صــدّت في وجــوههم الأبــواب، كشــفوا 
عن هذه الحقيقة؛ لأنّ الفكر الأساسي الذي يقوم عليه اعتقـادهم هـو فكـر مضـبب، لـيس عنـد أي 

ن كـــلّ القضـــا� الـــتي تعرّضـــنا لهـــا، ســـوى ركـــام مـــن التبريـــرات الأدبيـــة المطـــرّزة عـــامّي فكـــر متناســـق عـــ
  . �لحوقلات والتهليلات

   



٣٥٣ 

  :ليس كلّ الصحابة عدول
تحرّم الشّريعة الإسلاميّة التقليد في الاعتقاد؛ ذلك لأنّ العقيدة لا تورث بـل تبحـث، فهـي قناعـة 

  . واستيعاب
نحتـــاج إلى التـــاريخ، أي إلى الأرضـــية الزمنيـــة الـــتي تحـــرّك وإذا أرد� أن نبحـــث في قضـــية الاعتقـــاد 

فيهـا الاعتقــاد الإســلامي ككـل، وسنضــطرّ حتمــاً إلى بحـث الموضــوع الصــحابي، فيكـون البحــث عــن 
  . الصحابي جزءاً لا يتجزأ من بحث الاعتقاد؛ لأنّ لهذا وذاك علاقة �ريخية لا بدّ من فرزها

الاعتقـــــــاد، سنصـــــــطدم بمجموعـــــــة العـــــــورات  وعنـــــــدما نبحـــــــث في الصـــــــحابي كضـــــــرورة لبحـــــــث
والانحرافــات، وهــذا الانحــراف لا يعــني تعرّضــاً للصــحابي بقــدر مــا يعــني الوصــول إلى الحقيقــة، والــذي 

ذلــك . يبحــث عــن الاعتقــاد الصــحيح غــير الملفّــق، يلزمــه عــدم تغطيــة تلــك الانحرافــات وعــدم تبريرهــا
قد �حاديثه الداعية إلى الجبر، ولا يمكن فهم هـذا مثلاً، يحاول البعض أن يغطّي عن أبي هريرة، ويعت

كمـــا أنّ وضــع الصـــحابي تحــت ا�هـــر التـــاريخي، لا . الانحــراف إلاّ �لكشـــف عــن انحـــراف أبي هريــرة
  . يعني �لضرورة سبّاً للصحابي

   



٣٥٤ 

  : لفتة يجب الوقوف عندها. »لا تسبّوا أصحابي«: وفي حديث
  . لا علاقة له �لبحث التاريخي الموضوعي عن الصحابي. »لا تسبّوا أصحابي«: أوّلاً 
جـاء كتــوبيخ لخالــد بـن الوليــد لمـّـا تعــرّض  -كمـا ورد في مــرو�ت السّــنّة   -إنّ هــذا الحــديث : �نيـاً 

فــالكلام موجّــه لخالـــد، . »لا تســـبّوا أصــحابي«: لخالــد لعمّــار بــن �ســر وســـبّه، فقــال الرّســول 
ليســـوا هُـــم  أنّ خالـــداً لـــيس صـــحابياً بمفهـــوم الحـــديث، وأنّ صـــحابة الرّســـول وهـــو دليـــل علـــى 

  . الذين عاصروه وصلّوا وراءه، بل هُم فئة خاصة
وإذا تبــــينّ أنّ الصــــحابة كــــانوا أكثــــر اختلافــــاً في عهــــد رســــول الله، وأكثــــر تمــــرّداً عليــــه في بعــــض 

  . انحراف بعضهم بعد وفاة الرّسول  طبيعة -تبعاً لذلك  -المواقف، سوف نفهم 
   



٣٥٥ 

  :بعض الصحابة سيرتّد �لنّصّ 
والحـديث الثـامن والعشـرين : روى الحميـدي في الجمـع بـين الصـحيحين في مسـند سـهل بـن سـعد

 أ� فــرطكم علــى الحــوض، مَــن ورد شــرب،«: يقــول سمعــت رســول الله : مــن المتّفــق عليــه، قــال
وجــــاء في  .)١(»ومَــــن شــــرب لم يظمــــأ، ولــــيردن علــــيّ أقــــوام أعــــرفهم ويعرفــــونني، ثمّ يحــــال بيــــني وبيــــنهم

ألا إنهّ سيجاء برجال من امُّـتي، فيؤخـذ «: الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عبّاس، قال
فــأقول كمــا . إنــّك لا تــدري مــا أحــدثوا بعــدك: � ربّ أصــحابي؟ فيُقــال: �ــم ذات الشّــمال، فــأقول

ــت : قــال العبــد الصــالح ــب علــيهم وأن وكنــت علــيهم شــهيداً مــا دمــت فــيهم، فلمّــا تــوفيتني كنــت الرقّي
إّ�ـــم لم يزالـــوا مرتـــدّين علـــى : فيقـــال لي«: قـــال. »علـــى كـــلّ شـــيء شـــهيد، إنّ تعـــذّ�م فـــإّ�م عبـــادك

  . »أعقا�م منذ فارقتهم
قــــــــال الرّســــــــول : في صــــــــحيحيهماوروى البغــــــــوي في المصــــــــابيح، كمــــــــا رواه البخــــــــاري ومســــــــلم 

أ� فرطكم على الحوض، مَن مرّ عليّ شـرب، ومَـن شـرب لم يظمـأ أبـداً، ولـيردن علـيّ أقـوام «: 
  : أعرفهم ويعرفونني، ثمّ يحال بيني وبينهم، فأقول

____________________  
  . صحيح البخاري ومسند أحمد) ١(

   



٣٥٦ 

  . »سحقاً سحقاً لمن غيرّ بعدي: فأقول.  تدري ما أحدثوا بعدكإنّك لا: فيُقال! إّ�م امُّتي
وقـــد روي هـــذا الحـــديث بطـــرق مختلفـــة وأســـانيد شـــتىّ، واكتظــّـت بـــه صـــحاح السّـــنّة، وهـــذا كـــلام 

  . كلّهم عدول، ما دام الكثير منهم بشهادة النّصّ سيدخلون النّار: صريح على بطلان مقولة
يعلمنــا أنّ الصــحابة ليســوا كلّهــم  -لأوّل للمعرفــة الإســلاميّة وهــو المصــدر ا -أمّــا القــرآن الكــريم 

ــين وإعجــا�م بكثــر�م . عــدول بــل فــيهم مــن يســتحقّ العــذاب تحــدّث القــرآن عــن الصــحابة يــوم حن
تُُ�مْ فلَـَمْ ُ�غْـنِ َ�ـنُْ�مْ شَـ�ئْاً (: ظانين أّ�ـا سـتغني عـنهم شـيئاً  عْجَبتَُْ�مْ كَْ�َ

َ
ْ�ٍ إِذْ أ وََ�وْمَ حُنَ

تُْمْ مُدْبرِِ�نَ وضََ  رضُْ بمَِا رحَُبتَْ ُ�م� وَ��
َ
  . )١()اقتَْ عَليَُْ�مْ الأ

إنّ الكثــير مــن الصــحابة ولــّوا : ويــذكر صــاحب التفســير الكبــير والآلوســي وصــاحب الــدرّ المنثــور
الآيـة لـيس وراءهم بين يدي العدو، وكلّ ذلك طمعاً في البقاء، وهذه  مدبرين، �ركين الرّسول 

فيها نظر حتىّ يحاول العامّة تحريفها أو نفيها مع وضـوحها وقطعهـا في انكسـار الكثـير مـن الصـحابة 
  . وفرارهم في الزّحف

في الصـدقات، كمـا جـاء في صـحيح البخـاري والـدرّ  وكان من الصـحابة مَـن يـتّهم الرّسـول 
م حنين، حيث أفاء الله على رسـوله مـن أمـوال هـوازن مـا أفـاء، إنّ اُ�ساً من الأنصار قالوا يو : المنثور

يغفـر الله لرسـول الله، يعطـي : يعطي رجـالاً مـن قـريش المئـة مـن الإبـل، فقـالوا وطفق رسول الله 
دَقاَتِ (: وقال تعالى. قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم   . )٢()وَمِنهُْمْ مَنْ يلَمِْزُكَ ِ� ا�ص�

وروى الحميـدي في الجمــع بــين الصــحيحين، وابــن ماجــة في سـننه، عــن عائشــة، عــن عبــد الله بــن 
  : عمرو بن العاص، قال

____________________  
  . ٢٥/ سورة التوبة ) ١(
  . ٥٨/ سورة التوبة ) ٢(

   



٣٥٧ 

قــال عبــد . »قــوم أنــتم؟إذا فتحــت علــيكم خــزائن فــارس والــرّوم، أيّ «: قــال إنّ رســول الله 
أو غــــير ذلــــك، تتنافســــون، ثمّ «: فقــــال رســــول الله . لكــــن كمــــا أمــــر� الله: الــــرّحمن بــــن عــــوف

  . »تتحاسدون، ثمّ تتدابرون، ثمّ تتباغضون
هـــؤلاء هُـــم الصـــحابة كمـــا عـــرفهم العامـــة مـــن دون محـــددات تضـــبط مفهـــوميتهم؛ ولـــذا يجـــب أن 
ــى بــروح الشّــجاعة الجريئــة، أي بنفســية مهذّبــة ســليمة غــير متشــنّجة، تقتضــي التضــحية بــبعض  نتحلّ

  . التقديسات التي هي في الأصل عين الأزمة
ــــب، ولكــــ ــــب عــــن المنقّ ــــرئّيس لغيا�ــــا غابــــت الأزمــــة وكــــان مــــن المفــــروض أن لا تغي ن السّــــبب ال

وتعسّــرها، أنّ المــؤرخّ المتشــنّج يبحــث عنهــا بعيــداً عــن جــذورها، في الوقــت الــذي تكمــن المشــكلة في 
ذات الأشخاص الذين تربطه �م رابطـة غيبيـة مقدّسـة، لهـا مشـروعيتها في نفوسـهم أكثـر ممـّا هـي في 

  . النّصّ 
   



٣٥٨ 

   



٣٥٩ 

  :مفهوم الإمامة
إنّ نظريــة الإمامــة والخلافــة تبلــورت : يهــا وجهــة نظــر �ريخيــة، هــيســأنطلق هُنــا مــن نقطــة لــديّ ف

ـــف الخلفـــاء  ـــر دقــّـة عنـــد الشّـــيعة منـــه عنـــد السّـــنّة؛ والسّـــبب في ذلـــك راجـــع إلى أنّ مواق بشـــكل أكث
  . تناقضت في ممارسة الإمامة وتعاطت �شكال مختلفة ومتناقضة مع مسألة الخلافة

ر السّــنيّ إلى مســألة الخلافــة، لم يكــن �بتــاً ســواء في فكــر فــالمفهوم الشّــوري الــذي يتســع في المنظــو 
السّــنّة أو ممارســا�م، ففــي الــنّصّ السّــنيّ تتــوزعّ مســألة الخلافــة بــين البُعــد الشّــوري والبُعــد التنصــيبي، 

وكانــت هــذه الأخــيرة هــي شــعار السّــقيفة، بينمــا . مــروا أ� بكــر فليصــل �لنّــاس: �لقيــاس علــى نــصّ 
بتـــة في الفكـــر الشّـــيعي منـــذ البدايـــة، فهـــي الخلافـــة بواســـطة الـــنّصّ، وفي حـــدود بـــني ظلّـــت المســـألة �

هاشـــــم، وكـــــان لهـــــذا الثبـــــات المفهـــــومي الفضـــــل في انتصـــــارات الشّـــــيعة الكلاميـــــة علـــــى خصـــــومهم، 
مسـتفيدين مـن الشّــرخ الحاصـل لــدى العامّـة في نظريــة الإمامـة، والتنــوعّ والتنـاقض الــذي حكـم قضــية 

  . ر السّنيّ الخلافة في الفك
ــث لم تبــق فرصــة للهــاشميين في  لقــد تبلــورت المواقــف بعــد وفــاة الرّســول  بشــكل ســريع، بحي

  . إبداء رأيهم
   



٣٦٠ 

وأرهبــوا الخاصّــة مثــل ســعد بــن  -أي الرّعــاع  -اســتغلّ أصــحاب الــرأّي غبــاء العامّــة في السّــقيفة 
الأمــر كــان معــدّاً ســلفاً ومســبقاً، والهــاشميون كانــت والهــاشميين، هــذا يعــني أنّ ... عبــادة، وعمّــار، و

والسّقيفة مؤتمر قائم أساساً على مخالفة النّصّ؛ لأنهّ لـو اطُيـع أمـر . لديهم منذ البداية نصوص قاطعة
في تجهيــز جــيش اسُــامة، لمــا كانــت لهــم فرصــة في إقامــة مثــل هــذه المــؤتمرات، وعنــدما  الرّســول 

يترتــب عليــه، أنّ اللعنــة علــى مــا قــام علــى . »لعــن الله مَــن تخلــّف عــن جــيش اسُــامة«: ليقــول الرّســو 
  . لعنة التخلّف عن جيش اسُامة، بمعنى أنّ السّقيفة قائمة على اللعنة
تثبــت أنّ الأمــر واجــب وأنّ  وإذا أرد� أن نخضــعها لاُســلوب الأحكــام، فــإنّ كلمــة الرّســول 

ــف عنــه حــ ــف عــن جــيش اسُــامة ترتــّب عليــه التخلّ رام، ومــا دامــت السّــقيفة قائمــة علــى حرمــة التخلّ
  . حرمة السّقيفة؛ وذلك من �ب أنّ المبني على الحرام حرام

إنّ الإمامة عند أهل السّنّة خاضعة للمزاج والرأّي، ولم تكن لهم فيهـا نظريـة، وحـتىّ قاعـدة : قلُت
أمّـا المسـألة . ة يومها، بل كلّ ما في الأمر وضـعها اللاحقـونالشّورى التي تحدّثوا عنها لم تكن مؤسس

في واقعهــا التــاريخي، كانــت تتــأرجح بــين أشــكال مــن التنصــيب، ونحــن هُنــا ســنعرض وجهــة نظــر كــلّ 
من الشّيعة والسّنّة في مسألة الخلافـة؛ لنقـف علـى الثغـرات الـتي تحتـوي عليهـا، ووجهـة النّظـر العامّيـّة 

  . حول المسألة

  : سّنّة والخلافةأهل ال
مــــع أنّ الخلافــــة في واقعهــــا التــــاريخي لم تكــــن متبلــــورة في شــــكل نظريــــة عنــــد أهــــل السّــــنّة، إلاّ أنّ 

ـــأخرين مـــنهم اســـتطاعوا أن يضـــعوا لهـــا مـــبررّات فكريـــة بســـيطة ومحـــدودة يعتقـــد أهـــل السّـــنّة �نّ . المت
نيا يتحقّـق �لاتفـاق، وحيثمـا ورد الاتفـ اق تجـب البيعـة، ولم يعتبروهـا مـن الخلافة شـأن مـن شـؤون الـدُّ

اُصول الدين، فهي إذن من فروعه، وشـذّت بعـض مـذاهبهم، إذ جعلتهـا غـير واجبـة، و�نّ السّـقيفة  
  : كانت نموذجاً للشورى، من دون أن يركّزوا على ملابسا�ا، ويستندون إلى قوله تعالى

   



٣٦١ 

ْ�رُهُمْ شُورىَ بَ�نْهَُمْ (
َ
ولم يشـترط السّـنّة العصـمة في الإمـام، بـل وجـوزوا إمامـة الفاسـقين  .)١()وَأ

  . وأوجبوا الطاعة مع الفسق
لا ينخلـع الإمـام : قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحـديث: يقول الباقلاني في التمهيد

 بفســقه وظلمــه بغصــب الأمــوال وضــرب الأبشــار، وتنــاول النّفــوس المحرّمــة، وتضــييع الحقــوق وتعطيــل
ولا يشـترط السّــنّة الأفضـلية في الإمـام، فقــالوا بجـواز تقـديم المفضــول . الحـدود، ولا يجـب الخــروج عليـه

  . على الأفضل
والواقـع هـو أنّ المفهـوم الـذي فبركــه أهـل السّـنّة عـن الخلافـة، إنمّــا كـان اسـتقراء لوضـع فاسـد، هــو 

ومـن الفسـاد ... لشّـورى وعـدم الـنّصّ السّقيفة، فمن الأمر الواقع الذي جرى فيها، استقرأوا مفهـوم ا
والفســـق الـــذي أحصـــاه التـــاريخ علـــى بعـــض الخلفـــاء، أن ار�ى الابقـــاء علـــى الخليفـــة الفاســـق، وأيّ 
عاقــل يملـــك وجـــدا�ً ســـليماً ووعيـــاً �لـــدين عميقـــاً، يمكنــه هضـــم هـــذه المحـــددات الـــتي وضـــعها السّـــنّة 

  . للخلافة

  :مبعث الإمام عند الشّيعة
سلمين وفق أحكام الله؛ حيث �ـا يسـتقيم أمـر المسـلمين لماّ كانت الإم

ُ
امة ضرورة لتنظيم حياة الم

دُنيـــا وآخـــرة، عـــدّها الشّـــيعة أصـــلاً مـــن اُصـــول الـــدين، وعليـــه فإّ�ـــا تعتـــبر مـــن الامُـــور التوقيفيـــة الـــتي 
ّ�ـا تشـكّل يحددها البارئ جلّ وعـلا، تمامـاً مثلمـا النّبـوة أمـراً تـوقيفي منـوط �ختيـار الله عـزّ وجـل؛ لأ

ـــوة، فإّ�ـــا تبقـــى خـــارج دائـــرة  ـــداد الشّـــرعي للنّب ـــاس، ومـــا دامـــت الإمامـــة هـــي الامت ـــة النّ ضـــرورة لهداي
  . الشّؤون التي يبتّ فيها النّاس

نيا فقــط، بـــل شــأن مـــن شــؤون الآخـــرة أيضــاً، وعليـــه فـــإنّ  والإمامــة ليســـت شــأ�ً مـــن شــؤون الـــدُّ
لشأن، وحيث إنّ الشّأن الأخروي يتطلب الصـفات الإمامة تخضع �موعة شروط تنسجم مع هذا ا

الفاضـــلة والعليـــا، فـــإنّ البشـــر عـــاجزون عـــن اكتشـــاف الأجـــدر في هـــذا الشّـــأن، أو قـــد تحـــول دو�ـــم 
  وذلك عوامل اخُرى نفسية وسياسيّة، كما جرى في التاريخ الإسلامي، ولو كان الأجدر في هذا 

____________________  
  . ٣٨/ سورة الشّورى ) ١(

   



٣٦٢ 

ــأن يــدرك مباشــرة، لخــوّل الله للبشــر اختيــار الرّســل والأنبيــاء، والقــرآن قــد تحــدّث عــن طبيعــة  الشّ
ــبي  ، فكــانوا يــرون مشــيه في الأســواق المقــاييس الــتي كــان يملكهــا المشــركون في اختيــار جــدارة النّ

وأكله الطعام ينافي النّبوة، كما رأوا في فقره ويتمـه مـا ينـافي مقـام الرّسـالة، وقـالوا لـولا ورد علينـا رجـل 
  ... و... من القريتين عظيم، ولو أنزل الله علينا ملكاً و

بـــوّة، كـــان مـــن وبســـبب قصـــور المقـــاييس وضـــبابية المنظـــار الـــذي كـــان ينظـــر منـــه الإنســـان إلى النّ 
الطبيعــي أن يســتأثر الله �ختيــار أنبيائــه، ونفــس الشــيء لمـّـا رأى بنــو إســرائيل في اختيــار الله للملــك 

�� يَُ�ـونُ َ�ُ ا�مُْلـْكُ عَليَنْـَا وََ�ـْنُ (: طالوت ما لا ينسجم مع مقاييسهم لمفهوم الملك، فقالوا
َ
�

حَق� باِ�مُْلكِْ مِنهُْ 
َ
  . )١()أ

  : ة عقلية وشرعية، تجعل من هذا الاختيار أمراً مستحيلاً وهناك أسباب كثير 
ـــدين شـــأن مـــن شـــؤون الله، وإنّ الأجـــدر دينـــاً لا يمكـــن أن يكتشـــفه مَـــن هـــو دونـــه؛  - ١ إنّ ال

  . ولذلك يلزم أن يختاره الله
إنّ النّاس قد يرفضون الإمام لعدله وتقواه إذا أدركوا عـدم ركونـه إلى أهـدافهم، وقـد يختـارون  - ٢

كمــا ســبق   -ن يــرون فيـه لينــاً وانكســاراً، وقـد يميلــون مــع مَـن يكســرهم إليـه �لقــوّة، و�ريــخ الخلافـة مَـ
  . كان دليلاً قاطعاً على ذلك  -ذكره 
ـــــة  -كمـــــا تركهـــــا   -إنّ رســـــالة الرّســـــول  - ٣ ـــــاس في كـــــلّ الأزمن لا يمكنهـــــا حـــــلّ مشـــــكلات النّ

يـــوفّر لكـــلّ مشـــكلة حـــلا� فقهيـــاً حاسمـــا؛ً والعصـــور، وهـــي تحتـــاج إلى مَـــن يســـتخرج منهـــا الأحكـــام، و 
ولذلك يلزم أن يعينّ الله مَن هو أجـدر �ـذه المهمّـة؛ حـتىّ لا تبقـى علـى الله حجّـة للـذين لم يعايشـوا 

  . الرّسل
والمستوعب للأحكام الفقهية اليوم، يدرك أّ�ا تكاد تخلـو مـن الحسـم، ولـيس مـن العقـل أن يـترك 

نّاس علـى قصـورهم، ولعـل كـلّ هـذه التناقضـات دلـيلاً علـى الفـراغ الـذي الله دينه لرأي من يختارهم ال
  . تركته الإمامة في حياة المسلمين

وحيـــث إنّ الإمـــام هــــو لطـــف مــــن الله، يوجّـــه النـّــاس إلى طريــــق الطاعـــات وينهــــاهم عـــن ســــلوك 
المعاصــــي، ويقضــــي للمظلــــوم وينتصــــر مــــن الظــــالم، ويقــــيم الحــــدود والفــــرائض، ويصــــدر الأحكــــام في 

  لمفسدين، فلو جاز أن يعصي، لكان هوا
____________________  

  . ٢٤٧/ سورة البقرة ) ١(
   



٣٦٣ 

�لأحـــرى في حاجـــة إلى إمـــام يرشـــده ويوجهـــه إلى الطاعـــة، ويقـــيم عليـــه الحـــدّ في الامُـــور الـــتي قـــد 
 يعصي فيها، وذلك كلّه على خلاف أهل السّنّة الذين لا يرون مانعاً من تجـويز إمامـة الفاسـق، كمـا

  . تقدم
وإذا كــان مـــن لطفــه أن بعـــث للنــاس نبيــّـاً معصــوماً عـــن الصــغائر والكبـــائر لا ينطــق عـــن الهـــوى، 
يعلّمهــم الكتــاب والحكمــة، ويقضــي بيــنهم، ويحملهــم علــى الطاعــات، كــان إذاً مــن لطفــه أيضــاً أن 

  . يترك للنّاس إماماً معصوماً لا يخطأ في الأحكام ولا تجوز عليه المعاصي
الإمــام معصــوماً، جــاز لــه أن يضــلّ الامُــة في لحظــة جهلــه وعصــيانه، وكــان أبــو بكــر  وإذا لم يكــن

فـإذا احتاجـت الامُّـة إليـه في اللحظـة الـتي يعتريـه فيهـا . إنّ لي شـيطا�ً يعتريـني: يقول فيما اشتهر عنه
 تلــك الشّـيطان، فمــن المؤكّـد أن يضــلّها، ولم يبـق الإمــام عندئـذ حجّــة � علـى العبــاد، ولكـان هــو في

ــى الطاعــة، أي إلى إمــام آخــر، وإذا جــاز لهــذا الأخــير أن يخطــأ  اللحظــة في حاجــة إلى مــن يحملــه عل
أيضـاً، احتــاج إلى إمــام آخـر، ويبقــى هــذا التسـلل ســار�ً إلى لا �ايــة، وهـذا ينــاقض اللطــف؛ لأنّ في 

  . اء العقلائيالتسلسل تكراراً لنفس الثغرة، وهي جواز المعصية على الإمام، وهذا ��ه البن
نيا والامتنــاع عــن إتيــان كــلّ القبــائح عمــداً وســهواً وعلــى : والعصــمة هــي أن يرتفــع الإمــام عــن الــدُّ

طول حياته؛ لأنهّ لو جـاز عليـه أن يعصـي الله في الصـغيرة، كيـف يمتنـع عـن إتيـان الكبـيرة؟ وإذا كـان 
رض عليـــه؟ وإذاً جـــاز عليـــه يجهـــل صـــغيرة في الشّـــريعة، فكيـــف يتســـنىّ لـــه الحكـــم في القضـــية الـــتي تعـــ

القصور في الأحكام والجهـل ببعضـها، علمـاً أنّ الموضـوعات والمسـائل لا تتحـدّد �لعـدد ولا �لمكـان 
. والزمان، لم يكن بينه والجاهل الذي يعرض عليه المسألة فرق في إدراك تلـك المسـألة، فتنتفـي الحجّـة

لخلفـاء عـن حلّهـا واعترفـوا بعجـزهم، أو قـالوا فيهـا وقد أورد لنا التاريخ نماذج من المسـائل الـتي عجـز ا
  . بغير علم وخالفوا الشّريعة

وحيث إنّ الإمام هو أعلـى مسـتوى في الامُّـة مـن حيـث المهمّـة الشّـرعية، كـان ضـرور�ً أن يكـون 
  هو الأفضل على كلّ المستو�ت، خلافاً للسنّة الذين رأوا جواز 

   



٣٦٤ 

تجــويز لا سـند لـه مــن الشّـرع والعقـل، بقــدر مـا هـو تبريــر إمامـة الفاسـق مـع وجــود الفاضـل، وهـو 
الحالة الاستخلافية التي شهدها التـاريخ الإسـلامي، فهـي فكـرة مسـتوحاة مـن واقـع لا أسـاس لـه مـن 
ــنّصّ، غــير أنّ ضــرورة إمامــة الأفضــل تبقــى هــي النّظريــة الموضــوعية المنســجمة مــع العقــل والشّــرع،  ال

ن هـو دونـه والأشـرف إلى مَـن هـو دونـه ودواليـك، والشّـرع ينهـى في فالعقل يسـتقبح انقيـاد الأعلـم لمـ
وْ�ـُوا (: غير موقع عـن هـذه الفكـرة

ُ
رُ أ مَـا َ�تـَذَك� ينَ لاَ َ�عْلمَُـونَ إِ�� ِ

ينَ َ�عْلمَُونَ وَا�� ِ
هَلْ �سَْتوَيِ ا��

ْ�َابِ 
َ
نْ (: وقال .)١()الأ

َ
حَق� أ

َ
َ� اْ�قَ� أ َ�مَنْ َ�هْدِي إِ

َ
نْ ُ�هْدَى َ�مَا لَُ�مْ أ

َ
ي إلاِ� أ نْ لاَ يهَِد� م�

َ
عَ أ يُ��بَ

   .)٢()كَيفَْ َ�كُْمُونَ 
  : وإذا نظر� في نظرية الإمامة عند الشّيعة، وجد�ها ترتكز على هذه الاُسس الثلاث

  . الإمامة نصّ  - ١
  . عصمة الإمام - ٢
  . الأفضلية - ٣

يــت، كــان مــن الضــروري البحــث في الانســجام بــين هــذه ومــا دام الشّــيعة يــرون الإمامــة لأهــل الب
ــت  ــى الاُســس الثلاثــة للإمامــة، وواقــع الأئمّــة مــن آل البي ، ومــا هــو الــدليل العقلــي والنّقلــي عل

  إمامتهم؟ 
  : النّصّ على الإمامة - ١

، ولهــم إضــافة إلى يــرى الشّــيعة أنّ الإمامــة تعيّنــت �لــنّصّ أســواء مــن الله تعــالى أم مــن النــّبي 
وارُيد أن أشير في هـذه الفقـرة إلى لفتـة تكـاد تتجاوزهـا . الأدلةّ العقلية أدلةّ نقلية قويةّ �ذا الخصوص

  الكتا�ت التاريخيّة والعقائدية، وهي أنّ الأساس الذي ركن إليه عمر في بيعة أبي بكر هو النّصّ 
____________________  

  . ٩/ الزمر سورة ) ١(
  . ٣٥/ سورة يونس ) ٢(
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  . والقرابة
وقـــد ســـبق أن أورد� تفاصـــيل السّـــقيفة والمنطـــق الـــذي ســـيطر علـــى المواقـــف والاختيـــارات فيهـــا، 

واســتقرأ مـن خــلال ذلــك وجــوب . مــروا أ� بكــر فليصـل �لنــّاس: قـال إنّ الرّســول : وقـال عمــر
  . بن الخطاّب بعض الملاحظات التي تثير الاهتمام إمامته، غير أنّ في اجتهاد عمر

اســتند عمــر علــى القيــاس، وهــو قيــاس �قــص؛ لأنــّه لا يبــينّ العلّــة مــن وراء الموضــوع، فهــو  - ١
  . بناء على الظنّ، والظنّ لا يغني عن الحقّ شيئاً 

 ل طرح عمر إمامة أبي بكر على أساس أّ�ا نـصّ، مـع العلـم أنّ عمـر أبى علـى الرّسـو  - ٢
 -أســـتغفر الله  -يهجـــر  أن يكتـــب كتابـــه في أّ�م وفاتـــه، واكتفـــى �لقـــرآن، فلـــو كـــان الرّســـول 

ـــاس، علمـــاً أنّ إمامـــة الصـــلاة  ـــه حـــتىّ في �مـــير أبي بكـــر للصـــلاة �لنّ ـــأولى أن �خـــذ �جران فرضـــاً، ف
الرّســول والصــلاة علــى جنازتــه، كمــا فعــل الإمــام  ليســت مهمّــة أقــرب إلى الله مــن مهمّــة تــوليّ غســل

ـــــيّ  اســـــتخلف في الصـــــلاة في البلـــــدان مـــــن ليســـــوا  أنّ الرّســـــول  -أيضـــــاً  -، وعلمـــــاً عل
ــــة أمــــر الرّســــول  �لصــــلاة اضــــطراب وفســــاد في المــــتن  �لأفضــــلين، هــــذا إذا أضــــفنا أنّ في رواي

  . والسّند
عنــدما اســـتند عمـــر بـــن الخطـّـاب علـــى فكـــرة القرابـــة، كـــان يســتغلّ وضـــعاً لـــيس لـــه، وأوقـــع  - ٣

ـــة المهـــاجرين مـــن الرّســـول  ـــير، ذلـــك، أنّ قراب يلـــزم أن يتســـاوى فيهـــا كـــلّ  نفســـه في تنـــاقض كب
ول، مثــل المهــاجرين، فكيــف يكــون اســتدلال عمــر بــن الخطــّاب �لقرابــة والهجــرة علــى المهــاجرين الأ

عــن الخلافــة  -وفــق هــذا المنطـق  -ثمّ لمــاذا لا يتنـازل ! الــذين عارضـوا خلافتــه؟... عمّـار، وأبي ذر و
ـــة؟ فهـــو ســـيّد المهـــاجرين، وأقـــرب النـّــاس إلى  ـــين السّـــابقية والقراب ـــب، وهـــو جمـــع ب ـــيّ بـــن أبي طال لعل

أّ�ــم : أي -نّ المهــاجرين اســتدلّوا �لشّــجرة إ: ، وأوّل مَــن أســلم؛ ولــذلك لمـّـا قيــل لعلــيّ الرّسـول 
  . )١(ويعني �ا آل البيت . »قالوا �لشّجرة وتركوا الثمرة«: قال: - شجرة الرّسول 

  : وردّ على منطق عمر بن الخطاّب في كلمته الشّهيرة، والتي جاءت على شكل أبيات
____________________  

  . �ج البلاغة شرح محمّد عبده) ١(
   



٣٦٦ 

ـــــــتَ  فــــــــإنْ  ـــــــورَهُمْ  ملكـــــــتَ  �لشـــــــورى كُن   امُ

  غُيَّبـــــــــــــــوا والــــــــــــــــمشيرونَ  بــــــــــــــــهذا فــــــــــــــــكيفَ     

  
  وإنْ كُنــــــتَ �لقُــــــربى حججــــــتَ خصــــــيمَهُمْ 

)١(فـــــــــــــــــــغيركَ أولـــــــــــــــــــى �لنــــــــــــــــــبيِّ وأقــــــــــــــــــربُ     
  

  
ويذكر القرآن مجموعة آ�ت تدلّ على النّصّ في الاتجاه الذي يؤكّد معقولية النّصّ علـى الإمامـة، 

�� جَاعِلكَُ �لِن�ـاسِ إمَِامًـا قـَالَ (: جـاء في القـرآن هُن� قاَلَ إِ َ�م�
َ
وَ�ِذْ اْ�تََ� إبِرَْاهِيمَ رَ��هُ بَِ�لِمَاتٍ فأَ

ِ� قاَلَ لاَ َ�ناَلُ  �� ا�مِِ�َ وَمِنْ ذُر�    .)٢()َ�هْدِي الظ�
والآيــة تثبــت أنّ الإمامــة تثبــت بعــد اختبــار يســفر عــن كفــاءة الشّــخص وأهليتــه للإمامــة، ثمّ �تي 

ـــه، قـــال تعـــالى ـــراهيم أن يقـــرّب ذريّتّ ـــدِي (: مســـألة الاختيـــار اللـــدني، ثمّ لمـّــا أراد إب ـــالُ َ�هْ لاَ َ�نَ
ا�مِِ�َ    . وهو يوحي �نّ الاختيار ليس إلاّ �، لا محا�ة فيه ولا مشورة. )الظ�

ولو كان منطق الإماميّة في الإمامة غريباً عن الإسلام، فأولى �مامة إبـراهيم وغـيره ممـّن اختـار الله 
هُمْ إنِ� (: أن تكون غريبة، وجاء في القرآن اختيار الله لطـالوت وهـو ملـك، وقـال َ  وَقاَلَ �هَُمْ نَِ�ـي� ا��

حَق� باِ�مُْلكِْ مِنهُْ وَ�ـَمْ 
َ
�� يَُ�ونُ َ�ُ ا�مُْلكُْ عَليَنْاَ وََ�نُْ أ

َ
 يـُؤتَْ قَدْ َ�عَثَ لَُ�مْ طَا�وُتَ َ�لًِ� قاَ�وُا �

َ اصْـطَفَاهُ عَلـَيُْ�مْ وَزَادَهُ �سَْـطَةً (: ولماّ اعـترض عليـه القـوم، قـال .)٣()سَعَةً مِنْ ا�مَْالِ  ِ� إنِ� ا��
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ يؤُِْ� ُ�لكَْهُ مَنْ �شََاءُ وَا�� سْمِ وَا��    .)٤()العِْلمِْ وَاْ�ِ

وهــذا إن دلّ فإنمّــا يــدلّ علــى أنّ مســألة الــنّصّ والاختيــار الإلهــي للأوصــياء لــيس بــدعاً في �ريــخ 
آنيــة تثبــت هــذا المفهــوم، هــذا �لإضــافة إلى مــا فــاض بــه الــذكر الحكــيم مــن نمــاذج قر . العقيــدة الإلهيــة

  . بعد الرّسول  وثبت أنّ الإمامة �لنّصّ لآل البيت وللإمام عليّ 
، إنّ الإمامـــة �لـــنّصّ، اختصّـــت �ثـــني عشـــر إمامـــاً كلّهـــم مـــن آل البيـــت : وتقـــول الإماميــّـة

  . ن الحسن العسكري أوّلهم الإمام عليّ بن أبي طالب وآخرهم المهدي ب
ينَ آمَنوُا(: ورد في القرآن قوله تعالى ِ

ُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� ُ�مْ ا�� مَا وَِ��   إِ��
____________________  

  . شرح محمّد عبده -�ج البلاغة ) ١(
  . ١٢٤/ سورة البقرة ) ٢(
  . ٢٤٧/ سورة البقرة ) ٤)(٣(

   



٣٦٧ 

ينَ يقُِيمُونَ  ِ
َ�ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ا�� لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز�    .)١()ا�ص�

ــت في حــقّ علــيّ : جــاء في الصــحاح السّــتة وتفاســير العامّــة وتفاصــيل القصّــة . إنّ الآيــة نزل
يومـاً صـلاة الظهـر، فسـأل سـائل  صلّيت مع رسـول الله : قال )٢()رض(حسب ما رواه أبو ذر 

  : جد، فلم يعطه أحد، فدفع السّائل يده إلى السّماء وقالفي المس
كـــان   وعلـــيّ . فمـــا أعطـــاني أحـــد شـــيئاً  اللّهـــمّ اشـــهد أنيّ ســـألت في مســـجد الرّســـول 

[  راكعاً، فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم، فأقبل السّائل حتىّ أخذ الخاتم بمـرأى النـّبي 
موسـى سـألك،  إنّ أخـي«: فقـال لهـم، )٣(]مـن صـلاته رفـع رأسـه إلى السّـماء )(فلما فـرغ النـّبي 

ــدْريِ(: فقــال حْ ِ� صَ ــرِي: -إلى قولــه  - .ربَ� اْ�َ �ْ
َ
ــهُ ِ� أ �ْ ِ�ْ

َ
. فأنزلــت قــرآ�ً �طقــاً  .)٤()وَأ

خِيكَ وََ�ْ (
َ
اللّهـمّ، وأ� محمّـد نبيـّك وصـفيّك، فاشـرح لي  .)٥()عَلُ لكَُمَا سُلطَْاناًسَ�شَُد� عَضُدَكَ بأِ

  . »صدري ويسّر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أشدد به ظهري
� محمّـد، : هـذه الكلمـة حـتىّ نـزل جبريـل، فقـال فوالله، ما أن قال رسـول الله : قال أبو ذر

ُ وَرسَُوُ�ُ إِ�� ( :اقرأ ُ�مْ ا�� وتواتر هذا الحديث، وذكره كبار المحدّثين والمفسّرين من أهـل  .)٦()مَا وَِ��
وســـنحاول القفـــز علـــى حـــديث الـــدار والغـــدير الـــذي ســـبق أن أثـــر�ه، لنســـتعرض . )٧(السّـــنّة أنفســـهم

  . بعض الرّوا�ت الاُخرى التي تؤكّد على إمامة عليّ وآل بيته
��ـِ� إِ (: قال تعالى روى الجمهـور عـن ابـن عبـّاس،  .)٨()�� جَاعِلكَُ �لِن�اسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِـنْ ذُر�

انتهــت الــدّعوة إليّ وإلى علــيّ، لم يســجد أحــد� قــط لصــنم، فاتخــذني «: قــال رســول الله : قــال
  نبيّاً واتخذ عليّاً 

____________________  
  . ٥٥/ سورة المائدة ) ١(
  . التفسير الكبير للفخر الرازي) ٢(
  . )موقع معهد الإمامين الحسَنين(. ٢٣٠/  ١: ما بين المعقوفتين مأخوذ من شواهد التنزيل) ٣(
  . ٣٢ - ٢٥/ سورة طه ) ٤(
  . ٣٥/ القصص سورة ) ٥(
  . ٥٥/ المائدة سورة ) ٦(
اني في الأوسط، وفي التفسـير ذكـره الطـبري والقـرطبي، الخصائص للإمام النّسائي، والدّر المنثور للسيوطي، والطبر : انظر) ٧(

  ... والواجدي في أسباب النزول، وتذكرة الخواصّ للسبط بن الجوزي، وأحكام القرآن للجصّاص، وابن كثير في التفسير، و
  . ١٢٤/ سورة البقرة ) ٨(

   



٣٦٨ 

  . )١(»وصياً 
هُمْ َ�سْئوُ�وُنَ (: ولدى قوله تعالى فُوهُمْ إِ��   .)٣)(٢()وَقِ

رسَْلنْاَ مِـنْ َ�بلِْـكَ مِـنْ رسُُـلِناَ(: وذكر ابن عبـد الـبر في قولـه
َ
لْ مَنْ أ

َ
إنّ النـّبي : قـال .)٤()وَاسْأ

. »ســلهم � محمّــد علــى مــاذا بعُثــتم؟«: ليلــة اسُــري بــه، جمــع الله بينــه وبــين الأنبيــاء، ثمّ قــال لــه 
   .)٥(، وعلى الإقرار بنبوّتك، والولاية لعليّ بن أبي طالببعُثنا على شهادة لا إله إلاّ الله: قالوا

في يــوم غــدير  دعــا النــّاس إلى علــيّ  أنّ النــّبي : وذكــر الجمهــور عــن أبي ســعيد الخــدري
خم، وأمر بما تحت الشّجرة مـن الشّـوك، فقـام فـدعا عليـّاً فأخـذ بصـبعيه فرفعهـا حـتىّ نظـر النـّاس إلى 

ــتُ (: ، ثمّ لم يتفرقّــوا حــتىّ نزلــت هــذه الآيــةوعلــيّ  بيــاض إبطــي رســول الله  ْ�مَلْ
َ
ــوْمَ أ اْ�َ

ْ�مَمْتُ عَلَ 
َ
ُ�مْ وَأ فقـال رسـول الله  .)٦()يُْ�مْ نعِْمَـِ� وَرضَِـيتُ لَُ�ـمْ الإسِْـلاَمَ دِينـًالَُ�مْ دِينَ

الله أكـــبر علـــى إكمـــال الـــدين وإتمـــام النّعمـــة، ورضـــي الـــرّبّ برســـالتي والولايـــة لعلـــيّ بـــن أبي «: 
مَـن عـاداه،  مَـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه، اللّهـمّ وال مَـن والاه، وعـاد«: ثمّ قـال. »طالب من بعـدي

   .)٧(»وانصر مَن نصره، واخذل مَن خذله
ــني عشــر إمامــا؛ً أوّلهــم علــيّ  ــنّصّ في اث ــت �ل وآخــرهم المهــدي  ويــرى الشّــيعة أنّ الإمامــة ثبت

، وأنّ طريقـــة تعييـــنهم تمـّــت عـــن طريـــق الـــنّصّ مـــن الله، ثمّ نبيـّــه، فالإمـــام، أي أنّ )عجّـــل الله فرجـــه(
  . ؛ استجابة للنصّ بعد أن تسلّمها سلّمها ابنه الحسن  الإمام عليّ 

ــــة  ــــت أنّ الأئمّ ــــاريخي يثب ــــع الت ــــن بعــــدهم اســــتناداً مــــن أنّ نــــصّ   والواق كــــانوا يوصــــون إلى مَ
  . منصوص، والتجربة التاريخيّة تسفر عن هذا الواقع

  إنّ الإمام 
____________________  

  . رواه ابن المغازلي في المناقب، والكشفي الترمذي في المناقب) ١(
  . ٢٤/ سورة الصافات ) ٢(
  . أخرجه الديلمي، وابن حجر في الصواعق المحرقة) ٣(
  . ٤٥/ سورة الزخرف ) ٤(
  . رواه الحاكم والخوارزمي، وذكُر في كنز العمال) ٥(
  . ٣/ سورة المائدة ) ٦(
  . الدر المنثور، تفسير ابن كثير، البداية والنّهاية، تذكرة الخواصّ، ابن عساكر، شواهد التنزيل) ٧(

   



٣٦٩ 

لم يستشـهد حـتىّ أوصـى �ـا إلى ابنـه الحسـن، والحسـن لمـّا عقـد وثيقـة الصـلح، اشـترط  عليّاً 
ارئ علــــى حيــــاة الإمــــام الحســــن إذا طــــرأ طــــ فيهــــا عــــودة الخلافــــة إليــــه، أو إلى أخيــــه الحُســــين 

الـذي عـارض تـداول الخلافـة بـين أبي بكـر وعمـر وعثمـان، لم يكـن ليكـرّر  والإمام عليّ . 
  . نفس الإجراء فيما لو كان الأمر لا يستند إلى مسوّغات عقلية ونقلية تتحدد �لنّصّ 

؛ ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء في لأهـــل البيـــت  أنّ الولايـــة بعـــد الرّســـول : وذكـــرت النّصـــوص
مــن حجّــة الــوداع  لمـّـا رجــع رســول الله : المســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم، عــن زيــد بــن أرقــم

كأنيّ قد دُعيت فأجبت، أنيّ قد تركـت فـيكم الثقلـين «: ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقمن فقال
؛ كتــاب الله تعــالى وعــترتي، فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا، فإّ�مــا لــن يفترقــا أحــدهما أكــبر مــن الآخــر
ثمّ أخذ بيـد علـيّ . »إنّ الله عزّ وجل مولاي وأ� مولى كلّ مؤمن«: ثمّ قال. »حتىّ يردا عليّ الحوض

  . »مَن كنت مولاه فهذا وليه، اللّهمّ وال مَن والاه وعاد مَن عاداه«: فقال
يومـاً فينـا خطيبـاً  قـام رسـول الله : مسـلم عـن زيـد بـن أرقـم، فقـد قـال أمّا ما ورد في صحيح

أمّـا بعـد، ألا أيهّـا «: بماء يـُدعى خمـّاً بـين مكّـة والمدينـة، فحمـد الله وأثـنى عليـه ووعـظ وذكـر، ثمّ قـال
وّلهمــا كتــاب الله النّــاس، فإنمّــا أ� بشــر يوشــك أن �تي رســول ربيّ فأجيــب، وأ� �رك فــيكم ثقلــين، أ

: فحـثّ علـى كتـاب الله ورغّـب فيـه، ثمّ قـال. »فيه الهدُى والنّور، فخذوا لكتاب الله واستمسـكوا بـه
  . »وأهل بيتي، اذُكّركم الله في أهل بيتي، اذُكّركم الله في أهل بيتي، اذُكّركم الله في أهل بيتي«

ـــــن عبـــــد الله: وفي صـــــحيح الترمـــــذي ورد �ـــــذه الصـــــيغة ـــــالعـــــن جـــــابر ب رأيـــــت رســـــول الله : ، ق
� أيهّـا النـّاس، إنيّ قـد «: في حجّته يوم عرفه وهو على �قتـه القصـواء يخطـب، فسـمعته يقـول 

  . »تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي
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  . وورد حديث الثقّلين �كثر من سند وصيغة في صحاح الجمهور
أن يحتـــاج هـــذا الحـــديث إلى نـــصّ آخـــر يحـــدّد عمومـــه، فحصـــر الشّـــيعة الإمامـــة في اثـــني وطبيعـــي 

ـــت  ـــى  -كمـــا تقـــدّم ذكـــره   -عشـــر إمامـــاً مـــن آل البي ـــا نراهـــا عل ـــيرة، بيـــد أننّ ـــة علـــى ذلـــك كث والأدلّ
  : قسمين
نّصّ، فـإنّ وصـيته �لـ أدلةّ اعتبارية سندها الواقع والتجربة؛ إذ لماّ ثبـت الإمامـة لعلـيّ  :الاُولى

تبقــى نصّــاً صــادراً عــن الإمــام، وكــلّ إمــام أوصــى �لآخــر، فيكــون هــذا التسلســل  إلى الحســن 
  . الاثني عشري دليلاً على النّصّ، وهذا هو الدليل العقلي على إمامة الاثني عشر
الكبـار، الـذين  كما ينضاف إلى تلك الأدلةّ، كون هؤلاء الاثنا عشـر هُـم رمـوز آل البيـت 

أمّـا مـا جـاء في روا�ت الجمهـور حـول الاثـني . أحصى لهم التاريخ تفوّقهم وكرامتهم، ولا تلقى وصـية
قـال رسـول : عشر إماماً الموصى �م، فقد ذكر الترمذي في صحيحه بسنده إلى جابر بن سمـرة، قـال

  . »من قريش يكون بعدي اثنا عشر أميراً كلّهم«: الله 
كنــت مــع عمّــي : وفي مســتدرك الصــحيحين للحــاكم، عــن عــون بــن أبي جحيفــة عــن أبيــه، قــال

ثمّ قــال كلمـــة . »لا يــزال أمــر امُّـــتي صــالحاً حــتىّ يمضـــي اثنــا عشــر خليفـــة«: ، فقـــالعنــد النـّـبي 
كلّهـــم مـــن «: مـــا قـــال � عـــم؟ قـــال � بـُــني: -وكـــان أمـــامي  -وخفـــض �ـــا صـــوته، فقلـــت لعمّـــي 

  . »قريش
ــث ومــا شــا�ها أّ�ــم يكونــون في : وحــاول بعــض أهــل السّــنّة أن يتصــنّعوا في �ويــل هــذه الأحادي

وقـد وجـد هـذا . مدّة عزةّ الخلافـة وقـوّة الإسـلام واسـتقامة أمـوره، والاجتمـاع علـى مَـن يقـوم �لخلافـة
  . بينهم الفتنة زمن وليد بن يزيدفيمن اجتمع عليه النّاس إلى أن اضطرب أمر بني امُيّة، ووقعت 

وحـــاول بعضـــهم مثـــل ابـــن كثـــير وصـــاحب فـــتح البـــاري وصـــاحب الصـــواعق، أن يؤوّلوهـــا �ويـــلاً 
الخلفـــاء الثلاثـــة، ثمّ علـــيّ : إســـقاطياً لا ســـند لـــه مـــن الموضـــوعية، فـــادّعوا أنّ الأئمّـــة الاثنـــا عشـــر هُـــم

: ، فعبـــد الملـــك وأولاده الأربعـــة-يجتمعـــوا عليـــه ذلـــك أنّ الحســـن لم  -، وبعـــده معاويـــة، فيزيـــد 
  . الوليد بن يزيد بن عبد الملك: الوليد وسليمان، فيزيد فهشام، والثاني عشر
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وطبيعــي أنّ هــذا التأويــل أكثــر تعسّــفاً ممــّا ســبق؛ لأنــّه مجــرّد إســقاطات تتغــذّى �لوضــع السّياســي 
  . الجاهز، ولا تركن إلى سند من العقل أو النّصّ 

سمعــت : وجــاء في الصــواعق المحرقــة �خــراج البغــوي، بســند حســن، عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال
: قــال الأئمّــة. يكــون خلفــي اثنــا عشــر خليفــة، أبــو بكــر لا يلبــث إلاّ قلــيلاً : يقــول رســول الله 

  . صدر هذا الحديث مجمع على صحّته
ث، دليــــل علــــى أنّ المحــــرفّين تصــــرفّوا في واعــــتراف ابــــن حجــــر �لإجمــــاع علــــى صــــدر هــــذا الحــــدي

مؤخّرتــه، وهــذا دليــل علــى التزويــر الــذي شــهدته مدرســة الجمهــور، وترتفــع الــبراءة الــتي تــدعى؛ ولهــذا 
: قال بعـض المحقّقـين: وردّاً على هذا المنطق، يقول الحافظ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودّة

اثــني عشــر، قــد اشــتهر مــن طــرق كثــيرة، فبشــرح  ء بعــده إنّ الأحاديــث الدالــة علــى كــون الخلفــا
الأئمّــة الاثنــا عشــر : مــن حديثــه هــذا الزمــان وتعــرف الكــون والمكــان، علــم أنّ مــراد رســول الله 

مــن أهــل بيتــه وعترتــه؛ إذ لا يمكــن أن يحمــل هــذا الحــديث علــى الخلفــاء بعــده مــن أصــحابه؛ لقلّــتهم 
اثـني عشــر، وهُـم أربعــة، ولا يمكـن أن يحمـل علــى ملـوك الامُويـّـة؛ لـز�د�م علـى اثــني عشـر، وهــم  عـن

ــــبي  ثلاثــــة عشــــر، ولظلمهــــم الفــــاحش إلاّ عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز؛ ولكــــوّ�م غــــير بــــني هاشــــم؛ لأنّ النّ
عي الاثــني عشــر ولم يكــن يــدّ . في روايــة عبــد الملــك عــن جــابر. »كلّهــم مــن بــني هاشــم«: قــال 

  . سوى أئمّة أهل البيت 
فإذا أضفنا إلى كون الاثنا عشر إماماً كلّهم ذوو كفاءة، وكلّهم من قريش، وكلّهم يدّعيها، ترتـّب 

ومــا دام عجــز . أن يكونــوا هُــم الاثنــا عشــر المشــار إلــيهم �لــنّصّ؛ لأنّ الواقــع لم �ت بمــا كــذّب ذلــك
  نّصّ وتقريبه من الواقع، فإنّ الجمهور عن تبرير هذا ال
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  . الرّوا�ت الشّيعية أثبتته �لإجماع
قـال رسـول الله : فقد ورد في منتخب الأثر منقولاً عن كفايـة الأثـر، عـن أبي سـعيد الخـدري، قـال

معاشــر أصــحابي، إنّ مثــل أهــل بيــتي فــيكم، مثــل ســفينة نــوح و�ب حطــّة في بــني إســرائيل، «: 
� رسـول : فقيـل. »سّكوا �هل بيـتي بعـدي، والأئمّـة الراّشـدين مـن ذريّـّتي، فـإنّكم لـن تضـلّوا أبـداً فتم

  . »من عترتي«: أو قال »اثنا عشر من أهل بيتي«: الله، كم الأئمّة بعدك؟ قال
يّد أ� ســـ«: قـــال رســـول الله : وكـــذلك ذكـــر القنـــدوزي الحنفـــي في الينـــابيع عـــن جـــابر، قـــال

  . »النّبيين، وعليّ سيّد الوصيّين، وإنّ أوصيائي بعدي اثنا عشر؛ أوّلهم عليّ وآخرهم القائم المهدي
ـــــــاس، قـــــــال قـــــــال رســـــــول الله : وذكـــــــر الحمـــــــويني الشّـــــــافعي في فرائـــــــد السّـــــــمطين، عـــــــن أبـــــــو عبّ

أخــــي وآخــــرهم  إنّ خلفــــائي وأوصــــيائي وحجــــج الله علــــى الخلــــق بعــــدي اثنــــا عشــــر، أوّلهــــم«: 
  . »ولدي

ولم يدعِّ الاثـني عشـر إمامـاً إلاّ الشّـيعة الإماميـّة، فينتفـي إذن مـا يعارضـها، ويحتـاج ردّهـا إلى دليـل 
  . قاطع نقلي وعقلي، مثلما أثبتوها لأئمّتهم عقلاً ونقلاً 

  : عصمة الإمام  - ٢
لاثني عشر، نجـدها أكثـر موضـوعية كذلك إذا بحثنا مدى انسجام هذه الطرحة مع واقع الأئمّة ا

، والأدلــّة العقليـة والاعتباريــة لا تقـلّ عــن النّصــوص فيمـا لــو اسُـندت إلى الأئمّــة مـن آل البيــت 
  . المباشرة في هذا الموضوع

لم يــــدّعها صــــراحة، والعصــــمة لتقتضــــي طيــــب المولــــد وعــــدم  إنّ غــــير الأئمّــــة الاثــــني عشــــر 
هــو  والإمــام علـيّ . احش قبــل الإسـلام أو بعـده، وغــير الأئمّـة لم يتــوفّر علـى ذلـكارتكـاب الفـو 

ومهمـــا كـــان الأمـــر والسّـــبب، فـــإنّ . الوحيـــد الـــذي لم يعبـــد الأصـــنام ولم يرتكـــب فاحشـــة في الجاهليــّـة
  . النتيجة واحدة، هي الطهارة والعصمة
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ليّ إلى آخرهم، يتبينّ لـه مـدى اسـتقامتهم علـى طريـق من لدن ع والباحث في سيرة الأئمّة 
الإسلام، ولم يحصي التاريخ لأحدهم زلةّ تناقض العصـمة، وكلّهـم كـانوا مصـدر علـوم ولم يحتـاجوا إلى 

  . غيرهم في شيء، وورثوا العلم والرّ�سة والعصمة بشكل متراتب أّ�ً عن جدّ، بخلاف مَن هُم دو�م
وردت فـــيهم آ�ت قرآنيـــة وروا�ت نبويـــة تـــدلّ  فـــإنّ آل البيـــت أمّـــا مـــا يثبـــت ذلـــك نقـــلاً، 

هْـلَ (: آية التطهير، قولـه تعـالى. دلالة �فذة على ذلك
َ
ُ ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مْ ا�ـر�جْسَ أ مَا يرُِ�دُ ا�� إِ��

ــرَُ�مْ َ�طْهِــً�ا ــتِ وَُ�طَه� إنّ الآيــة نزلــت في علــيّ ثبــت �جمــاع الجمهــور مفسّــرين ومحــدّثين،  .)١()اْ�َيْ
عـن صـفية بنـت شـيبة،  )٢(، ومـن ذلـك مـا أخـرج مسـلم في صـحيحهوالحسن والحُسين وفاطمة 

غـداة، وعليـه مـرط مرجّـل مـن شـعر أسـود، فجـاء الحسـن بـن  خرج النّبي : قالت عائشة: قالت
مَا يرُِ (: فأدلـّه، ثمّ قـال علـيّ  ـرَُ�مْ إِ�� هْـلَ اْ�َيـْتِ وَُ�طَه�

َ
ُ ِ�ـُذْهِبَ َ�ـنُْ�مْ ا�ـر�جْسَ أ �دُ ا��

  . )َ�طْهًِ�ا
ُ ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مْ ا�ـر�جْسَ (: لمـّا نزلـت الآيـة: وفي صحيح الترمذي عن امُّ سلمة مَا يرُِ�دُ ا�� إِ��
ــرَُ�مْ َ�طْهِــً�ا ــتِ وَُ�طَه� هْــلَ اْ�َيْ

َ
 فـدعا فاطمــة وحســناً وحُســيناً وعلــيّ في بيــت امُّ ســلمة،  )أ

اللّهــمّ، هــؤلاء أهــل بيــتي، فاذهــب عــنهم الــرّجس وطهــرهم «: خلــف ظهــره، فجلّلهــم بكســاء، ثمّ قــال
  . »أنت على مكانك، وأنت على خير«: وأ� معهم � نبيّ الله؟ قال: قالت امُّ سلمة. »تطهيراً 

وفي آيــة التطهــير مجموعــة دلالات يستحســن الوقــوف علــى مضــامينها؛ فالآيــة في البــدء منصــرفة، 
  حيث حدّدت آل البيت في الرّسول 

____________________  
  . ٣٣/ سورة الأحزاب ) ١(
: قالــت عائشــة: الـتعــن صـفية بنــت شــبية ق: ، هــو١٣٠/  ٧هكـذا ورد في الأصــل، ولكـنّ الــوراد في صــحيح مسـلم ) ٢(

غـداة، وعليـه مـرط مرجّـل مـن شـعر أسـود، فجـاء الحسـن بـن علـي فأدخلـه، ثم ) وسـلم] وآلـه [ صـلّى الله عليـه (خرج النـبيُّ 
ُ ِ�ـُذْهِبَ َ�ـنُْ�مْ (: جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمـة فأدخلهـا، ثم جـاء علـيّ فأدخلـه، ثمّ قـال مَـا يرُِ�ـدُ ا�� إِ��

هْ 
َ
رَُ�مْ َ�طْهًِ�اا�ر�جْسَ أ   . )موقع معهد الإمامين الحسنين( .)لَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
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؛ وبـذلك ترتفـع الإمامـة والعصـمة عـن غـير هـؤلاء، ويصـبح وعليّ وفاطمة وحسن وحُسـين 
أن  مفهوم خاصّ غـير ذلـك الـذي يتحـدّد �لنّسـب، وإلاّ فـأولى �زواج النـّبي  لآل البيت 

أدخـل في   يكنّ من أهـل بيتـه، فيمـا لـو كانـت القضـية خاضـعة لمفهـوم عـام غـير محـدّد، ولكـان 
  . كسائه أفراداً آخرين من آل البيت غير هؤلاء

ــــت، أو �لأحــــرى فــــإنّ الطهــــارة هــــي مــــن  ــــة تفيــــد أنّ القضــــية محصــــورة في نطــــاق آل البي ثمّ الآي
ُ ِ�ـُذْهِبَ َ�ـنُْ�مْ (في  )إنمّـا(، يـدلّ علـى ذلـك أداة الحصـر لبيت خصائص آل ا يرُِ�ـدُ ا��

ــر�جْسَ  والــرّجس في اللغــة حســب ابــن . الــرّجس ثمّ الطهــارة: ثمّ تحــدثت الآيــة عــن قضــيتين همُــا .)ا�
هـــوم الأقــــذار  والعاقـــل لا يســـتطيع تقبـّــل مف. الأقـــذار: وتعـــني أيضـــاً . الـــذّنوب: منظـــور وغـــيره، تعـــني

ـــق  كتفســـير للآيـــة؛ إذ إنّ الطهـــارة مـــن القـــاذورات لا تحتـــاج إلى إرادة إلهيـــة لدنيـــة، وإنمّـــا المســـألة تتعلّ
  . فتعني التنزيه من هذه المعاصي والذنوب: أمّا الطهارة. �لقاذورات المعنوية، وهي الذنوب والمعاصي

التشـــريعية الـــتي تعتمـــد الأحكـــام وحـــاول الـــبعض أن يتحايـــل علـــى هـــذا الـــنّصّ، فيقـــول �لطهـــارة 
وهــذا . يتنزهـون عــن المعاصـي �لأحكــام الـتي نزلــت في القـرآن المنزلـة علـيهم، أي إنّ آل البيــت 

  : �ويل �قص؛ لأنّ الطهارة التشريعية �ذا المفهوم تستبطن أمرين
نيا بتشريعه آل البيت، فيكون هذ - ١ ا ظلماً، ولا يجـوز في حـقّ الله إذا كان الله يريد أن ينزهّ الدُّ

  . تعالى، إذ كيف ينزهّ هؤلاء �رادته ولا ينزهّ النّاس الآخرين
ــب آيــة  - ٢ إذا كــان الله يقصــد تطهــيرهم �حكــام الشّــرع المنزلــة علــيهم في القــرآن، فهــذا لا يتطلّ

  . للحصر في آل البيت يعم جميع النّاس من دون استثناء
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  . فتبقى المسألة الرئيسة أنّ الله طهرهم طهارة تكوينية خاصة، تميّزهم عن الباقين
وقــد يــرى الــبعض في ذلــك نوعــاً مــن الظلــم الــذي لا يجــوز علــى الله، إذ كيــف يجــبر الــبعض علــى 

ه ولا نريد هُنا أن نتوسّع عقلياً ونقليـاً في هـذا الموضـوع الـذي أر�ينـا تـوفير . العصمة ولا يجبر الآخرين
إلى مبحــث العقائــد الخاصــة، إلاّ أننّــا ســنردّ علــى ذلــك، �نّ الاعــتراض علــى إرادة الله في عصــمة آل 
البيـــت يجـــوز الاعـــتراض علـــى إرادتـــه ســـبحانه في عصـــمة الأنبيـــاء واختيـــارهم، إذ إنّ الموضـــوع واحـــد 

  . ومضامينه واحدة
الإماميـّة تـرى أنّ . مـا يـراه الـبعض ثمّ إنّ للعصمة التي نتحدث عنها هُنا تفسيراً تقريبـاً يختلـف مـع

الإمام لا يفعل إلاّ الحسن، أمّا المكروهات فلا يفعلها وإن كان قادراً على الإتيان �ـا، فهنـاك مواقـع 
إنّ هؤلاء تعبـوا علـى : نفسية وروحية تحول دونه وذلك، سببها التزكية مصحوبة �للطف الإلهي، أي

 اكتســـبوا عصـــمة تحـــول دو�ـــم والخطـــا�، ولمـّــا علـــم الله أنّ أنفســـهم في التزكيـــة والسّـــمو الروحـــي حـــتىّ 
  . هؤلاء على مقدرة كافية الاستقامة، عزّز عصمتهم بلطفه

إنّ علـــم الله بنزاهـــة هـــؤلاء هـــو الـــذي ترتــّـب عليـــه هـــذا : وإذا رأى إنســـان في هـــذا ظلمـــاً، قلنـــا لـــه
ــى قــدر إيمــا�م، ــر التوبــة لغــير الأئمّــة  التــدخّل الإرادي في عصــمتهم، والله يحاســب عبــاده عل وقــد وفّ

في الامُــــور الــــتي لا يقــــوون علــــى إتيا�ــــا، وإذا كانــــت صــــلاة الليــــل قــــد فرُضــــت علــــى الأنبيــــاء  
وقـــــد يثبـــــت في علـــــم الله إنّ غـــــير هـــــؤلاء لا . والأوليـــــاء، فإّ�ـــــا لم تفُـــــرض علـــــى مَـــــن هُـــــم دون ذلـــــك

  . تسديد الإلهييستطيعون عصمة أنفسهم بذلك القدر الذي يستحقّ ال
تجـري دائمـاً علـى وفـق  أنّ الله عـزّ وجـل لمـّا علـم أنّ إراد�ـم : يرى السيّد محمّد تقي الحكيم

مـا شـرّعه لهـم مـن أحكــام، بحكـم مـا زوّدوا بـه مـن إمكــا�ت ذاتيـة ومواهـب مكتسـبة، نتيجـة تــربيتهم 
 على وفق مبادئ الإسلام، تربية
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ــى إكمــال حــوّلتهم في ســلوكهم إلى إ ــت لــديهم مــن القــدرات عل ســلام متجسّــد، ثمّ بحكــم مــا كان
إراد�م وفق أحكامه التي استوعبوها علماً وحكمة، فقد صحّ له الإخبـار عـن ذاتـه المقدّسـة، �نـّه لا 
يريد لهم �رادتـه التكوينيـة إلاّ إذهـاب الـرّجس عـنهم؛ لأنـّه لا يفـيض الوجـود إلاّ علـى هـذا النـّوع مـن 

  . داموا هُم لا يريدون لأنفسهم إلاّ إذهاب الرّجس والتطهير عنهم أفعالهم، ما
وأهــل السّــنّة والجماعــة لا يرفضــون العصــمة إلاّ في حــدود مصــطلحها، أمّــا مضــمو�ً فــإّ�م يقــرّون 

وليسـت العدالـة كمـا هـي في مفهـوم العامّـة . �ا لجميع الصحابة؛ ذلـك أّ�ـم يـرون أّ�ـم جميعـاً عـدول
تلك العصمة التي يراها الشّـيعة في أئمـتهم، ولا يكلّفـك أن تكـون شـيعيّاً أكثـر مـن وذهنيتهم، سوى 

فالعدالـــــة والعصـــــمة . ، كمـــــا تتعامـــــل مـــــع أبي بكـــــر وعمـــــرأن تتعامـــــل مـــــع أئمّـــــة أهـــــل البيـــــت 
، والإنسـان قـد الاعتبارية كما يراها السّنّة لهؤلاء، لا تقلّ عن تلك التي يراها الشّيعة في الأئمّة 

  . يصل إلى درجة ما من العصمة، فيما لو طبّق القرآن، أي يكتسب عصمة معيّنة
وإذا كـان متاحـاً لكـلّ . على قدر من العصـمة: وهدف الإسلام هو أن يصنع اُ�ساً قرآنيين، أي

أن  النّــاس أن يلتمســوا هــذا القــدر مــن العصــمة عــن طريــق التربيــة وا�اهــدة، فــأولى �ل البيــت 
  . يصلوها؛ لأّ�م جهدوا على أنفسهم بشكل عجز عنه غيرهم

ورد في مســــتدرك ] حيــــث [ ومــــن النّصــــوص المنقولــــة الدالــــة علــــى عصــــمتهم حــــديث السّــــفينة، 
وهـو آخـذ  -سمعـت أ� ذر يقـول : الصحيحين للحاكم، عن أبي إسحاق، عن حـنش الكنـاني، قـال

فني فـأ� مَـن عـرفتم، ومَـن أنكـر فـأ� أبـو ذر، سمعـت رسـول الله أيهّـا النـّاس، مَـن عـر : -ببـاب الكعبـة 
  . »مثل أهل بيتي كسفينة نوح، مَن ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق«: يقول 
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مثـل أهـل «: قـال رسـول الله : وفي إحياء الميت للسيوطي، عن البزاّر، عن ابـن عبـاس، قـال
ومثـل «: وفي لفـظ الطـبراني، زاد. »سفينة نوح، مَن ركب فيهـا نجـا، ومَـن تخلـّف عنهـا غـرقبيتي مثل 

  . »�ب حطةّ من بني إسرائيل
وهذا الحديث يحمل دلالة قوّية على عصمة الأئمّة، ذلك لـو جـاز أن يعصـوا الله لمـا أمـر الرّسـول 

لُُ�مْ عَليَـْهِ (: وجـاء في قولـه تعـالى. �تباعهم، ولما جعلهم نجاة للامُّة من الغـرق 
َ
سْـأ

َ
قلُْ لاَ أ

ةَ ِ� القُْرَْ�  جْرًا إلاِ� ا�مَْودَ�
َ
: لمـّا نـزل: ورد في الصحيحين وأحمد بن حنبل، عن ابن عبّاس، قـال. )١()أ

ةَ ِ� القُْـرَْ� ( جْـرًا إلاِ� ا�مَْـودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
� رسـول الله، مَـن قرابتـك الـذين : قـالوا. )قلُْ لاَ أ

  . »عليّ، فاطمة، الحسن، والحُسين«: وجبت علينا مودّ�م؟ قال
ــى العصــمة؛ ذلــك أنّ المــودّة يســتتبعها واجــب الطاعــة، ولا يجــوز  ولهــذا الحــديث دلالــة اخُــرى عل

طلقـــة لآل البيـــت 
ُ
طاعـــة لمخلـــوق في معصـــية فيمـــا لـــو جـــازت علـــيهم المعصـــية؛ إذ لا  المـــودّة الم
  . والذي يبدو من الرّواية هو الاطلاق، دليلاً على عصمتهم. الخالق

وروى الحــاكم في المســتدرك، وابــن كثــير في التفســير، وكــذا الطــبري، وتفســير الشّــوكاني، عــن ابــن 
ولا . »ي المهتـدونأ� المنذر وعليّ الهادي، وبـك � علـيّ يهتـد«: قال رسول الله : عباس، قال

ــهُ (: وفي قولــه تعــالى. يجــوز عقــلاً أن يكــون هــاد�ً مــن جــازت في حقّــه المعصــية َ وََ�لاَئَِ�تَ إنِ� ا��
ينَ آمَنوُا صَل�وا عَليَهِْ وسََـل�مُوا �سَْـلِيماً  ِ

هَا ا�� ��
َ
ِ�� ياَ � : جـاء في صـحيح مسـلم. )٢()يصَُل�ونَ َ�َ ا��

: قولـوا«: أمّا السّلام عليك فقد عرفناه، وأمّا الصّلاة عليك فكيـف هـي؟ فقـال � رسول الله،: قلُت
  . »اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم

____________________  
  . ٢٣/ سورة الشّورى ) ١(
  . ٥٦/ سورة الأحزاب ) ٢(
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وهــذا إنمّــا يــدلّ علــى عصــمتهم؛ إذ لــو جــازت فــيهم المعاصــي لمــا أمــر الله �لصّــلاة علــيهم والتعبّــد 
  . إلى الله �م، فكيف يتقرّب إلى الله �هل المعصية

لا يحبّــك «: قــال لعلــيّ  أنّ النــّبي : وفي مســند ابــن حنبــل، وفي الجمــع بــين الصــحيحين
وإطلاق الحكم على هذا المنوال فيه دلالة علـى العصـمة؛ إذ لـو . »ولا يبغضك إلاّ منافقإلاّ مؤمن، 

ـــيس مـــن الإيمـــان حـــبّ علـــيّ جـــاز أن يعُصـــي الله، إذاً لكـــان مـــن الإيمـــان بغـــض علـــيّ  ، بـــل ول
  . وإذاً، فإنّ إطلاقها يدلّ على أنهّ متواصل الامتناع عن المعصية، أي معصوم عنها. معصية

  : لا أدلّ على العصمة من الحديثين التالينو 
رحـم الله عليـّاً، اللّهـمّ أدر الحـقّ معـه «: قـال في الجمع بين الصحاح السـتّة، عـن النـّبي  - ١

  . »حيث دار
روى أحمــد بــن موســى بــن مردويــه، عــن : وفي �ريــخ بغــداد، والحــاكم في المســتدرك، وكنــز العمــال

الحـــقّ مـــع علـــيّ، وعلـــيّ مـــع الحـــقّ، لـــن يفترقـــا حـــتىّ يـــردا علـــيّ «: قـــال الله أنّ رســـول : عائشـــة
والحكـــم القـــاطع علـــى أنــّـه لا يفـــارق الحـــقّ، هـــو شـــهادة مـــن  والتبشـــير �لإمـــام علـــيّ . )الحـــوض

  . معصوم على عصمة الإمام 
ـــاس، إنمّـــا أ� بشـــر يوشـــك أن �تيـــني «: ورد في صـــحيح مســـلم، عـــن زيـــد بـــن أرقـــم - ٢ أيهّـــا النّ

رسول ربيّ فأجيب، وإنيّ �رك فيكم الثقلين، أوّلهما كتاب الله فيه الهدُى والنّور، فخـذوا بكتـاب الله 
وأهل بيتي، اذُكّركم الله في أهـل بيـتي، «: فحثّ على كتاب الله ورغّب فيه، ثمّ قال. »واستمسكوا به

والحــديث �لتــواتر الــذي ميــّزه يعُــدّ دلــيلاً علــى العصــمة؛ لأنّ الله قــرن بــين . »تياذُكّــركم الله في أهــل بيــ
  . القرآن وآل البيت 

وتلــك شـــهادة علـــى . »فإّ�مـــا لــن يفترقـــا حــتىّ يـــردا علــيّ الحـــوض«: وفي حــديث آخـــر للترمــذي
  . العصمة
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  . أفضلية الإمام  - ٣
الأفضـل علـى خـلاف أهـل السـنّة والجماعـة؛ ذلـك أنّ هـؤلاء يجـوّزون  كنّا قد أثبتنـا ضـرورة إمامـة

وعليـــــه فإننّـــــا في مقـــــام البحـــــث في  إمامـــــة المفضـــــول وتبعيـــــة الفاضـــــل، وهـــــو أمـــــر مخـــــالف للوجـــــدان؛
  . أفضلية الإمام : الانسجام بين طرحة

ُ ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مْ ( :كانوا هُم طلائع الامُّة الاُول، فالقرآن قـال  وآل البيت  مَا يرُِ�دُ ا�� إِ��
ــً�ا ــرَُ�مْ َ�طْهِ ــتِ وَُ�طَه� ــلَ اْ�َيْ هْ

َ
ــر�جْسَ أ وهــذه الآيــة دليــل علــى خصوصــيات آل البيــت  .)١()ا�

إلى مقـام القـرآن  كـذلك لمـا رفعهـم الرّسـول . وأفضليتهم على مستوى الكفاية الرّوحيـة والعقليـة
  . ه في حديث الثقلين، كما تقدّموقر�م ب

كان لعليّ ثلاثـة، لـو كـان لي : وفي رواية أحمد بن المشد، والزمخشري في الكشّاف، قال ابن عمر
واحــــدة منهــــا كانــــت أحــــبّ إليّ مــــن حمــــر الــــنّعم؛ تزويجــــه بفاطمــــة، وإعطــــاء الراّيــــة يــــوم خيــــبر، وآيــــة 

بعــث بـراءة مــع أبي بكــر  الرّسـول  إنّ : وفي مســند أحمـد، والجمــع بـين الصــحاح السّــتة. النّجـوى
� : ، فقـالإلى أهل مكّة، فلمّا بلـغ ذا الحليفـة، بعـث إليـه عليـّاً فـردّه، فرجـع أبـو بكـر إلى النـّبي 

لا يــؤدّي عنــك إلاّ أنــت، أو : لا، ولكــن جبرائيــل جــاءني وقــال«: رســول الله، أنــزل في شــيء؟ قــال
  . على أبي بكر، وهو الظاهر والصريح وفي ذلك تفضيل للإمام عليّ . »رجلٌ منك

ــــبي : وفي حــــديث المنزلــــة، كمــــا أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، ومســــلم مــــن طــــرق مختلفــــة إنّ النّ
مــا كنــت «: في المدينــة علــى أهلــه، فقــال علــيّ  لمـّـا خــرج إلى تبــوك، اســتخلف عليــّاً  

أمــا ترضــى أن تكــون مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى، «: فقــال. »اوُثــر أن تخــرج في وجــه إلاّ وأ� معــك
  .»إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي

____________________  
  . ٣٣/ سورة الأحزاب ) ١(
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ومـــا . في الأفضـــلية هـــو علـــيّ  وهـــذا الحـــديث يـــدلّ علـــى أنّ الـــذي �تي بعـــد الرّســـول 
كــــانوا هُــــم   والتــــاريخ يشــــهد أنّ الإمـــام علــــيّ والأئمّــــة . إليهـــا مــــن النّصــــوص الدالــــة علـــى ذلــــك

  . الأفضل في كلّ الميادين
ـــاً  مـــع �قـــي الصـــحابة، وجـــد�ه أكثـــرهم شـــجاعة وجهـــاداً، وأفضـــلهم تقـــوى  ولـــو قـــارّ� عليّ

كانوا ملجـأ لكـلّ   كما يؤكّد التاريخ أنّ أئمّة أهل البيت . وفقهاً وقضاء وورعاً، وأفضلهم علماً 
وكلّهـــم كـــان . لا نعلـــم: -كمـــا كـــان يفعـــل الآخـــرون   -ســـائل في العلـــم، ولم يثبـــت عـــنهم أّ�ـــم قـــالوا 

مــن يسـتقي علمـه مــن آ�ئـه أّ�ً عــن جـدّ، ولم يــرو التـاريخ أنّ واحـداً مــن آل البيـت درس علــى واحـد 
  . العامّة، وأهل البيت هُم مصدر العلوم

هو الفقيه الأوّل، وتتلمذ عليه �قي علماء وفقهاء أهل السنّة، وأخذ منـه  والإمام الصادق 
ـــة الأربعـــة وقـــالوا فيـــه كلامـــاً كثـــيراً  علـــى مســـتوى  والتحـــد�ت الـــتي واجههـــا آل البيـــت . الأئمّ

 مثـــال في �ريـــخ الشّـــجاعة والجهـــاد البشـــري، ولا أدلّ علـــى ذلـــك مـــن الكفـــاح والجهـــاد كانـــت أكـــبر
  . ملحمة كربلاء، وقبل ذلك مواقف الإمام عليّ 

نرُيد من هذا كلّه أن نؤكّد على انسجام الإمامة والعصمة والأفضلية �شخاص أئمّـة أهـل البيـت 
نفــردوا عـــن �قــي المـــذاهب في تقييــدها وبلور�ـــا ؛ ليتبــين مفهـــوم الإمامــة عنـــد الشّــيعة، حيـــث ا

  . وإزالة اللبس عن مفهومها
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  الفصل السّادس

  في عقائد الإماميّة
  : وفيه تركيز على خصائص العقيدة الإماميّة

  . في الصفات - ١
  . في التفويض والجبر - ٢
  . في الرؤية - ٣
  . في البداء - ٤
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علـــى أثــر الأحـــداث الـــتي تلـــت وفـــاة  -أو مــا يســـمونه �لفقـــه الأكـــبر  -لقــد ظهـــر علـــم الكـــلام 
ســــلمين مــــن الرّســــول 

ُ
؛ إذ إنّ أمواجــــاً مــــن التحــــد�ت الفكريــــة والفلســــفية الــــتي وردت علــــى الم

سـلمين الاهتمـام �لكـلام؛ لإثبـات عقيـد�م إ
ُ
ثبـا�ً عقليـّاً يلـزم البلدان المفتوحة، كانت تفرض علـى الم

وحيث غزت ا�تمع الإسلامي مذاهب فلسفية إغريقيـة، واخُـرى دينيـة . حتىّ الخارجين عن الإسلام
سـلمين التمـاس البرهــان 

ُ
غنوصـية وردت مـن المدرسـة الإسـكندرانية المسـيحية، كــلّ هـذا فـرض علـى الم

  . العقيدي في مناهج وأقيسة الإغريق
ومســـائل علـــم الكـــلام، يتبـــين أّ�ـــا لم تكـــن جديـــدة في �ريـــخ الفكـــر والمتتبـــع لحركـــة الفكـــر الـــديني 

البشري؛ ذلك أنّ قضا� الذات والصفات، والحـدوث والقـدم، والوحـدة والفـيض، كـلّ هـذه القضـا� 
  . عولجت في فكر الإغريق منذ مئات السّنين وقبل ظهور الإسلام
النّظـر العدديـة، إذا أنّ البـارئ واحـد  فمثلاً، كان الفيثاغوريون يفسّـرون قضـية التوحيـد مـن وجهـة 

كالآحـاد، ولا يـدخل في العـدد، مثلمـا أنّ الواحـد في العــدد تصـدر عنـه جميـع الأعـداد الاُخــرى دون 
  . الله لا يدُرك مباشرة، بل من آ�ره وأفعاله: وقالوا �نّ . أن يشتقّ هو منها

  . ي الوجود كلّهأّ�ا وحدة شاملة، وه: وتحدث الإيليون عن الالُوهية، فذكروا
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  . إنّ هذا العالم كلّه وحدة �مّة هي الله: وكان اكسنوفانس يقول
كمــا أنّ أهــل الــد��ت الاُخــرى ســبقوا متكلّمــة الإســلام إلى اســتعارة الآليــة الفلســفية في البرهنــة 

، وهـو عــالم يهـودي كــان )م. ب ٥٠ -م . ق ٣٥(علـى قضـا� الإلهيــات، ومثـال علـى ذلــك فيلـون 
  . وكذلك �لنّسبة لأفلوطين الذي تكلّم في الفيض والإشراق. يستدلّ على صحّة الدين �لفلسفة

ســلمين، وأنــّه تكــرار 
ُ
نريــد مــن هــذا كلّــه التأكيــد علــى الحقيقــة التاريخيّــة لواقــع علــم الكــلام عنــد الم

. )١(تدلال �لفلســـفة علـــى المســـائل الإلهيـــةللتجربـــة الـــتي قـــام �ـــا علمـــاء النّصـــرانية واليهوديــّـة في الاســـ
  : وعندما نتحدث عن علم الكلام في ا�تمع الإسلامي، فإننّا نصطدم بثلاث فرق كُبرى، هي

  . الشّيعة -
  . المعتزلة -
  . الأشاعرة -

أمّا المرجئة، وأهل الحديث، والماتريدية، فهي من الفرق البائدة والسّطحية التلفيقية الـتي لا ترتقـي 
  . لى مستوى الفرق الثلاثإ

كان هو الملهم الأوّل لعلـم الكـلام، بمعـنى الاسـتدلال   والأصل هُم الشّيعة؛ لأنّ الإمام عليّ 
العقلي على قضا� العقيدة، كما نرى ذلـك في �ـج البلاغـة، وكـان الحسـن البصـري ممـّن أخـذ العلـوم 

  ، ثمّ انفصل عن الإمام عليّ 
____________________  

إنـّني لا ارُيـد مــن ذلـك تخطئــت علـم الكـلام؛ إذ إنّ اســتناد بعـض علمــاء النّصـرانية واليهوديـّة علــى المنطـق الإغريقــي في ) ١(
إثبات اعتقادا�م لا يدلّ على خطأ هذا المنطق �لضرورة؛ لأنّ العقل واحـد، ومصـداقية الأفكـار والمعتقـدات هـي في مـدى 

سـلمين فقـط، وهـذا مـا عرفنـاه مـن  قر�ا أو بعدها عن العقل، لكن ارُيد
ُ
أن اُشير إلى أنّ تعقيل العقيدة لم يكن من إبـداع الم

  . التاريخ
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واصل بن عطاء عن الحسن البصري حيث كان معه، فتشكّل الاعتزال، وظهرت أشكال اخُـرى 
ـــة انشـــق الأشـــعري، ليشـــكّل في النّهايـــة ـــزال كالجبائيـــة والنّظاميـــة، ومـــن الجماعـــة الاعتزالي فرقـــة  للاعت

  . الأشعرية
ولســت في الواقــع أروم التعمّــق في هــذا المبحــث مــن كــلّ زوا�ه؛ لأنــّه أوســع مــن أن يحتويــه فصــل 

ــّني ارُيــد أن أشــير إلى نقطــة، هــي ــب مــا قيــل حــول هــذه : واحــد مــن فصــول الكتــاب، غــير أن إنّ أغل
يهـا أصـحاب الفـرق إنّ كـلّ الشّـطحات الـتي وقـع ف: ومـن جهـة اخُـرى. الفرق لم يكـن أمينـاً للحقيقـة

  . الكلامية، كانت بسبب الفجوة الواسعة التي تركتها الابتعاد عن توجيه الائُمّة 
ومـــن تلـــك الادّعـــاءات غـــير الأمينـــة أن يكـــون التشـــيع وليـــد الاعتـــزال، أو أنّ المعتزلـــة كـــانوا أكثـــر 

للحالــة السياســيّة �ثــير مباشــر  وكــان أيضــاً . دفاعــاً عــن التوحيــد، بينمــا كــان الأشــعرية أكثــر فهمــاً لــه
علــى حركــة التفكــير الإســلامي ونشــأة علــم الكــلام؛ إذ إنّ التبريــر الــذي جــرى عليــه علمــاء الــبلاط 
الامُوي للظلم الامُوي، ولّد ردّة فعـل في نفـوس أشـخاص، فقـالوا في الاختيـار المطلـق في مقابـل قـول 

ت كالقدريـــة والمفوضـــة، وتشـــعبت المســـائل الآخـــرين �لجـــبر المطلـــق، ومـــن ثمّ ظهـــرت أفكـــار واتجاهـــا
  . الكلامية واتخذت بعُداً سياسيّاً، أسفر عن محنة شديدة حول خلق القُرآن

وجهــة نظــر كــلّ مــن الفــرق الثلاثــة لنضــعها في الميــزان، ونــبرز  -�يجــاز  -نرُيــد هُنــا أن نســتعرض 
اض الترجمــات والملابســات مــدى قيمــة التفكــير العقائــدي لــدى الشّــيعة، مــن دون أن نطُيــل في اســتعر 

  . التفصيلية

  : في التوحيد والصفات
معــان : اختلــف أهــل الفــرق الإســلاميّة في تحديــد علاقــة الصــفات �لــذات، فمــنهم مــن رأى أّ�ــا

�نّ : ومـــنهم مـــن قـــال. زائـــدة علـــى الـــذات، مرتبطـــة �ـــا، وقديمـــة قـــدمها، وذلـــك مـــذهب الأشـــاعرة
ن اخُـــرى، وعلــى ذلـــك مــذهب الشّـــيعة ومَــن ســـار الصــفات هـــي عــين الـــذات، ولا تختلــف صـــفة عــ

أنّ الصـفات زائـدة علـى الـذات، محدثـة ليسـت قديمـة، وهـذا : فيمـا تـرى الكراميـة .بعدهم من المعتزلة
  . رأي لم يحتفل به الحكماء ولا غيرهم

   



٣٨٦ 

والثغــرة الــتي توجــد في قــول الأشــاعرة، هــي في تعــدّد الصــفات واســتقلالها عــن الــذات، ذلــك أنّ 
طلــق؛ إذ الــذات 

ُ
الواجبــة هــي بســيطة وكاملــة وأزليــة، لا تحتــاج إلى عــوارض مســتقلّة لتحقيــق كمالهــا الم

إنّ استقلال الصفات عن الذات، يناقض مقولة البساطة في الذات، ثمّ إذا كانت الصـفات مسـتقلّة 
ات، وزائــدة وقديمــة، ترتــّب أن يوجــد أكثــر مــن ذات قديمــة، فــالعلم الزائــد علــى الــذات قــديم قــدم الــذ

يترتّب على ذلك وجود قديمين، وإذا قسنا ذلك على الصفات السّبع التي وضعها الأشـاعرة، يكـون 
  . هناك إلى جانب الذات، سبع قديمات وواجبات

وأيضاً، لازمه فقـدان الواجـب في ذاتـه صـفات الكمـال، وقـد : )١(يقول العلامة السّيد الطباطبائي
  . تقدّم أنهّ صرف الوجود الذي لا يفقد شيئاً من الكمال الوجودي

فيهـا أكثـر  -صـراحة  -ومن هـذا المنطـق، غـاص أهـل الفـرق في متاهـات اخُـرى، كـان الأشـاعرة 
يتوقــف بقــاء الله علــى شــيء ســطحية وتلفيقــاً، فلــو كانــت صــفة البقــاء مســتقلة عــن الــذات، للــزم أن 

مستقل عنه، هو البقـاء، والله �ق بذاتـه لا بغـيره، ولـذا لـزم أن تكـون صـفة البقـاء هـي هـو مـن دون 
أن نلغيهــا، ولــو كــان الله في حاجــة إلى غــيره في البقــاء، إذن لكــان ممكنــاً غــير واجــب، وتكــون صــفة 

  . البقاء هي الواجب وفق هذا القول، وعلى هذا الرأّي الشّيعة
  . والغريب عندما رأوا أنهّ �ق ببقاء ليس هو .)٢(أنّ الله تعالى �ق �لبقاء: فيما رأى الأشاعرة

ــف الوســط في مســألة الصــفات، فيمــا غــلا كــلّ مــن  ونلخــص إلى القــول، �نّ الشّــيعة وقفــوا موق
  : الأشاعرة والمعتزلة، كما صوّر ذلك الشّاعر

  قائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ ) �زد�دٍ (الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعريُّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــةِ �(وقــــــــــــــــــــــــــــــــال      ــــــــــــــــــــــــــــــــزلُ ) لنِّياب   المعت

  
____________________  

  . ، مؤسسة النّشر الإسلامي، قم٢٨٩/ �اية الحكمة ) ١(
  . شرح التجريد للقوشجي) ٢(

   



٣٨٧ 

فالأشــاعرة أثبتــوا كــلّ الصــفات الزائــدة، ونفــى المعتزلــة الصــفات وقــالوا �لنّيابــة، فيمــا قــال الشّــيعة 
  . بثبوت الصفات العينية دون أن يلغوها

أوّل الـــدين معرفتـــه، وكمـــال معرفتـــه التصـــديق بـــه، «: وفي �ـــج البلاغـــة يقـــول الإمـــام علـــيّ 
وكمــال التصـــديق بـــه توحيــده، وكمـــال توحيـــده الإخــلاص لـــه، وكمـــال الإخــلاص لـــه نفـــي الصـــفات 

فمَـن وصـف الله . عنه، لشاهدة كلّ صفة إّ�ا غير الموصوف، وشهادة كـلّ موصـوف إنـّه غـير الصـفة
بحانه فقد قرنه، ومَن قرنه فقد ثنّاه، ومَن ثنّاه فقد جزأّه، ومَـن جـزأّه فقـد جهلـه، ومَـن جهلـه فقـد س

أشـار إليـه، ومَـن أشـار إليـه فقـد حـدّه، ومَـن حــدّه فقـد عـدّه، ومَـن قـال فـيم؟ فقـد ضـمنه، ومَـن قــال 
أنس بـه كائن لا عـن حـدث، موجـود لا عـن عـدم، متوحّـد إذ لا سـكن يسـت. علام؟ فقد أخلى منه
  . »ولا يستوحش لفقده

تكلــّم بنفــي الصــفات، وهــو �لطبــع لا يقــول بمــا قالــت بــه المعتزلــة  ونلاحــظ أنّ الإمــام علــيّ 
  . فيما بعد، وإنمّا يعني نفي الصفات الزائدة التي تنافي كمال الذات

وفي نفــس  وصــف �ــج البلاغــة ذات الله ســبحانه �لأوصــاف الكماليــة،: يقــول مرتضــى المطهــري
الوقت نفـى مقارنتـه �لصـفات الزائـدة علـى ذاتـه، والمعتزلـة ينفـون عنـه كـلّ صـفة، والأشـاعرة يصـفونه 

والــرأّي الوســط هــو الــرأّي الموضــوعي؛ لأنـّـه لا ينفــي صــفات أثبتهــا . )١(بكــلّ صــفة زائــدة علــى ذاتــه
الوجـوب، فيطـرق بـذلك البارئ في كتابه، ولا يجمع بين الذات والصفات الزائدة وينسب لها القـدم و 

  . ��ً للشرك

  : في العدل الإلهي
يعُتبر العدل أحد اُصول الدين عند الشّيعة، ويعُتبر أيضاً مـن اُصـول المعتزلـة؛ وعليـه فـإنّ الإماميـّة 

  ومَن سار بعدها من المعتزلة، يرون الحكمة وراء كلّ أفعال 
____________________  

، ترجمــة هــادي اليوســفي، الطبعــة الثانيــة، دار التعــارف للمطبوعــات، ٦٣/ لبلاغــة مرتضــى المطهــري، في رحــاب �ــج ا) ١(
  . بيروت

   



٣٨٨ 

الله ويقولــون بحســنها، والله لا يفعــل القبــيح مــن قبيــل الظلــم؛ إذ إنّ الله لــيس ظلامّــاً للعبيــد، وكــلّ 
وخالفـت الأشـعرية إلى رأي آخـر، . القبائح الموجودة هي من أفعال العبـاد، بينمـا يتنـزهّ الله عـن ذلـك

، وذلـك لا يتنـافى مـع فترى أنّ أفعال الله تعالى حكمة وحسـنه، وأنّ القبـيح هـو أيضـاً صـادر عـن الله
  . عدله

إنّ الله يفعـــل : وتـــرى أيضـــاً  .)١(إنّ الله يقضـــي �لكفـــر والظلـــم وكـــلّ القبـــائح: كمـــا تـــرى الأشـــاعرة
الأشياء من دون مصلحة وغرض حكيم، ويعذّب العبد من دون مصلحة، وقد يخلـق خلقـاً في النـّار 

، وقـد يـدخل -تعالى عـن ذلـك  -يغويهم أنّ الله قد يضلّ العباد و : ويرون. من غير معصية اقترفوها
وهـم  .)٢(إلى الجنّة مَن عبده ويدخل النّار مَن عصاه، وأنّ الله قد أمر بكثير مماّ كرهـه و�ـى عمّـا أراده

ـــة؛ إذ يـــرى الشّـــيعة ـــن ســـار خلفهـــم مـــن المعتزل إنّ الله لا يجـــوز في حقّـــه : بـــذلك يخـــالفون الشّـــيعة ومَ
ـــة العبـــد علـــى فعـــل إنمّـــا هـــو أجـــبره عليـــه، و�نّ الله لا يفعـــل الأشـــياء عبثـــاً مـــن دون مصـــلحة  معاقب

الجنـّة العاصـي،  أن يعذّب المطيع ويـدخل -وبمقتضى العدل الإلهي  -وغرض، ولا يجوز في حقّ الله 
  . و�نّ الله لم يكلّف أحداً فوق طاقته، كما ترى الأشعرية

�نهّ إذا كان الله لا يتنـزهّ عـن تعـذيب المطيـع وإ�بـة العاصـي خلافـاً للعـدل، : نحن نقول للأشاعرة
إنّ الأشــاعرة بــذلك أثبتــوا قشــريتهم، : نريــد أنّ نقــول. بمقتضــى أنّ الله مريــد في ملكــه لا يلزمــه شــيء

وتجـــزيئيتهم، فـــا� في وحيـــه وعـــد بعقـــاب الكـــافرين ومجـــازات المـــؤمنين، فـــإذا لم يـــف بوعـــده، يتنـــاقض 
ذلــك مــع صــفة الوفــاء والصــدق الإلهيــين، وإذا كــان بمجــرّد أن يكــون الله قــادراً علــى كــلّ شــيء يفعلــه 

  . فيكون عدلاً، فلماذا يرد �لاستحالة أن يكون له ولد
  لأفعال هي مقياس العدل، وليس العدل هو الواقع أنّ الأشاعرة جعلوا ا

____________________  
  . شرح العقائد، الملل والنحل) ١(
  . التغير الكبير، الفصل لابن حزم) ٢(

   



٣٨٩ 

  . مقياس الأفعال، فضلّوا وأضلّوا
إذا كان الله يفعل الشيء من دون غـرض، وأنـّه أجـبر الخلائـق علـى الفعـل، وأنّ أ� نـؤاس يشـرب 

ــاس،  الخمــر لأنّ  ــى النّ ــاس وتــوفير الحجّــة عل الله أراد لــه ذلــك، فلمــاذا يبعــث رســله وأنبيــاءه لهدايــة النّ
  . إنّ الأشعرية كانوا أكثر فهماً للتوحيد: و�ذا تظهر سخافة القائلين

وخــالفهم المعتزلــة . أنّ الإنســان مســيرّ ولــيس مخــيرّاً وأنــّه يكتســب ولا يفعــل: ولمـّـا قــال الأشــاعرة بـــ
إنمّـا الأمـر بـين أمـرين، فقـال : قالت الشّيعة. نسان مخيرّ غير مسيرّ، وأنهّ يفعل ولا يكتسبإلى أنّ الإ

وبـــذلك نفهـــم أنّ الله لـــيس . »لا جـــبر ولا تفـــويض، ولكـــن أمـــر بـــين أمـــرين«: الإمـــام الصـــادق 
أفعالــــه، بظلامّـــاً للعبيـــد بجـــبرهم علـــى المعصـــية ثمّ معـــاقبتهم علـــى ذلـــك، وأنّ الإنســـان مســـؤول عـــن 

  . و�لتالي يستحقّ العقاب، فيكون عقابه عدلاً 
ولعلّ الثغرة التي وقع فيها الفريقان، هو أنّ المعتزلة تتطـرّف في العقـل، وتتجـاوز بـذلك كـلّ نـصّ، 
ـــة، فيمـــا تكمـــن الثغـــرة عنـــد  ومنهجهـــا العقلـــي لا يعـــدو أن يكـــون مـــنهج الأقيســـة المنطقيـــة الإغريقي

الذي ورثه أبو الحسن الأشـعري مـن فـترة  -ين بعض طرق الكلام المعتزلي الأشاعرة في أّ�م يلفّقون ب
بينمــــا  مـــع بعـــض الآراء السّـــطحية والتجزيئيـــة، والجمـــود علـــى بعـــض آراء أهـــل الحـــديث، -اعتزالـــه 

الشّــيعة كــانوا لا يتجــاوزون �لعقــل حــدود الــنّصّ، ولا يعارضــون �لــنّصّ حــدود العقــل، ويوازنــون بــين 
، ولم يكتفوا بنفي القبح عن فعل الله عقلاً فحسب، وإنمّا استندوا مباشـرة إلى ظـاهر المعقول والمنقول

  : النّصوص القرآنية
   .)١()وَلاَ يرََْ� لِعِباَدِهِ الُْ�فْرَ ( -
مٍ �لِعَْبِيدِ ( -    .)٢()وَمَا رَ��كَ بظَِلا�
ب� الفَْسَادَ ( - ُ لاَ ُ�ِ   . )٣()وَا��
حَدًا وَلاَ َ�ظْلِمُ رَ��كَ ( -

َ
   .)٤()أ

هْلهَُا ُ�صْلِحُونَ ( -
َ
  .)٥()وَمَا َ�نَ رَ��كَ ِ�هُْلِكَ القُْرَى بظُِلمٍْ وَأ

____________________  
  . ٧/ سورة الزمر ) ١(
  . ٤٦/ سورة فصلت ) ٢(
  . ٢٠٥/ سورة البقرة ) ٣(
  . ٤٩/ سورة الكهف ) ٤(
  . ١١٧/ سورة هود ) ٥(

   



٣٩٠ 

ُ�رُ وَ�ِذَا َ�عَلـُوا ( -
ْ
َ لاَ يـَـأ َ�رَنـَـا بهَِـا قُــلْ إنِ� ا��

َ
ُ أ فاَحِشَــةً قـَا�وُا وجََــدْناَ عَليَهَْــا آباَءَنـَا وَا��

   .)١()باِلفَْحْشَاءِ 
وانطلاقـــاً مـــن روح القـــرآن نســـتلهم حقيقـــة العـــدل الإلهـــي، و�نّ الوجـــود قـــائم عليـــه، بخـــلاف مـــا 

  . ذهب إليه الأشاعرة

  : في الرؤية والتجسيم
أهــل الحــديث إلى التجســيم وأوردوا روا�ت اكتفــوا بظاهرهــا، واتــبعهم في ذلــك الأشــاعرة، ذهــب 

فـــرأوا أنّ الله لـــه يـــد حقيقـــة ووجـــه وعينـــان، وكـــان ابـــن حنبـــل وداود يروحـــون إلى التجســـيم، ويصـــفه 
وكــان ابــن . �نـني ثقيــل حلــولي بغــيض مجســم: فــإنّ حنبليــاً قلُــت، قــالوا: الزمخشـري في الكشّــاف قــائلاً 

   .)٢(ومثل ذلك ذكر مالك بن أنس. حنبل يرى أنّ � يداً ووجهاً وعيناً 
قـط : كما ذكروا أنّ � جسماً، وهو يجلس على العرش، وإنهّ يضع قدمه على جهنّم حتىّ تقـول

نيا ويقول. قط وعلى هذا المـذهب سـار . )٣(هل من �ئب؟ هل من مستغفر؟: وينزل إلى السّماء الدُّ
ــيراً، فــرأى جــواز المصــافحة عليــه . ج الســنّة وأتباعــه الوهــابيونابــن تيميــة في منهــا  وتطــرّف بعضــهم كث

   .)٤(تعالى والعناق
إنّ معبـوده : وقـال. اعفوني عـن الفـرج واللحيـة، واسـألوني عمّـا وراء ذلـك: وورد عن داود أنهّ قال

  جسم ذو لحم، ودم وجوارح، وإنه بكى على طوفان نوح حتىّ 
____________________  

  . ٢٨/ سورة الأعراف ) ١(
  . الملل والنحل) ٢(
الغريــب في الأمــر أنّ أهــل الســنّة �خــذون �كــذا حــديث مــن دون أن يعملــوا العقــل في فهــم أبعادهــا، وكيــف ينــزل الله ) ٣(

نيا، وهل تتسـع لـه وهـو خالقهـا؟ بينمـا الشّـيعة يـروون الحـديث مـن طريـق آخـر أقـرب إلى الوجـدان، هـو أنّ  :إلى السّماء الدُّ
  هل من �ئب، وهل من مستغفر؟: الله يبعث ملكاً ينادي ليلة الجمعة

  . الملل والنحل) ٤(
   



٣٩١ 

   .)١(رمدت عيناه وعادته الملائكة
وأقــرّهم الأشــاعرة علــى ذلــك، واكتفــوا بظــاهر الآ�ت الــتي يبــدو منهــا التجســيم، ورفضــوا حملهــا 

ِ (: على ا�از، ومن ذلك أن قال تعالى ءٍ هَا� ِ (. )٢()كٌ إلاِ� وجَْهَهُ ُ�� َ�ْ وَقاَلـَتْ اْ�هَُـودُ يـَدُ ا��
يدِْيهِمْ وَلعُِنوُا بمَِا قاَ�وُا بلَْ يدََاهُ مَ�سُْوطَتاَنِ 

َ
َ سَمِيعٌ بصَِ�ٌ ( .)٣()مَغْلوُلةٌَ غُل�تْ أ ن� ا��

َ
ومـا  .)٤()وَأ

  . إليها من الآ�ت التي يبدو في ظاهرها تجسيم الذّات الإلهية
وأذكـر قصّـة . ن رفضوا �ويـل هـذه الآ�ت ��ـاز، سـقطوا في مطبـات مـن الاعتقـاد الفاسـدوالذي

ذلــك العــالم الوهــابي عنــدما رفــض التأويــل ��ــاز وأبى إلاّ أن يحــتفظ �لمفهــوم الظــاهري لــلآ�ت، قــال 
ــوَ ِ� الآخِــرَ (: إنّ الله يقــول: لــه أحــد الحاضــرين ْ�ــَ� َ�هُ

َ
ــذِهِ أ ــنْ َ�نَ ِ� هَ ضَــل� وَمَ

َ
ْ�ــَ� وَأ

َ
ةِ أ

  . وكان هذا العالم أعمى. فيلزم أن لا تبصر في الآخرة .)٥()سَِ�يلاً 
أنــّـه إذا اقتصـــر� علـــى الظـــاهر دون التأويـــل، فمـــاذا : ونفـــس الاعـــتراض تجسّـــده النكتـــة الكلاميـــة

ءٍ هَا�كٌِ إلاِ� وجَْهَهُ (: نقول في الآية وجه، للزم أن يفـنى كـلّ فإذا كان الوجه المعني هو ال .)٦()ُ�� َ�ْ
إنّ ا�سّـمة هُـم أضـعف مخلوقـات الله علـى فهـم العقائـد، . تعـالى الله عمّـا يصـفون. جسده إلاّ وجهه

والغريـــب أنّ الأشـــاعرة راحـــوا وراءهـــم بغبـــاء عقلـــي . وأيّ إلـــه يعبـــد هـــؤلاء فيمـــا لـــو جسّـــدوه أمـــامهم
  . يندى له الجبين

 عـن التجسـيم، ولهـم في ذلـك أدلـّة عقليـة واخُـرى نقليـة؛ أمّـا واتفق المعتزلة مع الشّيعة في تنزيه الله
عقليــاً فــإنّ التجســيم يترتــّب عليــه التحديــد والحصــر والتركيــب، وكلّهــا لا تجــوز في حــقّ الــذّات الإلهيــة 

  إنّ الجسم : عقلاً ونصّا؛ً فالتجسيم يترتّب على التحديد، أي
____________________  

  . انيالملل والنحل، الشّهرست) ١(
  . ٨٨/ سورة القصص ) ٢(
  . ٦٤/ سورة المائدة ) ٣(
  . ٦١/ سورة الحج ) ٤(
  . ٧٢/ سورة الإسراء ) ٥(
  . ٨٨/ سورة القصص ) ٦(

   



٣٩٢ 

يتحـــدد �لطـــول والعـــرض والعمـــق فهـــو محـــدود، ثمّ إنّ الجســـم يقتضـــي أن يكـــون لـــه بدايـــة و�ايـــة 
إنهّ مركّب والمركّب يتفاوت زمنياً، وهو ما ينافي الوحـدة والقـدم الإلهيـين، هـذا �لإضـافة : تركيبية، أي

ا، ينتفــي كونــه واجبــاً إلى أنّ المركّــب لا يكتمــل إلاّ �جزائــه كلّهــا، فهــو محتــاج إليهــا، وفي حاجتــه إليهــ
  . ويكون �لتالي ممكناً 

ثمّ إنّ الجسم بمحدداته الثلاث يحتاج إلى حيّز، والحاجة في هذا المقام تنفـي عنـه الوجـوب وتجعلـه 
ممكناً أيضاً، وقد يكـون واجبـاً كوجـوب الحيـّز، فيترتـّب علـى ذلـك وجـود تعـدد الواجـب، وهـو شـرك 

إنّ : ن الله أقــــدم منــــه فخلقــــه وحــــلّ فيــــه، فتكــــون النتيجــــةصــــحيح، أو أن يكــــون الحيّــــز ممكنــــاً، وكــــا
جسـماً كانـت  -بعد ذلـك  -وإذا كان الله تعالى . الواجب احتاج إلى الممكن، وهو مستحيل عقلاً 

لـــه جهـــة، وهـــذا يـــدلّ علـــى أنــّـه غـــير موجـــود في جهـــة اخُـــرى، وأنــّـه خاضـــع لحـــدود الحيّـــز وهـــو مـــن 
  ممكنه؟ مخلوقاته، فكيف يخضع الواجب الوجود إلى

ُ (: يقول تعـالى. أمّا نقلياً فإنّ القرآن يناقض التصوّر التجسيمي ْ�نَ مَا كُنتُْمْ وَا��
َ
وَهُوَ مَعَُ�مْ أ

ــونَ بصَِــ�ٌ  ــا َ�عْمَلُ : ولا يمكــن للجســم إذا كــان جســماً أن يحــلّ في أكثــر مــن حيــّز، ويقــول .)١()بمَِ
ْ�نَمَا (

َ
قُ وَا�مَْغْربُِ فأَ ِ ا�مَْْ�ِ َ وَاسِـعٌ عَلِـيمٌ وَِ�� ِ إنِ� ا�� كمـا   -فلـو كـان  .)٢()توَُل�وا َ�ثَم� وجَْـهُ ا��

� جســــم، لاســــتحال تواجــــده في كــــلّ مكـــان وفي كــــلّ جهــــة، ذلــــك أنّ الجســــم الواحــــد لا  -تقـــدّم 
  . يتجاوز جهة واحدة

الوجـه وجهـاً حقيقيـاً،  لـو كـان -فرضـاً  -أنـّه : وردّاً على مَن رأى الوجه في الآية حقيقياً لا مجازاً 
  . إذاً لكان � أكثر من وجه؛ لأنهّ أينما كنتم فثمّ وجهه، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً 

مِيعُ اَ�صِ�ُ (: يقول القرآن صراحة ءٌ وَهُوَ ا�س�    .)٣()لَ�سَْ كَمِثلِْهِ َ�ْ
____________________  

  . ٤/ سورة الحديد ) ١(
  . ١١٥/ سورة البقرة ) ٢(
  . ١١/ سورة الشّورى ) ٣(

   



٣٩٣ 

  . والجسم شيء، فيكون الله ليس كذلك
واقتصر المعتزلة على الجـدل العقلـي في ردّ شـبهات ا�سّـمة وأنصـارهم الأشـاعرة، في حـين اعتمـد 

فـردّاً علـى الـذين ظنـّوا إنّ الله يسـكن السّـماوات، قـال الإمـام علــيّ . الشّـيعة علـى نصوصـهم الصـريحة
أيـن، سـؤال «: أيـن كـان ربنّـا قبـل أن يخلـق السّـماوات والأرض؟ قـال: أن قال له السّـائل ، بعد

الله مـــا وحّـــده مَـــن كيّفـــه، ولا حقيقتـــه «: وقـــال عليـــه السّـــلام .)١(»عـــن مكـــان، وكـــان الله ولا مكـــان
   .)٢(»أصاب مَن مثلّه، ولا إّ�ه عني مَن شبّهه، ولا حمده مَن أشار إليه وتوهمّه

إنّ الله تعــالى خلــق العــرش إظهــاراً لقدرتــه، لا «: قــال أمــير المــؤمنين علــيّ : داديوذكــر البغــ
  . »مكا�ً لذاته

ولا يــتردد عاقــل في أنّ العقيــدة السّــليمة الــتي تنــزهّ الخــالق وتجعــل حقيقتــه منســجمة مــع الوجــدان، 
في الإلهيات، وحيـث إنّ الأشـاعرة قـالوا �لتجسـيم تبعـاً لأهـل الحـديث  هي عقيدة أهل البيت 

والظاهرية، فإّ�م أثبتوا الرّؤية، وحيث إنّ الشّيعة والمعتزلـة نفـوا عنـه التجسـيم، لـزم أن ينفـوا الرّؤيـة؛ إذ 
رؤيتـه، إنّ الرّؤية عقلاً تستبطن التجسيم؛ لأنّ الرّؤيـة تشـترط وجـود المرئـي في وجهـة مـا حـتىّ تتحقـق 

  . وهذا يعني أنّ الله حالّ في حيّز، وقد سبق ضعف هذا الاعتقاد
ثمّ إنّ عــــين الإنســــان إذا رأت الله في مــــداه ا�سّــــم، يعــــني أنّ رؤيــــة المخلــــوق اســــتطاعت احتــــواء 

  . جسم الخالق كلّه، وهذا مناف للاعتقاد السّليم
  ظاهره على عاد�م واستند الأشاعرة وأهل الحديث على النّصّ القرآني، مكتفين ب

____________________  
  . رواه المبرد في الكامل) ١(
  . �ج البلاغة) ٢(

   



٣٩٤ 

ةٌ (: وهـو َ� رَ��هَا ناَظِرَةٌ * وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناَِ�َ ةٌ * إِ نْ ُ�فْعَـلَ بهَِـا * وَوجُُـوهٌ يوَْمَئـِذٍ بـَاِ�َ
َ
َ�ظُـن� أ

   .)١()فاَقِرَةٌ 
إنّ النّظـــر هُنـــا يعـــني الرؤيـــة : -كمـــا ذكـــر القوشـــجي في شـــرح التجريـــد   -وقـــال أصـــحاب الرؤيـــة 

ولــيس الانتظــار، كمــا أوّل الشّــيعة والمعتزلــة ذلــك، أنّ النّظــر إذا ارُيــد بــه الانتظــار يُســتعمل مــن دون 
  . )إلى(انتظرت؛ أمّا لو ارُيد به الرّؤية استعمل بصلة : صلة، مثل قوله

  : شّاعروذلك قول ال
  وجــــــــــــــــــــــــوه �ظــــــــــــــــــــــــراتٌ يــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــدرٍ 

  إلى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمنِ �تي �لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحِ     

  
بمقارنة بعـض الآ�ت المـذكورة  -عدم النّظر إلى الله  -يعلم ذلك : يقول الشّيخ جعفر السّبحاني

  : ببعضها، وعندئذ يرتفع الا�ام عن وجهها، وإليك تنظيم الآ�ت حسب المقابلة
ةٌ ( -أ  ةٌ (: يقابلها قوله .)وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناَِ�َ    .)َ وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ باَِ�َ

َ� رَ��هَا ناَظِرَةٌ ( -ب  نْ ُ�فْعَلَ بهَِا فاَقِرَةٌ (: يقابلها قوله .)إِ
َ
  . )َ�ظُن� أ

ولا شكّ إنّ الفقرتين الأوليين واضحتان جدّاً، وإنمّا الكلام في الفقرة الثالثة، فيجب رفـع إ�امهـا 
فـإذا كانـت الوجـوه الباسـرة تظـنّ وتنتظـر أن يفعـل �ـا فـاقرة،  .)٢(الراّبعـة الـتي تقابلهـاعن طريـق الفقـرة 

أنّ مَــن قــال مــن الشّــيعة �نّ النّظــر : أضــيف إلى هــذا. فــإنّ الوجــوه النّاضــرة تنتظــر مــن رّ�ــا الرّحمــات
  . معنى الانتظار، إنمّا يعني ما كتبه الشّيخ السّبحاني

  نظر �ظرة، فواضح إّ�ا ت: أمّا
____________________  

  . ٢٥ - ٢٢/ سورة القيامة ) ١(
  . ١/ الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل ) ١٣(

   



٣٩٥ 

، ولـــو كانـــت نحـــو�ً بمعـــنى )إلى(إلى رحمـــة رّ�ـــا، بتقـــدير حـــذف المضـــاف؛ لأّ�ـــا متعديـــة �لحـــرف 
ــكَ (: ويعضــد هــذا الكــلام قــول الله تعــالى. )إلى(الانتظــار، لمــا تعــدّت بحــرف  ــرْ إَِ�ْ نظُ

َ
رِِ� أ

َ
 .)١()أ

َ� الإِبلِِ كَيـْفَ خُلِقَـتْ ( فلاََ َ�نظُْرُونَ إِ
َ
اْ�ظُرُونـَا (: بمعـنى النّظـر؛ لـذا تعـدّت �لى، وقـالوا .)٢()أ

ِ�سْ مِنْ نوُرُِ�مْ  ِ�يهَُمْ (. )٣()َ�قْتَ
ْ
نْ تـَأ

َ
ـاعَةَ أ بمعـنى الانتظـار وإذا لم يتعـدّ  .)٤()هَلْ ينَظُـرُونَ إلاِ� ا�س�

  . الفعلان بحرف الجر
ــــى فــــرض أنّ بعــــض الشّــــيعة قــــال ــــن لا يســــهو، وإلاّ أنّ الخــــلاف . إنّ المــــراد الانتظــــار: ثمّ عل فمَ

أضـحى لفظيـاً لـيس عقيـد�؛ً لأنّ مـن �ـذا ومـن لم يقـل متفقـان، لا النّظـر إلى الله كمـا يقـول العامّـة، 
، ممــّـا يعضـــد حمـــل الآيـــة علـــى كثـــيرة وروا�ت جمــّـة عـــن أهـــل البيـــت   ويؤيـــد هـــذا الكـــلام آ�ت

ثمّ كــان أولى أن ينــاقش ا�سّــمة وأهــل الرّؤيــة في . ا�ــاز، بتقــدير حــذف أصــل الحمــل علــى الحقيقــة
  . فتكون أقرب إلى مفهوم الرؤية )٥(السّرّ من استخدام وجوه يومئذ �ضرة بدلاً عيون يومئذ �ظرة

  . »متجلّ لا �ستهلال، رؤية �طن لا بمزايلة«: يقول الإمام الرّضا 
لا تدركــــه الشّــــواهد ولا تحويــــه المشــــاهد، ولا تــــراه النّــــواظر ولا تحجبــــه «: قــــال الإمــــام علــــيّ 

  . النّهج. »السّواتر

  في كلام الله
ـــدّ مـــن أخطـــر مباحـــث الإلهيـــات نحـــوّ�؛ً ذلـــك أنــّـه أحـــدث هـــزةّ قويــّـة في زمنـــه،  هـــذا المبحـــث يعُ

  . وخلاصة المسألة تتعلق بحدوث أو قدم الكلام. الفرق حوله -بل تقاتلت  -وتنافرت 
وقـد اثُــيرت المســألة في القـرن الثــاني للهجــرة، وكـان أوّل مَــن قــال �ـا الجعــد بــن درهـم، حيــث قــال 

ــى ضــر�ً شــدي. أنّ كــلام الله غــير مخلــوق: ب . داً علــى ذلــك، فتمسّــك برأيــهوكــان ابــن حنبــل قــد تلقّ
  ويقف الأشاعرة إلى جنب أهل الحديث في القول بقدم القرآن، بينما وقف 

____________________  
  . ١٤٣/ سورة الأعراف ) ١(
  . ١٧/ سورة الغاشية ) ٢(
  . ١٣/ سورة الحديد ) ٣(
  . ٦٦/ سورة الزخرف ) ٤(
   .١/ الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل ) ٥(

   



٣٩٦ 

والقـرآن كـلام الله لـيس بمخلـوق، فمَـن زعـم أنّ القـرآن : الشّيعة والمعتزلة ضدّهم، يقـول ابـن حنبـل
مخلــوق، فهــو جهمــي كــافر، ومَــن زعــم أنّ القــرآن كــلام الله ووقــف، ولم يقــل مخلــوق ولا غــير مخلــوق، 

   .)١(فهو أخبث من الأوّل
لام الله غــير مخلــوق، وإنّ مَــن قــال إنّ القــرآن كــ: وقــال أبــو الحســن الأشــعري مــن جهتــه، ونقــول

   .)٢(بخلق القرآن فهو كافر
أنــّه مَــن قــال �نّ القــرآن غــير مخلــوق أو قــديم، شــرك ��، والــذي يثبتــه العقــل، أنّ : وقــال المعتزلــة

الكلام محدث ليس قديما؛ً ذلك لأنهّ يعني اللفظ والحروف، وعليه يكون الكلام غـير خاضـع لوحـدة 
ِ�يهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَ��هِمْ ُ�ـْدَثٍ (: على حدوثـه، وورد في القـرآنالزمن، وذاك دليل 

ْ
ولـو . )٣()مَا يأَ

ــت أنّ كلامــه  كــان قــديماً، للــزم وجــوده قبــل الخلــق، ووجــوده قبــل الخلــق ضــرب مــن   -ســبحانه  -ثب
  . العبث لا يجوز على الله تعالى؛ لأنهّ قبح والقبيح لا يصدر عنه

ــت: ورأى الأشــاعرة أنّ كلامــه كــلام نفســي، وهــو غــير العلــم : كلّم صــفّة ذاتيــة �، وقــالوا بأنّ ال
ـــتكلّم مبهمـــاً حـــتىّ �لنّســـبة إلـــيهم ـــة، وكـــان رأي الأشـــاعرة في ال أنّ  : ورأى الشّـــيعة. والإرادة والكراهي

كلام الله متقوسم بما يدلّ على معنى خفي مضمر، أمّـا بقيـة الخصوصـيات؛ كالصـوت الـذي يحـدث 
كــلّ ذلـــك لــيس دخــيلاً في حقيقـــة ... و... ان، وخـــروج الكــلام مــن الحنجـــرة، ســوفي صــدر الإنســ

   .)٤(المعنى الذي يتقوّم به الكلام
ــيحُ (: وكــلّ مــا أظهــر الله مــن عظمتــه وقدرتــه في ملكوتــه يُســمّى كلامــاً، مثــل قولــه ــا ا�مَْسِ مَ إِ��

لقَْاهَا 
َ
ِ وََ�مَِتهُُ أ َ� َ�رَْ�مَ وَرُوحٌ مِنهُْ عِ�َ� اْ�نُ َ�رَْ�مَ رسَُولُ ا��    .)٥()إِ

____________________  
  . كتاب السنّة، ابن حنبل) ١(
  . الإ�نة) ٢(
  . ٢/ سورة الأنبياء ) ٣(
  . الميزان، الطباطبائي) ٤(
  . ١٧١/ سورة النّساء ) ٥(

   



٣٩٧ 

  . فا� يخلق الكلام، فهو فعل أنشأه وأوجده في الأشياء
يخــبر لا بلسـان ولهـوات، ويســمعه لا بخـروق وأدوات، يقـول ولا يلفــظ، «: قـال الإمـام علـيّ 

ويحفظ ولا يتحفّظ، ويريد ولا يضمر، يحبّ ويرضى من غير رقةّ، ويـبغض ويغضـب مـن غـير مشـقّة، 
يقــول لِمَــن أراد كونــه كُــن فيكــون، لا بصــوت يقــرع ولا بنــداء يســمع، وإنمّــا كلامــه ســبحانه فعــل منــه 

صـدق سـيّد المتكلّمـين  .)١(»من قبل ذلك كائناً، ولو كان قديماً لكان إلهـاً �نيـاً  أنشأه، ومثله لم يكن
  . و�ب مدينة العلم وقائد سفينة النّجاة

أن يجـبر في خطابـه كـلّ النـّاس علـى اتخـاذ موقفـاً بـين الخلـق  -كما سبق   -وقد حاول ابن حنبل 
وهـذا التطـرّف  . خبثاً من القائلين بحدوثـهوالقدم، ورأى أنّ من اقتصر على ذكر كلام الله، ليس أقلّ 

كانـــــت لــــــه مضــــــاعفاته الفكريــــــة والسياســــــيّة، بحيـــــث أدخــــــل ا�تمــــــع الإســــــلامي في متاهــــــات مــــــن 
سلمين، وشلّتهم و�هـت �ـم في يوتوبيـات فكريـة 

ُ
السّفسطة، أخرجته عن دائرة العمل لاستنهاض الم

ـــت . مرتكزهـــا المـــزاج ـــة مـــن آل البي ـــف محايـــد في أزمـــة القـــول �لخلـــق  غـــير أنّ الأئمّ التزمـــوا بموق
والحــدوث، وإن كــان يبــدو مــن كلامهــم القــول بحدوثــه، تمشّــياً مــع منطــق العقــل والنّقــل، إلاّ أّ�ـــم لم 
يتيهوا بعيداً في لجاج اللغط الذي سيطر على الأشـاعرة وأهـل الحـديث مـن جهـة، والمعتزلـة مـن جهـة 

   .اخُرى معتمدة على سلطان المأمون
: علــــى مســـألة القـــرآن كالتــــالي وحفاظـــاً علـــى اســــتقرار الامُّـــة؛ كانـــت إجابــــة الإمـــام الرّضـــا 

بِسْـمِ ا�َِّ الـرَّحمَْنِ «: ثمّ قال مرةّ اخُرى .)٢(»كلام الله لا تتجاوزوه، ولا تطلبوا الهدُى في غيره فتضلّوا«
قــد أعظــم �ــا نعمــة، وإن لا يفعــل فهــي الهلكــة، الــرَّحِيمِ، عصــمنا الله وإّ�ك مــن الفتنــة، فــإن يفعــل ف

  ونحن نرى أنّ الجدال في 
____________________  

  . �ج البلاغة) ١(
  . التوحيد للصدوق) ٢(

   



٣٩٨ 

جيـب مـا 
ُ
جيـب، فيتعـاطى السّـائل مـا لـيس لـه، ويتكلـّف الم

ُ
القرآن بدعة، اشترك فيها السّـائل والم

وما سواه مخلوق، والقرآن كـلام الله، لا تجعـل لـه اسمـاً مـن  ليس عليه، وليس الخالق إلاّ الله عزّ وجل،
ـــب وهُـــم مـــن السّـــاعة  ـــذين يخشـــون رّ�ـــم �لغي ـــا الله وإّ�ك مـــن ال عنـــدك فتكـــون مـــن الضّـــالين، جعلن

  . إلى بعض شيعته ببغداد كانت تلك هي الكلمة التي كتبها الإمام   .)١(»مشفقون
والعقــل يــرى أنّ كــلام الله إذا كــان هــو علمــه، فهــو إذن تعبــير عــن علــم الله الأزلي الــذي هــو هــو، 
وقد يكون عبر وسائط غـير الألفـاظ والحـروف، كمـا لـو كـان إنسـا�ً مثـل المسـيح، يُسـمّى كلمـة الله؛ 

فلـن يكـون  لأنهّ تعبير عـن عظمـة الله، فيكـون �لنّتيجـة حـدث، وإذا لم يكـن علمـاً وكـان شـيئاً آخـر،
بقـــاطع العقـــل إلاّ ألفاظـــاً وحروفــــاً، وهـــي خاضـــعة للتركيـــب والــــزمن، فيترتـّــب علـــى ذلـــك أن يكــــون 

  . حاد�ً 
____________________  

  . نفس المصدر) ١(
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  :البداء
مــا آخــذ أعــداء الشّــيعة الشّــيعة علــى شــيء مثلمــا آخــذوهم علــى مســألة البــداء، انطلاقــاً مــن أنّ 

طلـق، وخلاصـة القـول في معـنى البـداءالبداء في مفهومه الظـا
ُ
إنّ الله يبـدو لـه في : هر ينـافي علـم الله الم

  . أمر فيغيرّه، وفي شيء آخر فيستبدله
وطبيعي أن تـُرفض مثـل هـذه العقائـد، فيمـا لـو بقينـا واقفـين علـى عتبا�ـا الظـاهرة ولا نقـترب مـن 

وبمــا أنّ البــداء يعتــبر مــن القضــا� المهمّــة في الاعتقــاد الإمــامي، فــإنّ أهــل الســنّة . مفهومهــا الحقيقــي
  . اعتبروه ضر�ً من الكفر، يخرج به الشّيعة عن دائرة الإسلام

نّ أهـــل الســـنّة مـــذهبهم في الكـــلام الأشـــعرية، ويرفضـــون ذلـــك؟ علمـــاً أّ�ـــم ولســـت أدري كيـــف أ
يؤمنــون �نّ الله يفعــل كــلّ شــيء في مُلكــه، وأنّ مــا يصــدر عنــه كلّــه عــدل وإن كــان قبُحــاً، ولــو كــان 
البداء قبُحاً في رأيهم وثبت �لـنّصّ صـدوره عـن الله، لـزم أن يقبلـوه مـن زاويـة أنـّه القُـبح الـذي جـوّزوا 

إنّ مــا يصــدر عــن الله : وره عــن الله، وإذا رفضــوه، يكونــوا قــد �قضــوا أوّليــا�م في الكــلام، وهــيصــد
عدل وإن كان قبُحاً، غير أنّ الحقيقة تبقى معلولة للجهل بمفهـوم البـداء لغـةً واصـطلاحاً، وإلاّ، فـإنّ 

  . البداء أحد العقائد الراّسخة في مذهب العامّة نفسها، كما سنرى
  ما هو البداء؟ وما هي عقيدة الشّيعة فيه؟: والسّؤال

   



٤٠٠ 

وكـــذلك في معـــاجم اللغـــة . بـــدا الشـــيء أي ظهـــر: لـــيس البـــداء في اللغـــة ســـوى الظهـــور، فنقـــول
ِ مَا �ـَمْ يَُ�ونـُوا َ�ْ�سَِـبُونَ (: العربيّة والقـرآن، يقـول وحسـب هـذا المفهـوم  .)١()وََ�دَا �هَُمْ مِنَ ا��

ه على الله، مع أّ�م يؤمنـون عمليـّاً �لبـداء في مفهومـه الاصـطلاحي كمـا رفض السنّة البداء ولم يجوّزو 
  . يؤمن به الشّيعة

لا تجُــوّز البـداء علــى الله حسـب هــذا التعريـف؛ إذ إنّ علــم الله مُطلـق وواســع  -أيضـاً  -والشّـيعة 
ِ مِـنْ َ�ْ (: ظاهر و�طن، ولا يغيب عن الله شيء فيبدوا لـه َ� َ�َ ا�� رضِْ وَلاَ ِ� وَمَا َ�ْ

َ
ءٍ ِ� الأ

ــمَاءِ  . )٣(»كــلّ ســرّ عنــدك علانيــة، وكــلّ غيــب عنــدك شــهادة«: ويقــول الإمــام علــيّ  .)٢()ا�س�
وكلام الشّيعة في البداء كثير وله أوجه كثيرة كلّها ترتكز على أدلةّ عقليـة ونقليـة، ونحـن في هـذا المقـام 

  . قتصار على بعض من تلك الأوجه؛ توخّياً للإيجازالمحكوم �لإجمال والإيجاز، نرتئي الا
التغــيرّ الــذي يطــرأ علــى قــدر الإنســان �لطاعــة والعمــل الصــالح، : هُنــاك البــداء في الأقــدار، بمعــنى

قـــدر مُطلـــق لا يتغـــيرّ، كـــأن يقـــدّر الله علـــى : وذلـــك يقـــوم علـــى أســـاس الاعتقـــاد بنـــوعين مـــن القـــدر
جين، ويمــوت إذا هــوى مــن الطــائرة علــى صــخرة مــن الأرض، الإنســان المــوت إذا انقطــع عنــه الأوكســ

وقــدر آخــر غــير مُطلــق، قيــّده الله بشــرط، كــأن يقــدّر عليــك طــول العمــر بشــرط صــلة الــرّحم، ويقــدّر 
  . عليك الموت العاجل بشرط الزّ�

َ (: وهــذا النــّوع مــن القــدر، هــو موضــوع البــداء، أي القــدر الــذي يتغــيرّ �عمــال العبــاد لاَ  إنِ� ا��
نفُسِـهِمْ 

َ
ُوا مَـا بأِ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� ُ�غَ�� سـيبقى  -أي هـذا القـدر  -وهـو علـى هـذا الضـرب  .)٤()ُ�غَ��

ــإذا غــيرّت مــن أحوالــك، بــدا � فيــه الحكــم الآخــر،  ســاري المفعــول بشــرط ألاّ تغــيرّ مــن أحوالــك، ف
  . الذي هو القدر المشروط بذلك الفعل

  داء يدلّ على مسألة العدل والاختيار، فمن عدل الله ولعلّ هذا النّوع من الب
____________________  

  . ٤٧/ سورة الزمر ) ١(
  . ٣٨/ سورة إبراهيم ) ٢(
  . �ج البلاغة) ٣(
  . ١١/ سورة الرعد ) ٤(

   



٤٠١ 

أنْ لا يجبر الإنسان على قدر واحد حتىّ ولو غـيرّ حالـه، ومـا التوبـة والاسـتغفار سـوى تعبـير عـن 
يـــردّ القـــدر، ومـــا يبـــدو � �ـــذا  -كمـــا ورد عـــن أهـــل الســـنّة أنفســـهم   -هـــذا البـــداء، أي أنّ الـــدعاء 

طلق وقدر �سخ لقدر
ُ
  . الخصوص هو داخل في دائرة علم الله الم

: أهـرو�ً هـذا مـن قـدر الله؟ فقـال: لماّ انزاح عن الحـائط المتهـاوي وسـأله واحـد فالإمام عليّ 
كمــا أنّ في ذلــك دلالــة قويــّة علــى اختيــار الإنســان وقدرتــه . »إنّ الهــرب هــو مــن قــدر الله إلى قــدره«

علــى تغيــير مصــيره �لطاعــة والعمــل الصــالح، وهــو أمــر ينســجم مــع عقيــدة العــدل في الجــزاء والعقــاب 
وإذا كان البداء تعبيراً عن العدل الإلهي والاختيار البشري، كان ذلك اعتقاداً سليماً، ومـن . لهيينالإ

  . »ما عُبد الله بشيء مثل البداء«: هُنا يقول الأئمّة 
أقـــول في معـــنى : ولهـــذا حـــدّد الشّـــيعة البـــداء فيمـــا كـــان مشـــترطاً في التقـــدير، يقـــول الشّـــيخ المفيـــد

ـــداء مـــا ـــاء، والأمـــراض بعـــد الإعفـــاء،  الب ـــه مـــن الإفقـــار بعـــد الإغن يقولـــه المســـلمون في النّســـخ وأمثال
و�لإماتــــة بعـــــد الإحيـــــاء، ومــــا يـــــذهب إليـــــه أهــــل العـــــدل خاصّـــــة مــــن الـــــز�دة في الآجـــــال والأرزاق 

وْ نُ (: ومن ذلك أيضـاً النّسـخ، فيقـول القـرآن .)١(والنقصان منها �لأعمال
َ
�سِـهَا مَا نَ�سَخْ مِنْ آيةٍَ أ

وْ مِثلِْهَـا
َ
ْ�ٍ مِنهَْا أ

تِ ِ�َ
ْ
فعمليـة النّسـخ هـذه هـي التعبـير عـن البـداء الـذي لا ينـاقض علـم الله  .)٢()نأَ

طلـــق، فينســـخ الله حكمـــاً بحكـــم عنـــدما لم يعـــد في الحكـــم المنســـوخ مصـــلحة، ويكـــون عامـــل الـــزمن 
ُ
الم

دو أن يكـون تقييــداً لإطـلاق الحكــم مــن مرتبطـاً بعمليــة النّسـخ هــذه، و�لتـالي فــإنّ النّســخ هـذا لا يعــ
  . )٣(حيث الزمان

والنّسخ ليس محصوراً في الاطار التشـريعي فكـذلك في الاطـار التكـويني؛ فـإنّ الإنسـان قـد يخضـع 
  لمشيئة الله والبداء، فيطول

____________________  
  . أوائل المقالات، �ب البداء والمشيئة) ١(
  . ١٠٦/ سورة البقرة ) ٢(
  . لإلهيات، السّبحانيا) ٣(

   



٤٠٢ 

عمـــره بعـــد أن كـــان مكتـــو� عليـــه قصـــره، أو يقصـــر إذا كـــان مكتـــو�ً عليـــه طولـــه، وذلـــك �تيـــان 
التقدير الإلهي لتغيير حكم علـى الإنسـان، وإخضـاعه للقـدر : شروط ذلك البداء، فيكون البداء هو

فيكــون بــداء يجــري في حــدود الأقــدار الــتي خلقهــا الله ولــيس خارجهــا، تجــاو� مــع . الإلهــي المشــروط
  . لإرادة التي مَنّ �ا الله على الإنسان ليكون مسؤولاً عن أفعالها

وحــتىّ لا أطيــل في الكــلام العقلــي، أودّ أن أقــف علــى الآ�ت والمــرو�ت الــتي تحــدّث عــن البــداء، 
وهــــي كلّهــــا آ�ت قرآنيــــة ظاهرهــــا و�طنهــــا تــــدلّ عليــــه، كمــــا أنّ المــــرو�ت كلّهــــا بســــند أهــــل الســــنّة 

  . والجماعة
نٍ (: يقول تعالى

ْ
   .)١()ُ�� يوَْمٍ هُوَ ِ� شَأ

ــلاث : إنّ عبــد الله بــن طــاهر دعــا الحُســين بــن فضــل وقــال لــه: ذكــر الزمخشــري أشــكلت علــيّ ث
نٍ (: آ�ت دعوتك لتكشفها لي؛ قوله تعـالى

ْ
وقـد صـحّ أنّ القلـم جـفّ بمـا هـو  . )ُ�� يوَْمٍ هُوَ ِ� شَأ

نٍ (: ين بقولــهفأجــاب الحُســ. كــائن إلى يــوم القيامــة
ْ
ــوْمٍ هُــوَ ِ� شَــأ فإّ�ــا شــؤون يبُــديها لا  .)ُ�� يَ

ُ مَا �شََاءُ وَُ��بِْتُ وعَِندَْهُ امُ� الكِْتاَبِ (: ويقول القرآن. شؤون يبتدؤها وَ�وَْ (: وقوله .)٢()َ�مْحُوا ا��
حْناَ عَليَهِْمْ برَََ�تٍ  قَوْا لفََتَ هْلَ القُْرَى آمَنوُا وَا��

َ
ن� أ

َ
رضِْ  أ

َ
مَاءِ وَالأ   .)٣()مِنْ ا�س�

واقــع، غــير أنّ الله بــدا لــه في ذلــك فلــم ينــزل علــيهم  )٤(قــد أخــبر قومــه بعــذاب وكــان يــونس 
ا آمَنـُوا كَشَـفْناَ (: وقـال تعـالى. العقـاب فَعَهَا إِيمَاُ�هَا إلاِ� قوَْمَ يوُ�سَُ �مَ� فلَوَْلاَ َ�نتَْ قَرَْ�ةٌ آمَنتَْ َ�نَ

َ� حِ�ٍ َ�نْ  نيا وَمَت�عْناَهُمْ إِ زْيِ ِ� اْ�يَاَةِ ا��   . )٥()هُمْ عَذَابَ اْ�ِ
____________________  

  . ٢٩/ سورة الرّحمن ) ١(
  . ٣٩/ سورة الرعد ) ٢(
  . ٩٦/ سورة الأعراف ) ٣(
  . نفيس الطبري، والدر المنثور للسيوطي) ٤(
  . ٩٨/ سورة يونس ) ٥(

   



٤٠٣ 

  . �لقدر المشروط، والشّرط هُنا هو الإيمانوهذا البداء يتعلّق 
قـال رسـول : ذكر الحاكم في مستدركه عن ثو�ن، قال: أمّا الأحاديث، فقد كثرت في هذا ا�ال

لا يـــــردّ القـــــدر إلاّ الـــــدعاء، ولا يزيـــــد في العمـــــر إلاّ الـــــبرّ، وإنّ الرجـــــل ليَُحـــــرم الـــــرزق �لـــــذنب «: الله
  . »يصيبه

اللّهـمّ إن كنــت كتبــت لي : إنّ عمـر بــن الخطــّاب كـان يقــول في الــدعاء :وورد في آ�ر أهـل الســنّة
وعلى هذا تكون عقيدة الشّيعة في البداء هي نفسـها عنـد السـنّة،  .)١(شقيّاً، فامحه واكتب لي سعيداً 

إلاّ أنّ الأوّلــين فهموهــا وضــبطوا إيقاعهــا العقائــدي، بينمـــا جهلهــا أهــل الســنّة واعتقــدوها مـــن دون 
  . وعي

مُطلـق لا يطـرأ عليـه تغيـير مـن الخـارج، وآخـر : إنّ قدر الله علـى قسـمين؛ الأوّل: وخلاصة القول
ـــير، غـــير أنــّـه لـــيس تغيـــيراً في العلـــم والعزيمـــة، وإنمّـــا تغيـــير يجـــري  ـــاس ومعـــرّض للتغي مشـــروط �فعـــال النّ

كـــلّ في فلـــك وال. بواســـطة الأقـــدار المشـــروطة بفعـــل النــّـاس، ويتحوّلـــون بواســـطتها مـــن قـــدر إلى آخـــر
وفي ذلــــك نلمــــس  واحــــد، هــــو قــــدر الله الــــذي لا يلغــــي إرادة الإنســــان في إتيــــان الأفعــــال أو تركهــــا؛

  . عقيدة العدل والاختيار
____________________  

ارُيـــد أن أجعلهـــا نكتــــة للـــذين لا يضـــحّون �لرّجــــال في ســـبيل العقيـــدة الــــتي يـــرون فيهـــا الصــــحّة، لقـــد ذكـــر الرّســــول ) ١(
وهــو جــوف هنــد زوج أبي ســفيان، ثمّ يــرى . »إنّ الله مــا كــان ليجعــل كبــد حمــزة في جــوف يــدخل النّــار«: في اُحــد 

وهـم يؤمنـون  -إمّا أن يؤمنـوا �لبـداء : السنّة أنّ هنداً قد أسلمت وتدخل الجنّة، وهند عين البداء، والسنّة هُنا أمام خيارين
  . لصحابيات، أو يكفّروا إحدى ا-به عمليّاً 

   



٤٠٤ 

   



٤٠٥ 

  :وأخيراً 
نخلــص مــن هــذه الرّحلــة السّــريعة القاســية في رحــاب المعتقــد ومــن تلــك الجولــة التاريخيّــة الطويلــة، 
لــنعلن أهميّــة الرّجــوع إلى أصــل المعتقــدات؛ لإعــادة بنــاء القناعــة علــى اسُــس علميــة دقيقــة، بعيــداً عــن 

  . ذوي التقليد
ـــة وفي ضـــوء تلـــك الرّحلـــة، عنـــدما أوقفـــني  ـــذوّق حـــلاوة العقيـــدة إلاّ في ظـــلّ هـــذه الجول ــّـني لم أت إن
ــت النّبــوي، الــذين ظلمهــم التــاريخ الامُــوي ووضــع بــديلاً  ــى عتبــة آل البي البحــث الطويــل المضــني عل

سـ
ُ
لمين عنهم، نماذج وهمية كانت هي حقّاً سبباً في تشتت الدين ضمن مـذاهب متفرقّـة، أدخلـت الم

  . في فتن ضارية
مطلـــــب شـــــرعي، يســـــتوي فيـــــه  - الأئمّـــــة  -إنّ واجـــــب الامُّـــــة في اقتفـــــاء آ�ر آل البيـــــت 

الصـــحابة والتـــابعون ومـــن بعـــدهم، غـــير أنّ غـــيرهم مـــن الأئمّـــة لـــيس هنـــاك نـــصّ يفـــرض علـــى الامُّـــة 
الشّـرعي تثبـت الحجّـة علـى  فهـل �ـذا التفـريط والتسـيّب. الاقتداء �م، بل هُم أنفسهم يعلنون ذلك

فــــأولى ... النّــــاس؟ وإذا كــــان بعــــض أئمّــــة الجماعــــة يعلــــن تمــــرّده عــــن السّــــابقين ويــــدّعي إّ�ــــم رجــــال
  . �للاحقين أن يتمرّدوا على هؤلاء الأئمّة

إنـّـني كمســلم أبحــث عــن تكــاليفي الشّــرعية ومصــادرها، تبــينّ لي أنيّ مشــدود �لواجــب إلى الأئمّــة 
ــني لم أرَ دلــيلاً واحــداً يــنهض مــن آل البيــت  ، مثلمــا شــدّ الشّــرع الصــحابة �ــم مــن قبلنــا، ولكنّ

ـــاع غـــيرهم ـــلا شـــكّ، ولكـــن هـــل وجـــوب ... بوجـــوب اتبّ والأئمّـــة الأربعـــة هُـــم علمـــاء لأهـــل الســـنّة ب
  اتبّاعهم يستند إلى نصّ صريح أو بناء عُقلائي متين؟ وعليه، ما حكم 
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ثمّ لماذا كـانوا أربعـة ولـيس أكثـر؟  الأربعة، مَن يتّبعون وممنّ �خذون الدّين؟ الذين أتوا قبل الأئمّة
  هل ثمةّ نصّ محدّد لذلك؟! لماذا لا ينفتح �ب الاجتهاد لغيرهم ليكونوا أكثر؟

هـو ) ديمـوقليس(إنّ سـيف : وتوضّـح لي. ثبتـوا �لـنصّ و�لعقـل أيضـاً  الأئمّة من آل البيت 
، شـعرت �نـّني كنـت ولماّ قـادني بحثـي إلى الإمـام الصـادق . تنزيلاً على عقول النّاسالذي أنزلها 

طيلة حياتي مخدوعاً بعظماء وهميين، إذ إنّ هذا العملاق ا�هول الذي كان مُعلّماً لمئـات مـن علمـاء 
و�لــرّغم مــن أنّ . أخــذوا عنــههــذه الامُّــة، لم يوفــّه �ريــخ الجماعــة حقّــه، �لــرّغم مــن أنّ الأئمّــة الأربعــة 

علمـــاء الســـنّة أنفســـهم لم يكونـــوا يتقدّمونـــه؛ لعظـــيم مقامـــه، لكـــن التـــاريخ المزيـّــف يقلـــب دائمـــاً تلـــك 
الصفحات في حركة �لوانية مريعة وخاطفة، فيبقى السّـؤال موجـوداً في ذهـن الباحـث، ويخفـت شـيئاً 

  . فشيئاً فيتبدّد
علــى شــيء واحــد، أن أكــون شــجاعاً، أن أكســب نفســيّة لقــد بقيــت زمــا�ً طــويلاً أربيّ نفســي 

ـــأثرّ بمســـبقا�ا، وإّ�ـــا لَعمـــري، أخطـــر ممارســـة واجهتهـــا؛ لأنّ مجتمعـــا بكاملـــه وبكـــلّ ثقلـــه  ــّـة لا تت قوي
العــرفي والثقــافي والبشــري، كــان ضــدّ اتجــاهي هــذا، غــير أنّ الــدعاء والتصــميم والتفــاني، جعلــني أتجــاوز 

ذاً طالــب فتنــة في لجـُـج التــاريخ؟ إنّ هــذه هــي العبــارة الــتي طوّقــت ألــوف فهــل تــراني إ. هــذه المعوّقــات
  . المخلصين الجوعى إلى الحقيقة المقدّسة في صفائها وشفافيتها، التي افتقد�ها في فكر� وتراثنا

لقــد كنـــت دومـــاً أتســـأل حـــول مـــا إذا خرجــت بنتيجـــة مـــن هـــذه الرّحلـــة المعتقديـــة، وخشـــيت أن 
كانــــت هــــذه الأســــئلة جــــزءاً مــــن منهجــــي في تركيــــز . راجعــــاً بخفــــي حنــــينأكــــون مفلســــاً في ذلــــك، 

وفي الأخـير اثُلــج صـدري، أن أكــون قــد خرجـت بقــيم النّجـاة وســبل الرّشــاد، . المعتقـدات وتمحيصــها
ــت نفســي  ــت النّبــوي، أســير وفــق هــداه وأســلك وفــق خطــاه، ورأي ــت نفســي في موكــب البي لقــد ألفي

جــدت نفســي ممارســاً لحــديث الثقلــين، إذ مــا أن أذكــر القــرآن إلاّ منفّــذاً حقيقــة لمطالــب الإســلام، وو 
  . وأذكرهم، وما أذكرهم إلاّ وأذكر القرآن
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  ترى أيّ زاد كنت سأخسر وأيّ المعاني كنت سأفقد؟ . أصبح حبلهم بيدي متّصلاً بحبل القرآن
إلى آخرهــا،  وهكـذا دارت علــيّ دائـرة الشّــكوك، ورأيتـني منســجماً مـع عقيــدة منسـجمة مــن أوّلهـا
لقــــد . ومـــا أكثــــر تلــــك الأســــئلة الـــتي غــــاب عــــنيّ حلّهــــا، فألفيتهـــا قــــاراً في مدرســــة آل البيــــت 

وإنــّه . خرجــت مــن الضّــيق وشــدّته إلى ســعة الحــقّ ورحابتــه، ومــن غــبش المعــاني إلى الوضــوح والجــلاء
  . تحت عليهالجدير أن أكشف عن مدى الفجاجة التي لمستها في كلّ المذاهب التي انف

لقـــد قـــادني التفكـــير إلى مراجعـــة كـــلّ معتقـــداتي، وامتـــدّت محـــاولاتي في البحـــث والتنقيـــب في كـــلّ 
إنـّــني حاكمـــت يومـــاً نفســـي في خلو�ــــا، . المـــذاهب، بـــل والـــد��ت بمـــا فيهـــا الــــد��ت الأســـطوريةّ

  . وعن وحيه الأخير واشترطت عليها التجرّد الكامل في البحث عن الحقيقة العُليا، عن الله الحقيقي
لقـد انفتحــت علــى الإنجيــل �حثـاً فيــه عمّــا مــا يشــفي غليلـي، فرجعــت أجــرّ أذ�ل البــؤس ويــدي 

إنــّني أنعــى أن تكــون عمّــتي الباحثــة عــن الحقيقــة قــد ضــلّت طريقهــا، وأحمــل . بيضــاء مــن ذلّ السّــؤال
شــهود (إلى أن تلــوذ بـــمــذهب العامّــة مســؤولية بــؤس عقيــد�م، أنعــى أن يقودهــا تبريــر مــذهب الــرأّي 

وإنـّـني اُحمــّل مســؤولية الكثــير ممـّـن ضــلّ عــن الطريــق، هــذا . ، أكثــر انســجاماً مــن مــذهب العامّــة)يهـوه
  . المذهب الذي ظلّ معرضاً عن تقديم إجا�ت منطقية لا تناقض البديهة

وكـذلك سـارت بي الراّحلــة مـن مــذهب إلى آخـر، مـن ديــن إلى آخـر، انُقّــب، أبحـث، فرحــت إلى 
  ... ضيرة الثقلين، منبت الهداية، وموطن الحقّ ح

____________________  
  . ، استيقظوا وبرج المراقبة)شهود يهود(إشارة إلى دور�ت ) ١(
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ــف قضــبان : ســأقول للتــاريخ مــرةّ اخُــرى ــت الحــقّ مأســوراً خل ــت مســؤوليتي العقليــة، فرأي ــّني زاول إن
  ... التحريف، مقيّداً على أعمدة التضليل

  فاللّهمّ أر� الحقّ حقّاً وارزقنا اتبّاعه

  وأر� الباطل �طلاً وارزقنا اجتنابه

  !!!� غاية أملي
 )وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين(
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